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مقدمة الطبعة الثانية 


مضى أكثر من عشرين عاما على اصدار الطبعة الأولى من هذا 
الكتاب» حيث صدر عن اصدارات جامعة بيروت العربية عام ۱۳۹۸ ه - 
۸ م » بتوصية من كلية الآداب » وذلك نظرا للأهمية البالغة لموضوع " 
موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ۱۸۹۷- ۱۹۰۹" ۰ ونظرا 
للمعالحة العلمية والاكاديعية الى تميز بها » فضلا عن المصادر والوثائق الاساسية 
الى استند اليها . 


ان الموقف العثماني في عهد السلطان عبد الحميد الثاني -MAVT‏ 
الاغراءات الصهيونية واليهودية › المالية منها والاقتصادية والسياسية . وبسبب 
العلمانية التركية » الثورة على السلطان عبد الحميد الثاني تحت ستار اعادة 
العمل بالدستور العثمانى " المشروطية " . وبالفعل فقد حالفت هذه القوى 
واعلنت الثورة عام ۰۱۹۰۸ غير انها لم تكتف بالثورة » ورأت ان اطماعها 
في فلسطين لن تتحةق طالا بقي السلطان عبد الحميد الثاني في الحكم . 


لقد ضاعفت الحركة الصهيونية حهودها متعاونة مع الدونمةء 
والماسونية » والقوى الدولية » وجمعية الاحاد والترقی » بهدف خلع السلطان 
عبد الحميد الثاني عن العرش » لانها رأت ان اهدافها وتطلعاتها ومطالبها لن 
تتحقق طالما بقي هذا السلطان - المعادي للصهيونية وللهجرة اليهودية الى 
فلسطين - في الحكم . من احل ذلك تضافرت جميع الجهود لخلعه وازاحته عن 
سدة السلطنة . وبالفعل فقد بجحت المؤامرة الصهيونية- الدولية - امحلية في 
حلع السلطان عبد الحميد الثاني عن العرش عام ۱۹۰۹ » وبذلك تحققت اولى 
اهداف الحر كة الصهيونية » بالسماح لليهود بهجرات واسعة الى الاراضي 
المقدسة في فلسطين . 


لقد دفع السلطان عبد الحميد الثاني عرشه وسلطته وحياته Lif‏ لمواقفه 
الجريئة ضد محاولات الصهيونية اقامة وطن قومي يهودي في فلسطين » ولو 
على غرار نموذج متصرفية جبل لبنان ( ۱۸۲۱ - ANo‏ الذي سبق للزعيم 
الصهيوني تيودور هرتزل ان طالب بتحقيقه للیهود في فلسطين على غرار ما 
طبق للمسيحيين لاسيما الموارنة في حبل لبنان . 


وی الفترة » الممتدة بین اعوام ( ۱۹۱۸-۱۹۰۹) وهي سنوات النفي 
الي قضاها السلطان عبد الحميد الثاني في المنفى لاسيما في سالونيك معقل 
الصهيونية والدونمة والماسونية » فقد قضى قبل وفاته سنوات عجاف تعرض 
فيها لاقسی صنوف الذل والمهانة من OLS‏ جمعية الاحاد والترقي الى بغالبية 
اعضائها من اليهود والدونمة والماسونية . 


ان القضية الفلسطينية الى نشأت منذ ST‏ من مائة عام » وبالتحديد 
منذ نشو الحركة الصهيونية عام ۰۱۸۹۷ ما تزال الشغل الشاغل لكل 
فلسطيئ » ولكل عربي » ولكل مسلم . ولا نبالغ القول اذا قلنا ان هذه القضية 
باتت قضية دولية تمثل مفصلا اساسيا لكل قضايا المنطقة العربية وتفرعاتهاء 
وال ارتبطت بالقضايا الاقليمية والدولية . وانطلاقا من مبداً " نفعية التاریخ 
وانطلاقا من اهمية " الذاكرة التاريخية " كان لا بد من اعادة طبع هذا الكتاب 
نظرا للآهمية الكبرى الي يمثلها » ولكونه ينشر معلومات على غاية من 
الأهمية والدقة » ولانه حتى اليوم لم يستطع أي مؤلف ان يحل مكانه » وان 
يقدم معلوماته. وبالمناسبة فاننا نتوحه بجزیل الشكر الى دار النهضة العربية قي 
بيروت الحروسة مثلة عوسسها وصاحبها السيد مصطفى كريدية لتكرمه بتبي 
هذه الطبعة الجديدة في حلة راقية ومتطورة . 


د. حسان حلاق 
وقفة حبل عرفه الجمعة في ٩‏ ذي الحجة ١1541١19‏ ه 


الوافق في ۲۰ آذار (مارس) ۱۹۹۹ م 


مقدمة الطبعة الأولى 


تنل الفترة موضوع البحث ۱۸۹۷ - ۱۹۰۵۹ فترة مهمة على صعيد القضمة 
الفلسطينية » باعتبارها الفترة gil‏ شبدت مولد حركتين إحداها سياسية 
وهي الحركة الصهيونية والاخری حركة عسكرية س سياسية وهي حركة 
الاتحاد والترق. وكان لظبورهما من الناحمة العملىة دور" Fhe‏ ومباشر في 
مستقبل فلسطین السامی» حبث أن اطرکة الأول خططت السبطرة علمپا Ks‏ 
ساعدت ال رک اا Udy phy‏ اوا فى gat‏ غابات ال رکه الصهنونمة. 
وقد كان لنشاط hH‏ كتين الأثر المارز فى تحويل مجريات السماسة العؤانية 
والدولمة. وتتمثل Lal‏ فترة السحث بعاملين اثنين عكن شرحها على النحو التالى: 


العامل الأول — أن عام ۱۸۹۷ هو العام الذي ولدت فيه الحركة الصهيونية 
كمنظمة ساسة لما طابعبا الخاص AY‏ وطن قومي للمبود . وكانت هذه 
الحركة تفضل فلسطين على سواها من مناطق مثل آوغندا والأرجنتين باعتمارها 
أرض المعاد » بالرغ من أن قسماً كبيراً من الببود قد عارضوا فكرة إنشاء 
وطن قومي لهم في فلسطين أو في غيرهاء إلا أن الحركة الصهرونية بقيادة 
زعممها تمودور هرتزل استطاعت الاتفاق مع دول الغرب الاستعياري على 
أن إنشاء الوطن السپودی في فلسطين Le]‏ بكرس تحقيق التطلعات الاستعمارية 
على اعتبار آن البپود سبکونون رسلا للحضارة الأوروبية في الشری . ومن 
jel‏ ذلك كان هرتزل بان الاعوام 1104-5 حوب آورو والدوله العئانية 
للإتصال le bbl‏ وقياصرتها وسلاطينها لإقناعهم Lal‏ مشروعه من الناحية 
الحضارية والسياسية والإقتصادية » وقد اتسمت مواقفپم بين القبول والرفض . 
ويمكن القول أن التطورات الدولىة قد اسهمت إسباماً هاما في تطور FH‏ 
الصهيونية فكان عام ۱۹۰۵ هو عام التشبث الصهيوني بفلسطين » وتکرس 
ذلك Lie‏ في مقررات Fh‏ « كامبل بانرمان » عام ۱۹۰۷ بضرورة جعل 
فلسطين قاعدة استعمارية للغرب بزرع الشعب البهودي فا . 
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والجدير بالذكر أن موقف الدولة العغانبة كان يتميز بطابم خاص من 
النشاط الصهموني والدولی على السواء » فقد أصر السلطان ell‏ على رفض 
الشروع الصهبوني سواء أفي مباحثاته مع هرتزل أو مع الوسطاء الأوروبين 
oy‏ « القدس مقدسة fe‏ مكة » على حد قول « فامبری » (Vambery)‏ . 
و حسد هذا الموقف باصدار الفرمانات السلطانية المتلاحقة التي عنم دخول 
المبود GLY‏ إلى فلسطين إلا للزيارة ولدة محددة . ونظراً لخطورة الحركة 
الصهمونية ودور الدول الأوروسسة فى تشحمپا ودعمها فقد «كان السلطان 
مخشی أن تصبح فلسطين جبل لبنان ان » oly‏ تلعب الدول الأوروبية في 
فلسطين نفس الدور الدی لعنته في لمنان » وذلك على حد قول (Bein Herzl)‏ . 
وبرى السلطان - كا يذ كر فى يومياته ‏ من « أن هدف الدول الأوروبية 
كان Gb‏ المشاكل الداخلية والفتن فى أمبراطوريتنا لأنها تريد اضعافنا » . 
ولان السلطان كان زعم الجامعة الإسلاممة — والدين لا dly‏ عمل روح 
العصر فى الدولة bi, Wkall‏ على ATT‏ العهانين ‏ فلا يعقل والالة 
هذه أن تخل عن الأراضى المقدسة GaN‏ غریب عن النطقة » کا أنه لا 
بريد إيحاد أقلية جديدة فشاکله = الأقليات في أمبراطوريته تكفيه وهي 
كثيرة . وقد استمر فى موقفه هذا من الصهنوننة وامحرة المپودية Gr‏ 
قيام ثورة ال حاد Gul,‏ عام ۱۹۰۸ و خلعه عام ۱۹۰۹ . وما بحب الا aS‏ 
ate‏ أنه كان لردود الفعل العربىة الاثر المارز فى موقف السلطان بعد أن 
کت تن متو اصلا وعبرت عن ذلك بعدد من الاحتحاحات والمظاهرات 
والعرائض وافحیات على المپود الأجانب في فلسطين وعلى مستوطناتهم الزراعبة. 


العامل الثانى ‏ إن ولادة حركة الاتحاد والترق تعود إلى فترة متقاربة 
من ولادة الحركة الصهيونية » وبالرغ من أنه كان لكل منهبا غاية تختلف 
عن الأخرى » إلا أن الوقف العؤاني من الحركة الصهونبة وحد بين أهداف 
ا لحر كتين وأصبح لما قاسم مشترك هو التخلص من السلطان عبدالمید الثاني » 
hs‏ ذلك في تعاونها في ثورة عام ۱4۰۸ وحادثة خلم السلطان عام ۱۹۰۹ . 
إلا أنه يمكن القول ob‏ المنظمة الصهمونية استطاعت استغلال رجال تر LS‏ 
الفتاة tum‏ كان ous‏ منم لا das‏ حقيقة نوایا الصهيونية و الدوعة — مسلمون 
من أصل يودي — الذين لعبوا دوراً فعالاً في تنظم لجان جمعية الاتحاد 
والترق » کا فتح اليبود محافلهم الماسونية في سلانيك لعقد الاجمّاعات السرية 
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للحمعية التى يترأسها cle‏ .بودي ماسوني هو قراصوه . وما أتاح النجاح 
ois‏ الاجتاعات کون غالسة سكان سلانىك من onl‏ الدبن شكاوا Lha‏ 
هذه الاجتاعات الاسوننة - المهودية - الاتحادية . هذا بالإضافة إلى أن 
سلاندك كانت منطقة على غرار Us por‏ حبل OL‏ يظبر فسا النفود 
الاجنی الاستعماري . 

jody‏ الوثائتى الماصرخ من أن أصحاب العقول الحركة لثورة الاتحاد 
والادی هم السبود والدوتمة والدول الأجنسة على حد قول (Seton-Watson)‏ . 
$35 كد « لوثر » (Lowther)‏ — السفير البريطاني ٤‏ الاستانة — oda‏ ا حققة 
من « أن Lae‏ الاتحاد Gal,‏ تبدو في تنظممپا الداخلى WE‏ برضا عر LS‏ 
مزدوحا » . کا يؤكد « مارلنغ » (Marling)‏ من « أن وحي IH‏ في 
سلانىك يبدو boy‏ بصفة رئدسمة 6 . وید کر أرنست رامزور (E.Ramzour)‏ 
ومد رشد رضا وجواد رفعت اتلخان - القائد الترى — من أن الثورة 
التر AS‏ عام ۱۹۰۸ كلا تقریبا من عمل مؤامرة هودية ماسونية نظراً لعظم 
نفوذ المهود الماسون فنپا . ا أ كدت التقارير البريطانية من أن wakl KH‏ 
في تركيا d‏ يعد خاضعا للنفوذ السسامى الصهبونی فحسب Ely‏ للنفوذ 
الإقتصادي WS ob, . Cal‏ النفوذ الدور البارز فى سماسة الإتحاديين 
ولا سا فما بختص بسياسة تتريك العرب (عربارى توركلشديره جكز) للقضاء 
على معام القومية العربية ولغتها و كمانها » ولقد امتدت يد العزل والإضطباد 
والسحن إلى الشخصات العرببة من وزراء وعاماء وموظفين . وكان Gul‏ 
آیغا وجد سمم كامات BEY‏ والمذلة »> وكانت US‏ « بيس عرب » (عربي 
قذر ) دسمعپا العربى آیغا سار فى الاستانة . وقد تولى حسين جاهد — صاحب 
oub tine‏ — هحوماً le‏ على العرب ونوابهم الذين وصفهم بأنهم 
جواسيس OLI‏ عند ws‏ الثاني . 

ومن الا هم OK‏ القول أن ocd!‏ 3 المهودية إلى فلسطين تضاعفت ٤‏ 
العید الاتحادي دشكل ملحوظ » وق نفس اوقت تزايدت She‏ العارضة 
العرببة سواء من قبل شعب فلسطين أو صحافته الجديدة أو atte‏ 
المبعوثان . ويمكن القول Cal‏ أنه فى العبد الاتحادي ظبرت خلافات dole‏ 
بين الاتحاديين أنفسهم حول مستقبل فلسطين وافحرة المپودية إليها . واعتبر 
عدد من الا تحادین ofl‏ استغلوا Lal}‏ بالثورة وتأسدها ليس لصالح تر LS‏ 
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وإِنما خدمة للحركة الصهيونية » إلا أن الجناح المؤيد للصهبونبة كان TUH‏ 
الاقوی خلال السنوات الأولى من حك الاتحاديين . 

وينتهي البحث عند عام 8 حان شپدت القضة الفلسطمنية J= p‏ 
أخرى من مراحل تاريخها الحديث . والواقم أن الحدف من هذا البحث هو 
التر كيز على موقف الدولة Leal‏ من الحركة الصهنوننة والهحرة المهودية 
١9.4-41‏ 6 إلا أنني وحدت أن القضة الفلسطينة — فى هذه الفترة ‏ 
م تنشأ بمعزل عن التبارات السماسية والعسكرية الاستعارة الدولىة بل 
كانت جزءاً حوبا منپا . ولذا آثرت أن أشير إلى هذه التمارات وما 
رافقها من مباحثات ومواقف الدول الأوروبية من إنشاء وطن قومي للود 
3 ف فلسطین > ورأت Lai‏ أنه لا Juel jys‏ ردود الفعل العرسة من 
الحجرة البهودية نظراً Ged‏ وفعالمتها . 

والجدير بالذكر أن المؤرخين العرب والأجانب الذن أرخوا لموقف 
الدولة العؤانبة من الحركة الصهمونمة ۱۹۰۹-۱۸۹۷ مروا به مروراً عابرا 
دون التركيز بصورة أساسسة على هذا الموقف » بل بکاد بکون هامشا 
في بحثه في مؤلفاتهم . والبحث الوحمد المعتمد على دراسة Lait,‏ بين أعوام 
۱۹۱-۲ هو الذي قام به « ماندل » (N. Mandel)‏ ونال على أساسه 
درجة الدكتوراه عام 1440 تحت عنوان : (Turks, Arabs, and Jewish‏ 
è Jb s Immigration into Palestine 1882-1914)‏ من أن ماندل عالج موقف 
الدولة العؤانة من امحرة المپودية إلى فلسطين إلا أن تركيزه على العلاقات 
التركية - العربية والعربية ‏ البپودية كان الطابع الغالب على البحث > 
بالاضافة إلى ist‏ هامة وهى أن eskel‏ على وثائق الارشف الصهمونی في 
لقدس قد آعطی البحث طابعا خاصا ومنحازا. آما La‏ الاعات gl‏ 
عالجها مورخون آخرون فان هدفپا الأساسي ۸ يكن الوقف Sell‏ من 
افحرة المپودية 6 فقد le‏ « یعقوب روا» (Yacov Roi)‏ قى منه 
X41 (The Zionist Attitude to the Arabs 1908-1914 )‏ الصهىونىة 
وموقفپا من ردود الفعل العرببة ATT‏ من اهتامه بالموقف المغاني » كا أن 
as‏ يبدأ في عام ۱۹۰۸ وينتهي عام ۱۹۱4 . وعالج « بوراث » (Porath)‏ 
في 4“ : (The Political Awakening of the Palestinian Arabs)‏ البقظة 
السناستة للفلسطنین دون التطرق إلى الموقف led)‏ من المحرة المهودية E‏ 


١ 


بل حدث عن موقف العرب وزعام من هذه الحجرة. وأما الكتب 
العربية Gil‏ تبحث GE‏ من موقف الدولة lel‏ من الحركة الصهدونية > 
iL‏ في مقدمتپا كتاب خبرية قاسمية : النشاط الصهموني في الشرق العربي 
و صداه الدي نالت به درحة الد کتوراه عام ۲ من حامعة القاهرة > 
وهو يعتمد على وثائق الارشف البریطانی . وقد استفدت بعض الشىء من 
هذا الکتاب » الا أنه لا يعالج بصورة رئيسية موقف الدولة العثانية من 
الهحرة النپودية بقدر ما يعالج gsal LEM‏ في فلسطین : وخارجها 
لإنجاح عملية الحجرة » أضف إلى ذلك فان البحث يبدأ في عام ۱۹۰۸ 
وينتهي في عام vara‏ . أما رسالة الماجستير المقدمة من ولم فهمي : امحرة 
المپودية إلى فلسطين الحتّلة > فان الباحث ركز بصورة واضحة على ا هحرة 
السپو دية Les,‏ مود العام لتحقيق فكرة الوطن القومي ٤‏ فلسطین د 
البحث الا ما ندر في الوقف Seal‏ » كا أن رسالة الدکتوراه القدمة من 
حسن صبري الخولي : سماسة الاستعیار والصهنونبة تجاه فلسطین » ر کزت 
بصورة LLL‏ على الحاولات العديدة المىذولة من قبل الدول الاستع‌ارية 
والمنظمة الصهيونية OAL Y‏ فلسطان دون التطرق إلى الوقف العاني . 
والواقع أن هناك Cel‏ عربسة el,‏ آخری ل تعالج موقف الدولهة 
العؤانية من الحركة الصهيونية » ولکن لا بسع المجال لذ کرها الآن . 

أما المصادر والمراجع الي اعتمدت علا في البحث فهي 3 تضم العربية 
والتر intel, iS‏ ویک عض البعض هنبا على سيبل YUL‏ الحم مغل : 

| بومىات هرتزل : تعتبر هذه المومنات Ur‏ وثائق LS geo‏ أساسية 
على قدر aS‏ من الأهة YY‏ تسحل آراء وأفكار وممارسات رائد SH‏ 
ایوا + ركان قن مون Ly‏ بموم . ولا بد لکل باحث لنشاط )1+ x‏ 
i spal‏ من الرجوع إلى هذه الومسات > ولکن us‏ ألا دعتمد Le‏ 
منفردة وبشكل مسلم به oY‏ واضعپا له dys‏ الخاصة باعتباره مؤؤسس 
الصهمونمة » الا أنها بدون gel‏ سك تقی ET‏ ولا وهاما . وتكن 
Gla Lal‏ فما يختص بموضوع البحث — أن هرتزل آشار فيها إلى 
علاقاته Utd! wi le,‏ لاقناع السلطان والحكومة المؤانية بتحقيق مشروع 
استيطاني پودي في فلسطين . وقد اعترف الزعم الصهموني في مذ کراته 
وني اكثر من مرة بفشله في تحقيق أي نجاح للحركة الصهيونية بسبب رفض 


۳ 


السلطان الطلق للشروع . وعکن أن نستخلص عدة أمور من خلال 

دراسة البومنات اعترف بها هرتزل نفسه وهي : 

Í‏ أن الأسلوب التبم مع السلطان كان آسلوبا Tb‏ رجعية Gag‏ إلى 
القضاء على x41‏ 5 الناشئة والحركة ISM‏ وإقناع LS y‏ بقبول 
القروض السبودية مقابل إنشاء وطن فومي مودي ٤‏ فلسطين . 

ب - تعتبر FF)‏ الصهنوننة حركة استمارية نشأت وترعرعت فى أحضان 
الدول الاستعمارية . ۱ 

> — تعتبر الحركة الصهبوننة حركة Lic‏ معادية للحرکات الثورية في العا » 
وللأنظمة الاشتراكىة حبث أبدت استعدادها للتعاون مع الدول الکبری 
القضاء على هذه الثورات وإبعاد السپود عن الاشترا کة . 


ا خمد رفنق التسمى ومد حت الاثری : ولاية ببروت - القسم 
نظراً لدقة ASÍ‏ العلومات الواردة 645 cele YY‏ نتبحة لمشاهدات 
سخصبه و معلومات من مصادر عرسة وتركمة وأجنسة 90 )9 وه á‏ و نعو D‏ 
Lal‏ الکتاب إلى أنه شرح الأوضاع ToL‏ والاقتصادية والاجتاعية 
لفاسطين ومحتلف مناطق uy,‏ ببروت الجنوبىة » وقد نتحدث عن Lo gaal‏ 
والمشحرة السبودية و شرح الظروف اللحمطة السپود في كل منطقة من مناطق 
فلسطین . وقد اعتمد old sll‏ على عدد وفير من المصادر التر LS‏ مثل : 
ریخ سيامي لکامل Leb‏ » ودولت عغانية عصر حاضر تاريمي لعل رشاه بك > 
وعلى مصادر عرسة مثل : تأر د بخ أورشلم — القدس الشريف - لخلمل سر كدسم 4 
وتاريخ Ly ge‏ رجي (bl bl gy‏ وتاريخ ol bd by‏ وسف الدس 
)1( يعتبر المؤلفان من ثقاة المثقفين في تلك الفترة » فالتميمي كان مديراً للمدرسة السلطانية » بين 

كان الاثري مديراً للمدرسة التجارية . وها من مواليد بلاد الشام ۰ فالاول من مواليد تابلس 

عام ۳ هء شغل فترة منصب استاذ لادتي التاريخ والجغرافيا في المكتب السلطاني في 

بررت ثم في ازمر ودمشق . ومن مؤلفاته : + ولاية مدحت اشا على الطونة بالفرنسية » 

زكارم ر اران se ple ge‏ غير معد للطبم . أما الثاني فو من 

موالمد حلب عام ۱۳۰۸ ه » وله مؤلفات وكتابات ودواون شعر نشرها عام ۱۹۰۸م - 

5 هفي مجلة « رسملى كتاب » وفي صحفة « ثروت فنون » ۰ 6 كتب في صحفة « طنين » 

و« تصوبر آفکار » و« جريدة عدلمة »» وله كتاب مطبوع oF‏ عنوان : «أرغنون» » وهو 

كتاب يحوي الشعر ومقاطم LL‏ » وقد نال الاثري شبادة في الحقوق وبعدها de‏ مادة 

الفلسفة في ببروت ودمسق . 


۱ 


: وغيرها » کا اعتمد المؤلفان على مؤلفات فرنسىة واتجليزية وألمانىة منبا‎ 
V. Guinet; Syrie, Liban et Palestine. — Vernet et Danbonne; Les 
Puissances Etrangères dans le Levant en Syrie et en Palestine. Guy 
le Strange ; Palestine under the Moslems. — Churchill ; Mount 
Lebanon (3 vols). — Zeitschrift der Palestina Vereins. — Diener; 

der Libanon. 


۳ - شاهين مكاريوس ( 2١١ ) ۱۹۱۰-۱۸٥۳‏ : « حسر اللثام عن SLS‏ 
الشام » » مصر ١8946‏ 4 و « تاريخ الاسراشلن » » مصر ١4١4‏ . وق الکتاب 
الأول أغفل مكاريوس اسمه تجنبا من ملاحقة SH‏ العؤاني له » وقد بحث 
فيه الأوضاع السباسية والاجتاعية في الدولة العؤانية منذ أيام KH‏ الصري 
لملاد الشام وما تىعه من أزمات . ê‏ = مكار بوس 2 العغانی هحوما 
عنیفا Gul,‏ رغبته فى IE!‏ منه » وأورد Last‏ معلومات LAG‏ وسكانية. 
عن فلسطين ودرس أحوال المبود في بعض مدا وتزاید هجرتهم و نفودم 
E‏ الأراضي المقدسة . أما کتابه gu‏ « تاريخ الاسراشلن » فقد آبدی 
مكاريوس أعجابه بالصهيونية والشخصات المهودية المقسمة فى مصر Liy‏ 
أنحاء العالم » ثم gol‏ حباة کل شخصية hosp‏ مشهورة وثرية » وتحدث في 
هذا الكتاب La!‏ عن جبود المپود والمنظمة الصهبوننة للسطرة ليس فقط 
على فلسطين وإنما La!‏ على جنوب لبنان . هذا وتعود كراهية مكاريوس 
الحم العؤانى أنه كارت aal‏ اعضاء « dam‏ بيروت السرية » الهادفة إلى 
التخلص من السطرة العغانية »> وكان Lai‏ أحد الأعضاء المارزن فى الحافل 
pe, 625,‏ إل تأیند SL‏ الصهنوننة والبپود فی العودة إل فلسطان. 
ومن Lob‏ آخری فان شاهين مكاريوس م شر فى كتابيه السابقين إلى 
الصادر الق استقی منپا معلوماته » إلا أنها یعتبران من الکتب افامة 
والنادرة والفقودة من ات الکتنات اطاصة والعامة . OW»‏ مکار وس 
jal‏ الات صحفت : « القتطف » و« اللطاثف الصورة » المؤيدتان للپحرة 
المبودية إلى فلسطين .. 

(۱) شاهين مكاريوس ( ۱۸۰۳ - ١9٠١‏ ) ولد في قرية « ايل السقي » في منطقة مرجعبون 
بجنوب لبنان » تعلم في صفره مبادیء القراءة وتربّى على يد المعلم يواكم مسعود . حاء إلى 
مصر عام ۱۸۸6 مع زميليه الد كتور By po‏ وفارس غر وأنشأ فما de‏ ( اللطائف ) > 
واشترك في إدارة ( القطم ) و (القتطف) . من مولفاته الاخری : ۱ - الاداي CRS pall‏ 
مصر ۱۸۹۵ . ۲ - الاسرار الخفية في المعية الاسونية » مصر . ۰ ۳ - plist‏ 


الأصلية في تاريخ الماسونية العملمة » مصرا۷ ۱۸۹ اب فضائل Oh‏ »عفر وهات نیع 
reall —V. VASA pass Ol yl‏ في poll‏ والأندس فى اضر pass‏ ۱۸۹۵ ۰ 


۱ ۵ 


هت رسع رامزور :+ تر كمأ الفتاة وثورة ۲۱۲۱۵۹۰۸ > ويشرح البماحث 
في کتابه عن LS‏ تکون حركة LS y‏ الفتاة عام ۱۸۸۹ وجپودها السرية 
والعلنبة داخل الامبراطورية Wel‏ وخارحپا واتصال le;‏ بالسماسین 
الاورویین وزعماء المحافل الماسونمة والحركة الصهمونية . ویعتبر هذا الکتاب 
من المؤلفات المامة 3 تاریخ محر که تر LS‏ الفتاة وورة ۱۹۰۸ اد استقى 
المؤلف معلوماته من AÍ‏ المصادر المعاصرة للأحداث » ومن أشخاص معاصرين 
pa‏ فور | Gis‏ في ورة ۱۹۰۸ حىث ات له بعضهم رسائل ومخطوطات 
تشر لمرة الأولى » ا اجتمع بالبعض الآخر » ومن هؤلاء جامي بيكرت 
وزير الداخلية التدي poll‏ > وفضلى ونم ورمي بك وعر فوزي ماردين 
وابر esl‏ شمو ورضا توقمق . وبالاضافة إلى ذلك فقد اعتمد أرنست رامزور 
على مصادر أجنسة معاصرة منپا: 
Ch. R. Buxton ; Turkey in Revolution, (London 1909).‏ 
Tahsin Pasha; Abdiil-Hamit ve Yildiz Hatiralari, (Istanbul 1931).‏ 
A. Vambery; The Story of my Struggles, (New-York 1904).‏ 


A. Galanté ; Turcs et Juifs, (Istanbul 1932). 
Lieutenant-Colonel Malleterre ; L’Armée Jeune Turque, (1911). 


و اعنمد الماأحث Lai‏ على جموعة کبری من gl‏ لفات و احلات المعاصرة 


م سب أما القالات التار US‏ المعاصرة لالمعحث والق اعتمدت علا 1۴ 
a‏ مقدمتا ثلاثة مقالاس ۰ الأول 4 wll‏ الانقلاب kell‏ وتركما الفتاة 


محمد روحي الالدي » والثانى » السر الصون فى شعة الفرمسون للويس 
شخو . والثالث » الاسرائيلية في A GH, LEY tae‏ مجپول . 


أ عمد روحي الخالدي القدمی - ناب القدس ٠۹۰۸‏ - أسباب IBY‏ 
المغانی وتر كما الفتاة (۱۹۰۸) وقد تحدث الخالدي فى هذا المقال عن 
الظروف السناستة التي أدت إلى انقلاب الاتحاديين عام م ۰ ۰ ولا 
كان الکاتب میات للاحداث فقد cele‏ معلوماته فربدة وهامة 
ودقىقة » لا سما وأنها حاءت من رجل مثقف ودبلومامی فى الوقت نفسه» 
اعتباره كان سفيراً للدولة العغانبة في بوردو بفرنسا Why‏ عن القدس 


)1( تال آرنست رامزور على هذا البحث درجة الدکتوراه ۰ وقد ترجه صالح أحمد العلي من 
الامجليزية إلى العربية وقدم له وراجعه نقولا زیاده عام ١55٠‏ . 


١5 


cle glad من خلال دراسي‎ Crabs. | نف بعد ٹور ۱۹۰/۸ 7 وقد‎ poll 
الواردة في القال إثبات التدخل الدولى والصهمونى فى تلك الثورة‎ 
دون أن يشير إلى ذلك صاحب القال » ولکن الوقائم الواردة في‎ 
lula طماته تثبت ذلك . بالإضافة إلى أننى استفدت من معلومات‎ 
. البحث‎ JE أخرى فى‎ 

ب - لويس سمخو (۱۹۲۸-۱۸۵۹) » السسر المصون فى شيعة الفرمسون > 
( ببروت )144( » ويبعتير هذا المقال من al‏ المقالات الخاصة بدراسة 
الماسونية وعلاقتها بالصهدونية ودورهما في ثورة الاتحاد والترقي عام 
۱۹۰۸ وخلم السلطان عبد اميد gu‏ عام ۱۹۰۹ . وقد | کد الأب 
اعتبرها كمحفل أو iadaa‏ واحدة على حد قوله . ob GLI,‏ لورة 
كا أنه كشف النقاب ob‏ من غايات Vga‏ المبود استيطان فلسطين 
والستطرة عليها بواسطة المنظمة Wig gall‏ . وقد أوضح الأب شخو 
of‏ أعظم خطأ ارتكبه ضباط الاتحاد GA,‏ الأتراك بأنهم رضوا 
أن يكون المبودى الماسونى قراصوه احد أعضاء الوفد الذي حمل 
فتوى الخلم للسلطان عبد امد GUI‏ . 

والواقع أنه كان لقال الاب شخو الأثر الواضح في البحث باعتباره 
مقالاً معاصراً وهام » وقد اعتمد الكاتب على عدد من الصادر والصحف 
المعاصرة fe‏ : الأهرام والمنار ومورننغ بوست . هد | Na‏ شحو 
ما قارب ۳۲ Whe‏ منها کتاب : الخلاصة الماسونىة » ببروت ۰۱۲۲۱۸۸۵ 

ج كاتب مجهول ULSI WV:‏ في جمعمة الاتحاد والترق (نبضة العرب ۱۹۰۹). 
ويعتبر هذا القال - مولفه عضو سابى فى iar‏ الاتحاد والترق -- 
من هم القالات المعاصرة Gil‏ تکشف بوضوح أهداف الاتحاديين من 


(۱) لامزيدد من التفصيلات عن سيرة ومؤلفات الأب لويس شيخو . أنظر : معجم المطبوعات 
العربية والمعرية » + ۲ » ص ١١55‏ » جمع وترتيب يوسف الباس سر كيس » مصر ۱۹۲۸ . 


۱۷ 


۹ وارتشاط ذلك بإنشاء « مملكة اسرائل » فى فلسطاين f.‏ 
ييرز الكاتب كيف أن جيش سلانرك القادم ای الإستا ستانة كان فى 
de‏ من السپود » نظرا OF‏ السلطان رفض wlll (pad‏ في فلسطين » 
Gy,‏ الکاتب أيضاً of‏ امدف ل يكن خلم السلطان " عند اند بل 
تقويض أركان وملك الدولة المغانمة الى الابد . 
ويمكن القول أن هذا المقال امام هو تعيير حي ومعاصر pat‏ 
الملاسات الق أحاطت محوادث ۱۹۰۹-۱۹۰۸ . 
sekali]‏ الاجنسة التى اعتمدت علبها فى دراسة البحث فهي 
کثبرة ولکن آعرض بعضها عل E baw‏ 
N. Azouri1; Le Reveil de la Nation Arabe dans 1۵516 — \‏ 
Ww y‏ هذا المصدر من Al‏ المصادر الي تتحدث ,)1905 Turque, (Paris‏ 
عن ib’‏ القوممة العرسة و القترحات oY ltl,‏ الممذوله لاستقلال الشعوب 
العرببة في اطار الحم العئانى > و لا تق تقتصر آهته على ذلك » بل يعتبر نحسب 
عازوري من أ وائل الماحثين الذين تنبأوا بالخطر الصهمونی وباستمرار الصراع بين 
الحركة العربية والحركة الصهيونية إلى أن يتم انتصار إحداها على الأخرى . وتعود 
أهمية الكتاب Lal‏ إلى أن نجسب عازوری كان قريباً Tae‏ من الأحداث 
ومعاصراً لما » وكان على اطلاع على الأحداث الجارية في فلسطين باعتبار 
أنه كان موظفا فى ادارة القدس » ما لبث أن طرد منپا بعد خلاف بينه 
وبين السلطات iS A‏ » الا أنه عاد من بارس إلى فلسطین بعد اعلان 
الدستور عام ۱۹۰۸ . 
N. Sokolow; History of Zionism 1600-1918, (London 1919). —‏ 
ویعتبر هذا الكتاب من الصادر افامتة 6 كا بعتبر مولفه أحد الزعماء 
الصهنو نان الدین ساهموا dls iala‏ فى خلق المنظمة الصهنونة و الدو له 
المپودية . وقد شرح AB‏ تاريخ الصهمونية القدم و الوسط والحديث ونشاطبا 
لا متلاژه فلسطين و کد 3 نات آخر اشترك 3 تألمفه مع رن 
بعنوان : )1916 Zionism, Problems and Views, (London‏ عن تطور 
الخركة الصهبونة والمشاكل الي واحپتپا وموقف » Liles‏ المؤيد ppal‏ . 


3 اشترك‎ E (Max Nordeau) € 32) 9 apo للكتاب مقدمة هامة للرعم الصهمونى 2 فنا‎ (x) 
. وهو أحد مرافقي هرتزل إلى الاستانة‎ (Joseph Cowen) التألمف جوزف کوان‎ 


۱۸ 


وقد آمدنی المصدران بمعلومات مهمة عن الحركة Wypall‏ ثم جود زعيمما 
هرتزل للحصول على فلسطين ومفاوضاته في الاستانة مع السلطان عرد wut!‏ 
الثاني » إلا أنه بحب Mt edn ox ik te te Se Se Yi‏ | 
Os Ley‏ وحية النظر الصهمونمة AZs‏ 5 
D. Ben Gurion; The Jews in their Land, (London 1966) — ¥‏ 
ويعتبر هذا الكتاب من الراجم الصهيونية المممة fa‏ 6 ليس OY‏ 
بن غوريون كان أحد موسبی دولة اسرائيل ورئيساً لوزرامًا فما بعد 
فحسب » بل لآنه كان مباجراً مبكراً إلى فلسطين حبث وصلبا عام ۰۱۹۰٩‏ 
وهناك بدأ بنشاط مکثف out‏ العمل الصهونی للسطرة على فلسطين . 
وقد عرض بن غوریون فى كتابه ظروف افحرة المهودية ومعاناة المبود من 
ردود الفعل العريية » م حدث عن الوسادل الي مكنت المستعمرين من 
إقامة مستوطناتهم . والواقع أن المعلومات er‏ في هذا الکتاب لا تعود 
أهيتها إلى المصادر الأولية والوثائق فحسب » Laf Lijs‏ إلى التجارب 
والمارسات التي قام بها بن غوريون نفسه في فلسطين على أن هذا الرجم 
ليس الوحمد لبن غوريون » ولكن رحمت إلى مرجعين آخرين هامين هما : 
a) Rebirth and Destiny of Israel, (New York 1959).‏ 
b) Memoirs, (New York 1970).‏ 


معانشة الأحداث بالاعتاد على الصحف والدوريات المعاصرة العربىة والأجنسة 
على السواء . فقد كنت آتردد خلال فترة إعداد البحث على دور الكتب 
الكبرى فى ol‏ ومكتبات جامعة بيروت العربنة والجامعة الامریکنة 
والجامعة البسوعمة » بالإضافة إلى دار الكتب الوطنية العامة فى ببروت > 
وقد استطعت J padl‏ على جموعة من الصحف والدوريات الصادرة في الفترة 
من ۱۸۹۷ إلى ١404‏ وقبلها وبعدها بقليل . ولكن الامر Sols Gull‏ 
هو فقدان بعض الاعداد من هذه الصحف والدوريات » فا هو موجود فى 
هذه المكتبة مفقود في تلك » الأمر الذي اضطرني إلى أن أحكون دام 
التنقل بين تلك الکتات العامة للاحقة المعلومات وترتسپا وتنسسقها من 
الوجپة التاريخية والعاسة Ge‏ استطعت أخيراً الخروج sole‏ عکن اعتبارها 


(۱) للکتای مقدمة هامة لسامان شازار رئيس ججمهورية Jal pal‏ السابق . 


۱۹ 


مادة Lab,‏ . ومن هذه الصخف : الأهرام » تر LS‏ الفتاة » ILE‏ الفنون » 
الخلافة » الكرمل » لسان الاتحاد » النار » القتطف » الشرق » Lag‏ العرب » 
املال » وعدد وفير آخر من الصحف والدوربات الأخرى Jos St‏ 
عددها إلى ثمان وعشرن صحفة ودورية. وعکن الاضافة إلى ذلك إلى 
أني أطلعت على محموعة «الكونت فلسب دي طرزي » الصحفية وقد 
استفدت منیا استفادة کبری > على أن بعضبا م يعطني جدیدا لاسما الصحف 
التي كانت تکتب بخط اليد مثل مجلة « صهیون » الصادرة في بيروت عام + Oya.‏ 
و « الأحلام » الصادرة ٤‏ القاهر ه عام ۸ ۰ وعبر ها . وعکن القول بأن 
الأعداد الناقصة من Gd Let‏ دي طرزي الموجودة في دار الكتب 
الوطننة فى بروت » قن اتيت الحصول lde‏ من مصادر ide‏ خاصة . 
LÍ‏ أهم الصحف والموسوعات الأجنبية التي أطلعت عليها SLI‏ في مقدمتها 
Revue du Monde Musulman, (Paris 1907-1909). :d¢‏ عحلداتيا Lat!‏ 
المعاصرة للأحداث » وهذه الدورية بأعدادها وملداتها موجودة كاملة في 
iA‏ العامة جامعة بيروت العرينة E.‏ اعتمدت على « الموسوعة المپودية » 
(The Jewish Encyclopedia )‏ الصادرة بالاتجليزي ية ١ ple‏ ۰ فى الولايات 
المتحدة الامريكية » ثم عدت إلى « الوسوعة المهودية » الصادرة بالروسية 
في بطرسبرج بعد عام ۱۹۰۱ > وذلك محاوله مني لمقارنة بين الموسوعتين . 
ونظراً oY‏ الموسوعة الثانبة صدرت بعد الأولى دسنوات فقد أمدتني بمعلومات 
وافمة عن موقف السلطان عبد اند gli‏ من السبود و اط رکه الصهمونة 
أكثر مما أمدتى به الموسوعة الصادرة a WAY‏ لاسما وأن النسخة الروسمة 
معتمدة في Lay‏ حماة السلطان عبد الجمد على كتابات صديقه وصديق 
الصهمونية «قامبري» ) (Vambery‏ : 


Theodor Herzl und Abdul-Hamid (Ost und West 1904). 
The Story of my Struggles, 1904. 


والواقم أن البحث لا تستکل مادته العاسة - بنظري — إلا بالاعتاد على 
الوثائق لاسما غير المنشور منها . ومن أجل ذلك كانت وثائق البحث تنقسم إلى 
قسمان: وثائق منشورة» ووثائق غير منشورة» al,‏ في مقدمة الوثائى المنشورة: 
-١‏ مذحرات السلطان عند اميد (Hatira Defteri) ۲۲۲ GU‏ الي 
ون ار سای : (۱۸6۲- ۱۹۱۸) e‏ هو أبن السلطان عبد اثجيد » وقد تولى 
اطع في + ایلول ) سبتمار ) ۱۸۷ - ۱۸ شعبان ۱۲۹۳ ه ۰ إلى أن تم خلعه في ۲۷ 
w‏ ی ۱۹۰ - ۷ ربنم الثاني ۱۳۲۷ ه. 


Ye 


ns‏ عام ۶ مجلة « رها © (Tercuman)‏ التر V LS‏ وبالرغم 
من أن هذه المذكرات قد LE Bk ul‏ عن موقف السلطان في 
صراعه مع الدول الأجنسة > إلا Ole 3» de of‏ » أغفلت موقف السلطان 
حبال الخركة الصهنوننة والمجرة المپودية إلى فلسطين ما عدا فكرة لا 
تتعدى سطراً واحدا فقط » وربا یمود ذلك إلى قلة الادة أو عدم تسرها 
بالنسة ll elt‏ كرات (Ismet Bozdag)‏ . إلا أنه لا عکن التسلم بهذا 
و Í b;‏ لصدور مذ كرات الساطان i ٤‏ بعنوان (Siyasi Hatiratim)‏ 
في استانبول عام ۷۶ > وقد أمدني معلومات قممة حول موقف السلطان 
من الاستىطان البهودي 2 فلسطين > کا أنه یمم معلومات حول هذا 
الوضوع تنشر لاول مرة . 

۱۸۰ OL, السناستة والمفاوضات الدولىة عن سورب‎ wl, tl  » 
فنلب وفريد  وهي عنابة‎ — OLS IE وهي الوثائق الى جمعبا‎ ۰ 
تقار بر لقناصل الأجانب 5 الدولة العؤانية > ومنقولة عن الکتاب الأصفر‎ 
الفرنسي والكتاب الأزرق الانحلیزی ومعاهدات الماب العالي ا المارون‎ 
دي تستا . إلا أنه ما يؤسف له أن هذه الحررات ۸ بنشم منها إلا ثلاثة‎ 
هو مقرر ها‎ E ؛ ولس‎ ۱۸٦١-٠۱۸4١ جلرات لوثائق الفترة الواقعة بين‎ 
عام ۰ وذلك سيب إعدامها على يد الدوله‎ te من قمل ا لخازنىان‎ 
العئانية عام ۱۹۱۵ . ولكن الهم في هذه المحررات أن مطلق باحث‎ 
عالج القضية الفلسطينية لم يتطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد» رغ‎ 
pi دراستی لوثائق المجلدات الثلائة من الكشف‎ DE استطعت من‎ gil 
هامة تتعلق قاطن وبالقضة الفلسطثبة وموضوع محثي » و‎ iby عل‎ 
المحرة السپودية إلى ارا‎ pat os بذلك تنشر لامرة الأول فى‎ 
من هذه اضحرة‎ Ll القدسة وموقف الدولة‎ 


A. Hyamson; The British Consulate in Jerusalem in Re- — Y 
lation to the Jews in Palestine 1838-1914, 2vols. (London 1939- 


وتعتبر هذه الجموعة الوثائقبة من al‏ الوثائق المنشورة فما مختص . (1941 
با فحرة السپو دية dl‏ فلسطین ومووف الدو له العؤانية Lae‏ ۰ وقد lar‏ 
(۱) آبدي أسفي لعدم GRE‏ من تثيبت ارقام الصفحات في الامش فيا مختص بپذه AM‏ كرات » 

وذلك سب وصوفا “UI‏ مصورة من تر كنا ما حال دون ظپور ارقام الصفحات بوصوح ۰ 


۳۱ 


دهایسون » من آرشف وزارة الخارجمة البريطانة وما ق مجلدن ضخمان . 
وقد اشتقدیت من هذه | pb‏ الي تکن Laual‏ بأن أي با حث وخی 
دراسة القضة الفلسطننة باسلوب عامي وثائقي فما ÒU‏ ۱۸۳۸ و ۱۹۱ لا بد 
له من أن بعود LS!‏ ويعتمد علببها . 

LI‏ الوثائق غير النشورة الخاصة بالبحث 6 È JLS‏ من معاناتي في الحصول 
علمها نظراً لندرتها فى الدور والمكتمات العامة العربة » فقد تابعت sb)‏ 
والسفر إلى بعض العواصم العربية إلى أن استطعت الحصول على بعض 
الوثائق العربية GL, » UU!‏ فى مقدمتها : 

١‏ — و ثانی A‏ سدبریه الوثاتی التار LS‏ المتحف الوطني سيروت : وهي 
مصنفة نحت آرقام عدیده وليست نحت رة واحد . tls‏ عن ركم 
والمالىة 2 عبد الدو له العؤانية لاسما فى المناطق الشامية والمصرية . 

۲ — وثادق مد بر یه LLU] ps gl‏ بدمسى : وهي عبر مصنقة 6 وقد 
عثرت فيها على بعض سندات بيع الأراضي في فلسطن وبلاد حوران في 
عبدي السلطانین عبد اند QUI‏ ومد رشاد (الخامس ) . 

ps — Y‏ الکتة الظاهرية ندمشق : وهي تصم عده وثادق 
lb bs,‏ مسا > 
f‏ — مد عارف المسبني : ret‏ المآثر السلطانية العؤانة السكة الحديدية 

الححازية — الشاسة V‏ وتعود Lai‏ هد | الخطوط إلى أنه بلقي الضو؛ 
على سماسة عند اد العا الإسلاممة › ونظرة بعص الشخصات 
الإسلامىة إلى هذه السساسة وأهدافبا . 

ب - مؤلف b he : d y£‏ سلاطين آل Coke‏ > ۳۳ الخاص بالسلطان 
عبد اميد الثانى . وبوضح فيه الاؤلف سماسة عرد اند الثاني العسكرية 
LLM,‏ مع GL‏ الدول الأوروبية > وكيفية معاملته للطوائف المقبمة 
في الدولة العئانية . 

)1( بوجد مخطوط آخر للسيد مد عارف الحسنني بعنوان : ا Soo‏ 


الححازية الحديدية . وهو من مموعة مكتمة قصر « بلدز » . سق اطوط ورو را 


: بعنوات‎ Jacob. M. Landau; : العربي مع ترجمة له الا حلهز ية المؤرخ المپودي‎ 
The Hejaz Railway and The Muslim Pilgrimage (U.S. A. 1971). 


۲۲ 


ج مؤلف dye‏ فى ساسة فلسطين وبعض البلدارن الشامية » وهو 
جزءان . وتعود Lal‏ هذا الفطوط محزشه إلى أن مؤلفه كان رحالة 
ومعاصراً للأحداث » وقد وصف فيه الأوضاع الاقتصادية والسباسية 
isk,‏ في فلسطين بشکل Gao‏ مم ذكر بعض الاحصائبات 
السكانىة oud‏ من المدن والقرى الفلسطينة . 


والواقم أن اعادي على وثائق عرببة فحسب 6 كان يعطي البحث 
طابعاً LE‏ کا سبق وأعطى one‏ من أحاث سواء أعربية أو أجنسة . 
لذا رأيت أنه لا بد من السفر إلى لندن للإطلاع على الوثائق البريطانية 
الموجودة فى مر كز الوثائق العامة Public Record Office)‏ )ولكکن من 
حسن حظي أنني وجدت مموعة كبرى من هذه الوثائق مصورة على مسکروفل 
في مركز SY‏ التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بببروت » وهي تتضمن 
التقارير والمراسلات المتبادلة بين القناصل والسفراء البريطانيين من جهة 
وبين السفراء ووزارة الخارجىة البريطانية من جهة ثانية وهي مصنفة 
تحت الأرقام Wu‏ : 


F.O. 78. 
F.O. 195. 
FO. 0۰ 


وقد كان pull id‏ - الى قلقي لول مرة - دور" “job‏ 2 اعد اد 
هذا البحث لا لما من Lal‏ بالفة فما Gat‏ بموقف الدولة العؤانية من 
الحركة الصهنوننة والهحرة المپودية إلى فلسطين ١‏ . 


لقد حاولت في هذا البحث أن أوضح السياسة العؤانية حبال فلسطين 
وما ترتب على هذه السماسة من نتانج ف الفترة ۱۸۹۷ — ۱۵۰۵ REN‏ 
الأسلوب العامي الوثائقي ومتجنبا الأسلوب العاطفي الذي لا خدم قضبة 
dal‏ ولا قضبة فلسطين . ولا سعني في هذا JUI‏ إلا أن أشكر كل من 
أعانني على اخراج هذا البحث التواضع » وأخص بالذكر موظفي دور 
الوثائق والمتاحف والمكتبات Dell‏ ومركز SEY‏ ومؤسسة الدراسات 


(۱) لا بد من الاشارة إلى أن بعض الوثائق البريطانية سترد يدون ترقم» وهذا لدس نتسجة لتقصبر» 
oF KL,‏ هذه الوثائق اما هي برقمات غير مرقة أو وثائق dole‏ م ترم أيضاً من قبل المصنفين. 


۳۳ 


الفلسطمنىة » ¥ لا سعنی إلا أن أشكر الاستاذ بوسف اورالکهرای — استاذ 
Gall‏ العريبة ى حامعة آنقره -- والاستاذ الروسی مد رسول -- استاذ اللغة 
الروسية مجامعة بيروت العربية - ولا بد من تقد امتناني إلى السید توفيق 
راشد الوري الذي عر“فني بالاستاذن السابقي الذ کر والذي polar Qual‏ 
هامة عد مبمق في اعداد البحث . هذا ولا بد أن آنوه باللاحظات 

wo wall استادي‎ d والتوحه الصحسح والعناية الا كاديمة الي أبداها‎ dis 
لا أضحى هذا البحث على هذا‎ RF عمر عبد العزيز عمر الذي‎ jer 
. و من الاعداد‎ 


حسان حلاق 


jir‏ ل 


4 


al‏ الاوك 
بذ لين دار AEWA N‏ 


۲ - الحركة الصهيونية وارتباطها بالفرب الأوروبي . 


Shine) 
SUC بر اترو واي اطبا‎ 


١‏ - اليهود والفكر الصهيوني في العصر الحديث 

لعبت ظروف أوروبا السياسية والاقتصادية والاجتاعية دوراً بارزاً في 
تشكمل نواة اطرکة الصهنوننة حنث كان يعيش عدد nS‏ من الود“ 
على أن العوامل السياسية ۸ تكن بعد قد أخرجتها إلى حيز الوجود العمل > 
A,‏ كان لا بد من التفريق بين مرحلتين : مرحلة ما قبل عام ۱۸۹۷ 
حين كانت الصهدونية في طور التكوين الفكري » ومرحلة ما بعد عام ۱۸۹۷ 
عندما اتخذت اطرکة الصهبونبة شکلپا التنظيمي » وأصبح للفكرة أداة 
تعمل بشكل دائب ومستمر Gated)‏ غابات هذه (VEH‏ 

ونظرة سريعة على التاريخ السپودي > تعطننا فكرة عن العوامل الق 
خلقت اتحاهات هذا الشعب نحو غيره من الشعوب والدول التى عاش بين 
pb‏ اننپا . ففي الوقت الذي كان 45 og dl‏ يعاملون معاملة طببة في ظل 
النظام العربي » أصدر الملك « آدوار الأول » ملك انجلترا (Edward I)‏ 
مرسوما في عام ۱۲۹۰ يقضي بطرد المپود من الأراضي البريطانية » وكان 
رجال gull‏ السبحي يوبون المناطق لاثارة الناس على مناهضة « الكفار 
السود » . فقد رحل ما يقارب سنة عشر ألف مودي عن البلاد » متوحبين 
إلى فرنسا » على أن ملكها Utd»‏ له بل » (Philipe Le Bell)‏ قرر في 
عام ۰۹ طردم إلى اسباننا O‏ وقد توجه عدد منهم إلى « المندقية » 
و « امستردام » وغيرها من المناطق الأوروبية » إلا أن الماعات المپودية 


. ١١ الاطاع الصهمونبة التوسعبة »> ص‎ : GLA عبد الوهاب‎ )١( 
Olas س تر حمة متري‎ daljo أندره موروا : بريطانيا في عبد اللکة شكتورا -~ سيرة‎ (x) 
. ١١٠١ ٩ ص‎ 


۳۷ 


شعرت بالفرق الشاسم بين معاملة الاوروبدن وبين معاملة العرب هم سواء 
dl‏ اسانا al V‏ 3 بعص الملران العرسة > ومن هنا فضل ONE‏ كير 
منهم الاقامة في الناطق العربية نظراً للتسامح الذي لاقوه . وما أن بدأت 
الحروب الصليدية » وسيطر الصليبيون على بعض المناطق العربية g=‏ بدا 
اضطباد البپود مرة أخرى على يد الصليسين » فحرم pple‏ امتلاك الارض 
وكثيرأ من الپن الحرة » ول يترك هم إلا التجارة الصغيرة وتسليف النقود OO‏ 


ومنذ بداية القرن السادس عشر» بدأ المبود يعودون إلى المناطق العربية 
في اطار الحك gill‏ وبداً مود اسبانيا بپربون من اک الاسباني إلى 
الأمبراطورية العؤانية التي فتحت لهم أبوايها على الرحب والسعة ". ومن 
هنا نرام يتحمسون لاحتلال العغانندن لفلسطين » إذ أن السطرة العؤانية 
للملاد فتحت الحال أمام امحرة النپودية من اسبانىا وشال أفريقيا » على 
أن الأتراك ۸ يشجعوا الحجرة ولا عرقلوها'؟'. إنما حرصوا على معاملة 
الود Line dale‏ . وکان آن آصدر السلطان « بابزید الثاني » ب lates‏ 
'طرد البپود من اسبانيا عام ۱٤۹۳‏ مرسوماً يقضي نحسن معاملتهم في أملاكه . 
وبلغ النفوذ الببودي أوجه في عبد السلطان سلم الثاني (6١-ؤ/زه١)**2,‏ 
وذلك يسيب السماح لهم حر ية التحارة والأشتغال بالأمور الاقتصادية والمصرفمة . 


آما في أوروبا فقد عاش المپود حماة انعزالىة مغلقة » وكونوا « نظا م 
الأحماء المبودية » المعروفة 5-2 یت les (Ghetto‏ خاصا Lai‏ من 
» ارات السبودية « (Territorial Ghetto)‏ كان لما الاثر الواضح ٤‏ 
احتفاظ المبود بتقالىدھم وعاداتهم > وعدم دوبانهم . وکانت مارسا پم 
وأوضاعهم قد ساعدتهم على نزعة الخوف من الشعوب التي بعدشون معبا > 
وساعدتهم بالتالی على الكره والحقد سم الشعوب الأوروسة eV‏ > 
ik,‏ | المسطرة والحم وأوضح مثال فمذه Doe wl‏ العنصرية ما حاء € 


)1( خضعت اسمانيا للحم العربي في الفترة المتدة من /١١‏ م إلى ۱6۹۲ م . 

(؟) الوسوعة العربية اليسرة »ص ٠١۸۵‏ . 

A. Chouraqui : L’Alliance Israélite Universelle, p. 103. (+) 

)£( تاجبي علوش : الحركة الوطئية الفلسطينية »> ص ۸۵ . 

. ۳۰۷ عبد العزيز عوض : الادارة العؤانية في ولاية سورية : ۱۹۱6-۱۸۹6 ۰ ص‎ (o) 


۳۸ 


أناشدم الدينية وخاصة ما نظمه « ودا هاليقي » (Yehuda Halevi)‏ 
(۱۱:۰-۱۰۸۵) وهو من ST‏ شعراء البهود فى العصور الوسطی > 
توفي في فلسطن » ومن أشهر قصائده التي LS‏ « أناشد صهمون YC‏ 


وكان البهود - لاسما فى آوروبا الشرقمة — محظورا عليهم JF‏ الناصب 
العامة أو مزاولة بعض الهن والحرف » إلا أن هذه القمود زالت تدرمحدا ۱۳۱ . 
EF‏ لتردي أوضاعبم » اعتبروا أنفسهم غرباء في البلاد الي 00000 
إلا أن Lae‏ مهم حاول التكيف مع احتمعات الاوروسة ودر الامكان 
سو اء باطخروج من عز ass‏ أو ا التنصر أو الادعاء بالتنصر بل بلغ 
الامر ببعضهم ار اد عی آنه المسبح ا ۰ وق عام ۸ ۶ ۱ ۳ 
« لودس الثاني عشر » ملك فرنسا بنفي المبود > متهماً قأدتهم وجماعاتهم 
بارتكاب !+ Al‏ > وخيرم بين النفي و OV‏ التنصر »> فقام «حامور » (Gamor)‏ 
حاخام edi» Lu da‏ استشارة حاخامي « الاستانة » وأخبرهم عن diys‏ 
لع ee‏ یپ رام فا يحب CLF‏ فأرسل 
س الحاخامين » فى الاستانة LES‏ يتضمن الأساوب الواحب اتماعه 
a‏ أن « الغاية تبرر الوسملة » وهو all‏ الذي اعتمدته الماعات اليهودية 
ترة طويلة سواء في أوروبا أو في الدولة العهانىة »> ورد المجلس الحاخامي 
« بان ملك فرنسا يطلب ob‏ تعتنقوا الديانة المسحمة > adb k a‏ » اد 


) ) أديب قعوار : « الصهموننة كفكرة» dee‏ الثقافة العربمة » العدد ۲ » پاروت ۰۱۹۰۸ ص۷. 

(؟) جفري بطرس SIE‏ : فلسطين » ص ۸ . 

(e)‏ برزافي ULE‏ العصور والناطق العديد من المپود من اد"عی أنه « السمح النتظر » وأصبح 
هم أتباع أيضا ومن هؤلاء داوود الرائي الذي ظبر في كردستان عام ۱۱۰۳ وأثار الفتنة بين 
العرب والمسامين ثم جبز جدشا لاقضاء على المسامين واستعادة القدس منم لاع لان خکومة 
موودية مستقلة فمپا تعيد ملكة داوود وسلمان ولکنه قتل عل بد الجنود المسامين . وكان ان 
ظبر قبله من المهود من اد"عی النبوة كأحدم الذي قتل في فرنسا عام ۱۰۸۷ وآخر في 
قرطية عام ۱۱۱۷ وثالث في فاس بالغرب عام ۱۱۲۷ » إلا أن أهم ose‏ ادعی أنه 
السبح النتظر هو شبتاي زيقي ( ١700-1751‏ ) الذي عاش في تركيا وأحدث CS‏ 
وقلاقل بين الأتراك » وكاد السلطان مد NN‏ بع أن يعدمه » ولكنه أسم متظاهراً وبقي عل 
هوديته سرا إلى أن كشف أمره Li‏ فنفى إلى WU‏ حمث Gj‏ هناك ودفن في مدافن السامين 
الاتراك . حول هذه العلومات آنظر : حسن ظاظا : الفکر الديني الاسرائملی — آطواره 


ومذاهبه »> ص ۱۵۱-۱۳۵ . 


۳۹ 


وتقولون O tek opt‏ الإستبلاء على K yal‏ > فاجعلوا Sols)‏ تحاراً » 
فبواسطة التجارة تسترجعون مالك وتضفون عليه ماهم . تؤحدون لنا 
بأہم ہدمون Kule‏ و کنائسع » فابذلوا الجهد OY‏ يصير آولادک كهنة 
HK pS,‏ . وهکذا بتسنی لک آن تهدموا کنائسهم ...۲۱ والواقم 
أن هود آوروبا اتبعوا هذه LILY‏ » لمحافظة على وحودم » وهذا 
دسوقنا لامقارنة بين هذه الماعة المهودية وبين og‏ « سلانمك » ۲۳ « الدوغة » 
الذبن اعتنقوا الاسلام ظاهراً » وتمسكوا بالبهودية جوهر OF‏ 

وهناك أساليب آخری اتبعپا البهود لتحقيق غاباتهم وأهدافيم > ففي 
عام yang‏ ألقى الحاخام «راخون » (Raichon)‏ خطابا في مقبرة المهود 
بمدينة براغ عاصة تشکوساوفا كما pS Gab‏ الحاخامين « سمئون بن elo gg‏ 
ous (Simeon BenYehuda)‏ 4.9 الأسالىب الواحب اتباعبا على بني فومه 
ومنها ضرورة السطرة على القوة UW‏ والذهب oY‏ « عن طريقه تستطبعون 
التحك في الدول التي تطلب القروض WW‏ » » وأنه من الواجب السبطرة 
على وسائل النشر كالصحف والحلات والكتب kless‏ أن نختفى تحت 
slat‏ الا مایا بر Latin:‏ الفلايدون .ذا eel‏ ود bidity:‏ 
بقعون في عحز مالي دس ون إلى الاستدانة لمتابعة أعمالهم الزراعىة . 
وسمؤدى هذا إلى ارام في أحضان الرساممل البهودية. « هذا و سنقوم ٤‏ 
اوقت الناسب بانقلابات ستهدم الطقات والاسر غير اللهودية . وعند 
ذلك يككون وعد « aly‏ للشعب الهودی قد تحقتى » E‏ 


ولا كانت ver‏ مر 155 للاستعطان المهودي > ؤقد ol‏ هذه الأفكار 
3 آوساطبا » وكان النهود — بالفعل — بتمون بالامور JUI‏ > فتحمعوا 


)1( حميب فار س : صراخ البري فى بوق اطرية » القاهرة» ۱۸۹۱-۱۸۹۰ ص۵۰۲ ۰۳ ۵۳ ۰۳ 
bbe‏ بدار الکتب الوطنبة ببروت تحت By‏ ۱۵۲ . 

(۲) تكتب US bib,‏ » سلانيك » (Selânik)‏ بالتر US‏ على هذا النحو » by‏ تکتب وتلفظ في 
الاغات الأوروسة by (Salonique)‏ تستعمل فى العريية على النحوين السابقين « سلانيك » 
و« سالونك » . 

(e)‏ « الدوغة » كامة تر US‏ تعني « الرتدین » ومشتقة من تر کسین « دو » أي اثنين وهي فارسية 
الاصل و « نة » بمعنى نوع وهي الطائفة UE‏ على نوعين من الاصول » النوع المپودي والنوع 
الاسلامي و الطائفة عي من CEO‏ ررقن :و تدر ث بالتفصل عن دور هذه 
الطائفة فق الانقلاب Beall‏ عام ۸ موا ۱۰۰ في الفصل الخامس من البحث . 

)£( ضياء أويغور : جذور الصهيونية » ترجمة ابراهم الداقوق » ص ۱۲۵-۱۲۲ : 


e 


حول نواة تحارية UL‏ » تولف طوائف انعزالية وقد خلق موقم الطوائف 
الاقتصادي » والتعصب الدینی في كثير من الأحمان ظروف الاضطباد » 
رغ أن الاضطیاد لم يكن قاصراً على اللهود وحدم الا أنه كان آمرا 
واقعا . وقد ساعد تطور النظام الرأسمالي في أوروبا على إظبار البهود 
كعامل منافس للرأسمالىة الغربىة » بعد أن تمكنوا من تشكمل قوة مالمة 
آثرت في الاقتصاد الأوروبي . وني هذه الفترة GILT‏ على اضطباد البهود 
عمارة 0 اللاسامية « (Anti-Semitism)‏ > ولأ ١‏ يكن هناك شعوب LoL.‏ 
bagal 3‏ سوى reel Co sl‏ هذا patil‏ يعنى مباشرة اضطباد ومعاداة 
المهود > بحسث عرف Lai‏ بتعبير آخر هو «اللامودیة» (Anti- Juive)‏ . 

وكانت مشكلة الاندماج والانصہار تثار بين Ge‏ وآخر في أوروبا» 
فعارضت bagy wis‏ هذا الاحاه الحفاظ على العرى « المهودي » على الرعم 
من أن الظروف السياسية الستحدة في آوروبا لاسما بعد قيام الثورة 
الفرنستة > وحروب تابلدون وظهور النبضة القومبة » وصدور قوانين تضمن 
حقوق الاقلنات » کل CUS‏ حمل GUS‏ مودية مثقفة ذات ممول متفتحة 
تطالب بتحرير المپود وتنممة الفاهم الحديثة بينهم والعمل للاندماج و کسر 
حدران « الجمتو» > والتفاعل مع احتمعات الأوروسة . وقد ححت هذه 
الدعوة بين عدد من النهود » بسنا لاقت معارضة من فئات مودية دات 
مول Lis‏ متزمتة » مححة ار عدم الاندماج هو الميزة والرد الوحيد 
لقاومة « اللاسامية » » وجاءت الحركة الصهبونبة لتشحم هذه الاتحاهات 
وتغذما من اجا gat‏ « الدوله المهودية » (Der Judenstaat)‏ . 

والواقع أن البهود تتعوا بمساواة في ظل القوانين الفرنسية بعد قيام 
الثورة الفرنسية . وما ان جاء عام Ge ١844‏ انتخب « لبونيل روتشيلد » 
‘Y (L. Rothschild)‏ لعضوية مجلس النواب » ول يكن هو آول ودي 


(۱) خيرية قاسسة : LEM‏ الصهموني ف الشرى Gl‏ وصداه ۱۹۱۸4-۸ ۰ ص ۵ ۱. 

K تعتبر أسرة « روتشاد » من أهم إلا سر المپودية التي لعبت دوراً بارزاً في تاريخ المپود وا‎ (x) 
روتشلد‎ « eb المعروف‎ (Amschel Mayer) » الصهمونية » ويعتبر السپودي « أمشيل مار‎ 
» مؤسس هذه الأسرة , وقد عاش مع زوجته « غوتائنايير‎ )۱۸۱۲ -- ۱۷ ٤۴۳ ( » الأرل‎ 
) Judengasse ) الشارع المپودي‎ ٤ فرنکفورت حنوب آلانسا‎ (Gutta -Schnapper) 
الأدوات‎ elsi الانسان كل‎ WF وكانا عارسان البسع على الرصيف وق مزشا 9 > حسث‎ 
= ولهذا‎ .(Rothschild) درع آهر » ”مي بالآلمانية‎ DAS المستعملة معروضة للبسع وقد وضع‎ 


۳۱ 


يصل إلى مناصب مهمة في فرنسا أو آوروبا » فقد كان المسو CA Sr‏ 
Loy, Usb (Adolphe Crémieux)‏ في مجلس النواب الفرنسی > وهو الدي 
لعب دوراً هاما في توجبه السياسة الفرنسية obf‏ الك الصري لبلاد الشام 
Ge‏ أوعز لحكومته التدخل عسكرياً في لبنان » وتدخل هو شخصيا 
لصالح المهود 2 سوريا وفلسطين أكثر من مره . 

ویذکر المؤرخ البهودي « اسحق دويتشر » : « أن تلك المساواة القانونية 
سارت Is‏ ببد مع GLY‏ المتنامي للطائفة البهودية » ge oy‏ تلك 
الفئات التى احتفظت Gow‏ ووعببها المهودي » استوعبت من خلال تنما 
لغات البلدان التق عاشت فمپا » واکتساها للمظبر الخارجي لمواطنيها . 
أما في شرق أوروبا فقد عاشت كتلة ضخمة من البهود » ملابين منم » في 
جماعات متلاحمة Ke‏ الأواصر منفصلة عن محمطها غير البهودي V‏ على 
أنهم لم بلزموا عنوة بأحمائم ۳ OY‏ القوانين الفروضة ۸ تكن تنم البهودي 
من الانصبار مع سكان البلاد » ولكن البهود ثم الذين فرضوا على أنفسهم 
« الأحماء الانعزالمة » حسث يعيشون فى جماعات متاسكة » برتدون ملادس 
مبزة تكلها اللحى والسوالف » وکنوا بتحدئون لغتهم الخاصة » وأنشأوا 
ثقافتهم الخاصة » وأديهم الخاص » وكانت معرفتهم بالبولندية أو الروسية 
في كثير من الأحبان أقل من بدائية » فقد ظل لسانهم يديش)'"'. وكان 
هذا يختلف Le‏ حدث في بلدان غربي أوروبا » إذ استطاعت icla‏ منهم 
الاندماج > واتقان لغة البلاد اتقانا اما » ge‏ أن « هرتزل » (Herzl)‏ 
نفسه لم يكن يعرف من العبرية إلا إسمها . 

ومن LAY‏ عکان القول » أن بعض المؤرخين المهود أمثال « شالو بارون » 
(Shalo Baron)‏ يعترفون OL‏ البهود أنفسهم هم سبب وجود هذه الاوضاع 
الخاصة بهم » ومنها « الاحباء الخاصة » (Ghetto)‏ » بل آکش من ذلك > 
فان مثل هذه الأحياء تقررت في البرتغال بناء على طلب عام من البهود » 


= اکتسب كل آبناء jamal»‏ » اسم « روتشلد » . أنظر حول هذا الوضوع : شيريب 
سبيرندوفيقش : حكومة AUN‏ الفية » ترجمة مأمون معبد » ص 4۸-۷ . 

. ۰۷ ص‎ » edd اسحق دويتشر : دراسات في المسألة السبودية » ترجمة مصطفى‎ )١( 

. ۳۱ أحمد طريين : فلسطين في خطط الصبيونية والاستعمار : ۱۹۲۲-۱۸۹۷ ۰ ص‎ (x) 

(۳) اسحق دويتشر : الرجم السابق » ص ۵۷ . 


yy 


وقد SÍ‏ الحاخامون التاموديون Elo‏ على ضرورة إلانفصال التام عن غير 
البهود حفاظا على التقالید بصورة VLL‏ متأثرين بتعالم التامود » وظلت 
هذه المعازل عدة قرون في ذلك التححر » Ge‏ بدا أا تشكل معزلا 
A a),‏ على أن نظام هده الأحماء » الجمتو « كان كنظام « الملة » 2 
آقرته قانونياً > by‏ وضعت الدولة العؤانية « قوانين ملبة » لتنظم علاقات 
الدوله بغر المسامين من النهود والمسبحيين © وهم ودود هذه التنظمات Labs‏ 
r‏ تقر و-حود « الأحماء الخاصة ( سواء للمهود أو لامسبحان . ومن es)‏ 
ذلك أظبرت آوروبا استباءها من انطواء البهود ما حمل الوسط المحيط بهم 
عل احتقارم لسلب مار ستهم طقو L‏ وعادات 50 WS‏ € القدم'". PET‏ 
أن هذا الاحتقار بلغ بالأوروببين إلى مارسات غر قانونية > ويصف 
اوم از ۱ أوضاع جز بره مالطة € عام ۰ :۱۸۳ بأنه ...لا بو حد ما 
مهودي أبدا > وان و A>‏ مپودی > وكانت da‏ الآلام > دقضوه © و o gla‏ 
ویصلبوه » ولا من يسألهم » فلذلك تتجنبها البهود ...۲*۱ ولعل من أسباب 
اضطبادهم baal ٤‏ » تعاملهم JL‏ با واستغلاهم للناس بشکل y‏ ددصوره 
العقل » اد زادت الفائدة الق فرضوها على aT oe‏ 

ومن أجل ذلك ظل اللهود بشعرون بوجود الحواجز « النفسة » 
( السكولوحمة ( 3 احتمعات الغريمة الق عاشوا OLS‏ فى اوقت الدي 
كانوا فمه يتوقون إلى الطالنة المنافع olay‏ دون Le ji‏ في الانسحام ۲۲ . 
وما دسترعي الانتباه » أنه بالرغ من التسامح الذي لسه البهود في الأمبراطورية 
العؤانية ‏ وهو تسامح لم بلاقوا مثله في i)‏ منطقة سكنوها ‏ وبالرغم من 
ethel‏ حر دنهم الدينىة > ery‏ عدد کر مهم اشاصب امامة > فأنهم 
آ و حدوا لا نفسهم الاحماء الخاصة مهم ° لا قسراً YJ;‏ امتا لقانون أو نظام 
kl,‏ يدافع نفسی وتقلبدي > وبلاحظ أن حروجهم من عزلتهم كان 3 


۳۳ 


مله لترويج تحارتهم » dy‏ ظروف الاستغلال الاقتصادي لمحتمع الذي 
يعيشون فيه . ومن هنا وجدت الكثير من « العازل » والأحماء Bose)‏ 
في بروت ودمشق والقاهرة وبغداد وتونس وغيرها من الناطق العربية > 
أطلقوا على كل حي اسم خاص بيزه عن بقبة الأحماء المجاورة لأحيامُم 

والواقم أن اللهود الأوائل رسموا الطريق لصهبوني القرن التاسم عشر 
yall‏ بن استمدوا تعالسمهم من سبقهم فى Ge‏ مادین مارساجم > الاضافة إلى 
7 استمدوا تعالم dw Le‏ وفكرية من قادة السماسة والاستعمار في أوروبا. 
ومن خلال در استنا تک ای آن نان لس الى قامت 
LS gall te‏ بكافة اتحاهاتها FILA,‏ وآفکارها امادفة إلى تحویل أنظار 
البهود في العام والدول الاستعيارية إلى فلسطین » لرحل إلبها کل معذب 
ومضطيد من المهود . ومن jee!‏ ذلك عاش syl‏ دنتظرون « اخلص » 
(Messianism)‏ لدم aye‏ او إن « أرض الممعاد » اسرائيل '''. 

ونذ کر بان sY $a‏ الفکرن المهود : «مندلسون » (Mendelssohn)‏ 
YYA)‏ 000 الذي ظبر في CLOW‏ ونادی ob‏ المهو دية لدست عقندة دينية 
فحسب 6 للپودی أن Law‏ فى Gle‏ الخاصة ولكن عليه أن يتكىف 
مع الشعب الذي LA‏ معه » وأن يأخذ بعاداته وتقاليده وثقافته » وبذلك 
برد عنه الاضطباد ۲۲۲ . JUL,‏ أن (deed‏ عن بعص تمن امود المتعلقة بالدین 
لمپودي مثل اباحة BT‏ رة وعدم تقدیس بوم السبت » واستعمال 
اللغة الدارحة بدلا من العبرية فى المراسم سم الدينىة ". 

ولا كانت « الدعوة المندلسونية» Gag‏ إلى التوفمق بين الدن المپودی وروح 
العصر فقد لاقت مؤيدين بين عدد قلمل من المهود بسنا لاقت معارضة کبری 
لاسما بين المتعصمين والمپود الأرثوذكس الذن اعتبروا أن المبودية إلى جانب 
نا يي hs‏ نابا لكا ith TE God tots‏ معن jpg‏ 
معين » وأنه يحب على المپودی أن يؤمن بأنه من شعب ودي » وأن 
يتمسك بلغته العبرية > وعقدته المهودية'*'. 


J. Parkes; A. History of the Jewish People, p.182. ( ) 

J. Thauraud ; op. cit., p. 219. (x) 

)0( الموسوعة العر dy‏ السرة »> ص ۱۹۰۸ . 

)£( ولم فبمي : افحرة السپودية الى فلسطين الحتلة » ص ۳ ۲ > انظر Lal‏ : الموسوعة العر chs‏ 


. ۱٩۸ ۵ ص‎ 


۳ 


أما الحاخام 0 زفي هير س كالشر « (Rabbi Zvi Hirsch kande‏ 
(ه6/ا١-‏ ۱۸۷) وقد وضع كات » السعي (Derishat-Zion) « Ù ppal‏ 
عام ۱۸۱۲ وقال : «أن خلاص النپود لا يكون على يد مسبح منتظر 
KL,‏ عن طریق الجبد الشري المپودي » لتخلیص آنفسهم بالمادرة إلى 
بناء جتمع يعتمد على ارتباط البپودي بأرض بزرعبا تکون UE:‏ وطن 
قومي له > ولا يتم ذلك إلا في فلسطین Me‏ وقد استفل «کالیشر» الفکر 
الدینی يلا على تعالم التأامود > ورا أن » اللاساممة » (Anti-Semitism)‏ 

لا يمكن أن تختفي Wb‏ « اننا لا نملك وطنا Lag‏ خاصا پنا » . وهكذا 
کون « کالشر » قد حث على العودة إلى فلسطین عن طريق افحرة 
و الا ستعمار وقدم IEA de‏ المبودية من منطلقات دينية SU‏ وقام بخطوات 
حادة فى هذا السسل » فطلب من المولن النپود الساهة في تکوین جمعمة 
هدفپا استعیار فلسطين » وبالتالي تشحيم هود شرق أوروبا وألانبا امحرة 
لپا » وإقامة مدارس Lely j‏ لتدریب الپاحرین الود على الاعمال الزراعية 
التي ۸ يكن AAT!‏ يتعاطاها » وضرورة تکوین حرس من الشباب المپودي 
AU‏ الستوطنات المهودية . 

والجدير بذکره أن « کالشر » استطاع فعلا تس « Lar‏ استعمار 
ارش اسراشل » عام 4 . وقد تعاونت هذه iatl‏ تعاونا وثقا مع 
0 الالمانس الإسرائملى العالمى « ( L’Alliance Israélite Universelle‏ ) > 
وأقامت أول er‏ زواعة و دية 2 فلسطين عند مدخل UL dite‏ 
عام ۰ وعرفت باسم « مدرسة (Charles Netter) « As‏ . 

ومكن القول > أن ممادى* «كالشر » ea‏ ۴ اط LD gapa x‏ الي 

قام بها هرتزل فا بعد » والفرق lee‏ أن دعوة « کالشر » قامت على 
آسس دينية عملية » وان كانت توصل إلى السباسة » أما هرتزل فان دعوته » 
قامت على أ سس سياسية » وان كانت اتخذت deny gall‏ لتحقىق الأهداف 
الصييونية السياسية الاستعمارية ۳ . ۱ 


N. Mandel; Turks, Arabs, and Jewish Immigration into Palestine (1882 — ( \)‏ 
p. 79.‏ ,)1914 
انظر ايضاً : انيس صايغ ولطفي العابد وآخرون ؛ الفكرة الصببونية - النصوص 
الاساسية »> ص ۱۳ . 
we (x)‏ الوهاب SLA‏ : الطامع الصهمونمة التوسعمة > ص 1١5‏ . 
(۳) وسف هيكل : فلسطين قبل وبعد » ص ٩۰‏ . 


vo 


O8‏ «موسی هس » lel. (\AYO—\A\Y) (Moses Hess)‏ بالقوممة 
الايطالىة وتجاحپا فى توحمد ايطالما تأثراً (ieee‏ مما دعاه إلى تأليف 
کتایه by)»‏ والقدس » (Rome and Jerusalem)‏ عام ۷۲ دعا فمه 
إلى إيحاد قومسة doy,‏ تحرر القدس > وتکون بداية عبد الانساق امدید 
على غرار « الدنة الخالدة روما » » وطالب فرنسا بإقامة مستوطنات 
بپودية تند من السویس إلى القدس » ومن الاردن إلى البحر التوسط » مع 
احتلال شه جزيرة سيناء “. وأضاف «هس» : أن الشعب المپودي حين 
يبعي رسالته التاريخرة » ودشعر بقومنته » ويستولى على فلسطين » سوف 
ندشن 359 ple‏ الخطبية. cot Clb. as‏ کته 417 ورای 
أن اندماج البپود في الحتمعات الأوروبية لا يشكل حلا عملا للمشكلة 
المپودية » Ob Goby‏ « الجنس المپودي » من أقدم وأعرق الأجناس الشرية » 
وإلبه ترجع وحدة المهود » OF‏ الجنس البپودي حفظ صفاءه عبر مئات 
السنین » dey‏ ذلك فمحب أن يكون البپود أحراراً » ولا يتحقق ذلك 
إلا في فلسطين « الارض الوعودة » ۲۳ إلا أن کتابه « روما والقدس » 
لقي معارضة شديدة من جانب الاصلاحان البپود في آلانبا » ول متم به 
الاشترا کون مطلقا > Cre‏ وصفه p‏ ابر elal‏ حایغر » (Abraham Gaiger)‏ 
ol‏ لس ولادة عبد جديد » بل القبر المفتوح لعبد مضى ولدلك م يقيض 
لدعو 5 « هس » النحاح تسیب اندماج مود الاننا فى epit‏ و دضىف 
المؤرخ السپودي 0 اسراشل كوهين « (Israel Cohen)‏ قزر ا عدم cls‏ دعو ه 
« هس » : ob‏ العوائق اللغوية حالت دون اطلاع الببود في بلاد أخرى 
على كتابات « هس » ۲*۱ . 
أما » بير دار سمولنس‌کن » (Peretz Smolenskin)‏ ) ۱۸۸۵-۱۸۲ ) 
فقد كان متأثراً بأفكار .هود روسا نظراً لولادته وإقامته فما Go‏ أصبح 
L‏ » فباجر إلى أوديسا عام ۱۸۲۱ ثم انتقل إلى قينا عام ٤ 1١8654‏ 
حبث أصدر هناك Ve‏ شهرية بعنوان «الفحر » (Hashalar)‏ . وقد انتقد 
احتمعات المپودية » ودعا إلى توحمدها وضرورة قاسکپا » لمتسنى لما ال محرة 


I. Cohen ; A Short History of Zionism, p. 22. ( \ ) 
. ٠١ (؟) انيس صايغ » لطفي العابد وآخرون » المرجع السابق » ص‎ 
I. Cohen ; op. cit., p. 22. (£) J. Parkes; op. cit., p. 183. (؟)‎ 
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إلى فلسطين » وقد عرض آراءه 2 عام ٤ \AYo‏ کتابه « فلشحث عن 
الطريق « ET (V (Let us Search our Ways)‏ أن السود عير متحدين > 
وهذا هو سر ضعفهم وانحدارهم إلى الحضيض » ونظرة الشعوب إليهم 
باحتقار » وعاب عليهم عدم سعورهم بقوميتهم » ثم دعا إلى امحرة اماعمة 
إلى « أرض اسرائيل « (Eretz Israel)‏ الى عکنہا آن تسل أربعة poe‏ 
موا » وقال : « أف فکرة استسطان السپود فی أرض اسرائل يتفي أن 
تکون منذ OW‏ الوضوع الرئسي للحدل والحوار بين الذين يحبون شعبهم » ۲۲ . 


واستمر «سولنسکن» ٤‏ نقده » اد هاحم > a‏ «الحسكلة » ( 1129162120 ) O‏ 
وقال : « آنها تقوم على فكرة شربرة فاسدة » هدفپا ليس جرد بث العرفة » 
بل هدفها الأساسی هو اجتثاث المپودية ... » . 


وی عام ۱۸۸۲ وضع د. « لموبنسکر» — بپودا لایب -(۱۸۹۱-۱۸۲۱) 
كتاب «التحرر الداتي » (Auto-Emancipation)‏ — نداء من يودي روسي 
إلى بني قومه - ISU,‏ ذكر us‏ أن تحرر السود لا يتم إلا ole VL‏ على 
آنفسهم » وطالب فيه بالحل القومي « للمشكلة الببودية عن طريق خروج 
ose‏ من البلاد التق يعيشون فما مضطبدين إلى أي بلد دون أن حدد 
فلسطين بالذات » على أن يكون بلدا oy‏ مستقلاً » يعيش فيه الود 
yaw‏ عن الاضطباد » oly‏ يكونوا آمة واحدة تحمم بينهم لغة وعادات 
مشتركة » » وذكر « OL‏ المبود lol‏ وجدوا ينظر el)‏ على أنهم غریاء » 
ومن أجل ذلك کانوا يحتقرون ... وأن التحرر الحقبقى هو في خلق قومية 
مبودية للشعب المبودي paad‏ هذا الشعب على أرض موحدة ومحددة» (*) 
وأضاف Us,» : UE‏ أن يكون هم مأوى ان لم یکن شم ub‏ خاص 


)5( لسمولنسكن كتب ومقالات أخرى مثل » كتاب : « المتحول في سبيل الحماة » 

» وله مقال بعثوان » « حان وقت الز رع‎ » (Ha-Toech Be - Dareche) 
(It is Time to Plant). 

. ۵۷ ص‎ ۰ (V4E4 — ev) ١ + » ملف وثائق فلسطين‎ (y) 

)+( دعاة « الحسكلة » (Haskalah)‏ ثم Gall‏ طالبوا oy dl‏ بتقلید الشعوب التي يعيشون بينها » 
وترك المبادىء والافکار المهودية المالمة. ومن اجل ذلك وصف سولنسکن هذا الأتجاه « بانه 
النتسجة الحتمية للقضاء على المشاعر الق هي اساس وحدتنا والآساس المتين لقيام اسرائيل > . 

)£( ملف وثائق فلسطن » المرجع نفسه » ص ۷ه ۲ 

L. Pinsker; Auto - Emancipation, p. 20. (o) 


۳۷ 


6 غل هران وین Liga‏ والرومان > ثم تحدى العام أن يتحراً 
دعد sia‏ « على إصدار K‏ ستخف بنا أو السخرية Lin‏ بانعدا م الرجال 
العماقرة بيننا . ونحن الان لا نزال LS‏ تحت ظل الشرور التي بتلت وا مها . 
وأن ما بنقص البپود ليس العبقرية بل احترام النفس والاحساس بالكرامة 
الإنسانية التي سلبتمونا إباها»'. ووضم « بنسکر » آراءه على الصعد 
العملى وطالب بعقد مۇر ېودي ... هدفه شراء ET‏ لستوعب لاستمطان 
sue‏ ملايين من المبود »'". 

ونظر | iay‏ کار قرو الداتي » فقد اعترف هرتزل Canal‏ 
وذكر انه م يطلع عليه إلا بعد تشر دعوته لقمام الدولة اليبودية عام 1١855‏ > 
وأضاف » أنه لو أطلع ۰ ale‏ من قبل لا کان ph Da e‏ 
آرائه LU‏ في کراس الدولة المپودية . 

والجدير بالذکر » أن بنسکر نظراً لتطلعاته الپودية » وحرصه على 
مصالح اللپود » تزع فما بعد حركة « أحباء صهبون » (Chibbat Zion)‏ > 
التي شحعت على استيطان فلسطين » Laa « dE ate ml,‏ 
aot‏ المزارعين وأصحاب ارف البدوية السپود في كل من سوريا وفلسطين » » 
العروفة بلحنة آودسا Ws,‏ فى عام ۱۸۸۷ . 


وقد لعب رجال gall‏ البپود دوراً مؤثراً في تکون الفکر الصهبونی 
الخديث > lh Cus‏ الحاخام « صموشل إبزا كس » ) Samuel Izakess‏ ( 
(ه1م١-!ا١1؟١)‏ أن للمبود اسراشلين : اسر fal‏ الصغرى واسرائيل الکیری » 
ولكل منها في نظره حدود معينة جاءت فى التوراة » والدارس للاصحاح 4م 
من سفر العدد : ۱۲-۱ من العبد القديم » يعرف مدى L gagali eb‏ 
نتىجة لتأثرها مما ورد فى هذه الإصحاح وامادفة إلى جعل الأراضي المقدسة 
حدود إسرائيل الصغرى . إلا أن « ابزاكس » لا يكتفي بالأراضي المقدسة 
فحسب » بل براها el‏ من ذلك فيرمم خريطة يدخل فيها لبنان كله » 
وشمال gè‏ سوريا » وقسما من جنوب تر MOUS‏ 


A. Cohen; Israel and the Arab World, pp. 32-38. ( `) 
L. Pinsker ; op. cit, p. 32 انظر ايضا‎ 

L. Pinsker; op. cit., p. 25. 6 ) 

L. Pinsker; op. cit., p. 38. (¥) 

» للمزيد من التفصيلات حول هذا الوضوع انظر : أسعد رزق : إسرائيل الكبرى‎ )٤( 
. ۱۰۸ - ۱۰۷ ص ۳۱۸ - ۳۲۸ 2 وسف هيكل » الرجم السابق » ص‎ 


۳۸ 


آما حدود LS ly‏ الكبرى » فأخذها «ابزاكس » من التوراة 
Lal‏ في سفر التثنمة : ۲-۲۳-۱۱ > وهي الأراضی الق منحپا all‏ إسرائيل 
لبق إسرائتل » شرط تطبيق. by pt‏ والوصایا الديشة الواردة في التوراة . 
ولا يكتفي » ابا كس » حدود « إسرائيل الصغرى » المعروفة بأرض 
کنمان » بل رأى أنه من الضروری أن تتد إلى حدود « إسرائيل الكبرى » 
لان « وعود الله الشروطة لا تلغى أبدأ » بل bee‏ بها لک تتحقق في 
زمن مستقبل » . وقد عثر - فما بعد س في خزانة روتشيك على خريطة 
مودية ی مدينة ee ee‏ كن هله dead‏ » وقد كتب علمها « ملک 
إسرائيل » وهي تضم فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق حتی خليج 
البصرة » ما عدا القسم الشمالي من العراق » وسيناء والدلتا من الأراضي 
المصرية » والدينة المنورة » وما Wye‏ من مناطق بني قريظة وبني النضير 
nes‏ وغيرها من سمالي الححاز » ۲۲ . 

وکان دم ما کمن نوردو « ces ) ۱۹۲۳-۱۸۹ ) (Max Nordeau)‏ 
الإتجاه المپودی والثقافة المپودية الخالصة الق تلقاها في بوداست مركز 
ولادته » وان كان يعتبر نفسه ثائراً على التقالمد القدعة . وکان «ماکس » 
يتابع دراسة الطب وعارس الکتابة في وقت واحد » فقد أصبح في عام 
۳ مراسلا لصحيفة ساوية تصدر بالامانبة » وأصدر عدداً كيرا من 
المؤلفات "۳" داعت شپرته واسطتبا . وعندما استقر في بارس عام ۱۸۸۰ 
حيث مارس الطب > تعراف هناك «پهرتزل » الدي حرص على كسب 
تأسده للدعوة الصهمونشة > وأصبح « ماکس » — فا بعد تحت تأثير 
هرتزل الشخصي وسطرته > وهو من أول المنتمين إلى الحركة الصبدونية . 

والواقع أرن هرتزل of‏ تعلق أضة كبرى على SLIT!‏ « وردو » 
لدعوته» إذ أن اعتناقه للصيبوننة كان ices‏ تظبر عظبر تقدمي ودطعبا 


)١ \)‏ مذکرة عن خليج العقمة ومطامع المبود السماسية والأقتصادية في الاقطار 4s yall‏ وحوض 
السحر الاحمر وشرق افريقيا ‏ ص ٩‏ » وضع abl‏ العربية Wall‏ لفلسطين ۱۹۰۷ . 

(x)‏ من هر لفاك ها كين نوردو» «من الکرملن الىامراء » ۰ «اكذيب مدنتتنا التقلمدية» 
۳ «مفارقات » «مرض العصر » و« احطاط ». وقد هاجم في هذه الكتب الفاهم 
التقليدية في الدن والأخلاق مما حدا بالكنيسة الکاولنکنة الى p‏ بعض کته ومنما 
« | کاذیب مدنتتنا التقلمدية » » وهاجم 3 sit‏ لفات الأخرى دعض الکتاب الدبن اعتيرهم 
منافقين . 


FA 


أمثال > « پار لازار» وه إسر اثيل زانغويل » للدعوة الجديدة» هذا» , وقد 
لعب « لوردو » Loli lyas‏ € مسار ه الخركة الصيمونمة 6 حت عبد 
إلنه إلقاء الخطاب الإفتتاحى 3 FM‏ الصهمونى الأول عام ۷ > الدى 
تعمد فيه إظبار البپود بأنهم اب tihng 1, at‏ رنه 
ليستحث أعضاء الوتر على القيام بکل طاقاتهم من أجل حل « المسألة 
do gel‏ » » فقد ذ کر ا أنه « يتوفر عند الود الغرسين yd)‏ > 
لکن لس HEL‏ وحده یا الانسان ... » واعترف ob‏ المپود هم الذین 
خلقوا « الأحياء الخاصة » بأنفسهم « فالبپودي عزل نفسه» فکان إذا لم تضعه 
السلطات eee ee‏ 
يسكن بمفرده دون أن يتعاطى مع المسبحيين إلا في أمر العمل .. 

الا أنه اعترف OL‏ اوروا حررت ٠‏ الود وأعطتيم سق ره رن 
pus 3‏ الآن ببوت جديدة فل نمودوا isle‏ إلى عزلتهم . 

م الآن معارف جدد فهم غير مدن فی g efie e‏ 7۳ 
3 عاد $3 كد SUI ol‏ ساهبة y‏ تزال ممدسر ه Q‏ أوزوا © ف 
البودي آینا ذهب مد اللافتة الق كلتب علا e:‏ 
ورأى أنه لا بد" من انحاد وطن بل دولة قومية للمهود » ومانم تنصر 
المبود و اندماجهم ٤‏ احتمعات الأوروسة E‏ 20۳ سخلق — je‏ حد 
ول — fags (Marrano) «ale‏ وهو أسوأ بكثير من القدم . 


Jal » ۲*۲) ۱۵۲۷ - 1۸٥٩ ( (Ahad Haam) » أحد هاعام‎ « ob, 
رأى أن حل" الشکلة المهودية‎ GY » مؤسس للصهمونية الثقافة والروحبة‎ 
وإنما يتم عن طریق الحفاظ على‎ ST لا یم" بنقل البهود من مكان إلى‎ 


) انيس صايغ ۰ لطفي العابد وآخرون: الفكرة الصبيونية - النصوص الاساسية» ص ٩‏ ۰۱۲ 

) أندس صايغ » لطفي العابد وآخرون » الرجم نقسه » ص Vee‏ ۲۳۲ ۱ ۰ 

( امرجم نفسه > ص ۶ ۱۳ . 

) كامة « مرانو » اطلقت على ود اسيانيا الذين اجبروا على التنصر في القرنين الرایع عشر 

وا حامس ptt‏ ولكنهم ظاوا يمارسون اليهودية سرا . 

(o)‏ ان الاسم الاصلي « لاحد هاعام » هو » حذسبرج « (Asher Zvi Ginsberg)‏ ونظراً لانتقاده 
LLL‏ حركة « أحباء صبیون » فقد فضل التوقیع بامم متخف وهو الاسم الأول الذي يعني 
hen »‏ من الناس » , 


$ o 


الروح المهودية وتطويرها 6 و حقىق Oy ENS‏ باحاد ب كد روحي gla‏ 
في فلسطین"۱) . وقد Gly‏ ضرورة العمل G‏ فلسطين ببطء وعناية فائقة » 
وقد أثارت أفكاره عاصفة من الخلافات ll‏ استمرت إلى ما بعد ظهور 
الدعوة المهرتزلية !۲۲ 7 ولكن 0 | هاعام » A‏ يمانم ٤‏ بقاء المهود 2 
أوطانهم الأصلبة » على أن يكونوا مواطنين مخلصين موالين للحکومات 
والشعب > ol,‏ سلكوا طريقا مستقمماً ٤‏ تماملهم ممع هؤلاء المواطنين > 
إلى الأراضي المقدسة لينل من الروح الثقافية البهودية من ينابيعها الأولى > 
وبذا كانت صببونيته تطوراً لاصبموننة Lill‏ التقلمدية . 


وكان « أحد هاعام » قد pail‏ إلى حركة « أحباء صهبون » عام ۰۱۸۸٩‏ 
لكنه ما ed‏ أن انتقد LL‏ الجركة في مقالات وقعپا باسم « واحد 
مر الناس » ولسرت 2 ae‏ » ھامىلىتز « (Hamilitz)‏ عام 68 ععنو Öl‏ 
« ليس هذا هو الطريق » . وكان من نتمحة مقالته الأولى أن تأسست 
tae‏ سرية elo‏ حركة » أحماء صیون » © عرفت el‏ « بني هوسى » 
cus » (Beni - Moshe)‏ أصبح > a=]‏ هاعام » Lat y‏ الأول » وقاد من 
خلاها اتجاه الصبيونيين الروحسين الثقافين » ولکنپا احلت بعد تأسيس 
iell‏ الصیمو نبة عام AAAY‏ . وعکن ol J gall‏ « آحد هاعام » من 
Ou) spall‏ القلائل الذين تنبأوا بقيام معارضة وردود فعل عربية للبجرة 
السپو دية إلى فلسطين ۲۳۲ . 


ومن LAY‏ بمكان القول » إن قادة Kal‏ الصبيوني الحديث » كان لهم 
Wh Lal‏ في نشأة اطرکة الصبيونية € واهام دول العام بها باعتبارها 
حركة عکن استغلالها للمصالح الاستعارية » کا كان فوّلاء المفكرين الدور 
الأول في bl‏ الفكر الببودي وشده نحو فلسطین*" . 


. ٩۳ يوسف هيكل » الرجم السابق » ص‎ )١( 

. ۱: ۱ أنيس صايغ » لطفي العابد وآخرون » المرجع السابق » ص‎ (y) 

(e)‏ سنتحدث عن اذج مفصلة لكتابات « أحد هاعام » فما يختص بردود الفعل العربية في الفصل 
الرابع من البحث . 

)٤(‏ لمزيد من التفصيلات Lil‏ حول كتابات وجبود المفكرين الصیبونن » أنظر الدراسة 
الخاصة محمسم الفکرین الصهموندین في : آنس صایغ ولطفي العابد و آخرون: الفكرة = 
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SSL‏ الصهيونية وارتباطها بالفرب الأوروبي: 

كانت بلاد الشام تتعرض لاستعمار اقتصادي » وتسرب الاموال الاوروبة 
إلبها » لا سما الفرنستة Glew,‏ والألماننة » وكان pele‏ واقتصاديو 
الدول الأوروسمة قد استغلوا حركة الاستغراب ‏ أي الأخذ من الثقافة 
الأوروببة ‏ التي قام بها وال مصر عمد على باشا » وزاد هذا الاستفلال 
بعد صلح باريس عام ١8605‏ » حين تأسست المصارف والسوتات UU‏ في 
مدن الشا م الرئدسمة . وسبدت بلاد الشام سملا Wh‏ من بعثات التدشير 
والمعثات aaa‏ لحر كة التدشير » وقد a‏ هذه البعثات توا Lo,‏ 
أكثر منه دينياً . وکان ذلك مظبراً من مظاهر التنافس الدولي على النطقة 
يتخذ Le‏ شكل Ley » gull‏ آخر شكل المساعدة » ولڪن جوهر 
المنافسة كان عسكريا LL,‏ واقتصادیا » ge‏ اضطرت البعثات الامریکنة 
والإنجليزية إلى إبرام اتفاق بينها في النصف الثاني من القرن التأسع عشبر 
- ۱۸۵۱ — لاقتسام مناطق العمل » فتخصص الإنجليز في فلسطين » بين 
ركز الامریکنون n‏ على لبنان . والواقم أن صلح باریس عام ١665‏ 
كان فانحة تحویل الدوله العغانبة وممتلكاتها 58 إلى شه مستعمرة 
للرأسمال الأحنى ۲۱ . 


واتحہت اا الدول الاستعمارية إلى فلسطين » لاستغلال تطلعات 
ose‏ البها باعتبارها المنطقة التي فضلون إقامة وطن هم فنپا . تمنذ 
آواخر القرن الثامن عشر سعت فرنسا إلى احاد ملحأ Sos‏ وخصوصاً 
عندما آصدر حکام فرلسا عام ۷۱ قوائنين تنص على مساواه المهود 
بالفرنسين أمام القانون » ليس فى فرنسا فحسب » بل في كل الناطق الي 
تسطر عليها الجبوش البونايرتية ۲۳ . dy‏ عام ۱۷۹۸ وجه خطاب Jl‏ 
مود فرلسا غفل من التوقسم > اقترح فمه صاحه إنشاء مجلس بودي من 


. الصهموتمة - النصوص الأساسية‎ = 
J. Soustelle; La longue Marche d’/sraél, pp. 22-25. : Cai أنظر‎ 
: Lai تاريخ الأقطار العربية الحدىث > ص ۳۳۷ ۰ ۴۷۰ . أنظر‎ : Ss (5) 
A. Rappoport; History of Palestine, p. 322. 
. ۳ 1 افندي : حول الصهمونمة واسرائيل > ص‎ Gl 
. ۷٤ عادل اسعاعمل : السماسة الدولية في الشرق العربي > = ۳ » ص‎ 
B. Lazard; L’Antisémitisme, pp. 199,202. (x) 
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كل ود العالم » يسعى لدى الحكومة الفرنسية من أجل امجاد ذلك « الملجأ » 
والمطالية بإعادة « الدو له المبودية » إلى « lem‏ التقلندي » . وقال هذا 
المنشور : « إن البلاد الق نطالب ob‏ نحتلها ستضم وهذا مرهون بتلك 
الإتفاقات الق تراها فرنسا مقمولة ‏ مصر السفلى باضافة منطقة 5 
حدودها خطا حجري من عكا إلى البحر المت » ومن الطرف الجنوبى شذه 
البحيرة حتى البحر الأحمر » . ويعكّق « جفريز » (Jeffriesi)‏ على هذا النشور 

له : « ثم تابع الکاتب خطابه إلى تیان الفوائد الاقتصادية بالنسبة 
للحمیم من وراء هذا الاحتلال الذي عرضه يكل هدوء وبلا حباء » ۱ 
وأضاف موجه الطاب قوله ot roy‏ آن لا تدخروا وسلة أو 
تضحبة في سسل الوصول إلى هذه الغاية - أي الرجوع إلى bob‏ — حبث 
Ce‏ أن نعيش فى ظل شرائمنا الخاصة »۲۳ . 

وق عام ۹ وحه الحاخام الا كير للقدس « آرون Ad‏ » نداءً إلى 

البهود « soley‏ بناء آسوار الدينة النتىمة — القدس- وبناء معبد الرپ » . 
وحث" البهود على القدوم إلى فلسطین بقوله : « ليجتمع كل رجال الشمب 
البهودي القادرين على حمل السلاح ولبأتوا إلى فلسطین »۳ . ورأى الهود 
بابتعادهم عن القدس صوراً مولة oid‏ الدينة القدسة » وکانت الحافل 
الماسونية تشحم الاتحاهات القاضة باعادة القدس »© وکانوا يلقبون آنفسم 
بأبناء الأرملة — القدس — A moi les fils de la veuve‏ ^“ . 


وكان حافز المبود على تلك الدعوات » النداء الذي وجبه نابليورن 
إلبهم حين طلب مساعدتهم لاحتلال فلسطين عن طريق القوة العسكرية . 
ويذكر أن هذا النداء لإعادة تأسس القدس القدعة ف عي 
لفلسطين هو الأول من نوعه فى عصر ما بعد النهضة الأوروبة(* . لاسما 
و آن فرنسا كانت als‏ ماسة إلى التمويل المپودي فقد كان JT‏ رو تشاد 
في مقدمة المولن یش ابلون ۲۳ . وقد تضمن نداء نابلون في 4 نسان 


m 


. الم الحقبقة > ص ۷۸ ۰ ترجمة أحمد خليل الحاج‎ ٠ » فاسطين‎ : yz )١ 
, إيل ليقي أبوعسل : يقظة العام المهودي > ص ۱۰۰۱ ۰ ۱۰۲ وما بعدها‎ (Y 
. ۷ ابراهم العايد : العنف والسلام » دراسة في الاستراتيجمة الصهمونية » ص‎ ) 
E. Drumont; La France Juive, T. I, pp. 319-329. ( 
۰ ۱۳ ۶ ۱۲ الطامع الصهمونمة التوسعبة > ص‎ : SLA عبد الوهاپ‎ ) 
. ۱۸۵ ص‎ » OLS SN شاهین مکاربوس : تاريخ‎ ) 
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oly التي أرسلتني على‎ LAYI عام ۱۷۹۹ ما يلي : « إن العناية‎ ) bol) 
إلى هنا ... جعلت من القدس مقري العام > وهي التي ستحمله‎ ke هذا‎ 
بعد قلل في دمشق ۳ يضيرها جوارها بلد داوود » . وتابم اک‎ 
نداءه إلى « ورثة فلسطين الشرعبين » » وطلب منهم « لا العمل على إعادة‎ 
فحسب ... بل لأجل ضان ومؤازرة هذه الآمة لتحفظونا‎ Sb, احتلال‎ 
مصونة من جميع الطامعین بم لكي تصبحوا اساد پلادک الققن » . ثم‎ 
طلب منهم النبوض للدلالة على « أن القوة الساحقة التي كانت رل‎ 
الذبن اضطبدوع ل تفعل شيئا في سبيل تثبيط هة آبناء هؤلاء الأبطال التي‎ 


و بعص المصادر 
OL iS gyal‏ نابلون كان Ga,‏ إلى كسب تأبيد حايم فارحي البپودي 
صاحب 3,21 :الال tal Goll,‏ ك . وتتفی مصادر اخری 
استحابة البهود clad‏ تابلون ذلك أن ود الدولة العثاننة | هتموا بدعوة 
ابلبون وظلوا موالن للحك العغانی ۳ . بدليل أن بعض الوظفن آمثال 
> شالوم فارحي » ظلوا موالين للحزار حا be‏ » بالرغم من محاولة ابلون 
كسبه إلى جانبه !۴ . 


كانت We‏ اخو GS og‏ اسبرطة ورومة » 


والواقع أن السبب في موقف البپود من نداء نابلىون » كان حرصهم 
على تحنب إثارة ولاة وحكام المنطقة » ونظر í‏ لان نفودهم الاقتصادي قد 
أوصلهم إلى مراتب ساسة هامة » لدلك تريثوا فى الإستحابة فوراً 
النداء » على الرغم من أن أهدافهم في فلسطين تتوافق إلى de‏ کر مع 
نداء وساسة تابلىون. ومن jo! e‏ دلك ر آننا التعاون العسكري الفرفسی = 
ليپودي في > سبیل إعادة فلسطين ذلك أن الحصول على الدعم المپودي 
الفرنسيين في الشری ... يتأسيس كومنولث ودي 3 فان کل 
جزء من الخطط السرية لحكومة الإدارة عام ۱۷۹۸ ... وأنه في الوقت 
الدي كان فيه نابليون يقوم بمحاولته الجريئة لبناء امبراطورية شرقية 
وضرب المصالح البريطانية »> وجه نداء يطلب فيه من الببود في آسيا 


(۱) عودة بطرس عودة : القضبة الفلسطينية في الواقع العربي » ص ؟ ۰ أنظر Gal‏ : إيلي 
ليقي أبوعسل í‏ الصدر السابق > ص ۱۲ . 

N, Sokolow; History of Zionism, vol. I, p.50. )۲( 

Esco Foundation for Palestine, vol. I, p. 2. )۳( 

A. Rappoport; op. cit., p. 318. (£) 
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. ۲۱ من أجل إعادة مملكة القدس القديعة‎ asl, الالتفاف حول‎ La il, 
حدشه عدداً كيرا منهم وها هي كتائبهم تسد د مددنة‎ ٤ وقد « حند‎ 
. ۳۲ خلت‎ 

والواقم أن حريدة « الونتبر » الناطقة باسم الحكومة الفرنسية هي 
الق کشفت هذا الشروع الفرنسی - الصیوني في عددها بتاریخ ۲۲ آبار 
( ماو ) عام ۱۷۹۹ > ولکنها ذهبت بعد أسابيع إلى تبرئة نفسها من 
مسوولبة نشر رسالة نانليون GLY‏ ظلت مجهولة » ثم آوضحت « أت 
بونابرت لم بفتخ . سورب محر د أن دعنك للود مد ينتوم القدس > إن sal ٤‏ 
خططا آوسم من هذا » خططا في الزحف منها على القسطنطينية » وإلقاء 
الرعب في قلب قبينا وسانت بطرسبرج » . ولعل السبب في هذا التراحم » 
أن ما تشر في « المونتيز » أثار استماء في أوساط الشعب الفرنسي » وقلل 
من حماسته للحملة الفرنسية في الشرق . هذا وبرجح « جفریز » أن الاسباب 
التي دعت الصحيفة إلى التراجع le‏ آوردته تتمثل فما يلى : 

-١‏ إن تشر معلومات هدفپا إعادة القدس إلى اللبود لا بعطي 
المعطيات والمبررات للشعب الفرنسی خاصة والأوروبى عامة » إذ أن 
تكوين de‏ فرنسة odb‏ الغاية سکون مصيرها الفشل» بالاضافة إلى ضآلة 
i Ld‏ بان صفوف uid‏ الفرنسي وقادته . 

؟ - لم ينف تراجم الجر ددة عما أوردته فكرة الزحف على القدس 
be‏ تقول : « إن في رأسه خططا آوسم من هذا » خططا في الزحف منها 
على القسطتطينية » . lips‏ برضي ابلبون المپود » و'يعطي LH‏ زخا أقوى 
be‏ تصرح Ob‏ الزحف ose‏ على القسطنطينية والنمسا"" . 

هذا ويؤكد المؤرخ المپودي « ايلي لبقي أبو عسل » » ob‏ عاماء التاريخ 
من 99 paal bs) poly anand‏ | من عبد بعيد على التسلم « OL‏ فكرة sole]‏ 
الببود إلى فلسطين لتجديد إنشاما » كانت في طلبعة المرامي والمشاريع 
الاجتاعية السامية الق كانت تحول في مخيلة نايلبون الوقادة » ويطمح إلى 
تحقمقها حمال المسألة الشرقنة ... وکان هذا العسقری ... يتوق lass‏ إلى 
Wolf; Notes on the Diplomatic History of the Jewish Question, p. 104. (\)‏ هآ 


ao Mey pie )۲(‏ السابق » ص ۷۸ . 
(۳) جفريز » الرجم السابق » ص ۷۹ . 
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بلوغ هذا المأرب لاستالة قلوب المهود إلمه » واكتساب ودم إذا قدر له 
الحظ ... وأن النداء الذي وجپه نابلبون فلا اعتراض أنه لا GLEE‏ مع 
آراء حکومته ولا نزاع في موافقتهپا له ...»۱ . 

و الوافع أن مشروع نابلىون تلاشى بعد معارك xa) Ke‏ ؛ ولکن 
بلاحظ من خلال التماون الفرنسي المپودی أنه قبل منلاد الحركة الصهبونية 
UL‏ بفترة طويلة وضح الارتباط الوشق بين أي وجود فعلى oa‏ في 
فلسطين وبين اللحوء إلى السلاح "'. وقد عرف قادة ORS gpall‏ ضرورة 
اللحوء إلى هذه IL‏ > مع استعمال JUI‏ والرشوة > وضرورة قوة 
عالمية لتحقيق أهدافهم » فبعد هزيمة فرنسا في المنطقة على يد WAY‏ في 
أوائل القرن التاسع te‏ » تخلت عن تبني الحم المبودي » وكان تواسع 
عمد على في bose‏ بداية old‏ بين المصالح البريطانية في الشرق وتوطين المهود 
E‏ فلسطين”*؟ . 

ومن لاه بكان القول » of‏ بريطانيا كانت هتم بضرورة تأمين 
مواصلاتها إلى wtb!‏ عن طريق استمرار نفوذها في بلاد الشام » لذا اقتضت 
مصالحها الإستعارية » ايحاد شعب بديل في فلسطين » يتوافق وجوده مع 
مصالحها » وقد ظهرت نداءات doy‏ في بربطانما في أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسم عشر > تطالب بالعودة إلى فلسطين > كالنداء 
الصادر عن ٤ (James Bicheno)‏ کتاب « إرجاع المهود -- åa j)‏ الجخ 
الأمم » الصادر عام ۱۸۰۰ حبث طالب البريطانيين باستخدام نفوذم « لدى 
لباب العالي كي يتخلى JIA‏ عن ذلك الجزء من مالكمم الذي طرد منه 
المبود » وبصدونه إلى أصحابه الشرعيين » ويذلك (coh‏ علا لا مشل له 
في سماحة النفس ... »*“ وبدأت الفكرة تخرج إلى حيز الوجود » Lae‏ 
عقد في أوائل القرن التاسع Ebel pte‏ وديا في بريطانيا بدعوة من 
حاخام لندن ومومى مونتفنوري""" حبث جمعا فيه ما يقرب من ۱۳۰ 


= ا‎ ٩٩ إيلى ليقي أبوغسل » الصدر السابق » ص‎ ١ 
. أمثال کلاتز كن وهرتزل وبيرود يشفسكى وغبرم‎ 


( 

( 

( 

( د . خيرية قاسممة » النشاط الصهمونى في الشرى العربىي وصداه: AYENA ASNA A‏ 
) ملف وثائق فلسطين » < ۱ ۰ ص ٤١‏ . 

( 
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الف LAI diel ace‏ مشروع عودة المپود إلى فلسطين . 

وق ASI‏ الحم المصري لفلسطين اتخذت « JLU‏ الفلسطشة » طابعا 
دولا » وبدأت الشاورات الدولبة حول مصبر فلسطين » وهل من الافضل 
إبقاءها في أيدي cu pall‏ > أو إعادتها إلى العغاندن » أو اقامة دولة مستقلة 
dele‏ ؟ وق ظل هذه الظروف AJ gall‏ > اكتسدت فكرة إقامة « دولة 
إسرائيل » تأیید كثير من السياسيين البريطانيين و كثير من الود » وقد روج 
odd‏ الفکرة اك سکن او ld‏ وهو الراب « مودا حاي القلعي » الدي 
تشر مؤلفات عبرية ,هذا الصدد متأثراً بتحرر المونان آنذاك ۲ . ومن هنا 
ine‏ « مسروع مونتفىوري « (Montefiore Project)‏ لانقاد السبود من 
الاضطہاد في بلدان شرت اوروبا وروسا» على أمل استعیار فلسطين وتوطين 
« بضعة CYT‏ من إخوتنا في أرض إسرائيل » » وبدأ ببناء أول حي 
للسکن خارج sal‏ مدينة القدس © واقتنى بالقرب من LL‏ « سارة » 
جعاها لندريب السود على الزراعة أقم عليها ‏ فيا بعد - « حي مونتفبوري » 
ولكن « مشروع مونتفيوري » م يكن مقتصراً على منطقة ضيقة في 
فلسطن » بل عَنى اطصول على مساحات شاسعة لاستىعاب الپاحرین السپود . 
ولا م كان السبر « مومی مونتفيوري » فق طلنعة الشرین والمتكبنين ببزو È‏ 
مس الصبيونية » وكان أعظم رجل وقف حاته على خدمة انکلترا 
والسپودية ... »۱۲۱ » سعى مع بريطانيا وبعض الحاخامين أمثال « إبراهام 
سوشنة » و « صوسل عو » لإقناع مد على Leb‏ التي كانت فلسطين نحت 
سطرته فى الفترة المتدة من ۱۸۳۱ إلى ۱۸4۱ - Gates‏ مشروعه وشراء أو 
استئجار آراض في فلسطین لمدة خسن سنة » الا أن محاولة « مونتفوري » 
col‏ بالفشل» Be‏ يذكر مؤلف «بقظة العام السپودي»» OL‏ السبر « مونتضوري » 
و سط oid‏ الغاية وز ر الخارجمة البريطانى « امستون » (Palmerston)‏ > 
لإقناع جمد على » وعلی حد زعمه 6 Ob‏ اللقاء تم في مصر بين « مونتفيوري » 


= العالم » وسعی مع السياسة البريطانية على إقامة دولة هودية في فلسطين منذ أوائل القرن 
التاسع عشر > وواصل نشاطه odd‏ الغاية d‏ عبد حم محمد Le‏ لبلاد الشام ‘ وفام محپود 
مضنية من أجل إنجاح الستوطنات الأولى التي أقامها للبپود في فلسطين » وتدخل في حوادث 
القتل والفتن التي أرتكبها المپود في سوريا وفلسطين بين أعوام ١ ۸ ٠١ - ١۸ 6 ٠‏ لتبرئتهم منها. 
(۱) بولاك : اسرائيل أمة وتاريخباء ص ۸ ۰۱۳ ترجمة » رسمي بيادسه » تحرير » إلياهو أغاسي . 
(x)‏ إيلي لبقي أبوعسل » المصدر السابق » ص ۱۳۷ . 
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والوالي المصري > وكان من on‏ « الترخىص اوق ر ا ا 
ar‏ أن يحدوها فى ربوع سورا » ورعب السلطان أن ن عنحها 8 
جرد طلبهم » . ويضيف « ايلي ليقي أو عسل » بأن مد على قال للسبر 
أنه ه یکت oda JULI,‏ أن 5 تنتخبوا Lie‏ يقع اختيارم عليهم للإشراف 
على مقاطمات فلسطن باس‌ها » وانی لا آدخر وسعا في سبيل معاونتم 
و سد آزرک فى امحاز هذا الشرو E‏ امد المغمد » V‏ . ویضبف « أبو عسل » 
متأثراً » ob‏ تراجم deat‏ عن سوریا وخاصة بعد معركة نصییین CM‏ 
آدی إلى فشل الشروع المپودي « وسحقاً لهذا الزمن الفاشم فقد آصابت 
هذه الضربة كسد اشروعات الق كان UW‏ مونتفوری فى إنجازها » 

5 be Ua فصارعتپا وقطتمت‎ 


و الواقم أن راج دصل و وابنه |براهم باشا عن فلسطین » م يكن 
سببا لافشال ذلك الشروع > لانه لم يتم اتفاق E ols‏ بزع « أبو عسل » 
Uns‏ ا في هذ كراته حیث قول : Gep‏ 
حاولت آن آقنم ابر eal‏ اا واا مد علي أن يؤجراني ارتا :سباح ]| 
خسون Gs Glas‏ 459 من فری فلسطين سین SHE . ۲٩ » Ub‏ 
الوثائق العاصرة للحك الصري موقف Gest‏ من المپود وتفاعله مع أهل 
فلسطین وتلبية مطالبهم على الرغم من أن المپود کانوا lo‏ یتقربون من 
الوالي الصري لتنفيذ آغراضپم مدعين Gh‏ « ليس هم استناد على أحد 


bl )۱(‏ لبقي أبوعسل » الصدر السابق » ص ۱۵۰ . 

(؟) معرکه نصيبين ( نزیب ): وقمت بين الجيش الصري والجيش العؤاني في ٤‏ ۲ حزبران(یونبه) 
۹ - ۱۱ رببم الثاني ه ۱۲۵۰ ه. انظر حول هذا الوضوع : مد فرید بك احامي ; 
تاریخ الدوله العلمة العؤانية 6 ص ۲۳۲۰ ( مصر » الطبمعة الأول A۹‏ ۱ « الطبعة LSU‏ 
5 االثالثة» بيروت ۰۷ ). هذا وكان مد فريد بك رئيس الحزب الوطني cg pall‏ 
توفي في سويسرا عام 1404 حيث كان يسعى مع فتحي باشا زغلول للحصول على استقلال 
مصر . ومن مؤلفاته الاخری : ۱ - المپحة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية » 
ولاق ۱۳۰۸ ۵, ۲ - تاريخ الرومانيين» + ۰۱ pas‏ ۱۳۱۸ ه - ۰ ¢ ع رحله 
مد فرید بك ۱۹۰-۱۹۰۱ للمزيد من التفصبلات » آنظر : معجم الطبوعات العربية 
والمعربة » < EY‏ ص ه588١‏ ۰ e ۱١۸١‏ 

(؟) إيلي ليقي أبوعسل » المصدر السابق » ص ٠۷١‏ . 

)٤(‏ جفريز : فلسطين aaahh KI)‏ » ص ١م‏ . أنظر أيضاً : عارف العارف : تاريخ القدس 
ص ۱ ۱ ۱ . 
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وما 4+ الا مراحم وسفقة هذه الدولة ار وبالفعل فانه من 

الناحمة الدينية GY‏ البهود والنصارى من الحم الصري حرية وعدلا 

ومساواة » وهذا ما آکده النائب الإسرائيل المسو « كريميه » في خطاب 
له في البرلمان الفرنسي . فبعد مقابلته tad‏ على Gul‏ أحد له Gh‏ « أن 

۳ ولادي لنا ٤‏ الأديان Libs mies‏ آر ol‏ یامد »> خاصة وی الامل 

بای a‏ سب gud, St E‏ لا ل ق. آموز pall‏ » بل کل" 

عارس دیانته حسما براه موافقا > وسحنب K‏ تدخل لكلا تعکر 

الأمن العامة » فنحن ننصب ميزان المساواة بين الميع... »> ولكن 

والى مصر كان حريصاً على الاستحابة لمطالب الفلسطينيين فم Gas‏ 

بعلاقتهم مع البهود » ففي ۷ نیسان ( ابریل ) عام ۱۸۳۸ yt)‏ حرم ۱۲۵۳ هھ ٤)‏ 

« هل يترخص لهم بمشترى الأملاك وأراضي للزراعة وتعاطي الحرث 

والزرع وتعاطي E el pally el‏ الاغنام Jey,‏ وتعاطي مصان 
ومعاصر بناء يدفعوا المرتب الميري مثل الرعايا »' '' . ولا de‏ مجلس القدس 
الشريف يطلب الود احتحوا على ذلك مححة أن هؤلاء البهود هم أجانب 

ولسوا من أهل البلد» کا أن الشرع لا يقر ذلك . ونظراً لهذا الاحتحاج» 

فقد رفض ut‏ على chil‏ للنپود بما طلبوه د فالعاسپم بذلك لا بوافق حم 

الشريعة ما عدا تعاطي السم والشراء بالتحارة التي Leste‏ من بلاده'*'.. 

قياس = این و لس فم ieas‏ به » ya‏ والحالة هذه 

أن ای بذلك مسا oe yt‏ سنة ۵۳ PE‏ 
ومن در dus}‏ هده الو شقة COLL‏ موقف الحم الصري من سعب فلسطين > 

(۱) آسد رس : وثائق الاصول العربية لتاريخ سوریا في عبد مد على باشا » ص ۵ ۲ . 

۱۸۰۱۸۹۰ — ۱۸6۰ : المحررات السياسية والفاوضات الدولبة عن سوريا ولنان‎ (x) 
من خطاب المسيو « کرعسه » النائب الاسرائيل في مجلس النواب‎ . ۲۸۷ ۰ TAN ص‎ 
. ۱۸۷ ) الفرنسي في ۳ وز ( وله‎ 

)+( آسد رست » الصدر السایق » ص ۱۵ . 

(e)‏ ان هذه العبارة « محلبوها من بلادم » تعني OL‏ هؤلاء المبود لدسوا بود فلسطين » وإنا 
بهود من الخارج , 

(ه) أسد رستم » المصدر السابق » ص 55 . 
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الموقف والتطلعات الإستعارية » اتفقت روسما دشخص مندوبها المارون 

د دی برونو » > هيم Us!‏ | دشخص اللورد « امسئون » 3 Jbl‏ ( سمتمار ) 

۸۳۹ على أنها مستعدة OF‏ تترك لانجلترا حرية العمل فى مصر » وتساعدها 

على إذلال مد على باشا » شرط أن تسمح لما بانزال جدش بالقرب من 

اسلامبول — استانبول - » ثم لان ae‏ على آقام Jol‏ وحدة عرببة في 
التاریخ الحديث » رأت الدول الأوروبية أن ذلك دشکل عقبة في وجه 

مطامعپا وفي تحقيق أحلام البهود » فعملت على فرض تسوية لندن في ۱۵ 

موز ( بوله ) عام ۱۸۰ التي عقدت لتقرير مصير بلاد الشام والعمل على 

اخراج القوات المصرية منہا''' . 

وكان مد على قد تفهم الأطماع الإستعارية والصهمونمة فى فلسطین بعد 

2 مسرو ع GIHE ga‏ « الدي رفضه » وبعد A gle‏ مود أورويا التوسع 3 

نشاطهم التحاري والزراعي والصناعي والذي رفضه Lal‏ بناء لرغبة 

مجلس القدس الشريف » وزادت شكوكه بعد إنشاء أول قنصلية أجنسة فى 

القدس عام ۸ É‏ وهي القنصلىة الدريطانية برئاسة ولم بونم (W. Young)‏ 

الدي وصلته تعلمات « بامستون » (Palmerston)‏ وزر الخارجىة البريطاني 

تقضي عنح الماية للمپود في فلسطين' . وأخذ الوزير البريطاني على ale‏ 
تاعنس دو له مسودية 2 فل طن $s‏ ازره بربطاننا > فار سل ٤‏ 1 آب 
( اغسطس ) عام ١84٠‏ مذكرة إلى السفير البريطاني في الاستانة يطلب فسا 
التوسط لدى الباب العالى بالسماح للبهود بالمحرة J}‏ فلسطين » oY‏ لدى 
fa‏ لاء ob ia os‏ الوقت الدي سنمعود فمه أمتهم إلى فلسطين آل 

ole عتلكون ثروات كييرة . .. فادا‎ are | الاقتراب . ۰۰ وأن مبواد‎ ٤ 

الشعت cow‏ تحت gle‏ ومماركة السلطان فسکون فى هذا Me‏ بين 

مد على ومن a ils‏ ¢ ورن roe a gait‏ الشر برة 2 المستقمل ۳ 

» أنظر : نصوص معاهدة تسوية لندن ۱۸۰ في کتاب : حمد فريد بك ؛ المصدر السابق‎ )١( 
موجه إلى‎ Las ys وهو منشور الدول‎ )١( الملحق رة‎ : Caf ص ۱ ۲۲-۲ . أنظر‎ 
. أهل الشام عام ۱۸:۰ » لاخبارم بإنهاء حم عمد على باشا‎ 

J. Parkes; A History of the Jewish People, p. 183. (x) 

a ی‎ o EE 
للدولة العثانية.‎ ade تحقيق ذلك‎ ob في الأراض القدسة مرغبة السلطان‎ 7۷ 
= والواقع أن الدولة العؤانية في هذه الفترة » كان يما إخراج مد على من المنطقة » > لاسا‎ 


Oe 


وسترى US‏ التركية في الحال م سيكون مفيداً لقضية فلسطين أن 
تكسب أصدقاء مضدن فى كثير من الأقطار بقانون واحد دسبط کہذا »'. 
وقد تابم «بامستون » مساعبه لفتح باب المفاوضات مع الباب العالي سل 
امتماز في فل طبن » آصبح مقدمة للدولة المهودية'"'. ففي شباط ( فبراير) 
عام 0 أرسل sb IL,‏ إلى السفير البريطانى فى الاستانة يذكر فا 
ob‏ « سکون مضدا جدا للسلطان إذا ما أغرى البهود المعثرين فى 
أوروبا وأفريقما بالذهاب والتوطن فى فلسطين ... لذلك فإنى آقترح أن 
يكون في استطاعتهم الإعتاد على ple‏ بريطانيا »> وأن يسمح هم بأرن 
ينقلوا إلى الباب العالي شكاواهم عن طريق السلطات البريطانيه » . 

والجدير بالذكر » أن السناسة البريطانىة ذهنت في تأييدها الهود أكثر 
من ذلك بكثير » فقد طالبت بربطانبا الدولة العؤانية في عام ۱۸4۵ بطرد 
سكان فلسطين المسامين وإسكان المهود مکانهم » لان إفحام « الغرباء البهود » 
مكان السكان الفعلمين » قد تترتب ade‏ نتائج مؤدية » لدا يستحسن « إسهاله 
الحكومة العغانبة في okel‏ خطة إنحسار السكان المحمديين وتقبقرهم صوب 
تلك المناطق الشاسعة ... من LET‏ الصغرى حيث يتم قلیکهم المساحات 
وقطعات من الأراضي تتمتم بالحسنات als‏ 


وكان اللورد البريطاني « شافتزری » برو ج لافکار dle‏ » وی مقد مسا 
Lol‏ مستوطنات ox‏ في فلسطين » وبدأ روج oid‏ المشاريم في جريدة 
us, 6 (Times) » (Quarterly Review)‏ لاقت استحسانا لدی هود 


= 000 أول وحدة عربية فسا » مما Gop‏ بصورة حتمبة إلى انفصال بلاد الشام عن 
سيطرة الحم «Stall‏ وقد أصدر السلطان مود الثاني في أواخر abl‏ خط كلخانة عام ١ ٠‏ 

الحصول عل دع أوروبى لاخراج مد على من بلاد السام, حول حبود الدولة العؤانية لواحبة 
مد علي أنظر : .506 E. Creasy ; History of the Ottoman Turks, p.‏ 

)5( ملف وثائق فلسطین » + ۱ ( 1۳۷ (AEA‏ ص ۷ . 

)1( وسف CUI‏ : هيكل سلمان أو الوطن القومي للببود » + ١‏ » ص ۸١‏ . 

)<( ملف وثائق فلسطين c‏ الرجم السابق > ص ١ه.‏ 
وبلاحظ أنه ي هذه الفترة نشطت النظات الماسونية لتأيمد التطلعات yl‏ 22 وق مقدمة 
هذه النظیات منظمة (B'nai Brith)‏ الق تأسست عام ۴ ٠۸ ٤‏ » ومن أهدافها مكافحة أعداء 
السامبة > والعمل من أجل الوطن المعيد (La Patrie Lointaine)‏ . وقد أنشأت هذه 
المنظمة في مدينة القدس dy‏ بعض الدن الأمريكمة فروعا تابعة لها عرفت پاسم « بيت هلال » 
(Maison Hillel)‏ . أنظر : 153 .م M. Catane; Les Juifs dans le Monde‏ 
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فرلسا وق مقدمهم ان أقطايهم « حوزیف سلفادور » > الدي رأى أنه 
« ستنشأ دولة حديدة على محر الجلمل » وفى كنعان القدعة حىث سيسيطر 
المطالب المبودى ... « وكان هود فرنسا قد تحاونوا مع دعوات الساسة 
البربطاننین والفرنسسين على السواء » لا سما Lady lase oly‏ من البهود في 
فرلسا کانو | O pan‏ دنفود ووي فقد roar Cy?‏ مهم Lane ٤‏ الصدارة 
أولهم « کرعسه » المحامي الشبير الذي صار وزيراً للحقانية سنة ۱۸4۸ > 


(\) 


9 « عودسو « الدي صار وزرا لامالمة فى تلك السته rêrê‏ 

والواقم أن og dale JL»‏ كانت الشغل الشاغل القنصلية البريطانية 
في Voil‏ . ومن أجل ذلك آصبح من مهام القنصل البریطانی فا منح 
حمأية للسپود دشکل ء ام ... ورفم تقرير في أقرب فرصة ممكنة عن الوضم 
احاضر للمبود المقسمين بفلسطين O,‏ وقد ادعت بريطانما بأن سنب هده 
احماية لل للمبود > A‏ ی ما بقابليا من ile‏ فرنسة OSU‏ والکائولك » و حمارة 
رو سبه للروم الأرثوذ كس ثم ادعت E laks‏ الحقمة داتها علی ېود ساب 
والشام وسالونيك » بل والارمن والإرسالمات البروتستانتية”؟2. ley‏ بلفت 
النظر في إدعاء بريطانيا Yale‏ للهود من أن البهود في بربطاننا ذاتها J‏ 
يكونوا متمتعان بالحقوق السناسة والمدنية » ول یتخلصوا من القمود 
والقوانين التي كانت تحد" من حريتهم هناك إلا في عام ۲۹۱۸۹۰ . ولكن 
المسألة تحاوزت قضمة حماية السپود فى فلسطين WILE‏ السهودية كانت صغيرة 
لا تتحاوز تسعة hang OIT‏ نسمة موزعين بين القدس واطلنل وصفد 
وطبرية ۲۲ حسب تقدير نائب القنصل GU wl‏ نفسه » ومن أجل ذلك 
كانت هناك آسناب أكثر أصة من مسألة gle‏ السپود تتمثل فما یی : 

bal -١‏ نداء تابلمون og‏ السماسة البريطانىة ورأت ضرورة 
منافسة فرنسا فى الشرق عن طریق استفلال عواطف المپود الدينىة نحو 
فلسطين من أجل ضان نفوذها في المنطقة . 

) القتطف » ١‏ کانون الأول (دسمیر) ۱۹۱۳ > م + ص ۵۱۳ . 

A, Hyamson; The Brilish Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews ( 
in Palesline (1838-1914), vol. 1, p. 34. 1 
. 5١ أسعد رزوى : اسرائيل الكبرى » ص‎ ) 
R. Pinon : L Europe el L Empire Oltoman, p. 566, ( 
( 
( 


عودة بطرس عودة : القضمة الفلسطمنة في الواقم العربي » ص ٤١‏ . 
A. Hyamson; op. cil., p. 34.‏ 
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» التقارب بين فرنسا وجحمد على‎ oly إلى‎ lb, عدم ارتساح‎ ٠ 
لا سما بعد أن وجدت قوة نفوذ القناصل الفرنسيين في مصر » ويأني في‎ 
على الرغ من أن فرنسا ستتخلى عن‎ (Drovetti) » مقدمتهم المسو « دروقتي‎ 
. ۲۲! مد على فما بعد في صراعه مع الدولة العئانية‎ 

۳- إن ضرب الوحدة بين مصر والشام لا يمككن ضربها إلا بإقامة 
حاجز شري غریب یتمثل بالبهود على حد. قول « بامستون » إلى سفيره 
E‏ الآستانة . l‏ 

¢ — إستفادة Liles,‏ من السوتات WU‏ المهودية لتنفيذ مخططاتها » 
وهذا ما أكدته الأحداث عند شراء أسهم قناة السويس عام ۱۸۷۵ بأموال 
هودية . وقد ذكر «متبفورد » أحد الحكام البريطانيين في عام ه64١‏ 
Lal‏ تهويد فلسطين بالنستة ابريطانيا « بأن المميزات التي تناح لإنجلترا في 
مثل هذه الخطوة عظيمة إلى حد" بكاد يبدو و كأن. dus‏ الحقبقي كان 
أن wil‏ بلادي ut‏ ذاتها بدل أن أدافم عن قضبة عنصر مسال »۱ . 

واستمرارا LL‏ البريطانية في بلاد الشام » وضعت الحكومة البريطانية 
عدداً من قادعا لخدمة المهود وخدمة آهدافپا الإستعارية > وفىي مقدمة 
هؤلاء « الكولونيل روز » و « الکولونمل تشاراز هئرق تشرشل »۲۳۲ » حيث 
أرسل الأخير من ol‏ مذكرة إلى المجلس البهودي في بریطانما ورئيسه 
« مونتفيوري » يطلب فيا السعي لإنشاء دولة kos‏ ويقترح فيها أن يتولى 
امجلس المبودي القيام بمهمة الإتصال بسپود اوروبا Gap‏ تکتلهم حول 
فكرة « الدولة البهودية » app dy‏ نحو هذا LE abl‏ 

والواقع أن نتائج تسوية ۱۵ تموز ١84٠ (Uy)‏ فى لندن » قد أحدثت 
انقلابا في الأوضاع WLI‏ في منطقة الشرق » وفتحت عهداً جدیدا 
للنشاط الأوروبي الاستعياري فنپا » لاسما بعد انكفاء مد على ly‏ مصر 
ما أحدث فراغا ساسا وعسکریا فى النطقة » نشطت على آثره السباسات 


(۱) تمر عبد العزبز : دراسات في تاريخ مصر الحديث : ۱۹۱-۱۷۹۸ ص ۰۱۱۱۱۱۵ 
(؟) 1 دروزة : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيل » ص ۱۵ . 
(۳) آنظر حول جپود تشرشل في بلاد الشام کتابه : 

Ch. Churchill; Mount Lebanon a Ten Years Residence (London 1853), 3 vols. 
. )۸ عودة بطرس عودة » الرجم السابق » ص‎ (t) 
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العسكرية والاقتصاديه والدينىة للدول الأوروبسة » وكانت Liles,‏ قد 
chock ole‏ سباسة the‏ تتمثل في سباسة البعثات الطببة والثقافية 
والدينىة » وأنشأت بعض الستشضات والصادات والمدارس والکنائس في 
فلسطين وبعض أنحاء الشام الأخرى''' . 

ob,‏ الصراع البریطانی - الفرنسي GUY,‏ - الفرنسي في القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر صورة لتلك Wat!‏ وكان للبابوية دور" ارز" في sal‏ 
السياسة الفرنسية بحاية الكاثوليك في الشرق» وذلك لمواجبة التوسع GUT‏ 
E‏ المنطقة > والذي اقتضى استالة الكاثوليك وتحويل الماية من فرنسا لصالح 
PLL‏ ... على أن بريطانيا بالاضافة إلى سباستما التقليدية » كانت قد 
اتست L Kus Lall‏ فسطرت منذ الول ( ستتمان ) عام ۰ على 
دروت ومعظم مدن الساحل GLEN‏ والفلسطننی "' » للضفط على الحم 
المصري في بلاد الشام تنفيذاً لاغراضها ولتطلعات البهود في فلسطين» ما 
أثار حفظة الدولة العغانية التي رأت من الانسب لها أن تتقرب من مد علی» 
وبالفعل فد دعي إلى زيارة استانبول فى صف ١845‏ حبث عومل 
gst) "| aus‏ 4۱) ۱ 

و الواقم أن عودة فلسطين إلى أحضان الدولة العؤانية منذ عام “۱۸4١‏ 
م توقف أطاع البهود » بل اشتد تطلعبم إلى إقامة وطن قومي في « آرض 
إسرائيل »'' . حيث ظل « مونتضوري » يسعى لتوطين اليهود في فلسطين 
وتككررت زيارته إلى منطقة الشام التشاور مع البهود فيها » فقد اجتمع 
أكثر من مرة في دمشق مع د إسحق حابم فارحي » أحد زعماء النپود . 
وقي عام ۱۸44 ذهب إلى فلسطين بصحبة الكولونيل البريطاني « جورج 
جولد » المؤيد لمشاريع مونتفيوري . وكانت Liles»‏ حريصة على التعاون 

مع المپود da‏ سمحت شم بالاستعدادات اللازمة وإقامة المدارس السبودية 
ee‏ عام A04‏ لتخريج الحاخامين للمؤسسات البربطانة MLS‏ . ونتسحة للتعاون 


. ۱۵ EVE ص‎ tym » عرة دروزة : القضة الفلسطينية في مختلف مراحلبا‎ )١( 
R. Pinon; op. cit , pp, 553-558. (v) 

(۳) عادل اسماعيل » اميل خوري : السياسة الدولية في الشرى العربي » + ۳ » ص ۷٤‏ . 
)£( عمر عبد العز بز ز » المرجم السابق & ص ١١٤‏ . 

. ۱۳۸ ولاك » امرجم السابق > > ص‎ (o) 

(+) 


M. Catane ; op. cil., p. 23. (3 


of 


البريطاني — الصبيوني استطاع « مونتفيوري » في عام ۱۸۵۵ أن يمول ibe‏ 
al‏ اول ضعة فى فلسطين موار افا ليستغلها مباجرون مود » بريدون 
أن بعودوا إلى « أرض ge sled!‏ 

ونظرا التحركات Lay gl‏ عامة والبريطانىة خاصة » حرصت الدولة 
Liked‏ على ضرب النفوذ الاحنی قدر استطاعتپا » لا سما بعد ان شعرت 
ob‏ الدولة الوحمدة التى أعلنت Yale‏ الود هي بربطانما . ويؤكد القنصل 
البريطانى فى القدس القنصل « فين » في تقرير له عام ۹ من أن الادارة 
التركية في كل من بيروت وفلسطين « إنما من اللي أن رغبة واحدة سائدة 
فى کلتا Oley!‏ قوامپا کسر النفوذ الأورویی» ۳. 

وكان اليبود في بلاد الشام أداة السباسة البريطانية القائة على تعميق 
i gull LL 4,‏ بة » وهم الذين لعبوا دوراً بارزاً في فتن عام ١6٠‏ » 
وزادوا من حدتما » وهذا ما تؤكده الوثائق المعاصرة وتقارير القناصل 
الأجانب » فقامت الدولة Wh‏ وقتذاك بالقبض على بعض منهم » بعد 
أن عامت دورهم في هذه Ga‏ » وأكد هذا الدور كل فئات الشعب من 
المسامين والمسيحيين من أهل الشام » لاسما في مدينة دمشق » فطلب أعبان 
السود حماية بربطاننا » وأرسلوا مذكرة مطولة إلى السير مونتفضوری فى ۲۳ 
أيلول ( سبتمبر ) Aye‏ > طالبوه فسا التدخل حمايتهم وإنقاذم باعتباره 


(۱) جفري بطرس غالي : فلسطين » ص ۲۵ . 

(؟) انحررات السياسية ... م ١‏ » ص ۳۸۲ » من تقرير القنصل « فين » إلى اللورد ج . روسل . 
القدس في ۱۷ تشرين الثاني (نوقمبر) ۰۹ ۸ .١‏ ويضيف القنصل « جيمس فين » في تقرير إلى 
الكونت D‏ دي ماسموري A C‏ تشرين الثاني (نوقمبر) ROE‏ 6 أن المواطئين العرب 
يعتدون Lay‏ على الأجانب « الإسرائيليين منهم والمسيحيين » . أما الباشا فانه لا يسارع إلى 
التحقيق في شکوی هؤلاء « وق خلال محادثته dle;‏ بدرت منه OL tes‏ مبمته هنا 
وه ام قبل ال تیه إلى كسر شوكة السيطرة الأوروبية وتقليص ظلما... » ويؤكد 
القنصل في تقارير آخری Ob‏ مساعدیه کانوا من المپود وکان Cash‏ « ترجماني اسرائيلٍ » . 
أنظر : احررات السماسة » DAL‏ الأول ص ٠٤۸-۳٤٤‏ . 

He « SL )۳(‏ فارس » في مخطوط « صراخ البري في بوق الحرية » ASÍ‏ من أربعين حادثة 
فتل ارتكبها البپود في الشرق والغرب آحدثت قلقا وفتناً في الناطق التي جرت فبا ومنپا: 
جراتم حلب ۱۸۱۰ وبروت :۱۸۲ وانطاکة ۱۸۲۰ slay‏ ۱۸۲۹ وطرابلس 
الشام ٤‏ ۱۸۴ » ودمشق ۱۸۰ ء والاس‌کندرية ۱۸۸۰ و ۱۸۸۱ وأزمير ۱۸۸۱ 
والاستانة NAAN‏ < ۱۸۸۲ مر ومن جرا الغرب : براع ۵ ۰ ۱۳ > ومنونسخ 
VEO‏ ومسينا ۱۳۷ . وروسا ۱۸۸۸ وغرها . 


حك 


«المحسن UJ)‏ ومنقذنا ... ونضرع If‏ إلى الله “je‏ وجل أرن يطيل 
حباتك ... وينقذ الامة الإسرائيلية في آامک» . وبعد أن شرح المپود 
ظروف اعتقال icla‏ منهم طلبوا « أن تمدوا لنا يد العون فتحصلوا لنا 
على أوامر من الحكومة الإنجليرية لقناصلها وقوادها البريين والبحريين في 
by gu‏ لساعدونا ۰ ثم نفی الود تدخلهم فى إشعال الفتن الطائضة > 
وقتل السحان متوسلين تدخل ملكة IAAL‏ « وني هذه الازمة نطرح 
توسلاتنا على آقدامپا ملتمسين أن تشمل شعب إسرائيل المضطبد في د 
بعين شفقتها ورآفتبا > وهو برغب YS]‏ أن UE‏ له يد المساعدة وتظلله بظل 
نفوذها العظم ... »۱۲ وادعى الببود OL‏ موقف الدولة العؤانية معاد لهم 
فهي تعتدي « على أفضل رحال طائفتنا وأعظمهم Gu‏ كىعقوب و Lal‏ 
وسلمان فارحي O‏ بن Gel‏ حايم فارحي » . 


و تكن هذه هي المرة الأولى التى يلحأ فييا va‏ إلى السير 
«دمونتفوري » ففي ۵ pls) LUS‏ ) عام ۱۸۷۰ of!‏ لهود بقتل الاب 
توما الكبوشي في دمشى » فتتدخل فرنسا yaks‏ اب و go!‏ اف 
کرعسه » ۲۳۲ (Adolphe Crémieux)‏ وانجلترا دشخص المپودي « موسى 
(Moses Montefiore) « (SI sow 94‏ و ٤ OLE‏ الاسكندرية » وتفقان 
مع بپودها لمطالبة بتطبيق العدل والرحمة «لأبناء طائفتنا في الشام » 

Lal oliz y‏ مع قناصل و لمارسة نفوذهم لدی عمد علي باشا * وينتهي 
الآمر لصالح 3 على اعتبار أنهم براء من تلك اطرعة 2 4۱ الرغ من أن 
۳9 الر حاله الأجانب — الذي زار بلاد الشام 3 تلك الفترة ‏ بو كد أنه 
« رأى في أحد wlll‏ السحبة فى دمشق مخطوطة تثبت تاريخ وفاة الأب 


)5( احررات السماسية والفاوضات الدولبة عن سوريا ولنان ۰ CE‏ ۲ ص ۳۹۸ .من 
Obel IL,‏ الاسرائيلمين في دمشق إلى السير « مونتفيوري » في ۷ تسري ۵1۱۲۱ - ۲۳ 
أياول (سبتمار) 1١85٠‏ . 

)+( كان سلمان فارحي من رعايا فرنسا وتحت حمايتها . 

... التعساء‎ AS 5) يذكر «کریسه» أنه لا كان في الشرق « هاجتني عاطفة الشفقة ... لرؤية‎ (e) 
قريب ستضرم نار العقيدة والاعان في مصر والاسک‌ندرية > وکند‎ Le م نتردد في الجزم بأنه‎ 
إلى سوريا وأورشلم فيتململ الشرق في هحمته الطويلة ويستيقظ من سباته العميق » . إيلي‎ 
. ۱۱۲ آبوعسل « المصدر السابق ص‎ Ad 

(:) حسن ظاظا » المرجع السابق » ص ۲۷۷ . 
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توما » وتقول أنه قتل مع خادمه من قىل الود » ۲۱ WI‏ نرى أن 
ose‏ في عام ۱۸۰۰ يذكرون السير « مونتفيوري » بانقاذه لهم من تلك 
idl‏ وغيرها من GAl‏ السابقة فسادرونه بالقول : « يا انك انقذتنا سابقا » 
فخلصنا OV)‏ و كن واسطة ley‏ محننا » MO‏ 


وبالفعل فقد تدخل « مونتشوري » فى Bole‏ ۱۸۰ > ووسط الحكومة 
البريطانية وسفیرها في الاستانة والقنصل البريطانى « برانت » الذي أرسل 
IL,‏ سرية إلى فاد Eb‏ في ۲٩‏ تشرین الثاني (نوفبد) Bho vane‏ تلقست 
رسالتين إحداهما من حکومتی والأخرى من سفيرها فى الاستانة دستوضحان 
بپا ge‏ اشتکاء السپود ۳۱۰۰.۰ وقد استطاع التدخل البدیطانی OF‏ ينهي 
هذه الأزمة لصالح البپود إلا « أنه لم يبق في السحن سوی اسرائيلي واحد 
لترا م الشكاوى عليه » وعدم تقدم شبود لتبركته ... » ۶۱) 

واستمرت الحكومة البريطانية في wo‏ المپود وتطلعاتهم بصورة متناهية » 


e 


وقد عبر عن ضرورة هذا wlll‏ « توماس كلارك » (Thomas Clark)‏ في 
كتابه «الهند وفلسطين » (India and Palestine)‏ الصادر عام e AAMA‏ 
وق عام ۱۸۹6 لعب « صندوی | oS‏ فلسطين « البريطانى (Palestine‏ 
Exploration Fund)‏ دورا هاما فى ite‏ الاستيطان المسكرة oyd‏ في 
الأراضي المقدسة . وقد Gael‏ « الصندوق » للحركة Lola wy spal‏ 
خدمات كثيرة » حنث شار کت مموعة من الهربطاننن في ا كتشاف المناطق 
الهامة في فلسطين كالقدس وغربى الأردن ومناطق أخرى تدخل في نطاق 
« اسرائيل الكبرى » مثل ببروت وحنوب OLN‏ . وكان فى مقدمة هذه 
احموعة : الکابتن » و ارن » والكابتن » وبلسون « والكابتن » كوندر» ¢ 
gull‏ زاروا هذه المناطق ف أعوام م و ۱۸۱۷ و 1858 على التوالي E‏ 
ورفعوا تقارير بثأنها إلى الحكومة البريطانية > مرفققة مخرائط مفصلة 


G. Flaubert; Voyage en Orient, 1849-1851, p.180. ( ١ ) 

. من رسالة أعمان الامسرائملمين في دمشق‎ . ۳۷١ ۰ ص۳۷۰‎ E احررات السياسية ... م۲‎ (x) 

> ۳ المحررات السياسية والقاوضات الدولية عن سورا وليئان ۱۸۹۱-۱۸۰۱۰ ۰ م‎ (e) 
BY بيروت ۲۰ تشر‎ . Eb رانت » إلى فواد‎ « Glew ص ۸ » تقرير القتصل‎ 
. ۱۸۱۰ ) وقمبر‎ ) 

(ع) المحررات السماسية ... م ۳ » ص ۸۵ . من رسالة فؤاد باشا إلى القنصل « برانت » في ۲۷ 
تشرين الاول ( اكتوبر ) ۰ . 
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ومؤلفات عن وأرض الممعاد » . وكانت اقتراحاتهم تقضي بتطوبر الأراضي 
الفلسطثة » ob,‏ الهدف من دعوة التطویر يعنى إدخال الود إلى البلاد 
لاحتلانها وحکا (۱۱. وقد تكررت المشاريع البريطانية ‏ الصهيونية » لاسكان 
المبود 2 فلسطين > Ly‏ مسروع » لورنس أولمفانت « (Laurence Oliphant)‏ 
Gull‏ دعا فبه إلى استعار « سورية الجنوسة » في کتابه و آرض Mistis‏ 
(The Land of Gilead)‏ » مع نزهات 3 جبل ( — عام ۰ . 
واقترح فبه هحرة doy,‏ إلى فلسطين » بعد أن أعحب جدا خصوبا سبل 
مرج بن عامر . وبتشجيع من جمعية « أحباء صهبون » الق د بنتمی Cl!‏ 
سافر « أولسفانت » إلى الإستانة في أوائل الغاننات مل السلطان atlas‏ 
الثاني على منح أولئك المبود مساحات من الأراضي في شرق الأردن وسوريا 
الجنوببة بموجب براءة تخولهم تنفيذ الاستعیار والاستبطان هناك » وجعل 
شعاره العلني « تحدید شباب تر LS‏ بواسطة og dl‏ ونحت إشراف Wiles»‏ » > 
ثم تقدم عشروع من السلطان يدعو إلى منح المپود رقعة أرضية عرضبا 
ميلان ... لکن الشروع للم يكتب له النحاح ... وم یکت السلطان عدا مد 
مخاوفه من تحول فلسطين إلى جيل OL‏ ثان . وقد أفبم السلطان مبعوث 
الصبيونية : « أن البپود يستطيعون العيش بسلام في أية جبة من المملكة 
إلا في فلسطين » OY‏ الدولة العغانية ترحب بالضطیدین » ولكنها ترفض 
مساعدة المپود في إقامة ملكة لهم في فلسطين أساسها الدين » ."ا 


هذا Jus,‏ التعاون البريطانى — geral‏ فى Le‏ شراء أسهم SLS‏ 
السويس Cae‏ سام رئدس الوزراء البريطانى > المهودي دزرائيل ٤‏ امام 
الصفقة لا كتوظيف مالي > ولا كصفقة تحارية » Lely‏ كعملىة tiles‏ 
وقد مول هذه الصفقة المتمول المهودي البارون « روتشلد » وده ريل 
dala»‏ إلى الملكة رسالة بوضح فما : « بأنك ستحصلين سدق على أربعة 
ملايين جنيه استرلبني !... آل روتشلد وحدم يستطيعون تلسة مثل هذا 


(۱) أسعد رزوق » المرجع السابق ۰ ص ۱ . 

(؟) تقع « أرض جلعاد » في شرفي الأردن . 

. ۲۵ فرانك مانويل : بين أمريكا وفلسطين » ص‎ (e) 

)£( أنظر : عودة بطرس عودة » الرجم السابق e‏ ص ٦‏ . أنظر Lal‏ : عمد مصطفى 
صفوت IAAL:‏ وقناة السودس : 6 ۱۹۵۱-۱۸ > ص 45 » ۷ . 


OA 


لأنه كان لببت روتشاد ثقة take‏ بدزراشلى والحكومة البريطانية ,., ١‏ 


وبعد pU,‏ الصفقة في yo‏ تشرين الثاني )445( ۱۸۷۵ أصبحت بریطانما 
وملکتها صاحبة US‏ نافذة في ادارة القناة ... "> وأصبح دزرائيل 
صاحب سادة مطلقة في بريطانيا » وقد استطاع هذا الببودي أن برسم 
سياسة الاستعمار والصهيونية لمن تبعه من السياسيين البريطانيين فانتهجوا 
نبحه وتبهه فا بعد on‏ وروربري وتشمبرلن وملنر وبلفور 9 POSS‏ 


وبعد سبطرة Lily,‏ سسطرة ib‏ على قناة السويس > تزايد التخوف 
البريطاني على مستقبل القناة ومصر» عندما fe‏ « دزرائيلي » عام ۱۸۸۰ OL‏ 
الآستانة هى الق تشرف على الطريق إلى اند » لذا رأى أن القضاء 
Ue‏ نفوذها فی النطقة هو البرر الوحند لاستمرار السيطرة Lill‏ ولذا 
كان دزرائل بفضل SULLY! Els‏ على LET‏ الصفری PUES‏ . ورأت 
of Lele,‏ من علك فلسطن عکنه ou, of‏ منطقة القناة » ووصل هذا 
الشعور إلى مرحلة الخوف » حين بدأت الشروعات الاألانبة تظهر واضحة 
Ue‏ فى المناطق العربىة من الامبراطورية العئانية » ورعا كان تدخل الدوله 
العئانية في سُؤون مصر يعود إلى شعورها بفقدان سيطرتها عليها » ودسیب 
النفوذ البريطاني. فمها » فبالنسبة للدولة العؤانية كانت مصر جزءا حبویاً من 
متلکاتا > وازدادت امتا Lis amas‏ بعد مور برلين ۱۸۷۸ > Uy‏ كانت 
المر كز الناسب التوسط الذي ستطمم منه السلطان نشر دعایته للحامعة 
LLY!‏ في شمال أفريقما ووسطپا ۲ . فى الوقت الذي كانت ad‏ بريطانيا 
وسائر الدول الاوروببة تعمل قدر استطاعتپا لابعاد سطرة السلطان عن 


(۱) آندره موروا : بریطانما في عبد الملكة فيكتوريا - سبرة دزرائملي » ترجمة متري نعیان » 
ص ۳۰۱ . آنظر أيضاً : مد صفوت ‏ الرجم السابق » ص ۰۳ . 

(۲) مد مصطفی صفوت ء الرجم السایق » ص ۵۲ . 

)+( مد عره دروژه 6 المرجم السابق » = ٩‏ 2 ص ۱۰ . للمزيد من التفصلات عن قناة 
السويس وأحميتها الدولمة أنظر : عمد عبد الرحمن برج : قناة السويس — أهستها السناستة 
والاستراتيجية » مصطفى الفناري : قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة , 

. ۳۳۷۷ هربرت فيشر : تاريخ أوروبا في العصر الحديث : ۰۱۹۵۰-۱۷۸ ص‎ (e) 

. ۵٩ مد مصطفى صفوت » الرجم السابق » ص‎ (o) 

. ۲۷۱ عمر عبد العزيز » الرجم السابق » ص‎ (a) 


0۹ 


مصر » Go‏ يتسنى ها تحقيق مطامعپا في المنطقة العرببة . وما أن أشيع 
ob‏ السلطان wy‏ إعادة سطرته على مصر بالقوة العسكرية حتى انزعحت 
الدول الأوروبية YUL,‏ الموجودة فى مصر OF)‏ ذلك هدد - ولو من 
الناحمة النظرية ‏ استقرارها وبقاءها فا . وقد كان للبرلاندن النپود في 
انجلترا نفوذ قوي وأثر كبير في توجیه سياسة بريطانيا في الشرق العربي » 
ففي الثانينات من القرن التاسم عشر كان المپود في انجلترا قد احتلوا 
مناصب عديدة فى مجالسپا البرلانىة وعثلوا JL‏ « روتشملد » (Rothschild)‏ 
و « ملشات » (Melchett)‏ و « اسحق » wee)? (Isaac)‏ 


ومن Lal‏ بمكان القول » of‏ بريطانما استغلت رحال gull‏ المسحيين 
لخدمة الحركة الصبيونية » GL,‏ في مقدمة هؤلاء القس « وليام هشار » 
(William Hischler)‏ الدي أبدى Lial‏ الغا ٤‏ مطلم oll‏ 
بيبود آوروبا الشرقية > وجمع الأموال لمساعدتهم على الإستيطان في فلسطين 
في ظل الماية البريطانية . وق عام ۲ کفته الحكومة tiles wl‏ بنقل 
db,‏ من الملككة Lys‏ إلى السلطان عبد اليد JL. ols GLI‏ 
احتلال Liles»‏ لصر » واتجاه السلطان نحو ألمانيا لإنشاء حلف ثنائي مما 
هدد الوجود البريطاني في المنطقة العربية » وقد جرى بشكل أو بآخر 
البحث في مسألة اليهود وإمكانية عودتهم إلى فلسطين . 


وتمنى «هشار » أن تتبنى کل" من ألماننا Liles,‏ الحركة الصبمونية 


. ۲۷۲ عمر عبد العزيز » المرجم السابق » ص‎ )١( 

(۲) لمزید من التفصيلات حول نفوذ اليهود في بريطانيا في القرنين التاسع عشر والعشرين انظر: 
M. Catane; op. cit., p. 18.‏ 

(۳) كان القس » ولبام هشار » عضواً في « جمعية لندن لنشر المسبحمة بين المبود < (London‏ 
Society for Promoting Christianity amongst the Jews)‏ رکان على علاقة مع دوق 
بادن الأكبر باعتباره استاذاً لابنه» وهناك تمرف على غلموم الثاني الذي أصبح امبراطور؟ً عام 
NAAA‏ ويي عام ۴ أصدر LES‏ بعنوان « مطرانية القدس « (The Jerusalem‏ 
Bishopric)‏ » وخلال اقامته في للدت أصدر CIS‏ عنوانه « ارجاع المپود إلى فلسطين 
حسها ورد في أسفار الأنساء » . وحدث ان التقى بتمودور هرتزل وتم الاتفاق بينها على 
مساعدة الحركة الصهيونية » فأرسل « هشار » رسالة إلى دوق Gob‏ يلفت نظره إلى كراس 
هر تزل « الدولة المبودية » (Der Judenstaat)‏ الذي صدر عام ۰۱۸۹ ويلخصه له بالقول : 
« الدولة المبودية ضرورة عالممة » . ویوکد حق المپود بالعودة إلى فلسطين » التي أعطاها 
الرب لابراهم ولسله . 


“o 


والدولة المبودية » وذلك بعد أن سار .فى ركاب السماسة البريطانية القائلة 
بوجوب إقامة دولة toy,‏ فى فلسطين تكون عثابة مر كز للنفوذ البريطاني 
في المنطقة. وما يسترعي الانتباه هي تلك الخريطة الضخمة لفلسطين التي 
كانت محوزة « هشار » » فقد وصفها هرتزل باه ی 2 هائلة » 
3 آر ins‏ آقسام و کنبرة لدرحة جعلتها تغطي آرض الغرفة ۱۱ 

وقي هذه الفترة نشرت بعض المقالات عن GIS‏ مصالح Liles»‏ 
والصیبونة » ورأت أن على انحلترا واجب أن تبقي سيطرتها على سوريا » وأن 
تؤيد اليهود وقومىتېم لإعادة دولتهم القديمة aly...‏ بيقع على عاتقها مهمة 
تأسد استطان الود فى فلسطين"' . ومن هنا ندرك مدی توافى السناسة 
البديطانية والتزامها بتطلعات المپود » بالإضافة إلى تطلعاتها الخاصة . فبعد 
احتلال مصر عام ۲ وقف « آدو آرد کوزلت » (Edward Cozlette)‏ 
الببودي البريطاني يقول : « إن احتلال مصر قد وحد بين مصالح 
الأمدراطورية في الشرق » وبين مصالح المبود في فلسطين » . ومنذ ذلك 
این Ge‏ عام ١419‏ © كان الأتراك يخشون الانكليز ويشكون في AUS‏ 
نحو فلسطن O‏ . هذا وتؤكد الأحداث Ob‏ الذي حر"ك المطامع المپودية 
2 فلسطین هو سقوط مصر E!‏ أيدي الاحلیز عام ۲ فقد و حدو | 
أن الإستعار الغربي بدأت تكون له المد العليا في المنطقة » وأن في وسعهم 
أن يحصلوا من الانجليز على ما لم يحصلوا عليه من سلطات OMG‏ 
وبلاحظ من دراسة de‏ الخديوي GSS‏ من أن السيطرة على مصر ۸ يكن 
علا إنجليزيا صرفا » ولکنه عمل” ومؤامرة i yo‏ حبث Dabl‏ الرسوم 
البحارة الامر يكين والبحارة الفرنسيين باونهم جنود الطوارق التابعين 
لفرنسا وقتذاك » بالاضافة إلى محارة البنغال » كا وجد في لوحات آخری 


)١ \)‏ آسعد رزوق » الرجم السابق »> ص ۱ ۵ -- ۷ ۵6 , 
(۲ ؟) لمزيد من التفصلات عن تلك القالات أنظر : 
N. Sokolow; History of Zionism, Vol. 1, p. 206.‏ 

. ۲ ۰ فرانك مانويل » الرجم السایق » ص‎ (e) 

)£( أنظر : بوسف هبکل : فلسطان قبل وبعد » ص م < ۷ ۸ . آنظر أيضاً : آنس صايغ 
افاتسون والثورة العربنة » ص ۵ ه . 

)0( مجلد ضخم من مقتنيات الخديوي توفيق » يضم جموعة كاملة من رسوم قبمة معاصرة تسجل 
حوادث احتلال الاحلز لصر عام ۱۸۸۲ ۰ با في ذلك ضرب الاسكندرية ومعركة التل 
الكبير واحتلال القاهرة » والقبض عل عرابي ومحا كته .. 
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pas في احتلال‎ ry الجنسات كانت ر‎ dalis en 


وتبرز al‏ قناة السويس النسبة L gaal‏ بعد خضوعبها لبريطانيا » 
فما يطالعنا به « زانغويل » (Zangwill)‏ من أنه « الآن ولس في أي وقت 
آخر هو فرصة fl el‏ » فهناك تغيرات سناستة كثيرة . لن نصبر لا الود 
ولا فلسطين بعد أن نقلت قناة السويس العالم إلى أبواب فلسطين » V‏ 

ونظرا للأخطار الجديدة في المنطقة إثر الاحتلال البریطانی pal‏ » 
طلست الدو ٤ Lokali aj‏ تشرین الأول )9351( ) ۱۸۸۸ عقد اتفای فا بنا 
وبين الدول الأوروبمة ( انجلترا » فرنسا » ألماننا » النمسا » ايطالما » روسما ) 
وضع تنظمات جديدة لقناة السوس . وقد نصت الفقرة الثالثة من الادة 
العاشرة من معاهدة الاستانة على ole‏ القناة وحرية الرور » إلا أن أحكام 
هذه الادة لا تسري على البلاد العرسة الواقعة على الشاطی» الشرق للسحر 
الأحمر ما فما خلج العقبة . وقد توخت الحكومة العؤانية من ذلك استبعاد 
خليج العقبة ومضايقه من نظام حرية الرور الخاص بقناة السويس الذي 
أقر أن خلیج العقبة خليج عربي مغلق وليست له أية صفة دولية » وأن 
مناهه ومماه مداخله ومضائقه ماه أقلىمىة ne‏ مفتوحة لملاحة الدولمة ''' . 


والواقع أن الموقف العثاني كان موقفاً معارضا للتحركات البريطانية في 
منطقة Ladi‏ نظراً ry ghd‏ على مستقمل فلسطين . ويذكر « حسن تحسين 
باشا » في مذ كراته » ob‏ السلطان عبد اميد الثاني غضب عندما عل أن 
WAY‏ بوسمون منطقة نفوذم من جبة العقبة إلى داخل البلاد العئانية . 
وبضف ob‏ السلطان « أرسل رسدي بك على رأس قوة كبيرة من الجند . 
WAY,‏ ... تمحبوا من آمره »> فأوفدوا اثنين من جواسيسهم بصفة کونها 
من روساء قبائل العرب لقابلة رشدي بك ومعرفة حقيقة نواياه . ورشدي بك 
— وقد أدرك حقمقة La al‏ س آبدی الشده tle‏ و آفیمپا آن حر کاته حدیة 6 
ol,‏ الاوامر الق تلقاها من الساطان صريحة واضحة وهي ضرب کل من 
حاول الاقتراب من المنطقة العؤانة ... وکان أن فاز WAS Jey ais‏ 


I. Zangwill; The Return to Palestine, p. 827. )١( 
.5 ض‎ © wee > gall مذ كرة عن خليج العقبة ومطامع‎ (x) 


۲ 


على الابتعاد بقواتهم عن تلك الجبة Gol dub,‏ عليها » ۷ 

كان السلطان عبد GU wt!‏ حذراً foe‏ من dey WEY)‏ عداوة 
سديدة m~‏ لسدب أطراعهم وتدخلهم ٤‏ شون الدو له العئانية وصرح 
gh‏ كنت Jul‏ كل ما لدي من مجبود وقوة لإحماء er‏ مه ومنم 
ee)‏ وا yey‏ من التدخل فى MONG SH‏ ف لخن 
الدول الأوروسة أكثر ما بزعج السلطان سواء )3 لمرب al‏ 
الأوروسة كالمناطق المكدونية Le‏ ما جعله يفقد osto‏ » وبالتالي رفض أن 
يلين لضغط السفراء الشديد ومطالبهم التي كانوا بقررونا في مؤقراتهم ۳ 


وكانت Lola,‏ تعمل على إثارة الدولة العئانية عن طريق تشحيعبها 
الحجرة الببودية إلى فلسطين فقد شحمت حركة « أحباء Oppo‏ » في انجلترا 
على الاستمرار فى العمل الاستنطانی > dey‏ اتخاذ مبادرات سياسية معينة 
ا و بلاحظ بأن فلسطين i,‏ عام ۲ شهدت موحات مودية 
متلاحقة waht‏ ت فى مجریات Lb!‏ الفلسطمنبة الاقتصادية والسماسية والاجتاعية > 
كا أثرت في موقف الدولة العئانة من المبود والحركة الصیبونمة . 


) ۱ الاسرار > ۰ ابار ٠ ۱۹۳۸ (gle)‏ العدد + » ص ۲ ۰ ۳ , 
(۲) الاسرار » موز (Ady)‏ ۱۹۳۸ ۰ العدد ۱۵ » ص ۱ . 

. 6 زين : الصراع الدولي في الشرق الأرسط « ص ع‎ vj (+) 
N. Sokolow; Hisiory of Zionism, Vol. 1, p. 231. (£) 


۳ 


الفصتل GLEN‏ 
موقم لول ای لجرة ایور (nb bb‏ 
ف النصفشالش إن مرکا عر 


۱ — فلسطين في Me‏ الحم TED]‏ 

؟ — موقف الدولة العثانية من امجرة اليبودية إلى فلسطين . 
أ - افجرءة اليبودية ۰۱۸۸۱-۱۸۸ 
ب - الفجرة اليبودية ۱۸۹۰-۱۸۸۲ ۰ 


۳ — النشاط الصبيولي قبل عام ۱۸۹۹ وموقف الدولة العمانية منك . 


الفصل GE‏ 
sy,‏ الول العا cally‏ ايرود الوفلنطين 
لصف لش ]لس ںات اس عر 


١‏ - فلسطین في ظل الحم العثاني 

يعتبر ( جفريز ) (Jeffries)‏ أن خضوع فلسطين للعرب منذ ثلاثة pie‏ 
قرناً هو خضوع حديث » ذلك أن العرب في فلسطين أقدم بكثير ويقول : 
« إنه بدأ امتلاك العرب لفلسطين قبل OYT LA‏ سنة » ول ينقطع عنما 
في يوم من الأيام » إنه أقدم امتلاك على ظهر الأرض وأشدها قوة و «Clu‏ 
إنه امتلاك ... له رسوخه الطويل فى التربة العرببة ... إن تلك الآجمال 
التي لا تحصى من الفلاحين gill‏ رسخت أقدامبم في تراب فلسطين لمي التي 
fad‏ امتلاك العرب لما بعلو على كل امتلاك عداه ١»‏ . 


وبعد خضوع فلسطين الحم Gell‏ عام ©١61١‏ ظل العرب يعتبرون 
أنفسهم حكام البلاد و آهلپا الشرعین » في الوقت الذي نظر فيه المسامون 
العرب إلى الخلافة Woes‏ »> على Uh‏ إمتداد للخلافة الإسلامية الأولى . 
وكان العئانبون بدورم يعتبرون أن الاسلام هو المادة الأولى للحم والنظام > 
فاعتمدوا على المسامين وأشر كوم في حك البلاد وتولي الناصب الحكومية » 
فأثبتوا نجاحهم في الممادين السياسية والإقتصادية والإجتاعية » ولم يكن 
شعب فلسطين cle‏ عن هذه المناصب والوظائف الحامة » بل ALY‏ مساهمة 
بارزة في تاريخ فلسطين في كافة الستویات والاصعدة » وان كانت الدولة 
العثانمة قد استأثرت بالنفوذ والسلطة وحعلت فى كثير من الأحمان تعبين 
Zl‏ التنفذية والمتصرفين فى فلسطين حكراً على الأشخاص الاتراك . 


. £0 ج. جفريز : فلسطين الىك الحقيقة » ص‎ )١( 


VY 


وكانت فلسطين في ظل CH‏ العثاني تابعة لأقسام الشام الإدارية » 
وكانت الشام وقتذاك تتألف من خمس ولادات وهي : ولاية حلب » ولاية 
ببروت » ولاية الشام أو سوريا » متصرفىة القدس » La pate‏ جبل LOLS‏ 
وجسم هذه الولايات الشامية كانت تابعة في أمورها العسكرية إلى مشير العرض 
المايوني الخامس من قوى الجيش العثاني ومر كزه دمشق "۱ . أما فلسطين 
فكانت تقس كوحدة إدارية إلى المناطى التاله : 

| - في المال : متصرفية Ke‏ وتشمل أقضية : حیفا » طبریا » صفد. 
ومتصرفمة نابلس" ۲" وتشمل قضائي جنين وطولكرم» وکلپا تتبع ولاية بيروت . 

۲ - فى الجنوب : متصرفىة القدس الشريف المستقلة » وتشمل أقضمة : 
القدس > افا »> 6555 الیل > بار السبع > وتخضع مساشرة Ls Koc‏ 


الر كزية في الاستانة © و أها Ste‏ شرق الاردن فحعلت lege‏ من ولایة 


Gul )۱(‏ مکاروس : حسر اللثام عن نكبات الشام »> ص ۱۳ > :۰۰۱6( مصر ۱۸۹٩‏ (» 

(۲) كانت نابلس مر كز متصرفمة البلقاءه وفمبا يقم التصرف والادارة الحكومية » وهي ايضاً 
مر كز اقامة متروبولیت الروم الارثوذ كس الذي كرسيه في مبسطية ( السامرة ) » وفيها قس 
وطني بروتستاني هو بوحنا القرى » وقس آخر اجني من قبل المعية الانكليزية هو الستر 
فشر ... انظر حول هذا الوضوع وحول آوضاع التصرقمات الأخرى : مخطوط بعنوان : 
في سماحة فلسطین وبعض الملدان الشامية » > ۲ وعنوانه : اورسلم أو القدس الشر یف » 
ص ۸۱ » المكتمة الظاهرية - دمشق - :٩۲۰ D‏ . 

: Lal انظر : عر البرغوتي وخلمل طوطح : تاريخ فلسطین » ص ۷ ۰ 2 ۸ ۵ ۲ > انظر‎ (e) 
والواقع ان القدس اعتهرن سنحقا مستقلاً عن ولاية دمشق‎ N. Mandel; op. cit., p. 79. 
اتصال‎ Lid 15 pare بفر مان من السلطان عبد امد الثاني صدر عام ۱۸۸۷ > واصبحت‎ 
مباشر بالاستانة » وذلك بسيب مر كزها الديني ويسيب تزايد امحرة المپودية اليها » الا ان‎ 
«قدس شريف‎ : SUI عل النحو‎ ۱۸۷ ٤ ورد في الوثائق العؤانية عام‎ EE أول اشارة عن‎ 
فلمغي ادارة مستقلة » أي « متصرفمة القدس الشريف ذات الادارة المستقلة » . وكان‎ pare 
أي أمير الأمراء » وأحياناً أخرى أحد الوزراء من‎ col يعين علمها احماناً حا کا برتبة « ميرمر‎ 
الباشوات . والجدير بالذکر انني عثرت على وشقة تثبت الاهمة الكبرى لسنجقية القدس » وتثبت‎ 
> ۷ والعام‎ ۱ AV f الدوله العؤانية مهأ ریظن آنپا كتبت قبل العام‎ acs | الدي‎ payi 
» عکن استخلاصها من رسالة الأمير عبد الله شپاپ « الى المشايخ الفرار أولاد ابو ناصيف‎ 
ايده الله فحواها السامي‎ bully يخبرهم فيها مدى فرحه لانه « 7 تشرفنا مرسوم شریف وسعادة‎ 
من لدن سعادته صاحب السعادة دامت دولته متضمن فحواها‎ CS بوضح أنه تشرف عرسوم‎ 
صانبا رب البرية بتوجبه سنجقية قدس الشمریف‎ WL السامي ... قاضي البحر ... الدولة‎ 
لعيدة سعادته السامية ... » وتوضح الوشيقة الأفراح التي عتمت‎ KIL نابلس وحن‎ pos 
الديار مع الأدعية للدولة العلية باليقاء « وطول العمر لما ولسعادته » . حول هذه الوثيقة‎ 
. في مدبرية الوثائق التاريخية بالتحف الوطني — بيروت‎ or0) fy انظر : وثيقة‎ 
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دمشق . وكانت متصرفية القدس Gs‏ لاستقلالها Yel,‏ تقم علاقاتها 
واتصالاتها مباشرة مع وزارة الداخلية العثمانية دون أن تتبع أية ولاية من 
الولابات . وكانت هذه المتصرفيات والاقضبة تخضم لوال Glee‏ يعن من 
قبل السلطان » وكان على رأس الإدارة في كل سنحق متصرف ds‏ كل 
قضاء قانقام وف کل Lot‏ مدير ناحبة » وكان سمی المتصرف سنحى بك 
أو El‏ ومن دلك حاءت UK‏ « باشالىك » الاسم التری له 


وکانت مساحة الامبراطورية العثانمة » يما فا الولانات المتازة : 
۰ ميل مربم وعدد PK‏ نحو 4۰/۰۰۰/۰۰۰ نسمة . وكانت 
بلاد الشام بما فمپا فلسطین من الولایات المتازة في الامبراطورية العؤانية ۲۳ . 
على أنه بالرغم من التقسمات الادارية العثمانية في بلاد الشام » الا أنه كان 
لفلسطين - بصورة خاصة — — مفهوم Shar Go‏ میز ٤‏ وبعود ذلك إلى 
اعابت دينىة مرتمطة ععنی الاراضی القدسة » وإلى اباب تارخة تتعلق 
بالتطور الإداري الذي شهدته المنطقة منذ تاريخ الفتح gall‏ الاسلامي۳) . 
of,‏ العامل الميز لفلسطين بزداد er‏ مع بروز عامل TR‏ 
فمالأضافة إلى العوامل الدينية والتاريخية » فقد ظبر عامل سياسي استيطاني 
صبمونىي » حمسث las‏ بشکل خطرا على فلسطان وسعپا . ومنذ ظهور هذا 
العامل الأخير بدأت الفاهم السياسية تتباور حبال فلسطين وتتخذ UU‏ 
أكثر Lai‏ وحددية . 


وکا لطسعة النظام الإداري العمانى دور ازز 2 تردي الأوضاع 
الا قتصادية للسکان لاسما الفلاحين منہم ‏ و احداث الفروقات الا isk‏ 
الشاسعة بين فئات الحتمم الفلسطبني » ما ساهم إلى حد 2S‏ يتسهيل بسع 
الأراضي الفلسطينية للطبقة الاقطاعنة والرأسمالية من OSUMI‏ والسوريين 
والفلسطينين بأسعار متدنية > وسعها من قبل هؤلاء لامباجرين الود 
بالتعاون مع الادارة ASA‏ الفاسدة . أما النظام الضرائي العثاني فكان 


(۱) انظر : ماطع الحصري » البلاد العر Ly‏ والدولة العئانية » ص ۲۰ ۰ ۲:۵ » آهاروت 
كوهين : الشرى العربلى » ص ۳۲۲ . 
(۲) لامزید من التفصملات حول اسماء الولایات العئانية الممتازة والعادية ومساحتبا وعدد سكانها 
انظر : SMA)‏ » ۱ تشرین الأول (۱کتوبر ) ۷ >= ١‏ > ص ۱ ۶ © ۲ ۶ ۰ 
Y. Porath; The Political Awakening of the Palestinian Arabs and their Leader- )۳(‏ 
ship Towards the End of the Ottoman Period, pp. 1, 2.‏ 


Ye 


عثل te‏ ذلك التردی « ... وذلك ما كان Gya‏ على حرفة الفواخرية من 
فخار إلى المتسم وإلى آعبان ابلس »> وكذلك الذي مرتب على جناين 
نابلوس من الخضرة الرتبة إلى بيت التسم في كل يوم ٤‏ وكذلك ما كان 
بأخذه من اعفار التسامون فما يماع وشری من أملاك أهالى نابلوس » . 
OF,‏ الفلاحون ستاأأحرون الاشة للحرائه من Poll‏ ویشترون الوب 
الزراعنة من أثرياء القری والدن » وکانت الفوائد المتوجمة على الفلاحين من 
هذا gall‏ في القرن الثامن عشمر تتراوح بين ۱۲ و ۶/۳۰ ثم ارتفعت 
إلى for‏ حوالي عام PAY‏ 

وکانت الاقطاعات الواسعة تخصص للسلطان نفسه 6 الدي كان يفوض 
« المقاطعجية » والادارة LIA!‏ الترکة ale ge‏ الأعشار والضرائب 
cl tl,‏ > وبالتالي ابتزاز الفلاح الفلسطيني oF?‏ فلاحي الدولة عموماً » 
وکان هذا العامل Gum Le‏ العيش وفقدان حقوق سعوب الدوله العثانة “ML‏ 
كا وكانت هناك ضرائب غير رسه تفرض على الفلاحين إد آنه من Lol‏ 
العملية كان بزداد على الضرائب والخراج ما يسمونه بالال الضاف أو 
« المال O » A‏ 

وى عام 5 سددت التنظهات Lolli‏ الصادرة لإصلاح الادارة من 
قبضة العائلات الاقطاعية على مصادر معيشة الفلاح الفلسطنی » ما اضطر 
الكثير من صغار ESI‏ من الفلاحين إلى تسحمل ممنلكاتهم ۳ راضيهم بإسم 
الأقطاعيين وبتشجمع منهم > أو التخضض من مساحة Í‏ راضهم عند التسجيل 
Li Ws,‏ من الضرائب والندية la.‏ . ففي عام ۱۸۵۸ صدر « قانون 
الطابو » "* فزاد من تردي أوضاع Cro Malt‏ الفلسطينشين حىث ملكت de KH!)‏ 
العثانمة رقبة الأراضي الزراعية gil‏ اقتضى تسجيلها مع فرض رسوم 
وضرائب جديدة علاوة على ضريبة العشر التي كانت عثابة زكاة تستوق 
Le‏ . ما وضعت الحكومة قبوداً على بعض الأراضي ومنعت انتقاها بالوراثة 


)١ )‏ الأصول العربية لتاريخ سوريا في عبد at‏ على باشا » ص ۲۳ . 

(؟) بولماك : الاقطاعية في مصر وسوربا وفلسطين ولبنان » ص ۱۸۷۲ . 

(۳) أهارون Ena gS‏ ‘ المرجع السایق » ص +؟؟ . 

(e)‏ بولياك : الرجم السابق » ص ۱۸۱ . « البراني » لفظ سائد في بلاد الشام » ويعني دخل 
مالي عن طریق الرشوة وهو غير الراتب الرسمي . 

. قانون تسجیل الأراضي‎ (o) 


۷١ 


أو التوصية بها لأحد ومنم غرس الأشجار فبا أو البناء عليها . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد QS‏ كثير من الفلاحين تسجيل آراضهم على 
أسمائهم > aed‏ اعتبروا التسحیل مقدمة للرديف “١‏ » والخدمة العسكرية 
ایا في الیش العثاني EE‏ لمحز الفلاحين الالي تراكمت الرسوم 
والضرائب الجديدة على اراضيهم » فعمدت الدولة إلى استیفاء ديونها بمرض 
هذه الأراضي فى ارب وکان af‏ المشترين السلطان نفسه وبعض LEY‏ 
اللبنانيين والسوريين '" 


ds‏ عام ۱۸۵4 ازدادت عمليات بيع الأراضي الزراعبة بواسطة المزاد 
لاستمفاء الضرائب المترتنة على الفلاحين > ومذه الطريقة حصل Lakh‏ 
ببروت وتحارما أمثال عائلات : بسترس وسرسق وتويني ومتى وفرح 
وسلم Gost!‏ على أخصب أراضي فلسطين في مرج ان عامر'" . وذلك 
بقيمة WK‏ قروش للدوتم الواحد » وهم gill‏ باعوها للمبود بأسعار مغرية 
بعد ان كان المدف من شراما التاحرة بسعبا ولس العمل على استغلاضا 
استغلالاً. اقتصادیاً . وقد زادت حركة شراء الاراضی الفلسطينية فما بعد » 
وكانت قرية معلول العريية الاسلامنة — المسبحمة واحدة منپا» وكانت 
أراضي هذه القرية قد نقلت إلى إمم مشتدیها اللبناني العثاني من لا 
القم 3 روت pA‏ 

والواقع فان السلطات الحلىة العثانبة cad‏ دورا فعّالاً فى مضاعفة 
تردي الأوضاع OY‏ التصین ie gl,‏ م يكن يتم إلا واسطة رشوة رجال 
السلطان » فيكون الشغل الشاغل GWA rib yd‏ الجدد — بعد توليهم 
مناصبهم — أن ينهبوا من الشعب أضعاف ما دفعوه في العاصة » وهذا 
أصبحت المناصب في تلك eb!‏ لا تقدر برواتبها الرسمية » بل بقدار ما 
تدره على الموظف من الال SWI‏ . وكان الموظفون الاتراك يذ كرون أن 
الوظمفة الفلاتبة راتما كذا من القروش ولكن « البرانى » فما هو ثلاثة 


(۱) الرديف : يقابل النظام الروماني القدم القاضي بفرض ضرائب مرتفعة على اصحاب الاراضي 
وما يستتبم ذلك من التزامات UL‏ وعسكرية نحو الدولة . 

(؟) فرنسيس املي نيوتن : خمسون Ule‏ في فلسطين » ۶ ص ۱۶۸ › ۱٤۹٩‏ . 

(۳) عبد الوهاب الكمالي : تاريخ فلسطين الحديث ٠‏ ص 4ه . 


)2( فرنسيس املى نبون » الرجم السابق » ص ۱:٩‏ . 
YY‏ 


أمثال الراتب أو آربعة أمثاله » وكانوا بکررون لفظة «البرانى » في منتهى 
الدساطة ob V‏ الحكام old‏ يتمدلون سنوياً وبسبب هذا التبدل 
السنوي بين الحكام العامين في سوريا وفلسطين كانت الحالة حالة قلق وفوضی . 


hs‏ كد القنصل البريطاني فى القدس « حممس فين » في تقريره إلى اللورد 
« رسل » بتاريخ ۱۷ تشرين الثاني (نوقمبر) عام ۱۸۵۹ « سوء تصرف ملتزمي 
الاعشار وضرره » وقد وحدوا کل مرة غير مسؤولين إلى الباشا والقانون... 
وقد car‏ الأدلة لرفع بيان إلى سفير جلالتها في الاستانة في LAS‏ ابتزازهم 
الأموال في فلسطين » ۲۳ وکان من النتظر أن بعامل الملتزمون مزارعيهم 
معاملة صارمة وسيئة (fae‏ فحاول السلطان العثاني تقوم هذا الوضع 
بفرض نظام المملكة أو « اللسکنانی» » غير أن الجبود المبذولة لتطسق هذا 
النظام كانت جبوداً فاشلة يسبب عجز السلطان والحكومة عن حماية هذا 
النظام الجديد إزاء تصلب كل من زعماء العشائر والحكام الحليين و کبار 
الأغنياء » oF‏ هذه الطبقات كانت المستفيدة الأولى من النظام العثاني 
الفاسد » ob,‏ باستطاعة كل رجل ثري وصاحب نفوذ أن يصبح ملتزما 
للأراضي على أن أقلية الملتزمين أو التدر كين كانت من غير المسامين كالأقباط 
في مصر والمهود في فلسطين » وكانت هناك قرى عديدة يدير شوو نها أفراد 
من عائلة فارحي البپودية التي كان لها في النصف الأول من القرن التاسم عشبر 
شأن مرموق في LH‏ الإقتصادية والساسة فى ولابی دمشق وعکا ۲۳ . 


والواقع أن الحكومة العثانية ۸ تكن في تلك الأيام « تسأل حكام 
القاطعات في أغلب الاحان إلا أداء الأموال الأميرية المضروبة على بلادهم ... 
فبظامون أو برجون E‏ بريدون ويبتغون » والناس محتملون ذلك ولا 
يحسرون على الشكوى أو إبداء المعارضة اکنهم في بيان تظامهم فاذا أقدم 
واحد على دنب التظلم للحا م أو Ja‏ وعرف الحا كم به جوزي وأهله بالدمار 
وقلع الآثار ... » ““ ويذكر أحد الرحالة المعاصرين أنه كان « لكل قرية 


. 55 الأمير مصطفی الشہابي : محاضرات في الاستعیار » + ۲ » ص‎ )١( 

(؟) انحررات السياسية والمفاوضات الدولية » م »١‏ ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ . انظر ايضاً : اهارون 
كوهين : الشرق العربي » ص 6 » فرنسیس del‏ نیون » المرجع السابق » ص EA‏ 

Sy )۳(‏ » الرجم السابق » ص ٠٤١‏ . 

, ۲۸ الشام » ص‎ LEG شاهين مكاريوس : حسر اللثام عن‎ (e) 
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شخ يتقلد أحكامها ويأخذ منها ما دشاء من الأموال دون مانم أو معارض . 
ob,‏ عند الإقتضاء أو عند طلب العبان الحاكمة يقوم بتقدم الأموال لهم 
وكان lat‏ بفرض الضرائب على الفلاحين '''. 

ولعل مقال « نحسب نصار ؛-الأعشار والخزينة والأهالىي oP‏ من أم 
ما کتب عن IL‏ الفلاح الفلسطيني وسوء الادارة العثانية > حيث يصور 
تصويراً Gado‏ واقم فلسطين الإقتصادي وجشم الملتزمين وتظل الفلاحين . 
PET‏ و نحسب نصار » أنه حدثت تغميرات فى عبد السلطان عبد امد GUI‏ 
النسبة لنفوذ الحكام الحلمین بالرغ من أن الاجراءات التعسفية كانت بلا 
ريب عير مفقودة ۱۸۷7٩ ) E ol)‏ — ۱۹۰۹ ( ولكن القوة التعسفية 
الزعماء Old!‏ كانت Ube‏ » وکان التنظم الاداري قد أدخل تحت المراقبة 
المباشرة على موظفي الحكومة بواسطة GUI‏ العالى'"' . 

والواقع أن الأساليب Lal‏ والإدارية التي مورست GE‏ الفلاح 
الفلسطيني وما ترتب علبها من أوضاع اقتصادية متردية » تبين للدارس 
أن مدفپا كان جر" هذا الفلاح رغ إرادته إلى ببع أرضه » وقد نجحت 
في بعض الأحيان » إلا أنه بالرغ من العاناة والضيق والفقر وتراک الديون 
والفوائد » فقد ظل الفلاح الفلسطيني متمسكا بأرضه ومرتبطا بها ارتباطا 
ob, » byte‏ نشاطه و كفاءته موضع تقدير وإعجاب زوار فلسطين من 
مؤرخين ورحالة وساح . وتشير الأدلة على مواصلة الفلاح الفلسطيني في 
العمل في أرضه ومضاعفة إنتاجه الأمر الذی أكد أن فلسطين كانت قبل 
ty‏ الغزو السهيوق تدر ارات والکاسب *" ولیس € تدعي الصادر 
tied‏ أن ۲ يدعي « إبلى لىشي أو عسل » من « أن آراضي فلسطين 
كانت أسوأ حالاً وأشد بؤساً وأكثر الغطاطاً وأعظم Lac‏ و آشد أحدابا 
قبل أن تغمرها تلك المجرة . فقد بذل هؤلاء اللاجئون [المپود] LS)‏ 
دماءهم وأنفقوا أموالهم ... » *' وقد اعترفت بعض المصادر الصهدونية 


bhe (5)‏ : فى ساحة فلسطين وبعض الملدان الشاممة » ج ١‏ » ص ٩۱‏ > المكشة الظاهرية 
— دمشق » 2 E es‏ 

؟) ثرات الفنونء ۷ ايلول (سبتمبر)م ۰٠۹۰‏ العدد ۰۱۰۷۹ ص» ٠‏ انظر اللحق رغ (١؟).‏ 

A. Rappoport; History of Palestine, p. 322. (+ 

:) عبد الوهاب GLA‏ : تاريخ فلسطين الحديث » ص to‏ 1 

. ۲:٩ ايلي ليقي ابو عسل : بقظة العام السپودي » ص‎ (o 
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) 
) 
) 
) 


وزوار فلسطين من الببود وفي مقدمتهم « أولبفانت » (Oliphant)‏ من أن 
سپول فلسطين كانت تدر البرات قىل المحرة المهودية إلا“ وقد أبدى 
إعجابه الشديد يخيرات فلسطين وراح يصف خيرات مرج سپل ابن عامر 
بقوله : « قد بدهش القراء أن بعاموا أن كل فدان من سبل (ازدرلون) 
بزرع خر زراعة > وأن الأمن سود نواحمه كلها حدما توجه المتوجه 
وقصد bly‏ بذلك كله الشهبد . وها هو البوم أمامي محبرة خضراء يتاوج 
محپا حول قرى ودساکر ناهضة كالجزائر فوق هضب مستقرة آمنة : 
صورة الخصب والمحموحة باهرة... ومعظمه ملك اثنين : السلطان والسراسقة 
— الصمارفة السوريين المقممين 2 ببروت تب وحسى 2 تقد بر polis‏ غلاله 
أن نفقات نقل الحبوب الحاصلة من موامم السنة الماضية إلى حيفا Kes‏ 
بلغت ۰۰۰و»ه رالا کا قال لي السد سرسق نفسه » liag‏ عن أراضي 
السراسقة لوحده '''. 

ویو كد تقرير بريطاني لاحتى للسير « جون هوب سبسون » « أنه من الخطأ 
أن يظن أن مرج ابن عامر كان قفراً Gab‏ قبل أن محتله المستعمرون المهود » 
وان أصبح Le a‏ من OLE‏ ... ولس من العدل أن يقال ob‏ ۳ 
الفقير الذي أجلي عن هذه الأراضي كان عالة على الارض > وأنه لم يستنتج 
منبا Ct‏ قط . فپذا القول على ما بظهر Ue‏ لا يمثل uah‏ قط 3 
المج قدا Ce‏ بالحبوب والعرب يحسبونه OW Ge‏ أخصب قطعة في 
فلسطين ... XUP‏ وكان قد اعترف Lal‏ أرض فلسطين آخرون يا 
الكولونيل « كوندر » والجنرال « تشاراز و ارن » La ys,‏ وأكد هؤلاء أن 
فلسطين عكنها oS iai alel‏ 1 


ويؤكد أحد الرحالة في رحلة قام بها إلى فلسطين « أنه منذ . 
أو ok‏ سین ae]‏ بعض العريان الساكنة فى تلك | النواحي | تحر ث 
اسا .. وهي GL‏ بمحاصمل تفوق درجة الإعتدال » وريا من لم بر الأراضي 
لا يصدق ما يقال له ما GG‏ به حاصلما > فإنه قبل ob‏ مد الشعير اعطى 


(۱) فرنسيس امل نبون : المرجع السابق » ص 14 › ۷١‏ . 
(؟) السير جون هوب سمبسون : فلسطین - تقربر عن المجرة ومشاريع الاسكان والعمران » 


۰ 58 ۰ ۲ ۷ ص‎ 
N. Sokolow : History of Zionism, vol. I, p. 230. (+) 
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مخمسين وأكثر والقمح بثلاثين ... وأنا أولاً قاومت هذه الاقوال غير SÍ‏ 
U‏ رأيت جذور قصات الحنطة والشعير تأكدت صدق القال ... » iy‏ 
هذا الرحالة على الدولة لو أنها تساعد الفلاح الفلسطننی لتصبح مناطق بر 
السبع وغيرها من مناطق فلسطين ASÍ‏ ازدهاراً » « ويا حبذا لو اعتنت 
حكومتنا UII‏ بأمرها وشرعت فى بناء مدن في تلك السپول الخصة 
الي ِ تشاهد عبني نظيرها . ولو شرعت لأتكلم عن جودتها وخصبا 
وحسن المواء هناك لما وجدت في لغتنا العرببة الواسعة LX‏ يساعدني على 
التعبير عنما » ولکن بوجه الاختصار أقول بأن هذه الأراضي لا يماثلها 
شيء .. وهي AS‏ من ذهب تفتحها أيدي الإحتباد والغيرة فى الأعمال Ve..‏ 
وانطلاقا من ذلك كله عکن تحديد المسؤولمة التاريخمة والسناستة 
والإقتصادية على فئتین ها 
| الحم deal‏ وما عثله من سطحبة وفساد في إدارة الولايات العربية . 
ب - حركة القاطمحتة من اللبنانيين والسوريين والفلسطينين المستفيدين من 
طبيعة النظام العثاني . کا سام التدخل p‏ فما ST‏ اب 
مور 3 she‏ نتسحة تسهمله الحجرة البهودية إلى الأراضي المقدسة 
ومساعدته الپاحرین على الإقامة وشراء الأراضي . 


؟- موقف الدولة العثانية من المحجرة اليپودية إلى فلسطین 

يذ كر أن احتلال الصلیسین لفلسطین cpl‏ وجود البپود فما“ ول ينه 
يبوه اليب = ی il‏ ع pe‏ ا یکن فييسا سوی 
في القدس TW‏ صباغن راف ملك الصلميسين . وما آن jabs le‏ 
إلى الحم لمر حق Sig‏ ان لاب الود بالعودة ba‏ 1 
دن غورون » (Ben Gurion)‏ من ان المپود کنوا بعملون ۲ a‏ 
والسمسرة » و أنهم م يكونوا يلاقون مضابقات من العرب » وکان من حوافزم 


bbe (x)‏ : في سباحة فلسطین وبعض الملدان الشامية » ١‏ » آثار جبل الیل مم بعض 
آوصافه »> ص oo‏ › 5ه , 


۷1 


الرئيسسة للبحرة وقتذاك إضطہادم ٤‏ اف 

وبعد خضوع فلسطين للحك العثاني في أوائل القرن السادس عشر > 
بدأ پود اواسط أوروبا ماحرون إلمبا » وأقاموا فى الأماكن المقدسة 
— القدس > bab‏ » صفد » الیل — وق منتصف القرن pl‏ عشر هاحر 
عدد من ېود ولندا وروسا إلى فلسطين سبب اضطہادم هناك » و استقر 
معظمهم في صفد وطبريا حيث لاقوا تحت سم ظاهر العمر 9 
کا لاقوا من محتلف السلاطين العثمانين اللاملة Ad‏ > وتعة ge‏ 
العئمانية هي الدوله الوحمدة الي d‏ حصل Ls‏ للسپو د اضطباه . 
بلع عدد الود 3 فلسطین عندما عرزا تابلون الملاد عام 8 ine‏ 
آلاف فحسب 6 ار داد عد دهم ٤‏ أوائل القرن التأسع عسر بعد أن 
ازداد تدفقمم من آساننا يسبب مظالم فردیناند الكاولبي وفيليب الثاني > 
ولسمى هؤلاء السود el‏ » سفاردم « (Sephardim)‏ أي أهل اكات 5 
والظاهر أن Pos‏ ارتفع إلى حوالى in‏ آلاف E!‏ عام ۱۸۳۹ Jolie‏ ما 
يقرب من ۳۰۰۲۰۰۰ عربي ٤‏ أي أن البپود م 5 تتعد نسبتهم TY‏ من موع 
سکان فلسطين ۱*۱ ۲ سنا Pre‏ « ماندل » (Mandel)‏ بأن CREE‏ المبود 
عام م/م دتعد yy‏ ألف مودي موزعين ٤‏ المدن الأربع اه 


وني عام ۱۸۹۵ كان عدد سکان فلسطين أكثر من نصف Ogle‏ نسمة 
حتى وصلوا عام 4 إلى ۷۰۰ ألف نسمة » وهذا العدد هو لمسامين 
السنة (Sunni Muslim)‏ فحسب > سنا قدر عدد السهبود فمبأ عام 1۸40 
حوالی aÍ +٠‏ هودي ۲۷۲ . وهناك مصادر تبالغ في عدد الود في هذه 
الفترة فيشير صاحب « حسر اللثام عن نکبات الشام » أن عددم في عا 
۵ يقرب من مائة ألف أ كثرم فى الأراضي المقدسة مثل القدس الشريف 


D. Ben Gurion; The Jews in Their land, pp. 215-217. )۱( 
e )۱۹۰ ros) ۱٩ ۵ مكار وس : تاريخ الاسرائيلبين ۰> ص‎ Cale + انظر ارتا‎ 
A. Rappoport; op. cit., pp. 313, 314. (¥ ۲( 
. ٩۲ مکاروس : الصدر السایق » ص‎ oul )۳( 
oe (غ:) مد رفسق ومد پحت : ولاية بروت — القع ابلنوني م ج ۱ > ص‎ 
. ۱۷ ۰ ۱ ء ص‎ EA ولم فپمي : الشجرة المپودية الى فلسطین‎ (0) 
N. Mandel; Turks, Arabs, and Jewish Immigration into Palestine )1882 - 1914) (٦ ) 


pp. 79, 80. 
Esco Foundation for Palestine, vol. I, p. 463. ۷ 
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Si ee SV ol sy‏ الأب « لامنس » أن عدد النپود فى فلسطين 
عام ۷ قارب WÍ Ae‏ وهم dg‏ ازدیاد !۲۳ . على أن المصادر 1S gyal‏ 
$5 كد أن عدد الود كان أقل من ذلك بکثر فقد كان عددهم في عام 
Le ۷‏ قارب جنر الت مودي > منهم حوالى O pitas ti T-‏ 
في ٩‏ مدن صغيرة وكييرة » be‏ لم يكن هناك سوى Lasp tree‏ يتوزعون 
على 14 مستوطنة من مناطق الإستىطان الحديث O‏ التي كانت تعتمد ‏ حقق 
هذه الفتره — على نظام الصدقات من « (Haluka) cls SLI‏ و « السيناعوعغ » 
(Synagogue)‏ ©( لقي كان برسلما كمار المتمولين السود في العام لمساعدة فقراء 
الببود على البقاء في الاراضي المقدسة وتشجيعهم على عدم تركبها. هذا 
ويذكر أنه ما بين عامي ۱۸۸۲ و ١4١4‏ بلغ عدد الهاجرین المبود إلى 
فلسطين حوالي مائة ألف أكثر من نصفهم عادوا إلى بلادهم لا شيء إلا 
لصعوبة SLAI‏ وقوانين الحم العئاني » وما تبقى من الپاحرین بلغ فقط 
OT lie ee‏ 


أ - المحجرة اليبودية لم85١‏ - ۱۸۸۱ ) 
سعى الرواد الأوائل من ود ألمانيا في عام ۱۸۹۰ إلى المجرة | 

فلسطن » وقد تز عم هذه الخركة رحل بودي بدعی «هوشان » (Hoffmann)‏ 
من بلدة ورتنبرع UL‏ » وكانت دعوته دات مظېر gee‏ > فأسس dnt‏ 
Lie‏ عرفت باسم « تامبل » أو « جمعية حي القدس الشريف » . وقبل أن 
تىداً | Lat‏ نشاطبا المنظم أرسلت كلا من رئدسها « هوشان » مع ودي 
آخر هو « هاردج » ودلك E‏ عام Ub, » VATA‏ من السلطان عبد العزيز 
Lac 5‏ بتأسيس مستممرة هودية ألمانىة فى الاراضی القدسة بقطنها الهپاجرون 
البهود . وبالفعل فقد تم“ لهم الأذن فما طلباه » فتوجه « هونمان » و «هاردج» 
إلى Lic‏ ومناطق آخری في سوريا لاطلاع على الامکاندات التوفرة 


۰ ۸ ۶ ۷ الشام > ص‎ ASS شاهين مكاربوس : حسر اللثام عن‎ )١ 
. ۱۰۹ كافون الأول (دیسمار) ۱۸۹۹ ۰ العدد ۲۳ » ص‎ ١ » الشرق‎ 6 
D. Ben Gurion; op. cit., p. 278. (+ 
. هو الكنس أو المعبد المهودي‎ : Synagogue (£ 
N. Mandel; op. cit., p. 79. ) ۵ 
: عن تاريخ المجرة المهودية الى فلسطين وبقية اراضي الدولة العثانية انظر مقال‎ (1 
L'Immigration Juive en Turquie, 3 Revue du Monde Musulman, T-8, 1909, 
pp. 250 - 251. 


۱) 
) 
) 
) 
) 
) 
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والتخطبط للاستبطان المهودي الل انى . 


وق عام ۱۸۹۹ CARY‏ قوافل ) ورتنبرع « LL‏ أرق فلسطين حسث 
استقر ت فى (lie‏ وقام « مومان » ابتماع gal i‏ ف Uh‏ والقدس وآسکن 
ts‏ الپاحرین uy‏ نت الدن ا قرية « صارونة » الي تىعد عن BL‏ 
BW‏ أرباع الساعة . وقد آصابت الفاقة والعوز قسما كبيراً من الهاجرین 
لاسما في ie‏ فأنشئت لهم قرية ويلبامه ( حميدية ) CUS,‏ عام ۲۲۱۹۰۰ . 


(L’Alliance Universelle لإمدادات الالبانس الاسرائنلی العالي‎ ob, 
تدعم عملنات اهحرة والاستنطان بعد تأسسه‎ ٤ أثر واضح‎ Israélite) 
» بفرنسا بواسطة ستة أشخاص من البهود الفرنسيين البارزين‎ Ate عام‎ 
وجدوا.‎ em والتشتت والدفاع عن مصاطیم‎ htl و هدفه جر بر المهود من‎ 
> العدرية‎ wile و کان الا انس بول أضة کبری لتعلم اللغة الفرنسمة إلى‎ 
ولذلك بدأ بارسال الندوبن إلى فلسطئن لدراسة آوضاعپا والبحث عن‎ 
تعد“ لاستقبال‎ doy الأراضي لتکون يثابة نواة لستعمرات‎ DULY سل‎ 
النائب‎  » المباجرين البهود . وقد تجح رئيس الالبانس « آدولف کرعسه‎ 
الإسرائيل في مجلس النواب الفرنسي — عام ۱۸۹۸ في الحصول على ميثاق‎ 
١٠٠ عبد العزيز عنح الالبانس أرضاً تبلغ مساحتها‎ gE من السلطان‎ 
لانشاء مدرسة‎ Lle ۱٩ دوم بالقرب من 'افا» موحب عقد امحار مدته‎ 
زراعبة » وقد تم" بناء المدرسة عام ۱۸۷۰" بالتعاون مع البارورنف‎ 
الشراء‎ ALE ادموند روتشلد » وعرفت باسم مدرسة « سارل نتر » مول‎ « 
والناء وهو مودي فرنسي » و عرفت أيضاً بامم « مكفة إسرائيل » أي « أمل‎ 
بنا يسما الأب لامنس « منزل إسرائيل » حيث يتخرج‎ Pe pS | 


)۱ مد رفمق ومد مبحت > المصدر السایق» ص ۲۳۸ . PET‏ الأميرالاي helo‏ سرهنك 
في كتابه : : حقاده فق الاخمار عن دول الم<ار > ح ١‏ ۰ ص ۸۱ 6 gal.‏ عام VATA‏ حاء 
قوم من مملكة ورتنبرغ الالمانىة وانشأووا في الجبة a‏ ی line cos a pe‏ القدعة 
مستعمرة متقنة المناء كثرت فسا الصناعة والزراعة » فأحموا كثيراً من الأرض eerie‏ 

مر كمات ت مخصوصة تسير بين lie‏ وعكا والناصرة . وقد تساهلت الدولة العئائية les J‏ في 
اصلا۔ تلك الجبات . 

(؟) المجلينا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل » ص ۵۷ . انظر ايضاً : حول جبود الألمانس في 
مساعدة الحركة الصبمونية والمپود وانشاء « الدرسة Ferme — Ecole > iel Ji‏ 
Alliance Israélite Universelle, pp. 256 - ۰‏ نا ; Mikveh — Israel. A. Chouraqui‏ 

= Esco Foundation for Palestine, vol. 1, p. 5. : انظر حول هذا الموضو ع‎ (v) 
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منها زهاء ستين LE‏ من المهود على الفنون الزراعة . کا سامت السندة 
(UK LG >I (Minor) » jy »‏ بتطور المستعمرات AS ppal‏ بعد أن 
حوالت أملا کہا لصالح مها yoo‏ البهود ولستعمرة « مكفة سر ائنل » . 

LÍ‏ عن موقف الدولة Libel‏ من إنشاء هذه المستوطنات الزراعمة 
الببودية » فلم يكن في هذه الفترة موقفاً صارماً بل متساهلا إلى حد ما 
لقناعة المسؤولين العغانمدن Ob‏ افحرة المپودية لا تشكل Tbs‏ على فلسطين» 
ol,‏ امدف من إقامة المستوطنات هو لتطوير الوضع الإقتصادي للدولة 
Wha‏ وإنماء الزراعة فى فلسطين على te‏ قول « آدولف کرعسه » بعد 
حصوله على الفرمان العثاني . بالرغ من أن الهدف الرئسي من إنشاء المدارس 
الزراعىة واستئحار الساحات الشاسعة من الأراضى LE]‏ هدف إلى إبحجاد 
مراكز لتدريب المهود على العمل الزراعى لأسباب استبطانىة واقتصادية 
وساسة تتعلق GUILE‏ المپودية ی فلسطن . 


وظل LLU‏ الصهبونی يتزايد لتسهمل افحرة إلى فلسطین » فقد تأسس 
عام ۱/۸۷۰ آلمانس اسرائنلی 2 Lola y‏ عرف باسم (Anglo - Jewish‏ 
Association)‏ وهو على نسى الألمانس dl YI‏ العمالی » وهدف إلى 
تطوير السپود ثقافما Lebel,‏ فى الملاد احرومة والتخلفة bolas)‏ والتى 
يتواجد lp‏ لبود ۰۱۳ وفي عام ۱۸۷۴ تاسی ألبانس GUT‏ « على تقس 
أهداف الألمانس الفرنسي في نشاطه التعلممي . وی هذه السنة اشترى 
بعض ود القدس مساحة من الارض أقاموا علبپا مستعمرة « بتاح تكفا » 
(Petah Tekivah)‏ أي « بوابة الأمل »24 . وبالاضافة إلى هذه المؤسسات 
وحدت مؤسسات Lo gules doy‏ كثيرة تتعاون Lew X‏ لخدمة المبود 
والصهمونمة و بلغ من خطورة » ال لمانس الإسرائيلي العالمى » أن 


= خيرية قاسمية : LEM‏ الصبمونى في الشرق العربي»ء ص Ga ٠١ ١‏ الهندي : حول الصبونة 
واسرائيل » ص ۳٩‏ ۰ ۳۷ ۰ مود منسى : وعد بالفور © ص ۱٩‏ . 

(۱) الشرق » ١‏ كانون الاول (دسمبر) ۱۸۹۹ » العدد ۳ ص ۱۰۸٩‏ . 

(؟) السدة مينور: سيدة اميركية جاءت الى فلسطین في منتصف القرن الثامن عشر» وامتلکت 
فمها أراض واسعة أوضت بتحويلبا بعد وفاتها الى مستعمرة y‏ مكفة اسرائيل » . 

M. Catane ; Les Juifs dans le Monde, .م‎ 22. (v) 

)£( مود منسى : وعد بالفور» ص ٠١‏ . 

)0( حول هذا الموضوع انظر : .57 E. Drumont; la France Juive, p.‏ وقد ذ کر «درعون» = 
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en‏ على و ee‏ إلى مناطق أخرى مثل 
bogey OUJ‏ ومصر وكيرها Galea‏ وی الماسونية فبها ومع Lael‏ 
السپود المتحكين » eas‏ :مون و . وقد استطاع النافذون من 
المبود إقناع عدد د من البورحوازية السحة على الدخول في الحافل 
الماسونية للقضاء على الدولة العثانية » Ly‏ المسحمون بدورهم إلى الوحپاء 
المسامين NASW‏ معهم ٤‏ هده احافل »> على أن المساسن 3 بدروت ل 


L'Union of American Hebrew Congregation, Les B'nai Brith, : JU) المؤسسات‎ = 
Le Judish Orthodox, La Société des Damas, L’Accord Israélite, Les 
Israélites Francais, Le Bien d'Israël, Les Enfants de Sion, etc... 


(۱) تؤكد الوثائق ان كثيراً من ود الدولة العئانية قد سيطروا على النشاط الاقتصادي بواسطة 
اشتغالهم بالصيرفة والربا والتحارة الخارجمة الق اقاموها بين بلاد الشام ومصر » ومن بين 
هوّلاء عائلة فارحي والخواجه بعقوب ودیتسو أفندي وهارون جديد واسحق الفندري 
PIES‏ (وثاثق رة : ۰۹۹۸۰ 6a ۱۲ Ove = VE‏ هه دي الححة ۵ ۲ اهمه 
٠١ ٠‏ ذيالحجة og‏ ۱۲ه . مديري الوثائق بالمتحف الوطني - بيروت . ) ویبرز النشاط 
الإقتصادي المبودي ٤‏ الدوله العئانمة ٤‏ دراسة بعض الرسائل التحارية المرسلة من قبل بعض 
التحار أمثال : بطرس عكاوي ومبخائيل ساروفم وعبد القادر الحفار إلى تمر وعبدالله 
الحلي » فتذکر إحدى رسائل الحفار إلى آل الحلى - بعد أن سألاه بعض الال - أن 
ees‏ معطلین Gl pall,‏ مسکر [مقفل] لا یکون لک فكرة تصلع صرة [صرة 
مال ] » ( وشقة رة : با لاحر Ona (ANTON‏ ار الذي ALON‏ يه ساسا 
اليهود ببيروت مدور أفندي أنظر : (وشقة رو : ۲۱۰۱66۱ أيلول (سبتمير) 871١م‏ 
ووثائق آخری موجودة في مدبرية الوثائق بالتحف SEM‏ - ببروت ) . 

dy‏ دمشق مارس المهود نشاطا إقتصاديا بارزاً JE‏ بالإشتغال بالصيرفة وشراء السندات 
المالئة بثمن e‏ مخس لاستغلاها في الظروف المناسبة ( أنظر : عبد العز بز عوض : الادارة 
العانية في ولاية سوريا » ص ۳۰۷ نقلا عن آرشف استانبول وشقة thy‏ :۰۲ ۷ صفر 
۰۷ ه) . وني مصر مارس الدهود الأعمال الالمة واستغلوا الشعب الصري بعد أن أسس 
« البنك المصري العقاري » عام ۰ ۱۸۸ ثلاثة من كبار المرابين المهود المقيمين في مصر وهم : 
سوارس » ورولو » وقطاوي » بالإتفاق مع BIS‏ من أكبر بنوك فرنسا هي : بنك الكريدي 
لمو 45 € ds gw‏ جترال e‏ كونتوار ناسمونال دي سکونت » وقد امتد DUJ‏ هذا المنك 
إلى الأهالي JR‏ مخيف حت استطاع أن يسلب الشعب ماله وأرضه . ( أنظر : طلعت 
حرب : علاج مصر الإقتصادي › القاهرة ۱۹۱۱ 6 أو de‏ العربى شاط (pls)‏ ۱۹۷۱ € 
العدد ٠٤١‏ » ص ۱۵ » أنظر أيضاً : يعقوب الخوري : البهود في الملدان العربمة » 
بيروت ۰ ۱۹۷ ) وقد بلغ من قوة نفوذ المهود أن عطلوا الصحف المناهضة لسباستهم كمحاولةهم 
تعطيل صحيفتي « الحروسة » و « الفلاح » alee‏ وربور 
جنيه تدفع لتعطيل احروسة ولو ستة أشبر مع سجن صاحبها یکون أشرف لا . 
hha Lle a.‏ صححمفة الدشير « المبروتمة » و « أن التعطمل كان ب 
وعطلوا صحمفة « استامبول » في الاستانة . أنظر : مخطوط : صراخ Gl‏ في 32 الحرية » 
ص ۲۳ ۰ 51١‏ ۰ 58 ۰ وصفحات متفرقة اخرى , 


A\ 


ستحاو وا کثیر | ع هذه الإتحاهات ¢ بدلبل آنه r‏ بنصم dl‏ الاسوننة سو ی 
علد قليل منهم '''. و کانت دار وت ود سپدت افتتاح فروع لاماسونبة 2 
اراضپا لاسما عحافل الشرق الفرنسي والاسكتلندي فى عامي ۱۸۱۸ و ١849‏ . 


وكان « الالمانس الاسرائل العالی » في فلسطين قد حرص على نشر 
Gols‏ وأهدافه بين مود الدولة العثانىة Lyn‏ وتحقيق أهدافه . وفي 
بار وت مارس ) الالمانس الإسرائيلي ( سماسته حت سعار العم و المقافة 
وإنشاء الدارس » ومن هذه الدارس « الدرسة الإسرائيلية » التي تاسست 
عام 5 . وكان الحاخامون يتصلون Lith‏ بيروت ولاسها المهود منهم 
لتمويل المدرسة مححة أن امكانياتها المادية لا تسمح لما بالاستمرار » وكانت 
هذه LILY‏ محاولة لإخفاء أهدافها WY!‏ بل أن de‏ « الملال » dz‏ 
هده المدرسة دقو شا : » آلا بعد سقوط هده المدرسة JULI,‏ هذه عار Í‏ على 
الطائفة الإسراشلمة وفنپا جمعمة الألمانس الشبيرة » O‏ 


وللدلالة على التعاون Gos]‏ بين المدارس الإسرائملية والأليانس الإسرائيل 
في الدولة العثمانية عدم سقوط تلك المدرسة الإسرائيلية أو إقفالها » بل 
أكثر من دلك وقد ا مک مدارس odo‏ و lar‏ مبودية جديده dansk‏ 
للالبانس الا dol‏ ¢ ومن هذه lat!‏ جمعرتان دینستان احداها E‏ صدا 


وتعرف dint » peg‏ صهمون « وکازت ey‏ بأحماء التراث الصیمونی والسپودی »> 
وق إحدى حفلات | Lint‏ قدمت ihs‏ نفلسة ٤‏ تاريخ AS peo‏ 
وهناك جمعية آخری تمرف باسم « جمعية الاحسان الإسرائيلية » التي قامت 
برئاسة حصرة حايم أفندى er le [le‏ 


وتعود أهمبة تواجد الالبانس الإسرائيلي والمعيات البپودية في البلاد 
المتاخمة لفلسطين حرصبا الشديد على إدخال الپاحرن المبود إلى الأراضي 
القدسة » فبعد أن يصطدم هؤلاء بقوانين امحرة — الصادرة عن الدولة 
Wel‏ - في Glee‏ فلسطين » تحه الهاحرون إلى صور وصيدا وبيروت. 


le‏ و ا ا 
) املال » ۱ sbi‏ ( ما و ) ENARE‏ ۰ ص ۱۱۱ . 


AY 


للاتصال بالمسؤولين السپود لتيسير تسللهم إلى فلسطين عبر المناطق الجنوبية 
oll‏ - ولاية بيبروت النويبة - وكثيراً ما تكررت هذه الحوادث . 

وشبدت مصر نشاطاً Vad‏ « للإلمانس الاسرائملی العالمي » حيث تعاون 
مع ودها على تأسيس الحافل مثل محفل « yl‏ ميمون » عام ۱۸۸۷ Jits‏ 
gla salli «‏ « ومحفل » الاخلاص » والعديد من lat!‏ المبودية والمدارس 
التابعة للها » والعديد من الصحف الإسراشلية الداعبة إلى عودة النپود إلى 
فلسطين ومنبا : صحفة «الرسول الصههونية » » « مصر E » ALSI YI‏ 
« الشمس » و « ابر المپودي » . وكان oy‏ مصر لا بدینون مطلقا بالولاء 
pal‏ » بل للدول الأوروبية التى كانت بنظرم المؤيد الأول لتطلعاتهم 
وكان ae‏ أعضاء في المعمات الاسونبة أمثال : جاك يخور ده منشه 
الذي انتظم Yad‏ منذ عام ۱۸۷۱ SO‏ 

هذا بالنسبة لبعض المناطق العثانىة Tat)‏ بفلسطين . أما في فلسطين 
فقد حدث أن اسر الحاخام « مودا سنلوم حاي القلعي ( عام \ dint VAY‏ 
لاستعمار الأراضي في القدس » وكان .هدف من وراء ذلك إلى تخليص المپود 
من الشئات (Diaspora) atl,‏ باعتمار آن فلسطین هي السسل الوحمد 
أمام المبود > oY‏ المححرة إلما تعنى التوبة « تشویح » ) Teshubah‏ ( < 
والتوبة لا تعنى فقط العودة إلى الله » وإنما العودة إلى الارض Laf‏ والبحث 
عن صهنون (Derishat Zion)‏ . وكانت فكرة العودة إلى فلسطين جزءاً 
من العتقدات الدينىة الپودية > الا اعتبرت نوعا من العحزات ha;‏ 
بظپور السبح النتظر الذي سعود لإنقاذ الشعب المپودي من منفاه و Bole]‏ 
إل أرض صهون » الا آن كل oie‏ العتقدات أصحت مسرحا (an‏ 
GES‏ الاساطبر مپوومی العظمة '"'. ومها يكن من أمر» فقد استمر الحاخام 
« القلعي » في اتحاهه » إلا أنه لقي معارضة من حانب « امالوقا » (Haluka)‏ 
الق كانت تمثل GLA‏ لدی الکثبر من المپود الهاجرین إلى فلسطین » 


A. Chouraqui; op. cit., p. 163. : حول النشاط الصهموني والمپودي والاسونی انظر‎ )١( 
J. Landau; Jews in Nineteenth- Century Egypt, p. 85. 
۰ ۱۹ ۶۷ — ۷ او کف : المهود والحر كة الصببونية ی مصر‎ ual ‘ أحمد غنم‎ 
۰ ۱۵ ص‎ » ۱٤١ العربي شاط ( قبراير ) ۰۱۹۷۱ العدد‎ de ۰ ۳۷ - ۲٩ ص‎ 
. ۱۵۵ ص‎ > ١ مجلة اللطايف » السنة الأولى ۱۸۸7 2ج‎ 
I, Zangwill : The Return to Palestine, p. 610. (x) 
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ويعود سيب هذه المعارضة إلى سسين : 
الأول : be‏ يهاجر بود العالم إلى فلسطين يحدث إهمال « الحالوقا » وإهمال 
عائللات sy‏ دیه كثيرة 2 فلسطين . 

الثاني : أن العمل في الارض يصرف اهام « شعب إسرائيل » عن دراسة 
التوراة التى يحب أن تکون فى طلعة الإهتامات المپودية » فالحالوقا 
مؤسسة ibe‏ أرسلت على نفقة المؤسسات Lil‏ المپودية إلى 
فلسطين لتعميق الفپوم الديني وتشجيم الدراسات الموسوية. أضف 
إلى ذلك أن هحرة أعداد جديدة من النپود ستؤدي Li‏ إلى 
تدنى نسبة مداخمل «الخالوقا » مما دشكل منافسة معدشية ومالىة 
لها الأثر الواضح على من يعيشون على الصدقات والسنات . 


وف عام 5 استمرت محاولات تشحسع المبود للهحرة إلى فلسطين 
عندما فاوض « حايم غوديلا» - ابن أخ مونتفيوري - الحكومة العثانية على 
شراء مساحات من الأراضي في فلسطين على أن السلطان eal‏ رفض 
هذه المرة هذه الاقتراحات بعد أن رأى تزايد اضحرة الم‌ودية إلى الأر اضی 
القدسة . وبالفعل فقد امتدت رقعة الإنقطان. إل مناطق آخری x‏ 
مناطق ie‏ ويافا وطبریا والقدس مثل بيت عمر » ففي عام ۱۸۷4 بلغ 
عدد الود ibli ٤‏ بدت عمر قرب حمل JJI‏ ۰.۰) ودي في مقابل 
ه نصاری و ۳۲۰۰۰ مسلم CU‏ وقد تکاثر المبود ٤ Lai‏ منطقة G cll!‏ 
لاسما معد ان اشتری المبوديان » فریدمان » و «مانشتان » - وهما من .بود 
صفد ‏ جزءاً من أراضي القرية من رجال الإقطاع ودلك في عام ۱۸۷۷ وبداً 
تنظم اهجرة le!‏ » واستغلال مناطقها الزراعبة » على أن الصعوبات UW‏ 
والمعيشية Ly,‏ بالاضافة إلى مضايقات GLY‏ - الق بدأت تواجه المهوديين 
ومن (Aaa‏ — اضطرمم إلى م تلك الأراضي إلى مپاحری رومانيا الدين 
توافدوا بعد حرحة الإضطبادات فترك بعضهم البلاد إلى كندا وبعضهم 
الآخر إلى فلسطين''" . © واحپت الپاحرن الجدد فى الجاعونة عقبات 


. ۷ ۲ pot ١ < > فلسطين وبعض الملدان الشاممة‎ iL. محطوط : ي‎ )١( 

gil تصف صحقة « الجنان » اوضاع المپود في رومانما ومدی الغين اللاحق بهم من ا لحكومة‎ (x) 
المشكلة‎ odd احاد حل‎ Liles, من مثقفي‎ dele فطالب‎ « Pol bol كانت تغض الطرف عن‎ 
= في غير‎ (yaw والظاهر من رسالة برقية صادرة من خارست ان الحكومة أمست في حبص‎ « 
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كثيرة في مقدمتها ردود فعل GLI‏ وقلة JU‏ وعدم الخبرة الزراعية > 
فتقدموا إلى البارون «روتشلد » وطلبوا منه تسليفهم GL.‏ من SU‏ » فأرسل 
المارون إلى الجاعونة موظفا سمّی « شابت » لمساعدتهم على git‏ 
الاستنطان . ومنذ ذلك od!‏ بدأوا باستعیار القرية عزروعاتها وبأبنيتها 
Lu ge,‏ على حساب YS UE‏ 

LÍ‏ بالنسبة إلى قضاء صفد » فقد اتحه إلمها جماعة من مهاجرى بولونما 
الروسبة 6 وكنوا يعتقدون بوط السيد المسح فى أرض فلسطين وقد 
اعتمدوا في ale‏ على الصدقات والإنعامات الخارجية من أثرياء البهود » 
سغا كانت فئة فة قل تعمل في التحارة . وبذ کر «ماندل » (Mandel)‏ 
- المؤرخ البهودي — أن هحرة المبود عا م ۱۸۸۰ إلى oul‏ المقدسة كانت 
بأعداد قلىلة » ولكن nal‏ الجذري في tte.‏ المحرة حدث النسبة إلى 
ود شرف bassi‏ نتسحة الإضطباد في أواخر القرن التاسم عشر 6 وتكوان 
لدى أكثرم شعور بضرورة الهحرة ولا سما من روسا القيصرية » فاحبت 
غالبيتهم إلى by Kyl‏ عدد قليل منهم هاجر إلى فلسطين'" . 

والواقع أن الحجرة البهودية إلى فلسطين قد تزايدت بعد اغتبال القيصر 
الروسي اسكندر الثانى عام AAAA‏ — وکان المهود قد شاركوا 3 alos!‏ — 
Wb,‏ ظپرت موجة من الاضطبادات ضد الود الروس Di Zla OO‏ 
الحكومة الروسة عددا من القرارات المناهضة og‏ والمقبدة طریتهم . 
ويذ كر ob‏ اغتبال القبصر ‏ يكن السبب الوحد لاصدار مثل هذه 
القرارات إِنما جاءت نتسحة لتحذيرات الإقتصاديين الروس وتنسه الحكومة 
إل ومقوت اة إجرا ءات جذرية لمنع انيار الاقتصاد القومي والحباة الاجتّاعية 
سب الوسائل ع غير المشروعة التي يستخدمبها التحار والمرابون السود( » 


= قادرة على تغمير القوانين بدون رضى مجلس المبعوثين | النواب ] والظاهر ان اكثر الممعوثين قد 
تعبدوا لمنتخبيبم قبل انتخايهم لهم بأن يضادوا كل ما باول [يؤول] الى مساواة الاسرائيليين ». 
وختمت الصحفة قوفا : « فهذا بدل عل تأخر أهالي رومانيا Cle,‏ علمپم العار» . انظر: 
الجنان » ١‏ آب ( اغسطس ) ۱۸۷ ۰ + ۱۵ ص ٤٥٤‏ . 

)١ )‏ مد رفيق ومد .بجت » ولاية ببروت - القسم الجنوبي » < ۱ p:‏ ۲ ۶ ۳ ۰ 

N. Mandel ; op. cit., p. 79. (x) 

J. et J. Thauraud; Histoire des Juifs, pp. 221-223. (+) 

)£( ؛) الأميرال ولم غا يكار : أحجار على رقعة الشطرنج » ص ١١8‏ . 


Ao 


الذن Labi‏ الأضرار بالشعب الروسی » وکانت الطقة الى آصبت بالأذى 
أكثر من غيرها من حراء مارسام هي الطبقة الفقبرة » ولذلك فقد قوي 
شعور العداء لدرجة جعلت عامة الناس تتهم أغنياء الهود بأنهم ستعبدون 
الشعت و دستغلو As‏ ا pty é‏ » حلب فارس y b bs Lael. ae‏ صراخ 
البري في بوق اطرية » - ob‏ الرأي العام في روسا طالب بالإنتقام من 
السبود » إدا ل gas‏ | سسلا للتخلص من الک والجىل و الدد.اء المقرون 
البغض والخسث والىخل coe‏ قد ساهدو | وج الکتبر ن من الود لامال 
بطريق الغش والاحتيال > وم ينظروا فيهم من يحرث الاارض أو يككسب 
المعدشة بعر ق الجمين Oa‏ 


وقد دکرت Sy po‏ د الأهرام » - i‏ عن حريدة النورد — مقاله 
مطولة شرحت فها الاساب gil‏ اضطرت روسا إلى معاملة مود بلادها 
پذا الشکل فقالت : « ان GLY‏ شروت من JULY‏ بالزراعة 
والفلاحة ol,‏ ليس للصناعة عمل عظم في (Loy J‏ فننصّون لذلك 1 
التحارة سائر آنو اعپا وما فنها من المضاربة انصاباً ol opine‏ متكروها 
لأنفسهم فينتج عن ذلك غناءم وفقر الروسمين . تم قالت : أو على فرض 
امتداد الصناعة فى الروسا أفترى الاسرائلن لا بأنفورن من الاشتغال 
فيها > وهل برفضون أن يكونوا [le | de‏ في المعامل ؟ »۱۳ . 


1 


وعکن أن نفس. OL‏ سلب تدهور أوضاع البهود هذه فى روسب 
ene‏ الشرقية lel‏ مود إلى عامل إقتصادي هام > ودلك نتمحة لامنافسة 
الاقتصادية البهودية للشعب الروسي » بالإضافة إلى عوامل سياسية واجتاعية 
اخرى . أما في أوروبا الغرسة فقد كان المهود يلقون معاملة أفضل بقليل 
ما يلقونه في آوروب الشرقية » وكانت الشخصات البهودية مثلة في غالسة 
أحزاب انجلترا » E‏ أن النواب الاتجلیر كانوا يؤيدون الصهيونية » وبالرغم 
من ذلك فقد ظهرت فى بعض الأحمان ote‏ لا سامية ضد البهود”*؟' . 


)5( اسعد رزوی : اسرائيل الكبرى > ص OA‏ . انظر Lal‏ حول المبود في روسما : 
wy x» » L. Greenberg; The Jews in Russia.‏ : حكومة العام الخفمة » ص ۲ ۷ . 

. ۲۳۳ صراخ البري في بوق الحرية ۰ ص‎ : bbe (x) 

. ۱۳ العدد‎ ۱۸۹۱ (Ady) موز‎ ١١ » الأهرام‎ (e) 

M. Catane ; Les Juifs dans le Monde, p. 18. (£ ) 


A‘ 


ولا كانت النحلترا تشحم المجرة البهودية إلى فلسطين وتتخذ منها موقف 
المؤيد » فان نظرعا إلى افحرة المهودية كانت ISI Ja‏ ما oJ‏ إلا 
وتقول » الأهرام » ٤‏ هذا الصدد : « إن امحلترا تنظر re‏ إلى Shall‏ 
الإسرائيليين في لندن إلى حد" يحملنا على الظن ob‏ اهام WAY!‏ بیپود 
الروسيا والشفاعة يهم م یکونا إلا لخوفهم من أن خرجوا من الروسيا 
فبدخلوا بلادهم » فان اللورد سالسبوري قد استلفت [ لفت ] أنظار سفيره 
في wy‏ إلى الماجرة الإسرائيلية الروسبة وأوصاه Ob‏ يفم Vga‏ 
المباجرين ob‏ لا مكان هم في انجلترا حيث سوق الأممال قد ضاقت 
النازلين فما » فبادر السفير إلى تسكين خاطر الوزير بإطلاعه على أن 
لجنة برلين باذلة أقصى جبدها في منع الهاجرة إلى انجلترا وتوجيهها مجملتها 
إلى أمريكا وفلسطين »۱ . 

ومن دراسة الموقف البریطانی من افحرة الهودية إلى انجلترا نستطيم 
أن نتبين ob‏ رفضها إبقاء المباجرين البهود في آراضپا وتشحعهم 
على الحجرة إلى فلسطين إنما یمود إلى سبب اقتصادي نتيجة لتخوف 
الترا من أن ga JR‏ لپاجر ون Ke‏ اقتصادياً على السلاد وعاملا 
Cal.‏ للعال البريطانيين » کا أن توحه المهود نحو فلسطين من المکن أن 
wae‏ تطلعات انجلترا الإستعمارية في المنطقة . وقد LŽI‏ بعض نواب اجر 
من موقف النجلترا ذريعة بعدم قبول البهود في البلاد وقال آحدم : jati»‏ 
بعد هذا أن تؤاخذ الروسما فا لما من الق الأدبى بتحديد إقامة المپود 
ق مقاطعات تبلغ مساحتها خو نصف بلادها of WE‏ بنشروا ف Al‏ 
هذه البلاد من آقصاها إلى آقصاها أمراً لا نسسه المزاحمة في العمل بل 
ندعوه عن صواب الخراب و الودل »۲۳۲ . 


ونظراً لأوضاع المبود فى bagal‏ السر is LS‏ توالت امحرات السپو دية 
فل طبن مهدف الخلاص oles » e‏ التحرر واللااندماج ( اللي 
ol‏ حل المشكلة المبودية لا يتم إلا في فلسطين » وراح « موسه لىلىنبوم » 
( ۱۹۰۰-۱۸۹۳ ) يتشر هذه الأفكار في كتاب له بعنوان : « بعث الشمب 
السپودي E ٤‏ آحداده ا مقدسة » . 


J} 
ol, 


)\( الأهرام » V0‏ موز (ahg)‏ ۱۸۹۱ ۰ العدد ۰ ۱۳ . 
(؟) الصدر نفسه , 


AY 


وما سترعي الإنتباه أنه خلال الفترة الأولى من المحرة المهودية 
A (VAAN — AANA)‏ تتخذ الدو له العئانية مو Lab Lis‏ من السود القادمين 
إلى فلسطين باعتبار أن هجرتهم لم تكن بأعداد كبيرة » ولم يكونوا بعد 
شکلون آخطار | ظاهرة OLall‏ > إلا أنه aia ٤‏ عام ۸۱ صدر اول 
قرار عثانی ضد المبود الروس معلنا a,‏ اتخاد الواقف السلسة من هذه 
افحرة۱۱» بعد أن كانت الأراضي all‏ علکپا البپود حتى عام ۱۸۸۱ 


قارىت م ۱ دوم ۳ . 


ب - الهجرة اليهودية ۱۸۸۲ — ۱۸۹٩‏ 

تعتبر هحرة ۱۸۸۲ Wkly‏ الأولى » بداية الصهموننة الحديثة نظراً لفعالمتها 
وتنظممها من قبل بعص الزعاء AS gryacall‏ اهال ٠‏ « لواونتن » > Etly»‏ 
الرومي» «فراعن » البولوني“ « هابسمن » الرومي و« هابفن » الألماني gl‏ سبق 
مپاحری روسا السپود > فأقام هؤلاء مستعمرة « ريشون لوزيون » في منطقة 
ہو ذا" وعرفت هذه ا معية بإسم جمعية وأحماء صبمون » (Hovevei Zion)‏ °“ , 
وكان من بين آهدافپا العمل على تأسس مستعمرات زراعة فى فلسطین 
تکون فم بعد أداة لامتلاك البلاد رمتها (*۲. وبعد انتشار فروعبا في 
روسما ورومانما و احلترا حاو لت صماعة أفكارها صماعة عاسة و اعطاء‌ها 
صفة قومية » ثم عملت على Wb clear Gl‏ في روسا عرفت بامم 
وسلو » (Bilu)‏ ۱۳ « والحالوتس » (Halutz)‏ ۲۲ . وقامت dae‏ « أحباء 


N. Mandel; op. cit., .م‎ 80. ) ) 

(؟) نشرة خاصة في مؤسسة الدراسات الفلسطينية تحت الرقم : 80 Aa‏ 

(۳۱) مد GS)‏ ومد .بجت » الصدر السابق » ص “١‏ . 

)٤(‏ كانت التسممة الروسة شا «حب فلسطین» (Palestine Philstvo)‏ والشمار cull‏ رفعته « الى 

فلسطين » . ولكن معيت بامم « احماء صبمون » بعد المؤتمر الأول في « کاتو فستز » عام ۱۸۸ 

الدي (eb, Zh‏ عرف ek‏ » مد كرة مومى » (Mazkeret Mosheh)‏ » وقد حصلت هذه 

iagi‏ على الاعتراف الرممي بها عام ۰ تحت اسم آخر هو « جمعية مساعدة المزارعين 

والمبنيين البپود في فلسطين وسوريا » . 

)0( بوسف الحاج : هکل سلمان أو الوطن القومي للمبود » ص 5 . 

)3( « بياو » هي الأحرف الأولى من اربع كامات عبرية في التوراة تعني : « آل يعقوب دعونا 
ننبض ونذهب » . 

(۷ ) « حالوتس » تعمير في التوراة يعني : « طليعة القوة المسلحة لفتح الارض > . 


AA 


» كادمة‎ » ~p وعرفت‎ Lill 3 طلابىة مبودية‎ Laa- بإنشاء‎ (Oppo 
أحباء صبيون » ۲۲ دور" بارز" في تنظم‎ « Lat وقد كان‎ . ۱۱۱ (Kadimah) 
تأسست مستوطنات‎ ١884 امحرة المبودية إلى فلسطين » وبين عامي ۱۸۸۲ و‎ 
زراعبة عديدة » كان لما الفضل الأول في تأسيسها''. وقامت بنشاط‎ 
ملحوظ لدی السلطات العثانىة > ففي عام ۲ تقدمت من القنصل العئانى‎ 
في آودسا الحصول على إذن بامحرة إلى فلسطين والإستيطان فما » ولکن‎ 
الحكومة التركىة آوعزت إلى القنصل في نيسان (ابريل وب برفض‎ 
هذا الطلب > وإشعار = السود الراغبين فى المحرة إلى الدولة العثمانية‎ 
لن يسمح لحم بالا ستقرار في فلسطين » على أنه لا يعني ذلك السماح لهم‎ ail 
باهمجرة إلى المناطق العثانية الاخری والإستقرار فيبا کفیا شاؤوا » بل‎ 
أن يصبحوا رعايا عثانین وأن يقبلوا تطبيق القوانين المعمول بها‎ pese 
.“ فى الأمبراطورية‎ 

وبالرغ من اعلان الموقف العشانی وإصدار قوانين ۱۸۸۲ الخاصة باهجرة 
المبودية إلى الدولة العثمانية > فقد استمر الود في محاولاتهم لاقناع السلطان 
عبد اميد الثاني » وتوجه كثير منهم إلى القسطنطبنية لبغيروا قانون الهجرة » 
وكان فى مقدمة من ذهب oid‏ الغاية « لورنس أو لمفانت » (L. Oliphant)‏ 
الذي طلب وساطة السفير الامریی . ولكن هذه الجبود ل تثن السلطات 


» والى « الشرق‎ (Vorwarts) » کادعة » تعبير له معنيان في وقت واحد » « الى الامام‎ « )۱( 
تتحول الى جمعبة‎ ۳ ١ ۸ ۸ ۸ ee استطاعت هده اد انتداء من‎ ۳ ea warts) 
: فال بدابته‎ 
: صبيون انظر‎ shel لمزيد من التفصيلات عن جمعية‎ )۲( 
A. Cohen ; Israel and the Arab World, pp. 32 - 38, Esco Foundation for 
Palestine, vol. I, p. 51; I. Cohen; A Short History of Zionism, p. 33. 


انظر Cal‏ : خيرية قاسسة : النشاط Gp pall‏ في الشرق العربي » ص ۱۷ ۰ آ لان تاياور : 
مدخل الى اسراشل » ص ع ۱ ۰ احلننا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل ص ۸ > اسعد 
رزوق: اسرائيل الكبرى» ص ٤‏ ۰۷ حسن صيري الخولي: فلسطين بين مؤامرات iS ppal‏ 
والاستعیار » ص ۸ . ۱ 

(۳) من هذه المستوطنات المبودية: «ریشون لوزون» (Richon -Le-Zion)‏ وتعني «الاولون الى 
صبمون » » ومستعمرة « نس زوا ¢ (Ness Ziona)‏ أي « صهبون الجديدة » ۰ و« زخرون 
(Zichron Jacob) > oe‏ وتعرف بامم « زمارين » » ومستعمرة p‏ جدايرة» (Jediera)‏ 
أي » قطرة » . 


N. Mandel ; op, cit., p. 80. (£) 


AN 


العتانبة عن التمسك بقانون منم المود من الإقامة بفلسطين . ونتدحة 
لازدياد شكوك السلطان بالتحرك الصهيوني أفيم البعوث البپودي 
« آولیفانت » » ob‏ المبود يستطبعون العيش بسلام في أية حپة من المملكة 
إلا 3 فلسطنن »> وان a} gull‏ العممانية تر حب با لضطهدین و Y La‏ ترحب 
باقامة مملكة للمبود فى فلسطين يكون آساسپا الدن O‏ والحقيقة oÍ‏ 
«أولمفانت » صدم من موقف السلطان العثاني وراح ينشر الدعایات Cond‏ 
ما كان من السلطان إلا أن طرده من استانمول ومنعه من دخوها » فاخذ 
الممعوث الصیبونی بکرر محاولته ثاثبة ووسط « استراوس » - وزير أمريكا 
الفوض فى استانبول — Sl‏ احتمع بالسلطان لاقناعه بافحرة المپودية إلى 
فلسطين ولکن السلطان أفبمه صراحة أن لا أمل ببقاء المبود فى فلسطين . 

والجدير بالذكر أنه خلافا لموقف العثانى الرسمي المثل بالسلطان 
وحكومته » فان الإدارة العثانية الحلىة في فلسطين كانت تتحایل على القانون 
وتتعاون مع القناصل الأجانب والمهاجرين السبود لتسهيل دخوهم إلى فلسطين 
دون تسجيل pple]‏ على اللاتحة الخاصة بالزوار . وهكذا استمرت اطجرة 
bo spl‏ عن طريق رشوة الموظفين العثاندين ومعونة قناصل الدول الأجنسة > 
المحده الأمريكمة كانت قد حددت هحره الود إلا Cas‏ عام CO AAAY‏ 
وقد إتبع المپود آسلوب الرشوة لدخوهم إلى فلسطین لقناعتهم OL‏ 
الحم التری كان شبيها CLL‏ القبصري في روسا » أي أنه كان EB‏ على 
الفساد والرشوة » وان باستطاعة الرواد الود أن بأتوا إلى فلسطين Oly‏ 
بشتروا الأراضي aly‏ يينوا المستعمرات وآن عپدوا بذلك لتحقيق الوطن 
القومي فا بعد E‏ على أن هؤلاء فى حال تسحبل اسامم Fey‏ زيارتهم 
لفلسطين كان یعلم كل واحد منهم أنه يقيد في سجل غير المرغوب فیهم » 
ويحوز إخراجه من OU‏ فى أي وقت تشاء السلطات العثانية . کا أن 


N. Mandel; op. cit., p. 80- (5) 

(؟) فرانك مانويل : بين أمريكا وفلسطين » ص ۲۵۰ . 

(۳) حول هذا الوضوع أنظر : مود منسى : تصريح بالفور » ص ۲۰ ء الياس سعد : الهجرة 
المپودية إلى فلسطين EA‏ » ص ۵ ۱ » فرانك مانويل » المرجم السابق » ص ۲۷ » صالح 
بويصير : جباد شعب فلسطين » ص ۳۱ . 

. ۸ حايم وايزمن : التجربة والخطأ » ص‎ (e) 


a. 


ا لحك العثاني كان عنم بسع الأراضي للمهود وعنم بناء مستعمرات لمي . 
وكانت تنتظر المپود — بالاضافة إلى القوانين العثانىة — قوة رادعة JE‏ 
لفلاحین في فلسطين وتسيطر على غالسة الاراضی الزراعية » وان كانت 
أساليمهم الزراعية بدائية ومستوى معيشتهم متدنيا » فهم ينتشرون في 
كافة أنحاء البلاد وعلکون معظم الأراضي فا . وقد وردت فی مذكرات 
«ألمعازر بن هوذا» — صاحب إحماء اللغة العبرية فى فلسطين ‏ ما یو كد ردود 
الفعل العرسة والتر LS‏ عل السواء من جراء امحرة المپودية فقول : « کان 
آلوف الپاحرین الروس الذین تدفقوا على فلسطان سيب الاضطمادات الرو سة 
الاخيوة ose‏ شوارع UL‏ ما DKS Ob‏ العرپ » شم سرت الاشاعات 
وتواترت عن قرب صدور آوامر ai‏ بإبعاد الپاجرن عن فلسطين » . 

وفي تلك الفترة Las)‏ جاء إلى فلسطین «رژوف باشا » (YAAA = VAY)‏ 
وهو Joy‏ مستقم نظبف البد » عبنته الدولة متصرفا على القدس > فأخذ 
برسل بين امین والآخر القوات العثانبة للبحث عن اليهود القيمين بطريقة 
غير قانونية »> ولکن هذه القوات كانت في كثير من pak ole‏ 
لشپوة المال الذي كان المهود عنحه سخاء لقاء الصمت وغض النظر عن 
إقامتهم . وكان «رژوف باشا » في صراع مع السود منذ عام ۱۸۷۸ ومن 
المعارضين للبجرة اليهودية GY‏ كان يعي GU‏ أنه انتشرت بين المپود أحلام 
العودة إلى فلسطين » وأن ما بفعله ضد المستعمرات المپودية إنما لازالة ال > 
وكثيراً ما تنازع مع القنصلين الرومي GUY,‏ يسبب احتجاجاتها المتكررة 
ضده يسبب ملاحقاته لمپاجرن اليهود . والواقع أنه كارن لردود الفعل 
العرببة أثر واضح في سياسة « رؤوف باشا» حين اجتمع أكثر من مرة 
مع المتنورين من العرب الدين أبدو| معار ضتهم للبحرة المهودية سواء بتقدم 
العرائض أو باشحیات على الستوطنات المهودية”" . 

وفي ۲۹ حزيراتن (يونيه) عام ۱۸۸۲ أرسل GUI‏ العالي إلى متصرف 
القدس IL,‏ يطلب فا أن عنم المپود Gill‏ يحملون الجنسيات الروسبة 
والرومانية والملغارية من الدخول إلى القدس . کا أيلغت الدولة العثمانية 


۰ A < ۷ حايم وايزمن : التجربة والخطأ » ص‎ 6 
A. Cohen; Israel and the Arab world, p. 46. (x 
( 


E. Golomb ; The History of Jewish Self-Defence in Palestine 1878-1921, : انظر‎ )+ 
pp. 11,13. 


) 
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البعثات الديلوماسية لدى GUI‏ العالى Ley‏ قرار مجلس الوكلاء العثماني 
القاضي عنم المهود الروس من استمطان فلسطین"۱. وكانت السلطات العثانية 
تنظر إلى المهاجرين المپود نظرة مشوبة بالشك والريبة لكونهم أوروبمين 
ذلك أن العثانيين كانوا قد فقدوا ثقتهم باوروبا تتيجة لسياستها تجاه الدولة 
العشانية » فعملت السلطات على مضايقة الپاحرن المپود الذين جاؤوا لبوسسوا 
LL,‏ شم داخل أمبراطورية السلطان " . وكانت قوانين \AAY‏ لا تسمح 
للبپودي بالدخول إلى فلسطين إلا في VE‏ واحدة هي : الحج والزيارة 
القدسة ولمدة ثلاثة اشبر > على Col‏ يححز جواز سفر الزائر وبودغ في 
مر كز المولدس التد ی Can‏ دستىدله مؤقتاً « بالجواز الاجر » ولکن ظلت 
تلك الاوامر نافذة في SLA‏ فقط» واستطاع المپود خرقها بفضل البخشیش(۳". 

ويذكر المؤرخ السپودي « ولاك » : دمن أن $a‏ لا ء x‏ > مكنوا من المقاء 
في البلاد بفضل الرشوة » کا قکن كثيرون من الإفلات من قبضة الحم 
يسبب كونهم رعايا أجانب » خاصة وقد حظّر على السلطات التركية في 
حينه التدخل في شؤون رعایا الدول الأخرى أو اعتقالهم أو محاکنتهم 
دون تدخل القناصل Pa‏ . ويذكر « سلا مبرل Pe‏ - أحد المعاصرين لهپحرة 
المبودية ‏ « ان جميم القنود التي وضعپا الأتراك على الحجرة المپودية لم 
تثمر ول تصد التمار ا حارف > وبلغ عدد الپاحرین المبود الدين كانوا دستقرون 
في البلاد كل عام نحو سبعة آلاف » وهذا العدد هو العدد الصحيح الذي 
توصلت البه من تحرباتي مع الدوائر المپودية . أما الحكومة التركية فتقد 
العدد بأربعة GIT‏ فقط YY‏ تبني تقديراتها على عدد المباجرين الذين يأتون 
عن طريق UL‏ فقط » مع أن المهود الآن تعاموا اساليب التبريب » فهم 
يتسللون من بيروت ومن غيرها حت يتفادوا مراقبة السلطات V‏ . ولعبت 


N. Mandel; op. cit., p. 80. )١( 

(؟) أ. ولا : اسرائيل أمة وتارخبا » ص ۱۵۰ 

(۳) فرانك مانويل رو > ص ۷ ۲ ۰ 

. ۰ » بولاك » المرجع السایق‎ (t t) 

(o)‏ أرسل الأب « سيلا ميرل » عام ۱۸۸۷ إلى التنصلية الأمريكية في القدس » وتولى- — إلى حانب 
منصبه الدينى - وظيفة مراقب وخیر في سؤون المنطقة . وقد عمل ما بقارب ثلاثين le‏ 
في القتصلمة الأمريكمة في القدس » وتعرف عن کثب عل أهداف الهجرة المپودية والمركة 
الصببونية . ونظرا لخبرته وكفاءته في المبدان السبامي آصح عام ۱۸۹۱ Lad‏ في القدس 
مكان القنصل السابق « هدن » . (1) فرانك مانويل » المرجم السابق » ص ۲٩‏ . 


۹۲ 


السياسة البريطانية والأمريكية دوراً فعالاً 3 إنجاح ide‏ التپریب وشر 
الأراضي بأسالسب ملتوية . وكان « استراوس » وزير أمريكا الفوض في 
استانبول منذ عام ۱۸۸۱ - وهو بپودي ومن بعده الوزير المفوض سامون هيرش 
وهو .بودي Lal‏ - قد توسط لدی « سعمد باشا » أحد اكابر المسؤولين في 
الحكومة Lill‏ » بالسماح للمبود بتمديد زيارتهم للاراضي القدسة من شر 
إلى BW‏ اشبر » وهو الذي اتحه إلى UL‏ للتدخل لدى السلطات العثمانية 
ilti‏ لإطلاق سراح أربعائة مپاجر ودي كانوا في السحن بعد اتهامهم 
الدخول خلسة إلى فلسطين بطريقة غير قانونية . 

وني عام ۱۸۸۳ تزايدت محاولات شراء الأراضي في فلسطين وتشجيع 
المجرة Us!‏ واسطة بعض Glad!‏ المهودية الجديدة dy‏ مقدمتها جمعية 
«زرسابل « (Zerubbabel)‏ الي انها e Si gd)‏ و«لملينبوم » 2 yl‏ دسا ۲ 
بالإضافة إلى أن جمعمة « أحماء oppo‏ » أخذت على عاتقبا pore‏ ما بين ۲۰ 
ألفا إلى ۳۰ Wi‏ من المهود إلى فلسطين » وأصبحت UL‏ أوديسا اللحنة 
التنفيذية طرکة « احباء صبدون » في بداية التسعینات من القرن التاسع عشر > 
at,‏ اهعامات هذه yH‏ تتر كز حول مسألة الإستدطان فى فلسطن 
كمسألة ضرورية وعلية > بالإضافة إلى تشجيعها على تعلم اللغة العبرية كلغة 
ee‏ > مع بذل اللجهود لتعلم اللغتين Ly pall‏ والقر OY LS‏ ذلك سيفيد الود 
في الستقبل "“ . ومن أجل ذلك تم" نشاء الدارس الم‌ودية وكانت جيم 
الدارس والمؤسسات المهودية تتلقی مساعدات متنوعة من آوروبا من 
الاعانات واسانات ° 

ویلاحظ من دراسة ball‏ العشی لمم‌اجرین المپود » أنه كارن Cee‏ 
بعتمد بالدرجة الأولى على الارتباط بالارض > فعملوا بالزراعة والفلاحة 
ولكنهم فشلوا في هذا البدان » ما سام في تعقيد أحوالهم الاقتصادية 
وفشل لبم DILLY!‏ سین أصدب عدد كبير منهم بالفاقة والعوز» فتفشت 
بینهم الآ مراض السارية فصدموا بهذا الواقع اا اال طلب si Syl!‏ 
ia‏ البلاد ge‏ أن الحكومة العثمانية nat‏ إلى اعادة sus‏ قوافل 
I. Cohen; A Short History of Zionism, p. 28. (\)‏ 


\ 
Noel Temple Morre to A. H. Layard, 11 June 1879, No. 8, in F.O. 195/1263. (Y) 
N. T. Morre to W. A. White, 4 Dec. 1895, No ?, in F. O. 195/1514. (¥) 
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منهم إلى البلاد الى جاوٌوا منها'١''.‏ ومن بقي منهم في فلسطين فاعا بفضل 
ol al‏ المبود وفي مقدمتمم « ادموند روتشماد » الذي مول عمليات الإستيطان 
وساعد cor ae‏ عام ۱۸۷۷ ای الزعم الرومي د واينيدغ » . وكان 
البارون « أدموند روتشمد » أ كثر أثرياء السپود كرما » فپو الذي قدام مبالغ 
ضخمة من المال لتأسيس المستعمرات الزراعمة المهودية فى فلسطين''' . 
وهو الذي ساعد فى بناء المستعمرات الس الأولى Lonny‏ بلاموال 
عام ۱۸۸۳" 

وم برسل « روتشماد » إلى الستوطنات do gl‏ الال فحسب © وإنما أرسل 
ايضا الخبراء والفنمین الفرنسمين لدراسة أوضاع المپود الزراعمة والإقتصادية 
والأجتاعية » ووضع دراسة مفصلة تبين القترحات والحاول العملية AY‏ 
عمليات الإستيطان » وقام «روتشمد» شراء أراض جديدة آسس علا 
مستوطنات زراعية ما بين عامي é ١84. — VAAL‏ حبث بدأ الخبراء 
الفرنسون بتدريب المبود أصول الزراعة وإرشادم إلى الامور المهنية 
والتعلممسة والصحمة ٠‏ ولما وحد « روتشلد » أن الملل والمأس lasl‏ سسطران 
على المستوطنين المپود el‏ اهم بالمقاء عنحمم راتا شهريا Gb‏ واسس هم 
« مستسفى رو Hats‏ » في القدس tue‏ تعاون مع الد كتور « إسحق دأربلا » 
Goud » LG‏ ۸ يكن Geb‏ في العمل الزراعي » وم تكن الإدارة 
الفرنسية gil‏ كلفبا البارون ols‏ فائدة لمستوطنين gill‏ استكانوا إلى 
الفقر والکسل وفكّر كثير منبم في العودة !۹ . کا أنه لم يقبل على 
الزراعة سو (S$‏ ألف ا كلفت ما يزيد على OU gabe‏ من الجنہات 
الاسترلمنمة'”. وحتی عام ۰ کانت مستعمرة « زخرون دعقوب » قد 
كلفت « رو Chand‏ أكثر من put‏ ه Ce‏ من الفرنكات دوت أن at‏ أي 
7 ¢ 5 كلفت المستعمرا ت المهودية الي أقامتها A> ol!‏ الأولى ASÍ‏ من 
Ù sale ۹ o‏ فرنك . 
۱( مد رفمق ومد حت » الصدر السابق > ص ۲۱ ۰ 
Blesh to O’Conor, Nov, 1907, No. 62, in F. O. 195 / 2255. ۲‏ 
J. Soustelle : la Longue Marche d'Israël, p. 25. (‏ 
F. O. 882/14, Arab Bureau papers. (£‏ نقلا عن : خيرية ànci‏ : النشاط الصبيوني 2 


الشرى العربي » ص ۱٩‏ . 
)0( ولم فبمي : امحرة اليبودية إلى فلسطين BAL‏ » ص ۰۳ . 
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۱) 
۱ 
) 
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والواقم أن الدولة العئانية J‏ تكن بمنأى عن هذا النشاط الصهموني في 
فلسطين » فنذ عام ۱۸۵۵ أصدرت قانونا عنم الأجانب من الاحتفاظ أو 
شراء الأراضي في فلسطين » کا ومنعت إنشاء مستعمرات بهودية جديدة. 
ففي شاط (فبراير) عام ۲۷ صدرت أوامر جديدة یشان الحجرة 
الم‌ودية وجوت إلى Spare‏ القدس ویافا تعلمهم ol‏ يسمح للود الدخول 
إلى البلاد كحجاج أو زوار فحسب » des‏ كل بهودي يصل إلى GL‏ أن 
يدفم ٠١‏ ليرة تركية لقاء تعمد عفادرة فلسطين خلال ۳۱ بوماً""" . وجاء 
ذلك القرار منسجما مع قرار الباب العالي الذي استبدف وضع حد لتمار 
امحرة المودية الذی أخذ يتدفق على فلسطين » لا سما بعد أن تحقق الباب 
المالی من الطر الذی تكن وراء OLLI‏ المپود بأعداد کببرة فی فلسطین۳. 
وما پترتب على تلك اهجرة من حقوق وامتبازات plate‏ با المپوه 
کرعایا Pile}‏ 


ويلاحظ أن الحكومة العثانىة بررت اصدارها oid‏ القوانن والاواعر 
انها Lolas‏ لتدهور الاوضاع الصحبة وحالة الأمن في فلسطین » بىا أكد 
» دیکسون » (Dickson)‏ - القتصل البربطانی في القدس - فى تقربره oly‏ 
مثل هذه الحقائق gil‏ تذرعت بها السلطات العثانية لا عکن إنكارها » 
لکن إلى GL‏ الاعتبارات السابقة فان شعورا لا بستهان به من عدم 
الاطمئنان ينىغى أن يكون قد دخل تفکیر السلطان سيب هحرة المهود 
الواسمة آل اعت فل قرارات كم امحرة المپودية :وعدا رات 
الدولة العثانية أن بعض الدول الأجنسة تساعد على إنجاح المهجرة المهودية 
إلى فلسطين » وتعمل فى نفس الوقت على عرقلة تنفيذ القرارات الحكومية 
طلب GLI‏ العالي من متصرف القدس إجراء اتصالات مع قناصل الدول 
الأجنبية في آب ( اغسطس ) عام ۱۸۸۷ لإبلاغهم استباء السلطان والسلطات 
العثانية لعدم قبسام القنصلمات الأجنسة فى القدس وفروعبا في UL‏ 


A. Chouraqui; Théodor Herzl Inventeur de L'Etat d'Israël, p.374. ( ١ 
A. Hyamson; The  : (؟) من رسالة دیکسون ( القدس ) الى اوكونر ( الآستانة ) انظر‎ 
British Consulate in Jerusalem in Relation to the Jews in Palestine, p. 558. 
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pbs‏ ات من Lal‏ لنسهمل days‏ إخراج الس‌ود الاحانب الدین انست مده 
إقامتهم إمتثالاً للأوامر الي وردت من الباب العالي » flay‏ على إرادة 
السلطار.. om‏ الود من الإقامة g‏ فلسطين V‏ 5 وكان رد القناصل على 
التصرف في ۲۳ آیاول ( سبتمبر ) من نفس العام » أنهم لم يقبلوا تنفيذ الامر 
Ge‏ يتلقوا تعلمات من سفاراتهم € اال 

وق عام ۱۸۸۹۸ Pe‏ الباب Jul‏ قوانن جديدة نصت على ضروره 
حمل البپود الأجانب جوازات سفر توضح عقيدتهم السپودية كي mË‏ 
a ee mee “ee‏ لد ثلاثة شبور “ا رفضت السلطات 
دخول من | القناصل F Cd all‏ بلادھ ۳۱) 9 هذا القرار 5 صر 4( 
على موقف القناصل الاجانب من محاولاتهم المستمرة لتعطيل فعالية القوانين 
العثانىة الخاصة oy Jb‏ »> وتكريسا لموقف العثاني من افحرة المهودية 
المتدفقة » فكان أن أوعزت الحكومة العثانمة إلى قناصلها فى مختلف البلاد 
عدم التأشير على جوازات سفر المپود إلا بداعي الزيارة الدينية ولمدة 
وود و ال ذلك احتحت بريطانيا على قوانين عام ۱۸۸۸ فأوضحت 
الحكومة العث‌انمة لسفارتها في استانبول فى تشرين الاول (اكتوبر) من نفس 
العام أن إجراءات النم لن تطبق إلا G4‏ المپود WEY‏ الذين osb‏ إلى 
فلسطين بأعداد كميرة ولاس کی الدین بأتون فرادى (*۲ . 


ونظراً لموقف الدولة العشانسة من الپاحرن المبود » بدأت الصهمونية 
تنشط الحصول على تأيبد أوروبى شامل » ثم قامت بالإتصال مع ڪبار 
الشخصات الپودية للتباحث فى موقف السلطان العثانى » وكان ان عقد 
مۇر « فسلنا » (Philna)‏ عام ۱۳۸۹ EET‏ و أحدهاعام » زعم الصهمونية 
الثقافئة » رجت فىه أوضاع الپاجرین السپود في فلسطين . ولضاعفة النشاط 


الصهمونی تقر ر تأسيس جمية « بني موسى » التي وحدت جپودها مع جمعية 


o 


و أحماء صبمون » من أجل قضبة النپود في العام والعمل على فتح الباپ آمام 


N. 1. Morre to W. A. White, 5 Mar. 1887, No. 9, in F. 0. 195/1581. ) 
N. T, Morre to W. A. White, 23 sept. 1887, No. 20, in F. O. 195/1581. ) 
N. T. Morre to W. A. White, 29 May 1888, No. 15, in F. O. 195/1612. ( 
Dickson to A. Nicolson, 25 Aug. 1893, No. 46, in F. O. 195/1806. ( 
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هحرة الشاب المبود إلى فلسطين » وحعل إنشاء الماظمة US ppall‏ مك . 
وبالفعل فقد وفقت الحركة الصبيونية بأحد المتمولين الود البارون النمساوي 
دمورس دي هبرش » (O‏ الدي اس عام dint 5١‏ « الإستىطان الم‌ودی » 
بر lel‏ قدره ۱۰ ملايين جشه لتسبمل امحرة المپودية من أوروبا الشرقية ". 

وف عام ۱۸۹۱ آرسل « سلامبرل » - القنصل الأمریک في القدس - تقاربر 
إلى حکومته شرح فيها الوضم الساسي وموقف الحكومة العثانية من 
الپاحرن المبود فقال : « بأن ترکما المسامة لن ترضی LLL‏ مملكة للود 
في فلسطین » ol,‏ فلسطین ub‏ فقبر » وإذا ظلت المحرة المپودية في تدفقپا 
الحاضر » فان النتىحة ستکون وبلاً على المبود dey‏ سکان AJ‏ الأصليين 
معا » ۲*۱ . وحدر «سلامیرل » حکومته من التورط ف مساعده الپاحرین 
المبود « OY‏ السامین لن دسمحوا للمهود بانشاء دولة في فلسطين » *“ وکانت 
صحفة « نموبورك ديل تربدون » قد نسرت مقالا بتار بخ ۱ اار (ple)‏ 
عام ۱۸۹۱ عنوانه « الاستعار الزراعي المبودي في فلسطن يشر بأحسن 
النتائج » » وحث القال الحكومة الأمريكية على التدخل في اقتطاع فلسطين 
Cb,‏ للمپود وإسكان الپاجرن الروس فنپا . ولعبت النظیات 1S spall‏ 
Ly USS‏ يازا ف wb‏ عل الساسة GL, USGS‏ ى مقدمة 
هذه المنظمات منظمة (V (Hebrew Immigrant Aid Society)‏ الى اليه 


LZ] (1)‏ الحلو : عوامل تکون اسرائيل » ص وه . 

(x)‏ المارون « هيرش » من كار آثریاء المبود » تمر س ف العمل pall‏ 3 منذ الثامنة من عمره عندما 
دخل بنك « بيشو فم » و « غولد at‏ » وهما من أكبر صبارفة بروكسل ... وبداً نفوذه 
يظهر في أوساط الدولة العثانية عندما آفلس السنو «دعذسو » akd JUI‏ عام ۱۸۰٩‏ 
فابتاع البارون « هيرش » منه سندات سكة الحديد US A‏ . وقدرت ثروته محوالی ثلاثين 
ملمون حشه » وكانت هذه الثروة الطائلة وسملة لاغاثة الفقراء السبود . ولا طرد المبود من 
روسيا أرسل « هيرش » مساعده « أرنولد ويت » وعرض على حكومة روسيا ملموني جنيه 
لتنفقها على التعلم » فرفضت الحكومة الروسبة هذه المساعدة بعد ان عامت من « ويت » أن 
الهدف الحقيقي من هذه المساعدة هو إنشاء مستعمرات اسرائيلية يقم فمپا المبود الرو س . 
حول هذه العلومات أنظر : الاهرام > هتّوز ( وله ) ۱۸۹۱ المدد ۱۳۰ ۰ تحت 
عنوان : » امرائلو روسما » > أنظر Last‏ : النبل » و ۱ موز ٩ ۰ £ (Jy)‏ > 
ص ۵۰ ۲ ۰ ۵۱ ۲ e‏ العدد ۷ 


(۳) 
)£( 
)0( المرجم نفسه » ص ۱ ۳ ۰ 
)3( 


AY 


ی . وقد حعلت هذه امظمة هدفا حد مه مرو د ey‏ السرفمة 
نشجيم الحجرة إلى الأراضي القدسة (V‏ 

رالراق أن قوانين عام ۱۸۹۱ العثاننة ل تؤد Lal‏ » وبصورة قاطعة > 
إلى وقف المجرة المبودية . وتذكر « الموسوعة البپودية » OL‏ قانون عام ۱۸۹۱ 
Gull -‏ منم الود من الحجرة إلى فلسطين ‏ كان من الناحمة العملية قانونا 
على الورق » إذ لم تكن له قوة Elo‏ . وكانت السلطات التركية تتغاضى 
عن هذا القانون » الا أن السلطان العثمان كان حذراً ومرتاباً من الأهداف 
الصهيونية وأنه لم يكن مساعدا لما على الأطلاق (۲. 


وق منتصف عام ۱۸۹۱ آورد مراسل حریدهة « الاهرام » تقر بر | عن 
امحرة الم‌ودية من WL‏ إلى القاهرة ذكر فيه « أنه بالنظر لکثرة ورود 
الإسرائملدين إلا فقد ارتفعت آحور مناز ها » وامُان بضائما وماکلا 
(رتفاعاً آضر بسکانها » وقد بلغ ذلك مقر الصدارة العظمی فأرسلت آمرها 
ob‏ لا تزيد مدة الاقامة عن الخصص للزيارة » oly‏ الذين برغبون السکنی 
ينبغي أن بسنوا محلات إقامتهم وخابروا بها GUI‏ العالي وهو أمر عادل 
نود الالتفات إلى انفاذه Le‏ للتضتى بين الناس » ". ويوضح هذا التقرير 
الأمور التالىة : 


A F 


أولآ- إستمرار التسرب اليبودي إلى فلسطين نتيجة لتساهل السلطات 
ilal‏ الترکه الرتشة gi‏ كانت تتغاضى عن تسحمل القادمين 
اليبود في سجلاتها . كا أنها لم تكن تسجل مان إقامتهم في الوقت 
الذي كان فيه المبود يتنقلون بين منطقة وأخرى Lya‏ من حصر 
توأجدهم . 
انبا تأ كمد السلطان عبد المد GUI‏ بضرورة wal‏ بالقوانين العثمانية 
التي تقضی بالبقاء فترة محددة في الأراضي المقدسة . کا بو كد التقرير 
بأن السلطان J‏ يكن Lol,‏ عن هذه افحرة ولا مطلعا مع 
الصدارة العظمى على استمرارها بهذا الشکل . 


(۱) انظر : 152 M. Catane ; Les Juifs dans le Monde, p.‏ 
(؟) الوسوعة المپودية ( باللغة الروسبة ) » ج ۱ » ص ۵ ۷ . 
)+( الأهرام » ۵ ۱ jS‏ (بولىه) ۱ ۰ العدد ١+‏ , 


۹۸ 


Ob‏ — یو كد تقرير مراسل الأهرام  GE‏ للتقارير الصبيونية ‏ من أن 
امحرة المپودية أضرت سکان فلسطين إقتصادياً واجتاعناً ومعدشيا » 
كا أظبر الناس Gs‏ بامحرة بعد شعورهم بأخطارها المتعددة الجوانب . 

وی كد نقر بر م ديكسون » (Dickson)‏ — القنصل البريطانى ٤‏ القدس — 
موقف الدولة العثمانية من المهاجرين المپود في عام ۱۸۹۲ حينا آبلفتهم « OL‏ 
التعلمات الصادرة من الباب العالى تفد OL‏ هحرة المپود بقصد الاستقر 
في فلسطین غير مسموح بها . LI‏ الذين يرغبون في زيارة البلاد کحجاج 
فسوف بسمح لمم بالإقامة لدة تقراوح بين شپر أو شهرين ينبغي عليهم 
بعدها مغادرة البلاد » “. وبالرغم من اعلان الموقف العثاني من الهجرة 
إلا أن النشاط الصهمونى استمر في بذل مساعبه لإنجاح حركة الإستيطان 
في فلسطين » ففي عام ۱۸۹۳ قدم « صموئيل مونتاغو » طلباً وديا بأسلوب 
قانونى إلى السلطان عبد اميد الثاني بواسطة « ارل روزري » حمل تواقسم 
المسؤولين فى اللحنة التنفيذية وأمناء السر فى کل خممة (Tent)‏ من خمام 
«أحماء صبمون » » إلا أن هذا الطلب رفض ۲۳ . 

ومن Lal‏ عکان القول أن النشاط الصیبونی كان يواجبه تحرك عاني 
مضاد فقد حددت السلطات iskal‏ اصدار قوانن المنم ضد الم‌ود > 
وأرسلت إلى متصرف القدس في آب (اغسطس) عام ۱۸۹۳ أوامر جديدة مشددة 
تقضي بعد وخ للمپود الأجانب بالمقاء فى القدس بعد انتهاء المدة المقررة 
للزيارة » وباشرت سلطات ميناء Ub‏ بوضع صعوبات أمام اليهود المهاجرين 
من جميع الجنسيات با فبپم المپود الإنجليز ۳۱ . ولكن بريطانيا كانت 
تعرقل قوانين الحكومة العؤانية الخاصة بالهحرة » Ge‏ بلغ عدد العائلات 
المپودية الق منحت الماية البريطانية أكثر من مئتى Pale‏ وكانت 
بريطانيا قد منحت حمايتها لكل ہودي نزعت عنه الحكومة الروسمة 
الجنسة > وذلك عوحب تنظم قامت به بربطانا 3 عام ۸ لسط 
Ware‏ على المبود مر من أصل رو سي °° . ول تقتصر مواحبة هذه القوانين 
Dickson to E. Fane, 14 Feb. 1892, No. 6, in F. O. 195/1765. )١(‏ 
(؟) أسعد رزوق : اسرائيل الكبرى © ص :۳ . 
(؟) .195/1806 Dickson to Nicolson, 25 Aug. 1893, No. 46, in F. O.‏ 
)£( 
(e)‏ 


Dickson to Nicolson, 11 July. 1893, No. 38, in F. O. 195/1806. 


N. T. Morre to Chargé d'Affaires Constantinople, 7 Feb. 1874, No. 2, in F.O. 
195/1047. 
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le آمربعا آیضا استجت‎ of من قبل بربطانبا فصب » بل‎ Liddell 
» وقبل کل شيء‎ Vol أن المپودي الامریی هو أمريى‎ et وواجبتها‎ 
» للدولة العثانبة منعه من شراء الأراضي والاستدطان في فلسطين‎ G4 وأنه لا‎ 
على أن هذا التدخل الأمردى ما كان لنمحب القنصل « سملا مرل » فکتب‎ 
وأضاف أن الدولة العغانية‎ » hea على « تدخلپا فما لا‎ ate إلى حکومته‎ 
۳ فاسدة من الود الروس من حق شراء الار اضی‎ pols حرمان‎ wy 
۱ alia أمركا بتدخلبا‎ of 
مة تؤيد المحرة المپودية‎ ry! وق الوقت الدي كانت فمه السماسة‎ 
ريا 3 ا حمث تست مشاريم‎ at) إلى فلسطين كانت بريطانما‎ 
GUY إستيطان جديدة . ففي عام ۱۸۹۳ ظبر مشروع من قبل المپودي‎ 
ds ail لاستىطان بودي فى المنطقة‎ (Paul Friedmann) « ùs قر‎ Jy» 
بدلا من منطقة‎ ۲۳ (Midian) » لشبه الجزيرة العربية المعروفة بامم « مدين‎ 
(Midian Project) «حلعاد»» وعرف مش وعه وقتذاك باسم «مشرو ع مدین»‎ 
على هذا الشروع وحپزت له العناصر‎ isles Wl وقد وافقت الحكومة‎ 
الكفملة باحاحه بالاتفاق مع جمعية > أحماء صبدون » » ووضعت عدة سفن‎ 
وجموعة من المسلحين لممهدوا للنزول إلى المنطقة التي اختاروها'"' . وبالفعل‎ 
فقد !4 « فریدمان » لاحاز مشروعه » غير أن الدولة العتانية - وان م‎ 
ترض بتحقدق هذا الشروع فقاومته لتضع‎ i — تكن « هدين » تابعة ها‎ 
المغامرة الاستعبارية إذ أن المسؤولين العغاندن في الآستانة‎ id Lil; ee 
افامته الدو له‎ g کانو | ود تنس‌و | لنشاطات « فریدمان » و آد رکوا مرامنه‎ 
الم‌ودية الق قد تجلب في آثرها التدخل الاجنی وتؤدي إلى عرقلة طریق‎ 
SIA ولم يغب عن دهن الأتراك أن إحدى الدول‎ . Lull و‎ in. 
تقف وراء « فريدمان » ومشروعه “ . ولا وصل « فريدمان » إلى المنطقة‎ 


(۱) فرانك مانويل » الرجم السايق » ص ۳۲ . 

(۲) اختار « فريدمان » منطقة « مدين » بسيب الأهداف الاستعمارية وبسيب موقف الدولة 
العهانية ورانا من المجرة المپودية إل فلسطن ء » في الوقت الذي كانت فيه منطقة « مدين » 
غير خاضعة للنفوذ الترى . Shay‏ سب آخر هو اجتذاب المبود إلى هذه المنطقة نظ رأ لان 
ادن وو teh al‏ اة دا تحال بر : « فلبثت في dal‏ 
مدين ثم جت على قدر با موسى » . سورة طه الآية ۳۸ . 

)+( أنظر : أسعد رزوق » الرجم السابق » ص 55 . )٤(‏ المرجم نفسه » ص ۷۱ . 


۱ + o 


الحددة » حاول إستالة البدو وإثارتهم ضد الحامية التركية التي جاءت لطرده » 
ولكن البدو رفضوا الانصاع لأهدافه » ووقفوا إلى جانب الأتراك . 

وق هذه الفتره (Cromer) «95 « Sale‏ — المعتمد البريطاني 2 
مصر - التوسط لدی الحكومة العثانية بالسماح للحملة بالاستقرار في «مدن » 
والعمل على انسحاب الحامية LS WI‏ منبا » ولکن الوقف SA‏ کات 
صرحا › هو أن MS‏ و حدهم هم Gt‏ في السطرة de‏ الماطقة . ومن 
أجل ذلك طلب إلى « فريدمان » تعلتی مشسروعه الإستعماري ومغادرة البلاد 
بعد أن كلفته العملية ما قارب ( ٠۷۰‏ ) ألف مارك ui‏ . 

والواقع أن Lae‏ « أحباء صپبون » كانت ASÍ‏ نشاطاً ودقة في العمل 
الإستيطاني في فلسطين » ففي عام ۱۸۹۱ استطاعت تك ضعة « كفرعنا »» 
وبادرت إلى شراء مناطق واسعة بين حمفا Key‏ » ولا كان الأمر على وشك 
الحدوث عامت الحكومة العثيانية بهذا الامر وأمرت بفسخ عقد البسم بإرادة 
سنبة كي لا تقع كل سول عكا الخصبة بأيدي المپود"" . فقام اللورد 
البريطاني — المبودي «غوشن » يعرض على الحكومة العثانية ob‏ تجعل 
بلاد « جلعاد» و Colfer‏ عبر الاردن مستعمرة Sa)‏ ويمتلك أراضبها 
٩۰۰/۰۰۰ WU‏ هکتار تحت إشراف GUI‏ العالى على أن تکون مستقلة 
وحرية إدارتها تعود البپود فحسب > مقابل مبلغ AS‏ من SW‏ لا بقل 
عن بضعة ملايين من الفرنکات تدفم للسلطان . غير أن الدولة لم تلب 
طلب اللورد «غوشن » وآغنباء البپود » فذهبت AUT‏ أدراج الریاح . ويرى 
الاب «لامنس» ob‏ غايتهم من ذلك كان التمبيد لأبناء بلدتهم لإنشاء ملكة 
مستقلة في الأراضي المقدسة > ويضيف أنه بالرغم من الوقف العثاني إلا أن 
البپود لا بزالون يطمحون ببصرم نحو مناطق عبر الاردن ۲۲ . وإنهم 
يعتقدون أن القدس ستعود apd]‏ وتصبح مرة اخرى عاصة ملكتبه”" . 
وبرى « شاهين مكاريوس » : « بأن المپود طائفة قوية في متصرفية القدس 
الشر يف ... By‏ بزیدون Ly lous‏ بعد يوم لكثرة الدين ماحرون إلى 
هذه البلاد منم » ولاعتقادم أن هذه البلاد ستعود إلبهم بعد حين. ويساعدم 


( الشمری » ١‏ كافون الأول ( ددسمار ( ۹ العدد ۲۳ » ص ۱۰۹٤‏ . 


١ 
۱ ١١۹٤ الصدر نفسه » ص‎ (x) 
(SAA o (مصر‎ ۰ ۱٩ مکاربوس : حسر اللثام عن نکنات الشام » ص‎ Gul )۳( 


١١١ 


أكابرهم على شراء الأراضي وتعمير القرى والدن وقد صارت القدس 
ونواحي حبل الكرمل والناصرة جلها من أملا كېم » وصاروا هم أصحاب 
النفوذ فسا وأكثرم غرباء نزحوا إلى بلاد الشام في هذه السنوات الأخيرة 
Biy‏ أن يزيد عددهم زادة كبرى ٤‏ الأعوام القادمة .'١'»‏ 

وكان أكثر طوائف الود عدداً فى فلسطين «الاشکنازم» و « السفاردم »» 
وكانت هناك طائفة UE doy,‏ تعرف بام «السمرة» » وهم أقل طوائف 
الشام lous‏ و قطنون في ضواحي ابلس وق Li pal‏ القدس وأصلهم من 
أهل أشور > ويدينون بالمپودية ولکنهم يعتقدون غير کتب مومى احسة » 
و شم تاریخ ws‏ ولا يزيد عدد نفوس هذه الطائفة عن ستين (ase‏ 
ولعلپا أصغر طوائف الارض ۱۲ . ولعل هوّلاء من بين الماعات المهودية 
التي كانت تبي ei‏ بقارا جدرانا الدينىة رجالا ونساء و کپنة ۲۳ . 
الاضافة إلى أن Uke‏ الطوائف المپودية الپاحرة إلى فلسطين كانت م 
بالأمور الدينىة وتعش على الصدقات أو بعض المبن اللسبطة > غير أنه las‏ 
الظپور ود من نوع جديد خرقوا مناطق الإستيطان القديم والطريقة 
التقلمدية E!‏ الحماة'؟' . 

وبالرغم من تزايد المجرة kosed‏ من روسيا وأوروبا الشرقبة إلى 
فلسطين فان نستپا لا شيء بالنسبة إلى اللايين gall‏ هاجروا إلى الولايات 
المتحدة وأقطار أمريكا اللاتشة Gury‏ الجدول الإحصائى مقارنة امحرة المودية 
إلى فلسطين وبقية دول العالم بين ۱۸4۰ ۲۳۱۹۱ . 

ce,‏ هذا تعتبر Speed!‏ المبودية إلى فلسطين شكلا من آشکال الطحرة 
البپودية إلى بقبة دول العام ولا تمثل إلا نسبة des‏ إدا ما قيست بنسبة 
المجرة إلى المناطق الاخری . ومع هذا فيجب ألا نسم بالإحصائيات 
العئانية أو الصهيونية ولا إلى تقارير القناصل الأجانب فى الدولة العؤانية 
عن عدد الپاحرن المبود إلى فلسطين وذلك للأسباب التالمة : 


. ۷ ۶ ٦ مکاروس : المصدر السابى > ص‎ oul. ( 
۰ ۸ ؛‎ NV الصدر نفسه > ص‎ ( 
G. Flaubert ; Voyage en Orient 1849-1851 — 1851, pp. 149-150. ( 


Y. Porath ; The Political Awakening of the Palestinian Arabs and Their Leader- 
ship Towards the End of the Ottoman Period, p. 24. 


١ ۰۳۲ 


مقارنة بين الهجرة اليهودية من روسيا واورويا الشوقية 
الى فلسطين وختلف بلاد العالى 184٠‏ — ۱۹۱ 


الفترة ۰ NAVEL‏ 
احموع 15 6 ٠441|‏ 
الولادات المتحدة و | ۷۵4 | Pg eee‏ 
كند | Qoly.. \ Qos \o Yeo‏ 
الارحنتين TARTE Plsss‏ 64م 
البرازيل 0۰۰ ASVO» YET‏ 
بلاد LSS yal‏ اخری ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ Poe‏ 
حنوب افريقيا و °< YIPVY|‏ 
بلاد أخرى غير فلسطين LETT LEEN‏ 232000 
فلسطين es "2۵۰۰۰ PITE‏ 
النسبة المكوية لمهاجرين أ لإ 
الى فلسطين من اصل هو / ۱۳,۳ 1.54 
امحرة المهودية ALLS‏ 


أو لآ — بعد إصدار القوانين المغانية المتلاحقة والخاصة عنم هجرة 
المبود إلى فلسطين وشراء الاراضی فما وتحديد مدة الزيارة الدينية» عمد 
النبود إلى التحايل على القانون عن طريق الرشوة أو المرب عبر الاراضی 
اللنانبة إلى فلسطين . لذا فقد كانت الماعات المپودية المهاجرة بواسطة 
هذه الأسالىب غير مسحل فى الدوائر العثانىة لصعوبة حصرها أو التغاضى 
عنها » dey‏ هذا فان الاحصائيات الصادرة عن « الدولة العلية » لم تكن 
صحيحة مئة UL‏ . وعلى سبيل المثال فانه لم بسحل من نفوس البپود عند 
احصاء عام ۱۳۲۷ ھ  ١4.5‏ م لسكان ابلس سوى VA‏ ہودیا (۱۳ ذكور 
و ٩‏ آناث ) و مود حسفا سوى Lo», ٩۱6‏ فقط . و سحل لاحصاء 
6 ھ ٩۰۷‏ ۱ م لنفوس المبود Ke E‏ سوى ۱۳۰ Loy,‏ بسنا كان fous‏ 
أكثر من ذلك سواء في المدن القدسة أو في بقبة مستعمراتهم الاخری . 

والظاهر أن هذه الإحصائيات ۸ تظبر سوى اعداد اليهود الذين دخلوا 


۱۰۳ 


tet Ler, iia‏ الزيارة الدينة » أو آعداد المهود المتواجدين في فلسطين 

قبل te‏ افجرة Mull‏ اللظمة وم og‏ الدولة العنانسة . ویلاحظ من 

دراسة إحصاء Ke‏ لعام ۱۳۲۵ ه تناقص ous‏ النپود في القضاء tut‏ أصبح 

۰ ہودیا ثم تدنى إلى ۱۰۵ بالرغ من أن pose‏ كان أكثر من ذلك > 

ففي عام ١8١‏ م كانوا من ۳۰۰ إلى goo‏ إسرائيلى CV‏ وربما هذا التدنى 

في عددهم یمود إلى الصعوبات التي واجپتهم في هذه المنطقة وإلى الإصطدامات 
الأولية مع العرب ففضلوا الإنتقال إلى مستوطنات doy,‏ تستطمع حمايتهم 

وتتخذ طابع الشکنات العسكرية . 
ويلاحظ الدارس لإحصاء lie OK‏ بين عامي ۱۳۲۷ — ۱۳۳۲ ه > 

1414-9 م زيادة العدد الإجمالى للسكان في القضاء با يقارب ۷۳۷ نسمة 

في خلال خمس سنوات وهو آمر pre‏ بالذكر بالنسية GLI‏ الاقضة . 

ويظبر أنه ما بين عام ۷ هش - ۱۹۰۵ م وهو العام الدي انتهی فيه 

حع السلطان عرد المد الثاني س وعام ۲ VANS = a‏ م قد تزايد عدد 
البپود في قضاء حمفا » ولکن هذا التزاید السحل يخضم لاحصاء رسمي 

. شخص‎ OYT من السحل محوالى ثلاشة‎ ASÍ aad! كان العدد‎ be 

والدلیل القاطم على عدم صحة الاحصاء العغاني Ob‏ مدينة کالناصرة كانت 

تعتبر مقدسة ومرغوبة بالنسبة للپود » ومع هذا فلم يأت الاحصاء على 

ذكر بپودي واحد فا Ge‏ فى احصاء الوالند و الوفنات KP‏ 
Gb‏ س لا عکن الإعتّاد على جمسع المصادر الصبمونمة حول عدد السپو د 

في فلسطين » EY‏ كانت تبالغ في اعداد الهاجرین إلى فلسطین للإيحاء OL‏ 

يبود العالم برغبون في استعادة أرضهم ! والإستيطان في الاراضي القدسة في 

اوقت الذي كانت فيه المجرة إلى العام الجديد ATT‏ بكثير منها إلى فلسطين . 
We‏ - لم يكن باستطاعة القناصل GLY‏ تحدید آعداد المهاجرين 

لببود إلا عن طريق المعلومات التي كانوا يستقونها من الدوائر العثمانية أو 

(۱) أنظر : الحررات السياسية » م ۳ ۰ ص ۲۹۲ . 

(y)‏ حول احصائیات أقضية فلسطین أنظر : مد رفیق ومد بپجت : ولاية بيروت - القسم 
الجنوبي » < ۱ ۰ ص ۰۸ ۰۱۱6 ۲۳۱ ۰ ۲۷6 ۰ ۰۰ وغيرها , وقد ذکر الولفان في 
القدمة ما نصه : « نذکر هنا عدد النفوس حسما آخذناه من دواثر النفوس الرسمية > . 
أنظر أيضاً : مخطوط : فى سماحة فلسطین وبعض البلدان الشامية » ج ۲ » بعنوان آورشام 
أو القدس الشريف 6 ص ٩٩4‏ ۰ ۷۲ ۰ ۱۰۹۰۸۰ 


۱۰ 


من امصات الصهدونمة أو من خلال مشاهداتهم الخاصة . وعکن اعتسار 
هذه المصادر غير يا وغير صحبحة إلى حد يعبد » ولکن ليس يعني 
هذا عدم الآخذ بها مطلقاً . ولعل في الثالن التالبين خير دلبل على ما 
کان بشاء و دنشر Pi‏ امحرة المبودية إلى فلسطين والتى تو كد مدى المبالغة 
في آعداد الپاجرین على الرغم من ثبات بطلانها زان مصادر E US gape‏ 
ففى الثال الأول ذكر الاسقف «بلست» - مطران الکنائس الإنجيلية في القدس 
والشرق — أن عده الذين هاجروا في السنین الأخيرة من البپود إلى بيت القدس 
وغيرها من بلاد فلسطن يبلغ مئة آلف نسمة ۱۱ . وفي الثال الثاني يذكر 
« مد رفیق » و « مد بجت » Ob‏ يظهر من الاحصاء الدي أجري عام ۱۸4۰ 
أن مه اش رومي من روسا اعتقدوا بقرب الموت العام فر lS‏ سفنأ 
وأخذوا پاجرون إلى فلسطین "۲ . والواقع أنه من خلال دراسة هذه 
الأسالنب - Gold!‏ الى تضخم آعداد المهاجرين البپود - بتضح مدی النشاط 
الصبمونى في فلسطین لتحقيق آهداف الحركة L papali‏ لاستىطان إلا راضي 
المقدسة والسمطرة علبها . 


في نهاية القرن التاسم عشر وفقت الصبموشة دشخصة استطاعت أن تسير 
بها إلى تحقيق أهدافها بالتعاون مع شخصيات صببونبة أخرى . وكانت هذه 
الشخصية « بنجامين زئيف هرتزل » CM (VASE VATS) (B. Z. Herzl)‏ 
الذي استطاع بنشاطه توجمه أنظار العا إلى اليهود وإلى الحركة الصهمونبة > 
وقد أبدى كثير ون م الود إعحابهم = وق rye‏ » ناحوم سوكولوف » 
و«داقيد بن غوربون» و«ايلي ليقي أوعسل» وآخرون » وقد شبهه أحدم coll‏ 
المنتظر'؟' . وقد استطاع «هرتزل » أن يعي المشكلة المهودية في آوروب لا سيا 


. ۵۰ املال » ۱ ابار (ماو) ۱۸۹۱ 2 < ۱۷ ۰ ص‎ )١( 

we مد رفمق ومد مبحت » الصدر السابق © ص‎ (x) 

)~( ولد «هرتزل» في بودادست وانتقل مع اسرته إلى النمسا عام 4 بعد حدوث الازمة 
الإقتصادية 3 basai‏ عام ۳ ۸۷ ١‏ وهي السنة التي بلغ قمها سن « التكليف الديني» (Bar Mitzvah)‏ 
E‏ عام VANE‏ & من الجامعة ونال ool‏ دكتوراه 2 الحقورق ‘ وق عام CIF ۱۸۸٩‏ 
من « جولي ناشادر » إبنة وجل أعمال صهبوني .. 

N. Sokolow ; Zionism, Problems and Views, p. 17. D. Ben : انظر‎ (£) 
Gurion ; Memoirs, pp. 34-35 . YA ايل لبقي ابو عسل : بقظة العالم المبودي » ص‎ 


۱۰ 


بعد « فضيحة پناما » الق كانت Le‏ في Lal,‏ المبود » وبالأخص في 
كناب (E. Drumont)‏ الدي جاء فيه « لسقط المهود » فرنسأ للفرنسين > 
لسقط المبود الألمان a...‏ 


وفي عام ١844‏ أصبحت المشكلة المهودية الشغل الشاغل لاهامات «هرتزل» 
ونشاطاته ودلك سبب قضبة « در یفوس » M‏ وما نجم عنها من ظروف عدائية 
os‏ من الإضطباد ؛ بالرغ من ان هذه القضبة قضبة عسکرية سياسية محتة 
لا قت إلى WLU‏ بصلة » ولکن کون النپم وديا فقد هوحم المپود 
من خلال هذه القضمة نتبحة Glad‏ سابقة Lal‏ سببها og)‏ كفضيحة 
قناة بناما وغيرها من الفضائح الإقتصادية والسماسية والعسكرية 


وني هذه الفترة فکر «هرتزل» في امحاد ub‏ للسپود لحل ما أسماه « المشكلة 
السبودية » بواسطة اتباع الدبلوماسة المادئة وتشحمم fal‏ البلد المزمع السبطرة 
ae‏ على بسع أراضيهم وترك بلادهم والتوجه إلى المناطى المجاورة stl,‏ 
دون اعطاء عم أي عمل في « بلدنا » . ولتحقيق ذلك لا بد من التحالف 
مع دولة رد تؤيد أهداف الصبيونية » كا و أنه لا بد من التحالف مع 
الإقطاعيين 3 الداخل »> وقد أكد دلك في \Y‏ حزيران )9 43( عام ه66 ١‏ 
بقوله : « عندما نحتل الملاد سنعمل سريعاً على إفادة الدولة الی تأخذنا > 
ويحب أن نستخلص ملكية الارض التى ستعطى لنا » ولكن باللطف 
والتدريج . سنحاول أن نشجع فقراء السكان على النزوح إلى البلدان الجاورة 


)١(‏ بذکر « دريون » OL‏ الماسونية الفرنسة لست دورا مهما في أحداث قضبة يناما » وأن 
السبود الاسونسن لعموا دور القمادة في هذا الوضو ع 1 
E. Drumont ; La France Juive, pp. 322-323.‏ 
(؟) « دريفوس » ضابط ودي في الجيش الفرنسي » أتهم عام ١654‏ بتسلم أوراق سرية من 
أوراق الحرببة الفرنسية إلى دولة معادية هي ألمانيا » وح عليه وقتذاك بالسجن والنفي 
أل جزبرة الختظان الفرئسبة ء وني أثناء ذلك قام الفرنسون بمظاهرات ضد المبود تمت 
مختلف الدن الفرنسة مثل باريس ونانسي وبوردو وكليرمون ولمون ونانت Le pa‏ للمزيد 
من التفصصلات الوافمة حول هذا الوضو ع أنظر: املال» ه «شاط(فبرابر) ۰۱۸۹۸ > ۲ ۰۱ 
ص E14‏ » رات الفنون » ۲۰ كانون الأول (ددسمير) ۰۷ العدد ١١‏ ۰ ص EE‏ 
ثرات الفنون » ٤‏ ۲ کانون الثاني (ينابر) ۰۱۸۹۸ العدد ۱۱۵ ۰ ص ١‏ ۰ كرات الفنون» 
۱ کاون الثاني (pls)‏ ۱۸۹۸ العدد ۱۱5۶ ء ص ۱ ۰ ترات الفنون » ۷ شباط 
(ylas)‏ ۱۸۹۸ ۰ العدد ۱۱۷ ء ص٤‏ » رات الفنون » ۲۸ شباط (فبراير) ۱۸۹۸ 
العدد ۰ ۷ اص ۱ .۰ 
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وذلك بتأمين أشغال هم هناك ورفض اعطاءم أي عمل في بلدنا » أما 
أصحاب الأملاك فسکونون LG‏ » على اتنا يحب يحب أن نقوم بكلا العمليتّين > 
(ستخلاص الارض olul,‏ الفقراء بتعقل وحذر . 2 وإذا ما اضطرت 
ppaall‏ 15 ورأت OF‏ من مصلحتپا تشغمل id me “gull‏ في آعمال 
مپنسة وقاسة فلا ترى مانعاً في ذلك ولو مؤقتا ‏ «فادا رحلنا إلى 
منطقة فما من الحدوانات البرية ما ليس المهود متعودين ale‏ مثل الافاعي 
sided: c woe, FAA‏ أهل البلاد — قبل أن أعطيهم آعمالاً في البلاد 
المجاورة ‏ لبقضوا على مثل هذه الحدوانات . حوائز کببرة لمن GL‏ محلود 
الافاعي وبنضپا » ۲۲۱ . 

ومن أجل الخلاص وإنشاء الدولة المپودية التي تصورها » قرر التفاوض 
ضع کار حکام آوروب وق مقد مسوم Gres‏ روسما Lal,‏ > وفرر التفاوض 
أولاً مع pall‏ الرومي « الذي ad) gasin‏ نصيرنا أمير « وياز» مخصوص 
السماح للمهود الروس بترك البلاد . سيعطيني إرادة سنية لأنشرها في الجريدة 
الرسمة > وهو يظن gÍ‏ آستطیم أن أخرج بضع مثات فقط » ثم أتفاوض 
eee‏ ا a‏ هود الجزائر ثم حسب 
ما شتضی JU‏ . 

کان و ل ير بإنشاء دولة بپودية في فلسطين ولكنه كان يفضل 
أن تقام هناك GY‏ أدرك إمكانية gait‏ ذلك سبب مىل الدول الأوروسة 
إلى ۳ الدولة العثمانية . وکانت محادثات «سالزبوري» مع الکونت «هاتسفملد» 
(Hatzfeldt)‏ - السفير GUY!‏ في لندن -- في عام ١456‏ تؤكد ما فكر 
فيه هرتزل Lue‏ أعلن سالزبوري من أن تركيا كأمبراطورية لا بد وأن 
تتجزأ في وقت قصير . ثم تأكدت خطة انجلترا عندما أرسل السفير GUY‏ 
إلى وزارة خارجيته تقريراً يقول فيه : « أن اللورد سالزبوري يحاول OW‏ 
ole]‏ خطة للتقسم في الشرق من شأنها أن ترضى كل امرى“ بصورة ما » . 

وكانت الدول الأوروبمة lap‏ إضعاف الدولة alep ed!‏ دويلات 
الأقليات ومنهم اليهود بالطبع. ويؤيد هذا الرأي ما ذكره اللورد 
Oley )١(‏ هرتزل » ۱۲ > Oly‏ (وننه) ۰۱۸۹۰ ص ۰۸۸ ۸٩۹‏ . (الترجمة العربية ص 75 ) > 

ترجمة هملدا صایم ٠‏ الطمعة الثانية » بروت ۱۹۷۳ . 
(۲) الصدر نفسه » ص ٩۸‏ . (ت . ع. ص (VV‏ . 
(؟) الصدر نفسه» ص OF‏ . (ت. ع. ص ۲۰) . 


۱۰۷ 


« سزباليري » (Sesbaliry) V‏ 2 مجلس اللوردات \o E‏ آب (أغسطس) 
عام ۱۸۹۵ من أنه Lege‏ من أن تحافظ الدول الأوروبية على سلامة 
الامدراطورية ileal‏ » فانها سعت لوضع نظام لا يعمل على توفير سعادة 
الناس وتقدمهم » بل سعت لوضع نظا كحم عل ای زد من تب الى 
والعرق الذي كان oyd‏ خلت tid‏ عل a,‏ الأمبراطورية العؤاننة ۲۲۱ . 

والواقع أن spal‏ ويهود أمريكا وآوروبا استغلوا هذه الإتحاهات 
وفك أو| Oy po‏ دعوى مفادها ضرورة تنفيذ تطلعاتهم الراممة إلى السطرة 
على فلسطين بالذات » فقد ارتأى الد کتور « مندس » س فى جريدة أمريكا 
الشماليبة ‏ أن السبيل الوحيد لابطال الحروب والخصومات بين مالك الارض 
دل الامم كلها Lb,‏ الحبة والإخاء هو أن ترد فلسطين إلى المپود . 
وقال NA ol‏ حمس فوائد هامة هي : 


ات حل المسألة الشرقية » OF‏ الدول الأوروبية التى تتنافس على الشرق 
غرضها الأول السطرة على فلسطين . 

Lt‏ — إبطال المناظرة والمنافسة بين أصحاب المذاهب المسححمة الثلاثة 
الروم والكاثوليك والبروتستانت » لأرنف كلا m~‏ يطلب بأن 
يكون صاحب النفوذ فى القدس الشريف BU‏ أعطيت القدس 

Wh‏ — توسیم نطاق التجارة بين الشرق والمغرب بواسطة المپود » فأنهم 
آمپر الناس ومدن بلادهم Ke‏ وحفا وصور وصدا وبيروت من 
أصلح مدن الارض للتحارة » فتصبح مثل لندن ومرسيليا 
و نموبور اه و هبورع . 

رابعا ‏ حل المسألة الامرائشلة فى روسما LGW,‏ وفرنسا . 

خامسا- pli]‏ نبؤتين عظيمتين من نبؤات التوراة » الأولى 355 اشعيا... 
والثانىة نبؤة اشعما ومسخا(۲۳ . 

وقد استطاع الدكتور « مندس » بعرضه للفوائد ntl‏ هذه » أن يجمع كافة 
النواحي » ويعمل على إرضاء كافة الأطراف الدولية على الأصعدة السناستة 
(۱) وهو غير اللورد سالزبوري . 


(۲ ) زين زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط » ص > ؛ = ٤۷‏ . 
(۳) القتطف » ١‏ تشرين الأول ( أكتوير) ۵ VES VA4‏ > = ۱۰ ۶ ص ۵ ۷ o‏ 
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والإقتصادية والدينىة . ويلاحظ من دراسة آرائه bal‏ أنه لا يكتفي 
بنسب المدن الفلسطننبة - عکا وححمفا ‏ إلى أنها مدن Choy‏ بل يضف 
إلبها صور وصيدا وبيروت . ویعلق أخيراً حرر صحمفة « القتطف » على 
دعوی مندس بقوله : « لعله لو استشار الود في رجوعبم إلى آورشلم 
لو حد كثير بن منهم لا بريدون ذلك » والظاهر أن هذه الصححمفة م تکن 
في هذه الفترة قد خضعت بعد للنفود الصببون » وهو ما سبحدث بعد 
ذلك واسطة أحد أصحا ہا > شاهان ريوس » asl‏ للحركة الصیبوننة 
وزعممها هرتزل . 

وعکن القول ob‏ هرتزل استطاع استغلال هذه الآراء لاسما بعد 
تولمه UL,‏ صححمفة (Neue Freie Presse)‏ عام 5 فق النمسا > وقد 
أعطته هذه الفرصة آسلوباً حدیدا pal‏ عن آرائه عستقمل المپود بعد أن 
poe‏ آراء الجتمع الأوروبي ونظرته إلى المهود وقال : « في النمسا أو 
لمانا كنت Liles‏ آخاف أن بصر خ واحد في (Hep, Hep) gsi‏ ولكن 
في فرنسا لا أحد پم بذلك . وقد ممعت هذه UKI‏ مرتين في (gle‏ 
الأولى في (Mainz)‏ عندما كنت خارحا من إحدى الانات » والثانية 
عندما كنت مسافراً في عربة وتوقفت العربة في بادن قرب فبينا » وقد 
صرخ واحد في أعقابي (Hep Sajud)‏ ۱۱ وتعنی السپودي الخنزير . 

ويذكر هرتزل بأن بعض الكتب الأوروسسة المناهضة Sap)‏ قد أثرت 
في تفكيره » ومن هذه الكتب كتاب « المشكلة الس‌ودية a‏ الصادر عام ۱۸۸۱ 
(Eugen Dihring) 4d $l‏ الدي ob : Jy‏ المشكلة المبودية هي مشكلة 
جنس DEI,‏ وثقافة » ol,‏ المبود bel, Gol‏ من الأوووسين بدرجات 
وأنه من الخطأ مسأواتهم OU‏ . ويقول هرتزل في هذا الصدد : ol‏ 
کتاب (Dihring)‏ هو الدي جعله Jus‏ الاهام بالقضضمة السهودية لمهاجمته 
الصريحة للمبود . وأضاف : bi‏ «ونوردو» اتفقنا على أن اللاسامىة هي الق 
جعلت منا Vogg‏ . بالرغم من أن هرتزل يد عي أنه كار. رب عر إن 
الإندماج ومستمداً بالتالي التخلی عن ممودیته ۲۳ . 
dle (3)‏ هلسه : أوراق في القضمة الفلسطنبة » ص ۲۰ . آنظر أيضاً : 

A. Chouraqui; Théodor Herzl Inventeur de l'Etat d'Israël, pp. 88-89. 


و Tah ade call <x‏ 
(۳) فرانتس شايدل : اسرائمل أمة مفتعلة » ص ٤١‏ 
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» عام ۱۸۹۲ صدرت الطبعة الأولى من كراس « الدولة السهودية‎ dy 
کالفرنسبة‎ oli sus ترجم إلى‎ Ps باللغة الألمانية‎ (Der Judenstaat) 
والانجليزية . وقد أوضح هرتزل في هذا الكراس أسباب اللاساممة وقضية‎ 
الإندذماج مع الشعوب الأوروببة » ورأى أن الاصلاحات الاقتصادية‎ 
والاجتاعبة والساسة لا عکن أن تحل المشكلة المپودية » ولذلك لا بد" من‎ 
مستقلة ملائمة تنهي‎ doy حل قومي عنصري هذه المشكلة بانشاء دولة‎ 
على وجه الارض ويكسبهم الاحترام الذاتي بانمّامُم إلى دولة‎ syd تحوال‎ 
حايم وايزمن » - الزعم الصبيوق من هرتزل م‎ « [is . ۱۱ هودية‎ 
يذ كر في كتاب الدولة المبودية ضرورة الحصول على فلسطين واعتاد اللغة‎ 
العبرية فى الدولة المنشودة » ولكن حايم وابزمن نفسه وود الشرق الأوروبي‎ 
نحن الدین تشمر نا‎ « : Ub ذلك . و ضف‎ gat الدين عملوا من أجل‎ e 
بفلسطين وباللغة العبرية ولا شيء آخر غير فلسطين وغير لغة اليهود ودين‎ 
المبود وتقالمد الود » ' . وبالرعم مما بقوله وايزمن إلا أنه من خلال‎ 
هرتزل ذكر فلسطين وق لو‎ ob دراسة کتاب « الدولة اليبودية » يتضح‎ 
يقبل السلطان العثاني بذلك مقابل‎ ols تصبح مکانا للدولة المپودية‎ YI 
و دفم الدبون المترتمة علنپا . وفد تساءل هرتزل أنها‎ LS تنظم اقتصاد تر‎ 
أفضل فلسطین أو الارجنتین ؟ ورأى أن ذلك يعود إلى قرار الرأي العام‎ 
الشاسعة وعدد سکانها القليل‎ Lbs الأرجنتين‎ Lal البودي . وشرح‎ 
. إلا أنه رأى « أن فلسطين هي وطننا التاريخي الذي لا عکننا نسانه‎ 
لو يعطينا جلالة السلطان فلسطين‎ . ke inle وجرد الإسم هو صرخة‎ 
تركما كاملة مقابل ذلك » ونقم هناك‎ UWL لكنا نأخذ على عاتقنا إدارة‎ 
أوروبا في آسيا یکون عبارة عن حصن منيع‎ GU جزءاً من حائط‎ 
للحضارة في وجه اممحة »۳ . ومن أجل ذلك حاولت ال رأسمالمة السهودية‎ 
أحباء صهبون تشجمع هرتزل في أن تكون‎ Lazy وأنصار القومية المهودية‎ 
١845 فلسطين لا غيرها دولة للمهود . ومذا السبب كانت زيارته الأولى عام‎ 


A. Cohen; Israel and the Arab World, p. 38. )١(‏ أنظر Cai‏ : حايم وایزمن : التجربة 
والخطأ » ص ٠١‏ » يوسف هيكل : فلسطين قبل وبعد » ص ٩۳‏ . 

) 6 حايم وايزمن « الصدر السابق ص ° . 

> ۱۲ ۰ لطفي العابد وآخرون : الفكرة الصهمونمة - النصوص الأساسة ص‎ ٠ آنیس صایغ‎ (v) 
. » فقرة من كتاب « الدولة المهودية‎ 


۱۱۰ 


للآستانة LLL‏ الصدر الأعظم وإقناعه شراء فلسطين » ورأى Lal‏ أن 
مفتاح فلسطين يحب أن ous‏ فى SV Wy‏ وكان کل م هرتزل هو أن Git‏ 
للپود مشروع الحصول على الارض القدسة من السلطان مقابل سداد الديون 
العثئانئة » فى اوقت الذي كانت فيه القوی الاوروبمة تنتظر ale‏ الرچل 
المريض لتقسسمه فم بنپا !۲ . 

وق ۱۳ نیسان (byl)‏ عام 5 تذل هرتزل مساعبه مم الدول 
الأوروسة مساندته e g‏ على فلسطين > فاجتمع مع دوف ادن الكمير 
aula fagi‏ القصر Guy‏ فاهم الدوى lip‏ اللقاء ولكن الشيء الوحمد الدي 
كان Lot‏ الدوى من مساندته للقضة ود هو أن دساء فهم هذه المساندة 
وينظر الا كعمل لا سامى > فرد هرتزل ale‏ بالقول : Ol»‏ الدين سد‌همون 
من الود هم فقط الفئة التي تريد الذهاب ... وانه اذا ساعد قضتنا لن 
يبدو ذلك معاديا للمهود أبداً » وانه من واجننا نحن زعماء الود ان نقنع 
الشعب ان تأسيس دولة ودية هو في صالح البپود ولمس اضطباداً شم OG‏ 
ثم JL‏ الدوق الكبير هرتزل ما اذا كان عمل شيا خصوص السلطان 
عبد المد الثاني على اعتار انه لا عکن GF‏ الحم الصبدونى إلا بعد موافقة 
السلطان »ولا كان موقف السلطان العثانى قد ظبر منذ فترة بصدة متمثلا 
بقوانين امحرة المپودية القاضة عنم الاستيطان المپودي في فلسطین » راح 
هرتزل يؤكد للدوق ضرورة القضاء على الدولة العثانمة وتقسمپا OF‏ ذلك 
هو الحل الوحبد لقبام الدولة المپودية وخدمة الاهداف الاستعمارية . واضاف 
انه ادا تم تقسم ترکنا في الستقمل القریب فسوف تقف الدولة التي 
تقام في فلسطين حاحزا» LI‏ اذا قبل السلطان بالمطالب والعروض المپودية 
فپذا مما يبدل سباسة الصبيونية نحوه « فنحن نستطيم ان نسند السلطان 
سنداً قوياً JUL‏ اذاهو go WAP‏ قطن col‏ لا as tind‏ لها 
عنده »۰ ۶۱) بالرعم من ان فلسطين ‏ وفبها القدس الشريف - كانت تعتير 
من أهم الناطتی العشاننة بالذسبة للسلطان والحكومة iS A‏ لا لاعتبارات 
Liv‏ فحسب EL,‏ لاعتبارات Lede!‏ وساستة واقتصادية » فمن أجل 


M. Medzini; Zionism, p. 82. ۱ 


(5) 
A. Chouraqui; L Alliance Israélite Universelle, p. 105. (x) 
. )۲۳ هرتزل » ۱۳ نیسان (ايريل ) ۱۸۹ ۰ص ۳۳ .(ت .ع.ص‎ oleg (؟)‎ 

)£ الصدر نفسه » ص ۳۳۸ (ت . ع . ص ۲۵ ) . 
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ذلك شعرت الحركة Wy pall‏ باحقال مقاومة السلطات العثانية التي ا يكن 
بامكانها ان تنظر بعين العطف الى مجتمع غريب بقام على جزء هام من 
أراضي الدولة بقصد انشاء دولة ودية مستقاة ”" . 

ونظراً لأقتناع دوق بادن بأهداف إقامة الدولة المهودية في فلسطين » 
فقد بدأ sols‏ هرتزل ى هذه القضمة شرط ألا jbo‏ الى هذه المساعدة 
كعمل لا سامي » isiy‏ الدوق يسعى لاجراء مقابلة تجمع هرتزل بالقيصر 
GUY‏ والتي ستتم أثناء رحلته الى القسطنطينية والأراضي القدسة ۲ . 

ورأى هرتزل ob‏ الدولة المپودية الزمم انشاژها في فلسطين ستكون 
such‏ ومحطة استعارية لست لدولة واحدة وإنما لمع الدول « سنبني سكك 
حديد في آسا ونشق الطريق للامم المتحضرة . وهذه الطريق لن تكون 
في يد دولة كبيرة واحدة بل للجمبع » . ومن ثم يحب أن لا تقتصر رقعة 
الدولة اليبودية على فلسطين فحسب اما يحب أن تكون « اسرائيل الكبرى » 
Greater Israel )‏ ( . وقد صرح هرتزل ail‏ و حب أن تکون الحدود 
الشمالمة الجبال الق تقابل قمادوقنما » أما Lag!‏ فقنال السويس . وسبکون 
شعارنا فلسطين داوود وسلمان » (۳. وقد تمتد هذه الدولة Iè‏ الى بيروت 
« وسوف نطالب عا محتاج المه » فكلا ازداد عدد المباحرين ازدادت حاجتنا 
للارض » . مع الاصرار على تنصبب Tle‏ هودي تکون علاقته بالسلطان 
Ge DW Fs‏ وبين والى مصر على أن تکون هذه العلاقة لفترة 
انتقالبة وموقتة . ول ينس هرتزل في مباحثاته التجربة الاستعمارية التي 
أنشأت متصرفبة جبل لبنان عام ۱۸۲۱ . 

والواقع أن هرترل حرص في نشاطه السيامي أن يتصل بقداسة البابا 
الذي مه كسب تأیده کنمثل المسبحمين » فاجتمع أولا بالقاصد الرسولی 
الذي حاول هرتزل ابهامه OSG Ob‏ القدس خارج حدود الدولة المهودية 
كي يلقى تأييداً من البابوية » ولكن القاصد الرسولي لم يكن متجاوبا مع 
هرتزل وأفبمه ob‏ لا يؤمن ob‏ اقامة دولة للمبود هو الحل المناسب لامسألة 
do spl‏ . ومحاولات هرتزل مع البابوية والحكام الاوروببین إنما كانت تهدف 
(۱) فايز صايغ : الاستعیار الصبيوني في فلسطين » ص ۱۲ . 
J. Soustelle; La Longue Marche d'Israël, pp. 30 — 31. (x)‏ 
(۳) وسات هرتزل » ۲۳ نیسان (ابريل ) ۰۱۸۹۰ ص ۳۶۲( ت .۰ ع . ص ۷۲ ). 
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للحصول على ضانة bis des Uso‏ اوروبي ساسي على السلطان العثاني 
لاقناعه بالشروع الصبيوني مقابل القروض التى تقدر بملموني جنيه تقدم الى 
السلطان شخصيا كرشوة لبم فلسطين مخلاف الأموال الأخرى التي ستقدم 
لتحسين اوضاع الدولة العثمانية . 

والجدير بالذكر أن المبدأ الذي آمن به زعم الصببونية هو مبداً الرشوة 
ومنطق SUI‏ » و دنم EUS‏ ی كل FE‏ عام اتصل به 
« دبونس روزنفماد » - رئيس pF‏ البرید العثانى - وعرض ade‏ خدماته 
بالتوسط Gd‏ بعض الشخصات USA‏ البارزة OF‏ « دونس » كان على 
علاقة طببة مع « عزت بك » - الرحل القرب من السلطان — فوعده « هرتزل » 
باغداق الاموال ade‏ في حال told‏ بالوساطة « وسندفع لتر LS‏ كثيراً وسنقدم 
عطايا کببرة لمن بتوسط لنا إن نحن حصلنا على فلطين » ولكن كدولة 
bose‏ مستقلة عن الدولة Weal‏ إذ « نحن لا نرضى بأقل من التنازل عنها 
كلل مستقل » . ومقابل هذا فان النپود مستعدون لتسوية أوضاع تر كسا 
WW‏ « سنأخد الأراضي gil‏ عتلکپا السلطان ضن القانون Gull‏ » مع أنه 
ريا لم يكن هناك فرق بين السلطة TAU‏ وبين الممتلكات الخاصة CVa‏ 


ولا de‏ « دبونس » بالأهداف Laat‏ « فرتزل » أكد له بأن السلطان لن 
يتخلى عن الاراضی WLLL‏ الخاصة أو الاراضي العامة . فحاول «هرتزل » 
في هذه الفترة من عام ۱۸۹۲ عمل شيء برضي السلطان فأقحم نفسه في 
القضة الأرمنية O‏ لبوهم عبد اميد الثاني أن ssd‏ دوراً فمالاً في 
الساسات IA‏ والدولية » ثم رأى أنه لو وفق في اقناع زعماء الأرمن 
بالتوقف عن الثورة ضد السلطان لكان من المکن البحث فى الحصول على 
فرمان سلطانی بإنشاء الدولة المهودية في فلسطين أو تسبل مبمته على الأقل . 
وكان « نبولنسكي “a‏ يقؤم عپمة سرية للسلطان في برو كسل وباريس ولندن 


)1( ومىات هرتزل » ۳ أبار (ماو) ۱۸۹5 ض ۳6 (ت.ع.ص ۲۸) . 

(؟) كانت القضبة الارمنمة تتمحور في هذه الفترة حول اقامة دولة آرمنمة مستقلة مر تمطة سماسا 
بالنفوذ البريطاني ٠‏ 

(۴) فيليب مايكل نيولنسي : ١841(‏ - ۱۸۹۹) صحفي وعميل سيامي نمساوي من أصل 
بولونی » عمل مسؤولا فى الادارة السماسمة في السفارة النمساوية في القسطنطمنية وأصبح 
laste‏ للسلطان فما بعد . ترك العمل الدباومامي عام ۱۸۷٩‏ رأقام في اريس كصحفي . 
dy‏ عام ۱۸۸۷ أسس وكالة أنباء في فبينا وأصدر تشرة «بريد الشرق» المومية. انتديه ‏ 
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للاتصال باللجان الأرمنية لاقناعهم بالاذعان للحكومة العثمانية » OY‏ السلطان 
على وشك Lad‏ مطالبهم من الاصلاحات Sb dy‏ الخاصة بهم . وقي غضون 
دلك قدم مدان الصهمونمة خدمة ob‏ طلب من هرتزل اننپاز هذه 
الفرصة والاشتراك فى المسألة الارمنبة » وأن يعرض على السلطان مساندة 


المبود له فى هذه المسألة حتی ينقل نيولنسكي للسلطان هذا الخبر الذي 
سيرضيه ومحرز تقديره!١)‏ ولک هرترل أشار الى « أننا لن نعطي هذه 
المساعدة Gle‏ . ستعطبها فقط بدلا عن خدمات مؤكدة لقضة المبود » . 

وق أوائل عوز ) بو لبه عام 5 کان الارمن سوود ehall‏ ءظاهرات 
واضرابات لمارسة ضفوظ سماسمة على السلطان » فنشطت الاحپزة الصينوننة 
لاقناع الأرمن بالتخلي عن نح ركاتهم . واتصل هرتزل بالسژولن des SAY‏ 
رأسهم «سالزبوري» وذلك لحصول على مساعدتهم في الضغط على الأرمن » 

ق الوقت الدي استنفر فيه المارزين من الود فی بارس ولندن لنفس 
الغاية والعمل للاتصال برئدس حرکه الارمن فى لندن « آفتدس نزار بك »۲۲۲ . 
على أن هرتزل ۸ Gh‏ تشجيعاً من الحكومة البريطانية oY‏ تأييد السلطان 
ضد الأرمن كان معناه إثارة الرأي العام ضد الحكومة gl‏ رأت أنه لبس 
من پا اعلان مساندا للسلطان » وليس من مصلحتها توقف الفتن 
والقلافل فى ارجاء الدولة العشانمة . 

ونظراً لفشل هرتزل فى المسألة الارمندة » أخذ نمولنسک بوصی السلطان 
أنه لا يكن خلاص تركيا وسلطانها إلا الاتفتاق مع تركيا الفتاة التي 
اشترك في تأسيسها وقبادتها dele‏ من المپود الماسون وود الدونمة . ويذكر 
ob‏ قدم تقريراً للسلطان تضمن هذه النصصحة . وکان هرتزل قد أشار 
على نيولنسى أن يضف في تقريره حقيقة « وهي ان يساعد الساطارن 
opp‏ . يعطيهم قطعة الارض التى بریدون وهم بدورهم يصلحون أمره 


= السلطان عدة مرات لحل بعض الشا كل السماسية كالقضية الأرمنية » وکان صديقاً مر تزل 
لذا فقد لعب دوراً مهما في الاتصالات الدائرة بين الصهمونية والدولة العئانية . 

. )۲٩ ۰ص ۳۵ (ت ۰ ع. ص‎ 17 (gh) ومنات هرتزل ۷ ۰ آیار‎ )١( 

5 Gos حرب امنشاق — احرب الأرمني‎ ۸٩ أفتس نزار بك : أرمني سس عام‎ (x) 
حمث أصدر عدة صحف و كلتب محشت في القضمة‎ Gad وعاش عدة سنوات في منفاه في‎ 
. الأرمنية . وقد دعا الى تأسيس ولاية أرمنية مستقلة عن تركيا تحت حكم مسبحي‎ 

(۳) بوميات هرتزل » ٩‏ حزبران )459( 5ومدءص ۳۱۲ (ت.ع. ص (ee‏ 
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في الملاد ويثبتون GIL‏ ويؤثرون على الرأي العام العالمي لبقف الى جائبه » . 
وطلب هرتزل من Gs‏ تقديم عرض مغر للسلطان يتضمن دفع مبلغ 
عشرين مليون ليرة تركية على أن « ندفع من هذا البلغ مليونين بدل 
فلسطين. ..وبالئانية عشر ملبونا تحرر تركما من بعثة الماية الأوروبية ». 

والواقع أن هرتزل رأى أخضيراً عقم الأساليب التبعة في الشاورات 
ea‏ » وفضل السفر بنفسه الى الاستانة في أول زيارة له - فاجتمع مع 
این الصدر الأعظم « جاويد بك » ۲ في ۱۸ حزيران )9 43( عام ۹ ° 
وعرض عليه المشروع الصبهيوني فأبدى المسۇول التي معارضته لسطرة 
السود على القدس » OF‏ أي تغمير فى ادارتها LE]‏ سيء الى الدولة Liesl‏ 
دابا والى مشاعر الناس الدينية . ثم استفسر جاويد بك عن نوع الدوله 
الهودية فقال هرتزل : « جمهورية ارستقراطية ». فدهش جاويد بك من هذا 
الجواب وقال : « اباك ان تذكر UF‏ جمبورية للسلطان . ان الناس هنا 
مخافون منها خوفهم من الموت . انهم مخافون أن تنقل عدوى هذا النوع 
من الک الثوري الى كل مقاطعة ». وانتبى الاجمّاع بين الشخصين بنتائج 
غير مشجعة Ca‏ من جاويد بك ob‏ السلطان لن يقبل بالشروع الصبيوني. 
وحاول هرتزل مراراً الاجماع بالسلطان إلا أنه لم يحد من بسمم له فالسلطان 
يدعي الرض . وكان على هرتزل أن يتبع الأساليب اللتوية لكي ينشر 
فكرته فى الملاط”؟'. وقد اتصل بأشخاص فى مراكز قوی استطاعوا أن 
محققو | له بعض الامور مستغلين اسم السلطان *“ . على أنه تا کد بنفسه من 
موقف السلطان العث)اني بعد أن نقله البه صدیقه نبولنسكى . ویعتبر هذا 


ley (1)‏ هرتزل » ه ٩‏ حزيران )459( ۱۸۹ص ۳۱۵ (ت .۰ ع. ص (OH‏ . 

)+( ابراهم (yaaa - ia) os ae‏ : والده خلہل رفعت EL‏ الصدر الاعظم و وکان 
والده والما في أزمير . تولى جاويد مناصب كثيرة من جملتها عضوية dar‏ الرسومات ثم 
عضوية شوری الدولة في دائرة التنظمات . مات مقتولاً رمماً بالرصاص على يد ألباني من أهل 
فضاء «أقحة حصار» الما ias‏ لو لا بة «اسقودر» واسم القاتل الحاج بن Ahaa‏ > انظر : املال 
١‏ تشر الثاني (نوقمبر) ۰۳۰۱۸۹4 ص ٩۱ - ٩۰‏ . ریظن Ob‏ جاوید بك كان 
من Gore del‏ ( الدوفة ) نظرا لواقفه ونظرآ aed OY‏ كان يتسمى به الدوغة ويعني في 
الاساس داد ( David‏ ( . 

(؟) Oley‏ هرتزل» ۱۸ حزيران (وننه) ۰۱۸۹۰ ص ۳۷۱ (ت. ع. ص (es‏ انظر Lai‏ : 

A. Chouraqui ; Théodor Herzl Inventeur de I’Etat d'Israël, P. 148. 
M. Medzini; Zionism, p.82. (9) A. Chouraqui ; op. cit., p. 148. (£) 


١١6 


الوقف ذروة المعارضة العثمانبة للاستيطان المبودي في فلسطين » وقد دو نه 
هرتزل نفسه 2 مذ ؟ اته ee‏ قال السلطان عند gl we‏ : 0 لا أقدر 
Gas J; p x‏ واحداً من البلاد » لأنها ليست لى بل لشعبى . لقد 
حصل شعي على هذه الامبراطورية بإراقة دمام ؛ وقد غذوها فا بعد 
بدمامم » وسوف نغطبها بدمائنا قبل آن نسمح لا حد Lael‏ منا . لقد 
حاربت ouas‏ من حیشنا فى سوريا وق فلسطن وقتل UL,‏ الواحد 
بعد الآخر في « بلفنه fast OÑ Ve‏ منهم Ss‏ برضی بالتسلم > وفضلوا أن 
عوتوا في GL‏ القتال . الامبراطورية التركمة ليست لى وانما للشعب الترى > 
لا أستطيع of fui‏ أعطي أحداً أي جزء منها . ليحتفظ المپود ببلايدنبه» 
فاذا قسمت الامبراطورية فقد محصل المود على فلسطين دون مقابل » 
انما لن تقسم إلا جثثنا ولن أقبل بتشريحنا لاي غرض كان » ۲ 

ومن الاهسة ob‏ القول ان هذا القرار السلطانی كان قرارا صاعقا 
تلقاه هرتزل بکل غضب وانزعاج » الامر dae Gull‏ بغادر استانبول في 
YA‏ حزيران ) ونبه ) عام VAY‏ بعد أن بقي فسا ار أيام . وعلى آثر 
ذلك وجه نشاطه الى السماسة البريطانية > ob,‏ قد أولى lkal‏ كميرآ 
بضرورة الحصول على ab‏ بريطاني لاقامة دولة be doy,‏ قال : « لى 
يكون لى اعتبار في البلاطات الأوروببة يحب أن أحصل على del‏ الأوسمة ؛ 
الانجليز آولاً » . وفي أوائل موز ( يوليه ) عام ۱۸۹۹ اتصل هرتزل بالمپودي 
الفرد كوهين والبارون روتشماد» للتوسط له wld‏ سالزبوري. وكان بہدف 
من هذه المقابلة اقناع بريطانيا بمارسة ضفوطبا على الأرمن لايقاف ثورتهم 
وحملاتهم على السلطان » FY‏ هي التي كانت تمد الثوار SUL‏ والسلاح » ولانه 
في حال نجاح مپمته سکسب ود السلطان الذي قد pis‏ موقفه من الشروع 
الصبموني ومن سماسته تجاه بريطانما » واذا ما تمت المصالحة الارمنبة — 
العثانية « فإنى wel‏ السلطة الانحليزية الضائعة الى القسطنطينية »۱۳۱ . وكانت 
Lol,‏ تسر باتحاهین متناقضان بالنسة للنشاط السپودی وان كا بودیان 


)1( بلفنه : هي مدينة هامة استراتمحبة تقع على ملتقی الطرق الرئيسية بين مضائق جبال البلقان 
وبلغاريا الغربىة والطونة . وقعت فمها And ye‏ عسکرية بين العغانن والروس في آب 
(اغسطس ( ۸۱۸۷۷ - رجب :۱ )» وقد أبلى العؤاندون قبا بلاء حسناً . 

Oley )۲(‏ هرتزل » ۱٩‏ حزيران (وننه) ۰۱۸۹۰ ص ۳۷۸ (ت .۰ ع. ص ۳۵) . 

(۳) بومبات هرتزل » ٩‏ تموز (Ady)‏ ۱۸۹ ۰ ص ۱۳ (ت. ع. ص ۳۹). 


۱۹ 


إلى هدف واحد . فالإتجاه الأول بقضي اضعاف الدولة Likell‏ بتشجبع 
الحركات الانفصالمة والثورة الأرمنىة » والاتحاه الثاني Ga,‏ إلى تأييد 


وبعد مضي حوالي Gor‏ من رحلة هرتزل » حاول من جديد الاتصال 
الأو ساط التركية لعرض مشروع جديد يتضمن مغريات WL‏ مضاعفة. فعرض 
إقراض تر كبا عشرين Ole‏ جنه استرليني لا تعبدها مطلقا » Le]‏ تحسمبا 
من رمم الضرائب التي تفرض على المباجرين المپود إلى فلسطين بمعدل مه 
ألف جنبه استرليني في السنة الأولى » ثم تزداد إلى ملبون جنبه استرليني 
Lu.‏ وتتصاعد الضرائب LIS‏ تضاعفت المحرة ومقابل هذا القرض لسمح 
حلالته بالإمتمازات UO‏ : «الححرة bodl‏ إلى فلسطين الق لا تکون 
فقط غير محدودة » بل أيضا تشجعها الحكومة السلطانية بکل وسيلة 
LKR:‏ » ویعطی الپاحرون المبود الاستقلال الذاتي المضمون في القانورن 
الدولي » في الدستور والحكومة وإدارة العدل في الأرض SM‏ تقرر لهم . 
فلسطين كدولة شه مستقلة » ۲۱۱ . 


ومن ناحمة ae)‏ فقد قدم Jy ya‏ اقتراحاً بضرورة glee Yl‏ الى 
السلطان شخصا للاتفاق على هذا الشروع « الذي ستارس به حماية السلطان 
في فلسطين المپودية .... و كيف سبحفظ المپود أنفسهم النظام والقانون بواسطة 
قوات الأمن الخاصة بهم » . ورأى هرتزل ob‏ الصبغة السلطانية البررة 
لاعادة المبود الى فلسطين تتضمن OL‏ « يصدر حلالته دعوة كرية الى المبود 
So gall‏ الى أرض آباغم . سکون oid‏ الدعوة قوة القانون وتبلغ بها الدول 
مسقاً » . ولکن هرتزل لم duly JL, Go‏ من السلطان على عرضه > 
lia,‏ ما آثار غضبه لا سما OL‏ الدولة العؤانية لم تذعن لاغراءات العروض 
WU‏ الصبمونية بل رفضتپا وبذلت حبودها للاستدانة من الدول الأوروسة . 
ففي آوائل عام ۱۸۹۷ de‏ هرتزل Ob‏ الدول الاوروبية آقرضت الحكومة 
التر iS‏ بعض الال Glas‏ من هذا ابر JU,‏ : « تلقت الجريدة اطرة 
الجديدة ( Neue Freie Presse‏ ) هذا الصباح خير elk]‏ التدابير ASU!‏ مع 
تركيا ‏ تحت BLE‏ الدول كلها لم أصدق ابر في البدء » واتصلت هاتفا 


(۱) يوميات هرتزل » ۲۵ آب (اغسطس) ۱۸۹۰ ۰ ص لاه؛ (ت. ع . ص 5). 
۱۷ 


بندولنسى الذي اكتفى بالتأکد : أنه أمر مىء لنا »۲۱ . وقد كانت 
Wy pall‏ تری ضرورة بقاء الدولة الا فی حاجة مل ال الال » ly‏ 
ضرورة استمرار الاضطراب GW‏ والاقتصادی للدولة » OV‏ عودة النشاط 
ان ما ge‏ ابتمادها عن التمویل الصیمونی الذی اتخذه المپود slot‏ لار 
ضفوطیم على السلطان . l‏ 

وبالرعم من فشل الزعم الصهمونى 8 اقناع السلطان gk‏ مشرو ع الدوله 
do gpl‏ في فلسطين فقد كانت «جمعية الاستعار المپودی » تواصل نشاطبها في 
فلسطين بالأساليب غير القانونية معتمدة على شراء الأراضي من الأقطاع 
اللبناني ومنتبجة اسلوب الرشوة مع الادارة AS A‏ الفاسدة كي تتغاضی 
عن عملمات الشراء . وكانت اسرة «سرسق » ۲۲" تملك وحدها مساحات 
WL‏ فى فلسطين تتاحر بها وتستثمرها » ويعترف هرتزل هذه الحقيقة 
عندما يقول : « جمعمة الاستعمار المبودي تتفاوض مع dle‏ رومىة اسمها 
سرسق - على ما أظن — من أجل شراء سبعة وتسعين قرية في فلسطين . 
يعيش هؤلاء الروم في باريس وقد خسروا أموالهم في القار » وهم بريدون 
بسم متلكاتهم - وهي ۳ و ماحد ان سید کرک بامىس — بسبعة 
ملابين فرنك . ad‏ حولت dae‏ الاستعمار المپودية عن الأرجنتين ول تعد 
تستثمر آموالپا إلا فى فلسطين 2 " 


ونظراً لقناعة هرتزل Lal‏ الإعلام وتأثيره على الرأي العام وتكريسه 
مم الدول أو ضدها Ls‏ لمواقفها من الصهنونة قرر اصدار صحفه ۳ ۱۷۷ 
لخدمة الصهمونمة و الدول المؤددة Jad . AS y pol‏ خطواته الأول ف استغلال 
قرار إصدار الصحفة ءحاوله منه لإقناع و تدس الحكومة النمساوية goby‏ » 
sob‏ امحرة المپودية إلى فلسطین والسعي لدى الدوله العغانمة بالوافقة على 


} 1( يوميات هرتزل » ۲۰ کانون الثاني ( يناير ) ۱۸۹۷ ۰ ص ۵۰٩‏ ( ت .ع. ص ۷ ). 
(۲) آل سرسق : اسرة لبنانمة ارثوذكسية سافر أفراد منپا الى فلسطين » وحصلوا عام ۲ ۱۸۷ 
على مساحات واسعة من أراضي فلسطين بسعر زهيد من السلطات العؤانية والفلاحين العرب 
و اسطة الراد العلني ونتمحة لفقر الفلاح oe‏ اس ی . ole‏ منذ نهاية 
القرن الاسم عشر وبداية القرن العشرن الاتصالات بين أفراد هذه الاسرة والصهمونية 
وسماسرة الاراضي لبسم ممتلكاتها التي بلغت حوالي ربع ملبون دوم في مرج ج ان عامر لوحده 
وقد جری بيع قسم منبا في عبد الدولة المغانبة والآخر في عبد الانتداب البريطاني . 
Oley (F)‏ هرتزل » ٠١‏ آذار (مارس) ۰۱۸۹۷ ص ۰۱۹ (ت. ع. ص ۵ ۷) . 


۱۱۸ 


ذلك oF‏ الحالة الساسة الداخلىة #مل من إصدار هذه الجريدة أمراً في 
مصلحة «بادنی» Ca!‏ على حد قول هرتزل. على أن اهاز اطورة التفسااب الور 
الثنائية TE‏ مشا كلما الداخلية » لدلك كانت تحرص على بحنب الوضم 
poll ٤‏ ی الادن » وقد عقدت هذا الغرض اتفاقية مع تر ٤ LS‏ عام ۱۷۹۷ 
جعلت كلا من هاتين الدولتين حرة في توجیه اهتامها إلى ميادين أخرى » 
واتفقتا على أن Las’‏ على الوضم Ala‏ في الشرق الادنی أطول مدة MYER‏ 


)5( آرلست رامرور : تر LS‏ الفتاة وثورة VACA‏ دص ۵ ۵ ۱ ۰ 


۱۹ 


EENE 
Al- er سل لنشاط‎ Ili 


۱ ٩ ۰ -- ۷ 


. الموتمر الصهيوني الأول ۱۸۹۷ وموقف الیپود من مقرراته‎ - ١ 
. ۱۵۹۰۶ — ۵ الموقف العماني من النشاط الصهيوي - الدولي‎  ؟‎ 
۰۱۸۹۸ أ النشاط الصهيوني عام‎ 

ب - النشاط الصهيوني عام ۵ . 
ج ‏ النشاط الصهيوني عام ۹.۰ . 

د — النشاط الصهيوني عامي ۱۹۰۱ - ۱۹۰۲ ۲ 
a‏ — النشاط الصهيوني عامي ۱۹۰۳ — . 


CENE 
الول‎ Ser لنشاط‎ A S I موق ف‎ 


۱ ٩۰ - ۷ 


00 


ساك 


03 الصييونة ۲۱ حرکة عنصرية استعيارية نادت حلول انعزالمة إل 
أسمته « المشكلة البپودية » لأنها عارضت اندماج المپود في آوطانبم الأصلية » 
ودفعتهم للبجرة إلى فلسطين زاعمة أن هم فما حقوقاً LAG‏ وسياسية 
ودينية. وفي أواخر القرن التاسم عشر التقت الأهداف الصهيونية بأهداف 
التوسم الاستعماري الأوروبي» وفي عصر سيطرة الرأسمالية الاوروببة في وسط 
وغربي وشرق أوروبا » فوجدت الصهدونية في هذا الاستعمار deny‏ للوصول 
إلى تحقيق غاياتها » by‏ وجد الاستعمار في الصهبونبة جسراً لتدعم نفوذه 
في المناطق العرببة من أراضي الدولة Weal‏ . ول يكن من قسل المصادفة 
أن Cu‏ الصهيونية في أوروبا بتنظيمها العملى في أواخر القرن التاسم 
ol, pt‏ تصوغ ايديولوجيتها على الوجه الذي صاغته فيه فالأوضاع 
الإقتصادية والسماسية هي Gi‏ خلقت التربة لظپور اللاسامية والصهمونية 
التى زعم أصحابها أنها الرد الوحند على LAL‏ 

ونظراً للتطورات الإقتصادية WLI,‏ والعسكرية التى نشأت فى أورويا 
في الربع الأخير من القرن التاسم عشر » انتقلت آوروبا من المرحلة الرأسمالية 
إلى الم > J‏ الأمبريالمة 6 ورات صرورة توطمد نفودها واسطة التوسع 
العسككري والاستطان الإستعاري » gu OF,‏ ذلك از دیاد الصراع الطبقي 
والإجتاعي في القارة is yy!‏ وازدياد الوعي القومي فا « Le‏ أدى 
إلى خلق ظروف جديدة أسفرت عن قبام طبقات عاملة « بروليتاريا » 
)5( الصهنونة نسمة إلى « صهمون « (TX)‏ »> وهو سم Jam‏ قام علمه بدت القدس A‏ 
(؟) إميل توما : جذور القضمة الفلسطينية » ص ۵ ۳ . 


۱۳۳ 


(Prolétaire)‏ حرصت على نفض غبار obo)‏ ال رأسمالية عنها » ولمواجبهة 
هذا التحرك لجأت اخکومات الاستعارية إلى GIL‏ عديدة منها : 
۲ س شجعت اللاسامية واستخدمتها حين دعتها الضرورة إلى تحويل الصراع 
الاجمّاعى عن أهدافه Lal)‏ 

velde‏ هذا الواقم استطاعت الصهمونبة التعامل مع الدول الاستعمارية 
نظراً لوحدة آمدافها » فأوحت WS pall FL!‏ للحاعات المبودية المتدينة أن 
الإندماج بين شعوب آوروبا ضرب” من الردة عن الدن » وكان المبود قد 
p | gnats‏ بالتحرر المد » (Civil Emancipation)‏ ¢ و « التحرر السمامي » 
(Political Emancipation)‏ > ولکن الدوائر الأوروسة Lo papal s‏ أكدت 
للمبود ضرورة السمي إلى السطرة على مكان 'يعترف GL‏ لهم ویشعرون 
فيه بالإرتياح ويحبون فيه حياة طبيعية مثل سائر الأمم . 

والواقع أن تلك الدوائر جعلت المبود يبدون مقاومة ظاهرة ضد 
ابتداع يعني بالنتسحة القضاء على مميزاتهم جملة'. وقد حدث أن JL‏ 
الد كتور « بارندس ایا مودق حايم وابزمن عن eS‏ فأجابه : 
bl»‏ بودي رومی ؟ . ووفك و وابزمن » ان الرحل دهس lot‏ وحاول 
أن يقنعنى ob‏ الپودية دن وليست حنستة . فأفبمته أن المهودية حذستة 
dis gd g‏ 6 وأن کل هودي حت كان هو مودي أولاً » وروسا أو Guí‏ 
أو غير EMS‏ من بعد » ''ا. ها أ ¢ و ی کد زعماء الصهمونمة استغلال re‏ 
للاسامية وللمهود » وم كالحرب LLY‏ ينفعون في تحويل الإهتام عن 
المشاكل الداخلبة JO‏ 

ونظر | هذه الظروف دعت الصهمونمة 3s‏ إلى الإندماج في خططات 
الدول الإستعمارية دشقسها الاستعماري GLE Y‏ والسامی الإستراتيجي > 
والعمل Gb‏ أسالسب حديثة للاستعمار تخالف الاسلوب العسكري التقليدي 
ONT (4)‏ تابلور : مدخل إلى اسراشل » ص ۱۳ . أنظر أيضا : مشكلة فلسطين » النشرة 

. الثانية »> ص ”١‏ . 

. ٩ حایم وازمن ; الصدر السابق » ص‎ (x) 
I. Zangwill ; The Return to Palestine, p. 625. )۳( 


۱۳ 


كمحاولة متمثلة 3 « التروست الإستعماري المبودى » و « المنظمة الصهموننة 
LLL‏ » التي قامت بها المورجوازية المپودية الوالسة للأمبريالية من أجل استرداد 
الرقابة الق فقدتها الطمقات العلما المپودية على pale‏ السكان المبود ۱ . 
وقد عات الصهمونبة غل تکسف مالم ارفا Sled‏ الاستعمارية و انسحاما 
مع طبيعة الناطق gil‏ عتد الا النفوذ الاستعماري ومبادی" السباسة 
Asal Tone 3 il‏ کرت فى توحصه تحركاتها وتسبر شووها . وکا 
الزعم B spall‏ تدودور هرتزل Laaa‏ بالنظام الرأسمالي بكافة وحوهه 
فطالب البپرد أن يتأثروا بنظام الغرب الاقتصادي والسيامي ولاجغاعي . 
وقد شرح في روايته « أرضنا » الق نشرها عام ۱۹۰۲ حماة البپود المقبلة في 
فلسطين بنفس الصورة الق عرفها لاحماة اللمبرالمة في آوروبا الوسطی ۰۳۲ . 


وف عام ۷ تقرر عقد الور الصبمونى لمناقشة مشروع هرتزل باقامة 
« الدوله السپودية » ولکن قبل عقد Fi‏ حرص الزعم الصبيوني على اعداد 
الاجواء EM‏ لنجاح هذا الشروع في الأوساط الصپنوننة والعغاننة و الدولبة. 
کا حرص هرتزل E‏ آذار (مارس) عام ۱۸۹۷ على الاحماع « عحمود ندم » 
السفير العئانى في فنا — $J‏ كد له من حدید استعداد المپود التبرع للدوله 
العئانية عبالم تساعد السلطان والادارة على محاوز Us!‏ الاقتصادية الي 
تعانى منپا الدولة ie‏ مستفلا ظروف الحرب التركمة - المونانية التي 
جرت فى شاط ylnd)‏ ) عام ۱۸۹۷ وبالفعل فقد. تقدم ببعض الأموال 
sed‏ و ای ای ی يك 


LÍ‏ على ااصعند الاعلامي » فقد ole esl ol Js oly‏ لاصدار 
« العالم» (Die Welt)‏ في t‏ حزران (يونيه ) عام ۷ خدمة لخر aS‏ 
« ولسد حاحات القضة » على حد قوله . وكانت أنحاث هذه DAL‏ وأفكار 


كراس « الدولة المپودية » GLY‏ الذي اعتمده هرتزل في دعوته الى FEM‏ 


. £0 حذار من الصهمونية » ص‎ : Gelb] يوري‎ )١( 
dol mls أ هل رزوی‎ : Lal الصهمونمة حذورها ...۰ ص ۳۱ ۰ آنظر‎ : ole خبري‎ (x) 
. ۱۷ الكبرى ص‎ 


8 أنظر : بومسات هرتزل » ص ۵ (زت.ع.ص (OV‏ 


۱۳6 


Gopal‏ الأول . وكان هرتزل قد أصدر هذه الصحفة بأمواله الخاصة 
olen pod‏ ومقترحاته ۲۲ . l‏ 

وني هذه الفترة Gly‏ هرتزل ضرورة استغلال صححفته لاستالة السلطان 
Gl‏ فأرسل الى صديقه Goer‏ ويتان »۲۳۲ فی استانبول رسالة يطلب 
فسا ابلاغ « امد us Le‏ آفندی » ۱۳ المقرب 9 السلطان و« اننا سننشر 
فيها بسرور ومحباد أكيد المراسلات والأنباء الق قد تكون في صالح حكومة 
السلطان . وهذا ال هو خطوة نحو تكريس الصحافة المهودية لمصلحة 
تر كبا . إننا سوف نتبعها مخطوات أخرى ان شجعتم جبودنا Felis‏ نحو 
القضمة المپودية » ۱*۱ . 


وما أن بدأ التحضير لعقد fh.‏ بال ف wl‏ ( أغسطس ( عام ۱۳۹۷ 
Ge‏ بدأت بعض الشخصات المپودية المارزة تؤيده وتدعو البه وتطلب 
من النپود احداث ol pss‏ جدرية وعملمة في opie‏ واتحاهاتهم فقد انتقد 
« ناحوم سوكولوف » الماية الأجنبية للمهود WLIW,‏ والحركات التدشيرية 
مبادهم لا سما في LGW‏ . ومن ثم ابدى اعجابه بپرتزل وبفعالية الصهمونية 
حيث قال : «م نعش بقوة وبمبدأ ا نعيش حياتنا اليوم . نحن لم نكن 
قوة صارمة E id‏ نحنالآن . وعندما ركم العال أمامنا من قبل ماذا 
كان على هرتزل ان يقوم به الموم سوى الاعتّاد على الفكرة القومية » "*". 


N. Sokolow ; History of Zionism ) 1600 — 1918), vol. I, .م‎ 268. )۱( 
H. M. Kallen; Zionism and the World Politics, p. 82. Uas\ „asi 
‘ لطفي العاید وآخرون الفكرة الصهمونمة الاساسسة‎ ‘ ple أندس‎ : Lal أنظر‎ 
. ٩٩ - SV ص‎ 

(؟) Gre‏ ويتان vata)‏ — ۱۹۲۵) كان صحافيا يكتب في « نبوبورك هرالد » اللندنية » 
سافر الى الدوله العئانية وخاصة الى LS ot!‏ بان ۰۱۸۹۸-۱۸۷ م تعرف على السلطان 
وصادقه و كتب عنه وعن الدوله العمانية . 

(e)‏ احمد مدحت ( ۱۸44 - ۱۹۱۹ ) كان مفكراً تركيا ومدیراً للجريدة الرسمية والطبعة 
الحكوممة العؤانية » أصدر صحفة لدح السلطان وألف عدة کتب » انصرف الى التدریس 
في الجامعة بعد سقوط السلطان ۱۹۰٩‏ . 

)£( بومیات هرتزل » حزیران (يونيه) ۱۸۹۷ »ص ora‏ ( الترجة العربية ص ot‏ ۰ 20( . 

N. Sokolow; Zionism, Problems and Views, pp. 34 , 35. (o) 


۱۳۹ 


الموتمر الصهيوني الأول ۱۸۹۷ وموقف اليبود من مقرراته 

قبل انعقاد هذا FS‏ سومين مپد له قادة الصبمونمة باجغاعات تمهمدية 
اتخذت فسا مقررات حول طريقة العمل وجدول اعمال ASG, jill‏ 
UL‏ خاصة لصماغة البرنامج الصبموني المقبل . وفى الفترة المتدة من ۲۹ آب 
( اغسطس ) الى اول ايلول ( سبتمبر ) عام ۱۸۹۷ عقدت « المنظمة الصبمونية 
(World Zionist Organization) » Wh‏ اول ٤ Oxy yh‏ مدينة 
«بال» يسويسرا لاعادة « الشعب الختار» الى أرضه » ولتصبح فلسطين مرة 
آخری مركز حاتم في YUL‏ . وقد دعا الى sie‏ هذا المؤقر 
د. « تمودور هرتزل » ود. « ما کس نوردو » ”° ‘(Dr. Max Nordeau)‏ 
وفد ضم أ كثر من pU‏ مندوب من فلسطين وامريكا وروسا للبحث 
BLL‏ المثمرة التي يحب ان تتخذ للنپوض بالصهيونبة » وانشاء قرى 
ومستعمرات خاصة بالود تکون حائزة الحقوق الممومبة cj‏ أرض فلسطن, 
وقد ألقى مرتزل خطاباً في الوقر تحدث فيه عن الحجرة المپودية الى 
فلسطين » ورأى انه لو تم ارسال عشرة OYT‏ يبودي سنويا المها » فان ذلك 
لا يكن ان Gok‏ الى تأسيس دولة YS bose‏ نظراً لوجود تسعة ملايين 
مودي في العالم او اكثر » وان عمليات التسرب وافحرة على هذا النحو 
ستمقى مئات السنين « دون ان حصل على هدفنا » ورأى هرتزل انه لا بد 
من الحصول على « lis‏ دولى » من احل انشاء « الدوله السپودية » > & انه 
لا بد من موافقة الدولة REA)‏ الق حارب افحرة المپودية lad»‏ لا شک 
فيه ان الحكومة التركية ستصد فرض قوانين منم المجرة رأس] » ولا 
نستطيم ان نعارض هذه الطوة آبدا . فمن يعتقد انه باستطاعة المپود 
التسلل الى أرض اجدادمم فبو put‏ نفسه » کا انه خدع الآخرين . إذ ليس 
هناك أي مكان بلاحظ به مجيء المبود رأسا إلا في وطنهم التاريخي لأنه 
وطنهم . کا انه ليست من مصلحتنا ان نذهب الى هناك قبل نضوج الفكرة ». 
Glos‏ هرتزل ان امحرة الم‌ودية الى فلسطين « ستعطي قوة لتلك الارض 
الفقيرة سا 6 . وستبعث القوة ف الامبراطورية العئانية > oY‏ صاحب 
A. Bein; Theodor Herzl- A Biography, p. 228. )١(‏ 

انظر ايضا : مشکلة فلسطن » ص ۳۰ . ۱ 
(x)‏ عن سبرة حماة « ماکس نوردو » انظر : الفصل الأول » ص ۳٩‏ ۰ ۰ع . 


۱۳۷ 


JALI‏ يعم مقدرة الپود فمو يملك خبرة متازة مع oble,‏ المپود وأضاف 

هرتزل : ob‏ حل مسألة الشرق الاوسط ALU,‏ المهودية في آن واحد 

کون له تأثير على العام المتحضر بأسره . ولم يكتف هرتزل بعرض هذه 

الأمور بل أراد Igel‏ الدول الاوروينة فى تنفمذ الفكرة الصیبوننة OY‏ 

« تحسن وضم السپود سبساعد على محسبن وضم مسبحبي الشرق » ۲ . 

وبعد مناقشات وخطب عديدة قرر المؤمّر اتخاد التدابير التالمة العروفة 

: (Zionist Program) » 3 spall پالبرنامج‎ « 

١‏ - الثابرة على استعمار فلسطين بواسطة الزراع وأرباب الصنائم الاخصائيين. 

۲ - إيحاد وحدة UL‏ ضن القوانين UAL‏ بين المپود المنتشرين في أنحاء 
الدنىا الأربعة . 

۳ س إرشاد الموسويين gill‏ ينظرون إلى المهودية - التي تفم آنناء‌ها سمو 
الفکرة الصهيونية - بنظر الاستبجان والانحطاط > وافپامپم أن مىدا 
العنصرية آمر مقدس وشترم . 

4 — إتخاذ الوسائط القتضية لافپام كافة الحكومات غاية الصهيونية 
GLI,‏ العامة ۲۳ . 

Mid والدول التي نحن ساکنون في بلادها‎ Sul GUI تصدیق‎ — o 
. " الشروع‎ 

والواقم أن الصهمونيين عندما انتپوا من عقد موْتمره » كانوا متفقين 
جميعاً على أنهم سيلقون المساعدات من الدول الأوروبية وفي مقدمتها الدول 

التي لما أطماع في الأراضي العربية من الدولة العثمانية > ولكنهم رأوا OL‏ 

العقبة الأساسية التي ستواجببم هي الدولة العثمانية وسلطانها الذي سبق له 

وأصدر قرارات عديدة عنم امحرة المپودية إلى فلسطين . ويذكر OL‏ من 
القررات الضمنية لمر «بال»» هو أنه فى حال استمرار رفض السلطان 


(۱) فقرات من خطاب هرتزل ۱۸۹۷ » انظر : انيس صايغ ولطفي العابد وآخرون : الفكرة 
الصبمونمة © ص ۱ ۱۲ . 
(؟) النشرة الاسموعبة » ١١‏ کانون الاول (ديسمير) ۱۸۹۷ ۰ العدد vane‏ . آنظر Gash‏ : 
N. Sokolow; History of Zionism, p. 269. I. Cohen; A Short History of Zionism,‏ 
p. 45.‏ 
(e)‏ مد رفیق ومد هجت : ولاية بيروت - القسم الجنولي » + ۱ § ص ۵ ۳ + ۱ ۲ o‏ 


۱۳۸ 


لمطالب الصهيونية فان تحطم الأمبراطورية التركية شرط أسامي لإقامة 
حكومة E L3 ppe‏ فلسطين (۲۲ . 

Gs‏ هذه المقررات أعلن الوقر الصببونى الأول بان السپود يشكلون وحدة 
دينية عنصرية « وان مبدأ العنصرية أمر مقدس ومحترم » . وهو عکس ما 
كان gra‏ به هرتزل « من ان JLL‏ المپودية ليست قومية ولا دينىة Lely‏ 
هي مسألة اجواعة p‏ 


أما المقررات السرية لور بال ۱۸۹۷ فبى الق مىت د« مقررات حكاء 
dla; (Protocol of Elders of Zion) « Ù sye‏ انها كانت معدة قبل 
عقد المؤتمر من قبل « تبودور هرتزل » و « آحاد هاعام » er Slee‏ 
القررات لم GS‏ سرية بعد تسرب نسخة منپا الى مراسل صحفه « مورننغ 
لوست © (Morning Post)‏ اللندنبة فى روسسا فى آوائل القرن العشرن 
حبث قام بترجتها الى اللغة الانجليزية (۱۳ ۱ ry‏ اعترف احعامي المپودی 
« هنري كلين » محضقة هذه القررات السرية وخطورتها على العام > و لقد 
طرده البپود من صفوفیم OY‏ ۸ وافق على هذه القررات ”؟' . 

وإذا طالعنا البروتو کولات وقارناها الاحداث gil‏ جرت فبا بعد على 


)5( حواد رفعت اتلخان : الإسلام وینو اسرائيل > ص VOX‏ . 
A. Chouraqui; Théodor Herzl Inventeur de l'Etat d'Israël, p.91. (Le Problème (xy)‏ 
Juif n’est ni national, ni religieux, mais social).‏ 
(v)‏ تم كشف البروتو کولات واسطة سمدة فرنسمة استطاعت الحصول te‏ | بعد نهاية اجمّاع 
سري بأحد زعماء الماسونية في فرذسا حمث مكان « المؤامرة الماسونية المهودية» (Jewish‏ 
Masonic Conspiracy)‏ وقد اتتقلت هذه الوثائق السرية من السمدة الفر نسمة الى « السکس 
تقولا نيقش » aS (A. N. Niviteh)‏ آعنان aay Ley,‏ الى صدیقه « سرجي تاوس » 
(S. Nilos)‏ ودلك في عام ۱۹۰۰۱ » وقضی « نلاوس » — باعتباره من ثقات العاماء الروس - 
مس سنوات في دراسة نصوص البروتوكولات حتی استطاع ارت يعد منها الطبعة الأولى 
بالروسمة ق اوائل عام ۱۹۰ . ثم أصدر iub‏ ثانية عام و ۱۹۰ «lal‏ ومن هذه الطيعة 
وصلت نسخة الى مكتثبة المتحف البريطاني » ومن ثم الى مراسل صحيفة « مورتنغ بوست » 
« مارسدن »» الذي نشرها, وكان الرد الأول على كشف هذه البروتوكولات ونشرهاء هو ما 
زعمه تبودور هرتزل عام ۱۹۰۲ OL‏ هذه المقررات ليست من نتائج مقر بال » وليست من 
مياديء الصبيونية » وزع أنها ألصقت بالحركة الصبمونية للنيل منها . حول هذا الموضوع 
انظر : ue‏ خلمفة التونسي » المرجم السابق » ص ۳٩۰۳۵۰‏ . انظر ايضا : عحاج وهض 
المرجمم السایق » م ١ < > ١‏ ۰ صفحة غير مرقمة بعد ص ١١‏ . 
)£( انظر : عمد الله التل : خطر المپودية العالمىة على الاسلام والسحهة » ص ANE‏ - ۰.۱۱6 


۱۳۹ 


بيد Wy pall‏ فتثبت صحتپا ونسبتها الى زعماء المنظمة الصبمونمة » واذا 
ما قارنا تعالم البروتوکولات وبين يومبات هرتزل أو مارساته أو مؤلفاته 
نرى تشابهاً يكاد يكون ct LE‏ يسارع المرء على الاعتقاد SL‏ المصدر 
واحد . فقد كانت ممارسات هرتزل في علاقته مم الدولة WE‏ وغيرها 
من الدول قد قامت على أسلوب التحايل والرشوة ومن هنا يبرز منطق 
البروتوكول القائل « ... ينبغي لنا ألا نتردد في استعمال الرشوة والخديعة 
والخمانة ge‏ لاح لنا أن بهذا نحقق الغاية » ۱ . 

والواقم أنه بعد تشر المقررات السرية لمؤ قر بال ۱۸۹۷» حاولت 
الحركة الصهنونبة إقناع أورويا ob‏ نشر هذه البروتوكولات ولصقها بالصهدونية» 
لست إلا * جديدة من « اللاسامبة » غير أن اوقائم التاريخية والسياسية 
والعسكرية أثدتت ثيتت صحتما وتقند الصهنوندة پا . ويحلل الدکتور حسن 
صبري JA!‏ الملاسات الحسطة oip‏ البروتوكولات فمقول : « أي كان الرأي 
بالنسبة لمصدر هذه الواشق فان صحتپا وحققة وجودها أمر لا مراء Cad‏ 
فقد أثبته المؤرخون وأيدته اطوادث . وقد حاول شوخ الصهيونية 
إبقاءها سرا خاصا بهم » لکنهم م بستطیعوا ذلك بعد أن استطاع 
العال كشفبا » O‏ 

° » فيذ كر « يوسف الحاج‎ lll, عن العلاقة بين الصهدونية‎ Ll 
أنه كان هناك ماسونيون أيدوا هذه البروتوكولات » «وقد وقم على تلك‎ 
. الارشادات الممثلون الصهمونئون من درحة ۳۳ وهی أعلى درحات المطلعين‎ 
l ee نما رأي الأحرار‎ 

وعن Fall Wal‏ الصهمونى الأول فقد كان لتأثيره على الحركة Uall‏ 
Gin‏ لتأثير الوقر الدستوري على الولايات التحدة الأمريكية عند ولادتها 
واعتبرته الصهيونية أنه أول Fhe‏ يفم البپود دون اعتبار للفوارق أو 


)1( انظر : عجاج نوهض : بروتوكولات حكاء صببون » م ۱> ج ۲ > ص ۱۸-۱۸۲ . 
البروتوكول الأول . انظر ايضاً : ممد خليفة التونسي : الخطر اليوودي - بروتوكولات 
حكاء صهنون » ص ۱۳۹ ۰ ۱۰ . 

(؟) حسن صبري اولي : سياسة الاستعیار والصهيونية تجاه فلسطین » + ۱ » ص ۷۱ . 

(۳) بوسف الحاج + حائز على درحة استادية في الماسونمة . مدا وقد آفر دنا دراسة خاصة عن 
الاسونمة وعلاقتها بالصهمونمة فى الفصل الخامس من البحث . 

. ٩۷ يوسف الحاج : هيكل سلبان أو الوطن القومي لليبود » ص‎ (e) 


۱۳۰ 


العضوية أو العمر بين المشتركين فمه ... ولكن بعد ذلك وضعت قوانين 
تقضى على أن لا بقل ge‏ العضو عن عاننة pot‏ سئة ol,‏ يدفم « الشکل » 
(Shekel)‏ أي الضريبة وهي خمس وعشرون E.V GL‏ واعتبرته موقرا 
تار خا ربط شری وگو أورويا ... فوحد المشاريع والبرامج . واعتبرت 
صهمونمة شرق اوروا انما قد شار کت ٤‏ إنشاء فلسطنين CP‏ 
ورای Jya‏ من حصلال العلاقات العثمانية — الا لانة أن انشاء وطن 
للشب المبودي تعنمد å> julh‏ الأول على علاقة ألماننا با مع الدولة العثمانىة E‏ 
لذلك وافق على أن يكون العمل Lele‏ » وكان آم شيء بالنسبة إلنه أنه 
أوجد فكرة : انتقال شعب بدون أرض J}‏ آرض بدون شعب CE‏ 
N‏ السلطان عبد المد = متتمعاً الوقر الصهموني الأول والقررات 
الدولة > فكان فرار ه الأخير صرورة م إسكان الود g‏ فلسطين ° , 
لتعزيز نشاطاتها في السبل الثلاثة : التنظم والاستعمار والدباوماسية وللدلالة 
على Leal‏ هذا ipl)‏ في حماة الشعب المبودي نسوق العبارة الق دونها 
زعم الصهنونة في بوسماته حمث قال : ولو طلب تلخيص مۇتر بال فى 
كامة ون | al‏ آحرص على cme‏ — نصوتثت ae‏ ی 
مي . Wee‏ شی ات خل ر ia‏ رمد O‏ 
على وجه التأكيد » سيعم كل واحد بالامر » '. وذكر هرتزل في إحدى 
جلسات ob Gi)‏ الحجر GLY‏ للوطن قد وضع في هذا EM‏ » وبه 
سسُّنى بيت وضان سلامة البپود في المستقبل ... وبأن هذا البوم OS‏ 
مهما لاسرائيل . ol,‏ النصر سكون هذه المرة للابد » لس للتخلص من 
الشقاء القدم فحسب » بل لشيء أكثر آهبة ..." 
A. Bein; op. cit, p. 240. )١(‏ أنظر أيضاً : .79 H. M. Kallen; op. cit., p‏ 
G. Kressel, Zionism, p. 237. (¥)‏ 
R. Hertzberg; Zionism, p. 27. (£) J. Soustelle ; op. cit., p. 35. (+)‏ 
(۰) جواد رفعت اتلخان : الإسلام gy‏ اسرائيل » ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ . 
)1( 
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ley (3‏ هرتزل » ١‏ ایاول (norte)‏ ۱۸۹۷ ۰ ص ۸۱ (ت .۰ ع. ص وم). 


J. Frankel, Theodor Herzl- A Biography, pp. 67,70. (v 
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والواقع أن هناك شخصية ودية قبل هرتزل — وهي « دسور » ۱ 
Ls‏ بقيام دولة اسرائيل في فلسطين في مدى خمسين سنة » ويعود تنبؤه 
إلى ٩‏ شاط (فبراير) عام ۱۸۹٩‏ ۰ وقد SÍ‏ هرتزل في يومياته تنبؤات 
هذا الرحل : « water‏ « دسور » أن من المعقول أن تولد الدوله المهودية في 
Le‏ . ولكن لن تترسخ إلا بعد عقود من موتنا » وهو يعتقد انها 
ستقوم في مدی خسن سنة » . 

ومن اللاحظ ان اتحاهات الحركة الصیبونمة كانت تسير في ارات 
متناقضة وصراعات قوية داخل FAI‏ وقد JE‏ ذلك فى اتحاهين : تمثل 
الأول في جماعة « أحباء Oppo‏ » الذين آصروا de‏ ان تکون فلسطين 
مر کزا روحا للهود وعثلبم « آحاد plela‏ » زعم مدرسة Lay MAS pall‏ > 
GUI,‏ تمثل في انصار « الدولة الپودية » وهم من .هود اوروب الفربية » 
و تدعهم الرأسمالية البهودية » وکانوا بربدون دولة Line‏ عصرية ÉL‏ دون 
تحدید موقعپا . ولکن الاتجاه الأول لقي تأیندا كيرا داخل المؤمر GY‏ 
اعتبر ان فلسطین افضل مکان لتجمّم البهود على ارن يتم ذلك SLL‏ 
idle‏ محددة للحصول على فلسطين بشکل دولة doy,‏ بطابم Bape‏ عن 
طريق وشقة من السلطان العثمانی OSG‏ مضمونة OLS ely 6 LS yo‏ 
مثالا لذلك*'' » على ان “تعامل TH!‏ الصببونية والمهود من قبل الدولة 
العثمانية والدول الأوروبية بمثل ما عومل به مسحو OUJ‏ عام ١84١‏ 
من elhel‏ الک الذاتي بمساعدة انجلترا وفرنسا » وذلك لكي تضمن الحركة 
Li gpl‏ هحرة bose‏ وتوطننا مستقرا E‏ الأراضي المقدسة . 

و6 Fl po Stim‏ داخلی بين Ot pall‏ اعضاء المؤمر » قامت حركة 
معارضة خارجبة لمقررات Fhe‏ بال تؤكد ان كثيراً من ود العام كانوا 
ضد الفكرة الصيبونة . وقد تمثلت هذه المعارضة فى الاتحاهات التالبة : 
١‏ - التدینون البهود : وكانوا يعتقدون انه حتى الآن لم يأت المسبح وانه 

عند Ge ee‏ اكل وتتحدد We‏ اسسرائمل الزمنىة > ویکون 
E‏ في اورشلم ... وبالاجمال يتجدد في اسرائيل . 


Lal sol )۱(‏ دسّور : (VAVV—VAES)‏ کان يعمل في الشؤون LS pall‏ وهو مودي عساري E‏ 
عنن منذ عام ۲ 1۸۹ مديراً لبنك الاستبداع الآلانى في نا . 


(x )‏ انظر : مکسم رودنسن : امراشل و Sala! asls‏ > ص YA‏ ۰ 
۱۳۳ 


y‏ - العاماندور: : وكانوا برفضون هذا الرأى » وبرفضون Lal‏ الفکرة 
الصبمونية Wall‏ بعودة البهود الى فلسطين » وحجتهم في ذلك ان 
البهود صاروا ألانبين [ آنانا ] في ألمانيا وانجليزا في انجلتدا وعثمانيين 
في تركيا وأمريكيين في أمريكا ومستقبلهم كمستقبل تلك الشعوب » 
وان الرجوع الى فلسطين غير ثابت من أقوال الانساء ۲۲ . 


وبالرغ من مضي عدة آشپر على النشاط garal‏ بعد انعقاد موتر بال 
۷ فقد ظل المبود شکون في Las‏ مقرراته ويعارضونها مصورين 
أن « صهنونبة هر تزل « (Herzlian Zionism)‏ دف الى القضاء على السبود 
بتشجيعهم على ترك بلادهم الأوروبية والاتجاه إلى فلسطين. وكان الد کتور 
« كرونموت » - رئدس مدر سة الصنائع ٤‏ آورشلم - في بودادست بالنمسا 
عون قاب Glee! ae)‏ الصحف هناك ونال عن aly‏ فى Al‏ الصهمونى 
فقال : ليس لي ثقة ولا أمل في نجاح الدحكتور هرتزل » OY‏ المپود 
الأغنياء لا يقبلوا أرن یمیشوا فى فلسطين وعندنا عدد كاف من الفقراء 
والصعالىك المتسولين OV‏ . إن الود فى القدس OV‏ ثلاثون WÍ‏ — وعدد 
کل السکاررے حمسون ألف) ‏ لا pe‏ بعرق Crud}‏ سو ی وه مه ممم 
والباقون وم نحو سبعة وعشرين Wl‏ عائشون [يعيشون] عال الاحسان » . 
وأضاف الدکتور « كرونموت » أن المباجرين الپود في فلسطين من 
oll‏ والروس يشكون في Git‏ اشدف gepa‏ « ولا سا أحد منهم 
بتأسيس ملكة اسرائىلىة فى فلسطين . إن ود Lid‏ قد حصلوا الآن على 
التمتع يجمسع حقوقهم المدنية ولا بقبلون الپاحرة إلى بلاد غريبة »'''. 
بالاضافة الى ان العمل الصببونى في فلسطين كان Leo‏ وخضم لقبود 
وشروط ... O‏ وأضاف مراسل إحدى الصحف فى لندن أنه قابل عددا 
غفيراً من الصصارفة والتحار والأطباء والفقباء من المهود في ينا فقالوا 
بالاجاع ان رأي الصبموننين باطل » وقال بعضهم : « لاذا joe‏ بلادنا هذه 
pe‏ لمأت أعدائنا الدين برعبون 3 طردنا من كل مالك | gdl © Wenig‏ 
)1( النشرة الأسبوعية » ۱۱ كانون الأول (ديسمبر) ۰۱۸۹۷ العدد .٠ ٠٠۴‏ انظر Lal‏ حول 

هذا الوضوع: يوسف هبکل: فلسطين قبل وبعد » ص ٩۵‏ » عبد الوهاب الكيالي: المطامع 

الصبمونمة التوسعمة »> ص ۲۰ 2 ۲۱ . 
(؟) النشرة الاسوعبة » ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) ۱۸۹۷ العدد ١55‏ . 
H. M. Kallen; op. cit., P. 82. (+)‏ 
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UW‏ حى ان Gis‏ فى بلادنا هذه » وان دهننا الى فلسطين مادا نفعل هناك ؟ 
اننا اوروببون بالذوق والتدينة والعوائد كسائر الألمانئين . ثم قال : انه على 
فرض ان Uad‏ رجم الى تلك النلاد BU‏ تکون لغتنا هناك ؟ ان المهود 
لا يعرفون العبراني 1 قليلا . وهل يسم بود روسيا المتكلمين بالمسكوبية 
ان تکون لغة فلسطين الانبة او انجليزية او فرنسمة ؟ وهل نسم نحن کلنا 
ان نترك لغتنا ونتكلم المسكوبية او العبرانية او لغة أخرى » ۱ . 

هذا ود کرت صححفة « سبرنفلد » Ky! (Springfield)‏ بعض 
الآراء في الحركة الصبوننة معتمدة على Gly‏ رئيس الطائفة البهودية في 
فرنسا » فقالت : « قال صادوق POLE‏ رئيس الررانين فى فرنسا » ان مبداً 
هرتزل مستحيل OY‏ رجوع مود القرن التاسع pte‏ الى النظام الموسوي ... 
حال ...ان ود basal‏ الوم متحنسون بأحناس شعوب اورويا ثمنهم 
el‏ وفرنسون وال مانىون | ou!‏ | الخ » ومم كونهم يعتقدون Ulase‏ ان 
رجوع اورشلم الى ما كانت عليه من العقائد الدينية ءمواضسم الاعان 
مکن » لا خطر على ,اهم ان يسعوا في الرجوع الى هناك » والذین يحترمون 
ناموس موسی والتامود لا رغبون فى ان يعيشوا تحت سلطة ab J‏ . فاذا 
نحسب المشسروع الصیبونی أمراً وها كل وما ينشأ عنه انه محر العواطف 
قلبلا مؤقتا » فو ليس ما يستحى الاعتبار »۲۱ 


ويعود سبب معارضة البهود - أو فئة منهم -- لفكرة الحركة الصهبونية 
أنهم اعتبروا أنفسبم کفبرم من المواطنين في البلاد التي عاشوا فمپا يتمتعون 
ae‏ جد هم سم JS!‏ السماسية والمدنية والاجتاعية التي بتمتم 
استقروا ۷ رئاسة الور رار ۽ 


(۱) النشرة الاسوعبة » الصدر السابق . 

(x)‏ «صادوی 2S ) ۱۹۰۰٩-۱۸۳۹ ( COLE‏ حاخامي فرنسا منذ ۱۸۸۹ عارض اهحرة 
المبودية إلى فلسطين ثم أيدها بعد ذلك » عضو « الالمانس الاسرائملی Mall‏ » منذ ۱۸۷۲ 
ورئيسها الفخري dis‏ ۰ »۰ وهو الدي خدم حپود كل من « هيرش » و « روتشملد » 
الاستع‌ارية » وأجرى اتصالات دشأن فلسطين مع « يوسف ضيا اخالدي» و «هرتزل» 
قرب بان shes‏ نظر ها , انظر : الفصل الرابع 

)+( النشرة الاسبوعمة » OIF ١١‏ ال( sat‏ العدد ۱۱۰۳ . 

. ۲ ۰۱ فلسطين » ص‎ : JE جفري بطرس‎ (E) 
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ویذ کر « حایم وايزمن » انه في هذه الفترة تعرف في سويسرا على لمنين 
وبلکتوف وتروتسکی - وكان کل هوّلاء ہودا- « إلا انهم كانوا كلهم يحتقروننا 
نحن دعاة الصبمونمة. وكانوا يقولون : ان المهودي الرومي يحب ان بصلح 
روسبا وطنه لا oy of‏ منپا ویدعو نفسه clog‏ وکنت bl‏ آبادهم 
احتقاراً باحتقار GS,‏ بکره » ۱ . 


وصراح المسو «قالوا ريسى »۲۲۲ (K. Riski)‏ أنه « رما كانت مسألة 
الحكومة اليهودية التي تدور في جميم الأفواه غير بعيدة عن مخيلتنا » 
ولكن إخراج ذلك من حيز القول إلى حيز الفعل آمر" عسير ao‏ 
oY‏ عدد نفوسنا لا دساعد على تأسدس هذه Ll. u ٠‏ الغاية الوحمدة 
في الوقت الحاضر من مستعمراتنا في فلسطين فهی GIG‏ أمة مودية 
زراعبة وجمع السالكين yall‏ الببودي والمتكلمين بلسانه والمتبعين لموروثاته 
التارخبة فى محل واحد من الارض الوعودة . وان أقدس سعي يحب على 
الصبمونيين القيام به » هو إحماء الماديات اليهودية وتحديد الأمة المپودية 
lool,‏ وعنعناجا » O‏ 


وق هذه الفترة من التاريخ Syb garal‏ معارضة تقررات Fhe‏ 
بال هي من نوع آخر عرفت ,اسم « الاتحاه البهودي SE‏ » وتهدف إلى 
الاهام بالثقافة السپو دية bs‏ خلق « الدولة ا وکا يتزعم هد | 
الإنحاه و as]‏ هاعام » الدي T‏ عام ٤ 7 ١ AAY‏ الموضوع زا 
أنه إدا ل عتم sl‏ د أو لا با لقافة السپو دية فإن دولتهم لن Ld Wea‏ 
النجاح و « إن هذه الدوله dejo)‏ ستتأر جح كالكرة بين klz‏ الأقوءاء 
وسيمكنها من الاحتفاظ بوجودها عن طريق التقلب الدبلوماسي والخنوع . 
ومن ثم لن عکنها أن Lye‏ شعوراً بالفخار القومي » عندئذ سنکون أمة 
bja‏ لا وزن ها »۲ . 


ويلاحظ من دراسة النصوص السابقة وآراء النهود في الشروع الصبيوني © 


. ١١ حايم وايزمن » المصدو السایق » ص‎ )١( 

(؟) « قالوا ريسى » : هو الو كيل العمومي « Lak‏ الاستعمار المپودية » (A.J. K)‏ في الجاعونة 
(۳) مد رفمق ومد پحت » الصدر السایق » ص ۵ 6 ۳ . 

)¢( مقال لأحد هاعام ( ۱۹۲۷-۱۸۵۰ ) انظر : ملف وثائق فلسطين 6 < ١‏ ص ۰.۱۱۷ 
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أن ففات كثيرة منهم لم ترغب في العودة إلى فلسطين. ويؤكد هذا 
الإرتباط الوشق بين قادة المنظمة id ppal‏ وبين الدول الاستع‌ارية » وذلك 
لدفع البهود دفعاً إلى فلسطين مما يعزز مصالح الجانبين في المنطقة . ومع 
أن الجركة الصهبونبة كانت تقف على أرضمة المورجوازية الصغيرة telly‏ 
التي كانت تبحث عن مخرج للاضطبادات > إلا آنبا كانت تعتمد دشکل 
ااي وفعال على الطبقة ار Wel‏ المپودية آمشال « آل روتشملد » “ 

تنتمي الحركة سياسياً إلى الفکر السياسي التوسعي في اوروبا بكافة تطلعاته 
مارد ومن اجل ذلك d‏ ہت « تبودور هرتزل » كثير Í‏ بح رکه 
العارضة » بل ركز جهوده وحپود UBM‏ الصهموننة على تحقىق برنامج بال 
عن طريق المؤسسات التابعة للمنظمة الصهيونية ۷ . وكان ادف من انشاء 
تلك المؤسسات هو تویل dle‏ إستعار Howls‏ لاب وت وربطہا oath‏ 
الصهمونمة الشاملة لتنفيذ آمداف fh‏ بال . وقد أبدى « هرتزل » مند 
البداية ضرورة إقامة « بنك صهیونی » . فبدأت حپوده لتحقيق هذا 
الغرض منذ منتصف تشرین الثاني ( نوقمبر ) عام ۱۸۹۷ . وأوضح أنه 
بدون هذا ELI‏ يغدو الأمل الصهدونى فى الحصول على «وثقة » للبجرة 
والاستسطان فى فلسطن Sul‏ صمب التحتق » ,وتسير ا عن algal‏ بانشاء 
المنك عسن « هرتزل » « داقند و لفسون » (D. Wolffsohn)‏ — المول 
Gorell‏ والزعم الصبيوني — رئيسا للحنة خاصة tL yy cue”‏ البنك »۱۳۱ 


(۱) من هذه gil‏ سسات 
Jewish Colonial Trust) - Í‏ وهي المؤسسة LIU‏ للمنظمة» تأسست ۱۸۹۹ في لندن. 
ب - (Anglo-Palestine Co.)‏ وهي متفر dc‏ من المؤسسة الأولى وهدفپا تمودل الستوطنن 
المبود والمشاريع الصبيونية » تأسست في لندن وكان مرکزها الرئيسي في يافا والقدس 
ومدن ۳ أخرى . 
(Anglo-Levantine Banking Co.) - >‏ وهي أيضاً متفر عة عن $M‏ سسة الأولى» تأسست 
عام ۱۹۰۸ في لندن » ومركزها الأسامي في الاستانة ويدف إلى التحك في التجارة 
istal‏ مع الشرق الادنی . 
د - (Jewish National Fund)‏ أو Be, (Keren Kayemeth)‏ عام ۱۰۰ ٤‏ 
لندن » وتهدف إلى الحصول على أراض في فلسطين تکون ملكا للمهود . 
(Palestine Land Development Co.) — 4‏ وتأسست عام ۸ بعد إنشاء مكتب 
فلسطين بإدارة « أرثر روبين > . 
)+( عبد الوهاب YLKI‏ : الطامع الصبيونية التوسعية » ص +۲ . 
A. Bein ; op. cit., p. 267 - (+)‏ 
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(Bank Commission)‏ وبدأت هذه اللحنة بالحصول على التمويل من كيار 
sql al gl‏ > . ومن ناحمة cs ae‏ « هرتزل ( زعساء الصهدونمة على 
إقامة « صندوق الائغان المبودي للاستعمار» على أن يكون عله في الشرق 
وبالذات فى فلسطين وسوریا » وابتدأ الاكتتاب المالى من أجل تحقيق 
غابته . وكان من بين الاقتراحات التى “قدمت تأسيس مدرسة Ue‏ للدراسات 
الثقافية العبرية في بافا أو في القدس > تتم بدراسة الآداب العيرية 
والتاريخ العبري ۰ 


۱۹۰-۱۸5۷ الموقف العماني من النشاط الصهيوني - الدولي‎ - ١ 

ىماز الاستنطان الصهمونی عن الإستعار الأوروبى دعد ه مظاهر كإقامة 
دولة doy‏ مستقلة فى منطقة الغير » ونفي فكرة التعايش مع السکان 
الاصلان وغيرها من المظاهر ۲۲ . وبالرع من و حود هدا yol‏ بان الاستعمارين 
إلا آن مشروع «هرتزل » لخلق وطن قومي oad‏ لا مخرج حال من 
الأحوال عن مشروعات الاستعیار الاستيطاني > وهو بجمل ote‏ الأعلى 


والواقم أن مشروع الصهيونية في #جير pale‏ اليهود يسير عوازاة 
امحرات الأورويبة إلى الملدان المتخلفة ذات الناخ المعتدل » وليس هذة 
هو الطابع المشترك الوحمد » بل أن اسلویهما في تأسيس الشركات الاستارية 
والمصرفية ماثل أيضاً . وكانت المؤسسات الصهنوننة هذه جزءاً بل امتدادا 
عضویاً للمؤسسات UW‏ الكبرى فى LGU), Lola,‏ وفرنسا الق أصبحت 
اداة التوسم والاستفلال للشموب PUL‏ وقد کانت هذه الؤسسات 
والشركات الصهبونبة تترسم خطی شرك افند الشرقبة وشركات الاراضي 
الأوروسة . ومن أجل تحقيق غرضپا تأسس عام ۱۹۰۱ الصندوق القومي 
لبپودي بقصد ابتماع الأراضي في فلسطين . وكان « هرتزل » قد فكر 
منذ عام ۱۸۹۷ في تأسيس الشركة المپودية المسماة اصلا ب « البنك السپودي 
للإستعمار » كخطوة نحو « الدولة المپودية » ۲۳۲ . 


. ۱۲-۰۱۰ حول هذا الوضوع أنظر : فايز صايغ : الاستعیار الصهبوني في فلسطين » ص‎ )١( 
. Of افندي ۳ حول الصهمونية واسرائيل »> ص‎ gla (x) 
1 )٩۰ هرتزل » 9 آب ( آغسطس ) ۱۸۹۷ > ص ۳ ۵ (ت. ع. ص‎ ley : انظر‎ )۳( 
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وق هذه الفترة من عام ۷ بدأ النشاط osal‏ - الدولى لبذل 
المساعي من أجل إنجاح عمليات التمويل Gaal‏ لامتلاك فلسطين » فسعى 
« ودور هرتزل » إلى الاتصال بكمار الممولين الأوروسين وم 77 
US‏ كىد ما j, Ed:‏ . بوزنانسی » وهو « أغنى رحل 3 lo»‏ 
ومتحمس Ia‏ للقضة الصهمونة » . وكان يعني اشتراكه فى تأسيس « المنك 
الببودي الإستعماري » Teel‏ أصحاب OM‏ الآخرين سواء في روسما أو 
2 كل مناطق أورويا الشرقىة . وحرص « هرتزل » على الاتصال بأثرياء 
الببود في انجلترا أمثال : « سلبحیان » وهو من آکبر أثريائها « وصاحب 
أكبر بنك فما » واتصل Lal‏ باللورد « روتشلد » — حبث Gb‏ « هرتزل » 
في ral‏ بأنه لن ساعد المبود — وحاول إغراءه Gb‏ « إذا Cutt‏ معنا 
سنغنىك as ee Ss‏ أول FE‏ منتخب لنا من Sy‏ 


> من خلال الإنسالات أن آحراها « هرتزل » مع كبار الرأسمالبين‎ chs 
» الصهبونة ليست حركة جماهيرية تنبع من إرادة الماهير المهودية‎ KH ob 
مرتكزاتها كانت تنطلق‎ OY ولكن عکن اعتبارها حركة رأسمالية استعمارية‎ 
وتعتمد على تلك الأسس الاستعبارية . ونظرا للأهمبة الكبرى التى أعطاها‎ 
هرتزل » للرأسمال ولإقامة « البنك المبودي الإستعماري » فقد ذكر في‎ « 
عام 4 «ان إقامة النك هو الأمر الدي سببرز نا‎ (ls) blo yy 
نخلقه إما بمساعدة أصحاب الرژوس الکببرة أو بالرغ‎ of إلى الوجود . يحب‎ 
ÊT عنهم"'». وليس التخلى عنپم» وانما بمارسة سياسة صههونية ودولبة‎ 
لامصالح الرأسمالية وأداة‎ Lule على التعامل مع الحركة الصهيونية باعتبارها‎ 
. من أدوات الدول الأوروسة‎ 

وكان على « هرتزل » أن تتحه حېوده الديلوماسة نحو السلطان gka‏ 
والحكومة الترکة » ue ob,‏ الإتصال Lal‏ بأباطرة وقماصرة النمسا 
وألمانيا Als‏ وروسبا ورئس وزراء بريطانيا . وقد تجح في الاتصال 
ببعضهم لعرض مشروعه الصهيوني Ub‏ لاموافقة الدولية ade‏ مقابل خدمات 
هودية صهيونية بقدمپا لتحقيق أغراضهم السياسية والإقتصادية » والعمل 
لواحپة الحركات الثورية » Sy‏ المبود عن الاشتراك فا . وقد استطاع 


(۱) جانسن : الصهيونية واسرائيل وآسيا » ص 7 . 
(؟) بوميات هرتزل » ۲۲ شباط (فبراير ) ۰۱۸۹۸ ص ۰۱۳ (ت. ع. ص .)5١‏ 


۱۳۸ 


« هرترل » أن تلعب عل التنافضات بين هذه الأمبراطوريات الى كانت 
تجمعبا وتفرقپا الأهداف التوسسة وضرب الرکات الثورية . وقد عبرت 
الحركة الصهبوننة عن موقفها الثابت والمبدثئي الصريح ضد القوى الثورية 
والأحزاب التحررية في أوروبا ون الأراضي العرببة من الدولة العؤانية . 

ومواصلة osat‏ السابقة ممع المابوية > حاول « هرتزل » الإتصال 
بالأوساط الدينىة فى روما » ولكنه لاحظ of‏ هناك معارضة لمشروعه إذ 
« تقول الصحف الايطالمة والفرنسمة أن الاتىكان أصدر رسالة دورية يحتج 
فمها ‏ بامم السحبة - على مشروع اختلال المبود للأماكن المقدسة ... » (۱) 
وتقول « الديلى نموز » (Daily News)‏ من روما : أن الونسنور «بونق » 
- القاصد الرسولی ف القسطنطمنبة - نقل إل لاا رسالة خطبة من السلطان 
يعبر فمپا عن آرائه في الأوضاع الدولية السياسية السائدة MT‏ « ویقال 
أن البابا استدعی الونسنمور إلى روما لتشاور معه فى التداببر الواحب 
اتخاذها ضد الحركة الصهبوننة . ویقال أن LL‏ اتحه نحو فرنسا لاموضوع 
نفسه » إذ هی Luk‏ السبحان فى الشرق . بل من قبل ذلك كانت 
الصحف الايطالمة قد ذقلت عن « الاوبزرفاتور رومانو » آخبار عزم الشاتسکان 
على الاحتحاج على احتلال og tl‏ لفلسطين » ۲۳۲ . 

وف ۱۷ تشرن الأول ( اكتوير ) عام ۷ أرسل « هرتزل » رسالة 
إلى Lil) pas‏ يطلب مساعدته باقامة شركة ودية تحت الماية الامانمة 
هم بأمور امحرة المپودية » وبطلب منه بذل حپوده مع السلطان لاقناعه 
باستيطان ودي في فلسطین لبکون ذلك موضوعاً من الوضوعات اشامة 
التي سيثيرها القيصر مم السلطان العغانی عند سفره إلى الاستانة '" . 

و بلاحظ من مفاوضات « هرترل » الر ممبة بعد مۇر Sb‏ ۱۸۹۷ أنه 
کان ححم عن دڪر Wl»‏ له الس‌ودية » ويکتفي باستخدام uale hil‏ 
بالنسبة إلى غير الصهنوننان حى أن « ما کس نوردو » استطاع المساهمة ٤‏ 
هذا الوضوع حين اقترح على واضمي الصبغة LSI‏ للمقررات akel‏ 
عبارة « وطن E‏ فلسطين « (Heimstãtte)‏ الي لا تقك الدولة ولا تازم 
olay )١(‏ هرتزل » ٤‏ آباول (سبتمير) ۱۸۹۷ > ص OAV‏ (ت ۰ ع. ص (VV‏ . 


.) ۱ (زت.ع.ص‎ OAM أيلول ( سبتمير ) ۷ ص‎ ٤ » بوممات هرتزل‎ )۲( 
A. Bein; op. cit., p. 280. (؟)‎ 


۱۳۹ 


مسألة الحدود. ولكن على أن يكون هذا الوطن oad‏ دون غيرم » 
و بعنی ذلك القضاء على وحود العناصر الأجنسة بنظر sl‏ > . وكان معنى 
ذلك بالفعل ليس ايحاد وطن أو دولة » إنما احاد « جمتو » (Ghetto)‏ 
جديد لا يقبل بين العناصر اليهودية عنصراً ليس ودیا ۱۱ . 

و یذ کر ٤‏ هذا الصدد « فرانتس ساندل » قوله: « Si}‏ لا أستطيع | 
آفهم كيف آمکن أن يقم البهود احنکون الحكاء في شرك للانسان هو 
في الحقبقة بالغ السوء ... إن الصهبونبة القومبة لا تنتهي بالهودية إلى 
الحرية » بل تسوقهم إلى حي ودي «جتو » قاس لا سبيل إلى تحاوزه 
كذلك اي الذي كان البهود يعيشون فيه فما مضی »۲۳۲ . إشارة إلى أن 
“ae‏ دولة dog,‏ في فلسطين تکون مقتصرة على العنصر المهودي فحسب 
سبجعلها ضمن be‏ عربي واسم ما يخلق ظروفا في المنطقة تکون ke‏ 
لظروف البهود في آوروبا . 

وفي الوقت الذي كانت الجهود الصهيونية JiS‏ مع الدول الأوروبية 
الکبری لإنجاح استبطان ودي في فلسطين يضمنه القانون العام » كانت 
لا تزال موجات من المجرة المهودية تصل إلى الأراضي القدسة وتعمل على 
شراء الأراضي في بعض المناطق الفلسطينية ليوات اد ومو اف 
ففي عام ۱۸۵۹ « آخبرن مار « مکتس » آن ار ون « دي روتشيد » 
Iu‏ في تلك النواحي يطوفونها في كل Whe‏ ليمتلكوا لسيدهم أراضي 
حمل فما المهود لمفلحلوا وستغلوا غلاا ...»۲۲ 


والواقع أن الحجرة البهودية إلى فلسطين col‏ إلى خلل وتقبقر في 
الميدانين الزراعي والاجتاعي يسبب جبل الهاجرین للآمور الزراعبة وفقرهم 


. ه٠ النجلمنا الحلو : عوامل تكوين اسرائيل » ص‎ )١( 

(؟) فرانتس شايدل : إسرائيل أمة مفتعلة » ص ؟: وما يليها. وحول همذ الموضوع یو كد 
» ما كس FoP‏ « المهودي في تقر ر نشرته صحمفة « الطان « 3g. (Le Temps)‏ ۲ 
أيلول ( سبتمبر ) عام ۱۸۹۸ « أننا نحن البهود لسنا dele‏ دينية فحسب» دل أمة مغلقة . 
إت اليهود يرفضون بكل طاقتهم أن يذوبوا في القوميات ت الأخرى > نحن معشير المهود لا 
نستطيع آبدا يحم عرقنا وأصلنا + ومع تلك a yl‏ ة السحمقة السكانية والفكرية والقافمة التي 

تفصلنا عن كل الشعوب الأخرى أن ننتمي asain is‏ ی iets Lat‏ 

لانغلاق عرقنا المبودي ونوعمته الخاصة ونزعته الإستئثارية » وسنظل کذلك .. 

(۳) الشرق » ۱ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۸۹۹ > العدد ۲۳ » ص ٠١۹٤‏ ۰ 


۱۰ 


وأثاثها وأدوات الغلا وراقا ا من الدراهم 78 9 إلا ot!‏ 
a ain‏ الجديدة . وقد TEP.‏ سېو د عمان أوضاع sed‏ 
من انهم » ادا jos!‏ من و SS‏ « رولشىلد » ea‏ یاف آنفقو | 
نصفه على أهل بموتهم وأغطوا. الضف GE‏ العرب sje)‏ عل فلاح 
الارض fly‏ ما يتعلق بذلك من الأعمال الزراععة » ۲۱۲ . 

وتو كد « النشرة الأسبوعمة » فشل المپود فى الأعمال الزراعمة مقارنة 
فشا م بجاح العرب اد « ان الجر ركس السا كنين 2 الجولان وحوران 
صاروا مثالا حسنا في اجتبادهم فى عمران البلاد وتحسين الزراعة وقد 
الطرق » ولو كان المبود تي المزارع الق LER‏ في مرج عون Gees‏ 
حمفا وجپات افا يعملون بأيدهم . کا قد بلغنا ان بعضهم SI‏ ذلك لعظم 
أمل نجاحهم O a‏ 

وسحل الات » لامنس » (Lammens)‏ مشاهداته عن اال sl‏ > 
عندما كان 2 زارة لفلسطين عام ۱۸۹۷ tad‏ مستعمرة « محطة Sle‏ » 
(عکرون) بقوله : « انه لم بشاهد شيا من الحبوب كالقمح والذرة بالرغم 
من احتماج الفلاحين ال هذه الغلات ¢ والسدب أن الموود لا حدون ٤‏ 
إذا شاهدها السافر من بعد » حسنة النظر مسقفة بالآجر الأحمر وحدرانا 
مبيضة LUL‏ . ولا اقترینا be‏ وحدناها قذرة متداعبة OLAS)‏ مع انها 
حد دنه المناء Oa‏ 

وى Lu Jda‏ صقد لعب المهود par ٤ ۳ P‏ الاوضاع الاقتصادية 
والاجتّاعية والصحية » ليس في صفد فحسب Uly‏ في جيم أنحاء فلسطين 
« فتراهم يشكلون أقذر الطبقات وأحطبا في هذه المدينة » سُعورهم طويلة » 
وجوههم y‏ تعرف النظافة والماء > سام قدرة > opts‏ قد اسودت سس 
الدهن eee‏ 7 باون ey!‏ ولا ا دور م Ya‏ بترکون ales, Jus]‏ > 
لا يعبأون بالاقذار والعفونات » وأرن الانسان لبحتاج لقوة فوق طاقة 
)`( النشرة الاسوعبة » 6 کانون الاول ( pews‏ ( ۷ للعدد ۱۱۰ . 
(۲) النشرة الاسبوعية » ۱۸ كانون الاول (دسمبر) ۱۸۹۷ العدد ٠١١٤‏ . 


)+( الشرق » كانون الاول (rons)‏ ۹ ©« المدد +؟ › ص ۱۰۹۰ . 


۱۱ 


البشر حين يقدر على احال ثم الروائح حين مروره في محلة اليهود ... 
ولا رت أنهم بعتقدون ob‏ هذا الانحطاط هو علامة الزهد والتقوى YG‏ 
آما عن « الدور الق سکنپا السهود فهی آشه بالزرائب PC‏ وکان عدد 
البهود ف مدينة صفد قد وصل — حسما ورد ق سحلات التفوس المغانية — 
إلى ۰۰۷۹ وديا . 


وليس المدف من ذکر هذه النصوص اظپار عادات الپود وتقالىدم 
فحسب > LL,‏ التأ كىد ob‏ افحرة المپودية الى فلسطين col‏ الى تدهور 
الأحوال الزراعمة والاقتصادية Lek VW,‏ والصحة أيضاً. وکا جرد 
وجودهم في فلسطین يعني استنفاد الکثبر من الانتاج الاقتصادي الوطني E‏ 
تطوبر الاقتصاد الفلسطننی » وهو عکس ما تدعبه الصادر الصبيونية › 
الامر الذي آفرز عددا من الشاکل للدولة العؤانية ومن بينها الطالب 
والاحتياجات من قبل السات الادارية في القدس وبيروت » مع الأخذ بعين 
الاعتبار الصعوبات الق Cad‏ نتبجة للپجرة المهودية''' . بل لقد بلغ الامر 
بالقنصل البريطاني في القدس أن أظبر امتعاضه من المارسات التي قام بها 
البهود في الاراضي المقدسة لاسما تظاهراتهم ضد المؤسسات البريطانية » 
ففي Yo‏ حزيرات )45.9 ) ۱۸۹۷ ارتل تقريرا من القدس Sas‏ فمه و أنه 
خلال شمر نيسان ( ابريل ) قام البهود في القدس بعدة مظاهرات عدائية 
bles ws‏ و جمعمة ود لندن « (The London Jews Society)‏ قرب 
المستشفى | بعد وفاة أحد مرضاهم | حبث تجمع حوالي ثلاماية أو أرمعاية 
هودي هناك Pe‏ . الامر الذي دعا السفير البريطانى في الاستانة « الى idle‏ 
هذه الحوادث Go‏ أقصى حد بواسطة السلطات الحلبة التركية ... ثم عرض 
القضة على الا حاد الأنحلو - ودي مع الطلب النه السمي شم تكرار 
حدوث مثل هذه الاضطرابات ... » O‏ . وكانت هذه المظاهر فى عداد 


. ۳۵۷ مص‎ ١ مد رفمى ومد .بحت : ولاية بيروت - القسم الجنوبي » ج‎ )١( 
. ۳٤۹ المصدر نفسه »ء ص‎ ۲( 
N. Mandel; Turks, Arabs and Jewish Immigration into Palestine, pp. 87, 88. )۳( 
Dickson to Currie, 25 June 1897, No. 36 in F.O. 195/1984 (£) 
Currie to Dickson, 10 November 1897, No.? in F.O. 195/1986. (o) 
Dickson to Currie, { January 1897, No. 1 in F.O. 195/2028. : Lal انظر‎ 


۱:۲ 


المشاكل الق Gael,‏ الدولة العؤانة والشعب الفلسطينى » اد كان الشعور 
السائد ob‏ المهود محاولون أن يشكلوا قوة ضاغطة على المؤسسات الأجنسة 
في فلسطين » ومن أجل ذلك أظبر الشعب الفلسطبنى معارضته ومطالته 
بوقف افحرة المهودية ' » لا سما وأن البهود فى فلسطين يتقوون الآرن 
pole‏ جديدة من المهاجرين الذين لا يتأثرون بالتامود "۳". وهم الصهيونيون 
لساسون . کا ان « للهود فى فلسطين نحو خمسين ألف هکتار أما 
عددهم فقريب من Arees‏ نفس » وهم في ازدياد متداوم > oY‏ مباجرة 
البهود الى الأراضي القدسة متواصلة يتقاطرون المپا من كل انحاء العالى » ۱۳۱ . 

وی | هذا الواقم الجديد » فقد زادت شكوك السلطان « عبد المد 
الثاني » في أهداف KH‏ الصبمونة » فاتخذ وسائل للحد من الاطاع المهودية 
في فلسطن فأرسل بعض, اعضاء آمانة السر الخاصة به فى pad‏ « ولاز » 
لتولي حك متصرفمة القدس بدلا من الموظفين الذين تدرحوا في سلك وظائف 
الادارة العؤانية E‏ . وكان أول من وصل الى القدس « توفنتی بك » الذي 
كان Lai‏ وصارما في تطسق نصوص القانون » ويسبب ذلك فان الپاحرین 
البهود و الظیات الصهوننة الحتصة بإنشاء المستعمرات التفتوا إلى الأراضي 
الواقعة ٤‏ شال الملاد م لان المسؤولن jI‏ مين کانو | أقل صلابة من ga‏ 
الموجودين في المتصرفية » والذين كانوا على استعداد لارضاء رئيسهم والي 
بيروت »!*'. وقد لعب الال الصبيوني والنظام الاداري والضرائي العغانی 
دوراً موه Í‏ في موقف الحكام الحليين وفي بيع بعض الأملاك العربية حيث 
اعتمد البهود على GILT‏ ملتوية شکلت ضغطا على الفلاحین العرب » فمن 
جپة كان العرب يعانون من وطأة pall‏ انب العؤانية على المتلکات والأراضي 
الزراعبة » ومن جبة Lib‏ استغل التمولون الصبموندون هذه الاوضاع فبدأوا 
باقراض الفلاح الفلسطيني المال لقاء فائدة باهظة لم يتعودوا عليها من قبل > 
ld,‏ رهن متلكاتهم Ge‏ يتم ELI‏ الدبون . ولا كان الفلاحون العرب 


(۱) عن ردود الفعل العربية آفردنا دراسة خاصة في الفصل الرابم من البحث . 

(؟) فرانك مانويل : بين امريكا وفلسطين » ص ۳۲ . من تقرير « رافندل » القنصل الأمريى 
ببيروت في كانون الأول ( ديسمبر ) ۱۸۹۸ 5 

(۳) الشرق » ١‏ كانون الأول ( ديسمير ) ۱۸۹۹ ۰ العدد ۲ » ص ۱۰۹6 . 

N. Mandel; op. cit., p. 90. (£) 

N. Mandel; op. cit., p. 90. (0) 


۱:۳ 


غير قادرين على سداد هذه الدبون » كانت الدولة تلجأ إلى طرح ممتلكاتهم 
للمزاد العلني ليتم استمفاء الديون الخاصة بالبهود والدولة » الأمر الذي سبل 
كثيراً مپمة الصیبوننة للحصول على الأملاك العريبة » على أن هذه الأوضاع 
م تكن قاصرة على الفلاحين فحسب وانما تعدتها الى اللتزمین أيضاً 
والشواهد على ذلك BS‏ . وقد كان البهود في فلسطين « يتعاطون البسم 
والشراء ودين الفايض > و بوحد بدنهم Avera)‏ بالنسمة للسكان ...»۳ . 


وکان LEU‏ الصهمونى فى فلسطين » بقابله نشاط Gree‏ فى خارحپا » 
ففي 4 شاط (فبراير) عام ۱۸۹۸ اجتمع « هرتزل » بالسفير العغاني في 
مقابل القروض WU‏ المپودية فأخيره السفیر العؤانى صعوبة امتلاك فلسطین › 
وأشار عليه بامكانية توطین البپود في مناطق آخری من LET‏ الصغری » 
شرط أن يكون ol‏ كغيرم من الواطنین العغاندن غير مستقلن عن 
شبد تطوراً ملحوظا فى ممدان الذشاط الصهمونی » إذ قامت النظمة الصهبونة 
٤‏ المال ٤‏ وفد آوردت صححمفة y‏ المقتطف q‏ بعص فقرات من آراء الصحافة 
الأجنسة فى استعار المبود لفلسطين حبث قالت : «وقد أسهبت الجرائد 
الشبيرة كالتممس والديلى كرونكل والديل تلغراف » وأشبر حرائد النمسا 
في استحسان هذا الرأي [استعار فلسطين] وقالت أنه قريب النال Oe‏ 
ورأت هذه الصحف الأجنسة « بأن الدولة العغانة ترغب فى عمار بلادها » 
موحية للرأي العام أن الدولة العؤانية موافقة على استيطان ودي في 
آراضپا » وانها ليست سوى منطقة عکن استعارها على غرار المناطق 
الاستعارية فى افریقا واسا. ورأت هذه الصحف Cas)‏ أن المبود على 
استمداد لتنمسة فلسطين وإعمارها والإستىطان بها حتى بتمکنوا من أن 
يلعبوا نفس الدور الذي لعبه « الرجل الأسض » في المناطق الاستعيارية . 
وأ كدت الصحف الاجنبية السابقة الذكر « ان الدول الأوروبية لا منم 


)\( أنظر الملحق رقم (۲۰) . 
(x)‏ انظر مخطوط : في سباحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ص ۰۱۱۰۰۱۰ ۱ . 
(e)‏ القتطف » أول نیسان (ابريل ) ۰۱۸۹۸ ۲ ۲۲ ۰ <ع »ص ۳۱۰ . 
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فقراء الود من تراك بلادهم والانتقال إلى الملدان Nd 49 pall‏ 
والواقم ان مثل هذه الاراء الأوروبية في مسألة استبطان gos‏ في 
الأول - ان التأكيد على ان الدول الأوروبية لا تنم فقراء البپود من 
المجرة » انما oY‏ هذه الماعة المپودية تشكل Ce‏ اقتصادیا 
Lebel,‏ على الجتمع المبودي الرأسمالي والمجتمعات الأوروبية عامة. 
QU‏ — ان وجود المپود الفقراء في حالة LIL‏ في آوروبا » قد يؤدي بهم 
إلى SLAY!‏ فى الاحزاب الثورية والحركات الناهضة الحكومات 
الأوروسة » و هدا ما ۸ ترده لا الصهيونية ولا الدوائر الر uo‏ 


& 
الاوروبمة . 


الثالث — أن تجمع المهبود في فلسطين وتكوين نواة صهيونية متينة » من 
الأمور التي عکن استغلالها والاستفادة منپبا في Gat‏ الأطماع 
لتوسمية الفرببة .ف الشرق . وهذا ما سیتکرس اشا ي 
مؤتمر « کامبل بانرمان » عام ۱۹۰۷ . 
وبعد تشر تلك الاراء الصهبونة والاوروبة حول استعمار فلسطن » 
آشارت « القتطف » إلى معارضة الدولة العغانبة للپحرة المپودية إلى فلسطین 
وأوضحت أن « نقل البهود إلى فلسطین وابتساع الأرض من الحكومة ومن 
أصحابها أصعب من نقلهم إلى أرجنتين . ولذلك نستبعد نجاح الصهمونيين » 
ونحسب أن السعي لدى حكومات روسبا ورومانيا والبلغار في إصلاح 
ob‏ المهود فسا أقرب منالاً > لا سما أن طلب Jus‏ الدول الأوروية 
وحمايتبن [ جایتپا | للهود الذين oly‏ نقلهم إلى فلسطين عقبة كبيرة في 
سسل هذا الغرض oY‏ الدولة العهانة لا ترضى ...»۲۲ . وتکرس 
ذلك علا عندما آصدر السلطان « عبدالممد الثاني » قوانين جديدة''' في 
(s)‏ القتطف» الصدر السایق, أنظر أیضا: النار» ٩‏ ندسان(اریل) ۰٩۰۱۵۰۱۸۹۸‏ ص ۵ ۱۰. 
(؟) القتطف » الأول من نيسان byl)‏ ) ۸۰۱۸۹۸ ۲۲ + + ء ۰ ص ۳۱۱۰۳۱۰ . 
أنظر Cal‏ : المثار » الصدر السایق » ص ۱۰۰ ۰ ۱۰۷ . 
(۳) جاء في بنود القوانين الجديدة : )1( - لا يسمح للمپودي الأجني زيارة الأراضي القدسة 
إلا بداعي الزبارة الدينية . (ب) - يتوجب عليه دفم تأمين مالي أثناء دخوله البلاد . 
)=( - يتعمد بمغادرة البلاد خلال ثلاثين يوما . 
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حزيران ( بوننه ) عام ۱۸۹۸ منم فما المهود الأجانب من دخول القدس > 
على أن هذه القوانين cod‏ معارضة من القنصلمات الأجنسة » فأبرق 
متصرف القدس إلى GL‏ العالى « يطلب منه تعلمات دقىقة ومحددة حول 
القوانين الجديدة 2١١»‏ » فحاء >j‏ بعد شهرین وبالدات في ۵ آب (اغسطس) 
عام ۱۸۹۸ أي قبل انعقاد المؤتمر الصهموني الثاني بثلاثة أيام - يطلب 
الصدر الأعظم Las‏ قوانين الحجرة الخاصة بالبهود. وقد SÍ‏ القنصل 
البريطاني « ديكسون » (Dickson)‏ هذا الواقم فذكر في تقريره OL‏ 
متصرف القدس قد بعث له برسالة مع سكرتيره يعامه فيها « أنه تلقى 
تعلمات من الماب العالى لتطسق الانظمة الرعدة لدخول المبود الأجانب إلى 
القدس < كل البپود الأحانب ت دون قن ى aplinin‏ » وبالتایي آرت 
تطبق هذه الأنظمة على المپود البربطاندن » of,‏ الانظمة الذ کورة تنص 
على أنه لا لسمح لاي مو دی أجني بدخول فلسطين إلا بعد تعرده بدفم 
التأمن وعفادرة AIl‏ خلال Ly OSG‏ . وقد بلغ من تشدد السلطات 
العؤانية في das‏ هذه القوانين أنها منعت نائب القنصل البريطاني في آنطا US‏ 
من الدخول ما لم يقدم التعبد المطلوب باعتباره وديا" . 


وی نفس الفترة وصل تقربر من السفارة البريطانية فى القسطنطبنية إلى 
« ديكسون » رداً على رسالته حول موقف الدولة العهانىة من مسألة تسحيل 
الأملاك الي طلب «الإتحاد الإنخليزي_المبودي» (Anglo- Jewish Association)‏ 
شراءها فى القدس » فأوضح السفير البریطانی أنه لا بد" من التپرب من 
القوانين العؤانية ومن أجل ذلك Chel Gl»‏ علا Gh‏ اقترحت على 
كرتن عانعن ITE‏ لشوون الخارجية > العمل بنصصحة الاتحاد 
الأنحلو — .بودي بوضع امم سشخص أو اا لدسو | ee‏ من مم 
الحكومة العهانىة الاعتراض على أن يكونوا مشترين للأملاك Oe‏ 


وفها يختص بامحرة الببودية » فان تشدد السلطات العؤانية ۸ يكن 
مقتصراً على القدس الشريف فحسب » بل حدث أن منع قامُقام يافا بعض 
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البپود الإنجليز من دخول البلاد وأعادهم إلى السفينة » کا قام بطرد عائلتين 
هوديتان لانتباء زبارتها ۲۲ » وكانت مثل هذه القوانن تطبق فى مختلف 
أنحاء فلسطين إلا أن المرتشين من الحكام كثيراً ما كانوا يعطلون من فعالبتها . 


واللاحظ من آراء « هرتزل » انه كان ضد اسلوب المحرة بالتسلل » 
of‏ الدولة العثمانية ترفض الشروع الصهبوني وستعمل على طرد الپاجرین 
السهود . وأمام هذا الوافع واف أنه لا بد من وحود حمارة دو له و اعتراف 
رمي بامحرة المهودية إلى فلسطين أو حتى إلى مناطق أخرى بصورة مؤقتة 
Ge‏ يتم القضاء على الدولة العثمانية وأنه «رعا استطعنا أن نطالب انجلترا 
بقبرص ونفكر فى جنوب افرشا وأمريكا Ge‏ تنحل تركيا... لقد 
عرفت منذ وقت عدم الثقة بالأتراك وتوقعتها » لهذا كنت Els‏ ضد التسلل . 
على كل حال ليس هذا قصر نظر مني » استطيم أن اطالب بدولة bsp‏ 
في فلسطین عحاربة استعمارية على نطای ha pio‏ > ولكن هذا حمق › 
oY‏ اللحظة الحرجة gil‏ لاحظت فا تركما نبة إقامة دولة عند التسللان 
تقوم قبل اجتياز الحدود oda,‏ طريقة أفضل W‏ بكثير ...»۲۳ . 


أ- النشاط الصهيوني عام ۱۸۵۸ 


2 الفترة المتدة من ۲۸ إلى ۳۱ اب ) اعسطس ) ple‏ ۸ > انعقد 
المؤمر الصهموني الثانى في بال سوسرا . وكان أكثر Lbs, lue‏ من 
المؤقر الأول حيث بلغ عدد أعضائه أربعمائة عضو تم اشتراكبم بواسطة 
الانتخابات وقد اشترك فىه بعض رجال gall‏ الذين كانوا من أ كثر المعارضين 
Loy pall‏ السناستة ... واعتبروا أن النپود يكونون Lio Lute‏ و لیس 
ساسا ۲۳۱ . کا اشترك ad‏ مائة Opty‏ عضواً من المپود WAY‏ عثلون 
عشرة GYT‏ عضو من الصهنوننة وأحزاب آخری . واعتبروا أن هذا 
المؤتمر هو أول ورة هم » وكانت أولى واجماتهم آن يتحدوا pedis‏ هم 
إمكانية المقاومة والدفاع OLY,‏ المشترك في فلسطين . وكانت حركة 


A. Hyamson; op. cil, vol. II, توفىق بك الى ديكسون نقلا عن : .528 .م‎ ILS من‎ )١( 


(AV ۰٦1ص ص 544 » (ت.ع.‎ ۰۱۸۹۸ (Sy) يوميات هرتزل » أول قوز‎ )۲( 
S. A. Rappoport; 215101 of Palestine, p. 328. (+) 
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السود WAY!‏ هي الدعوة الحقيقية i ppal‏ لانها كانت Gag‏ إلى الت-اخل 
مع الصهيونية الأوروبية عامة » وابراز وتشجمم الحركة الصهيونية العالممة 
خاصة '''. وقد بلغ ball‏ بالحركة الصهرونية أن تزايد عدد lat!‏ 
الصهمونية فى الفترة ما بين المؤتمر الأول والثانی حوالى USE‏ أضعاف عددها » 
وانتشرت في أنحاء العالى سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية ds‏ 
النمسا ونبوزيلندا وروسا القىصرية وبعض مناطق من الدولة العثمانية » 
وقد أعلنت Yar‏ تأسدها OTS pall tea‏ 

وبلاحظ ان اكثر الدول LG‏ للحرکة الصینوننة كانت روسما نظرآ 
لكثرة أعداد البهود فيها وتعرضهم للاضطباد منذ فترة بعبدة"'. وكانت 
Lb‏ النمسا Aly‏ وروماننا و آمریکا ۴۱ . 

وكانت Ay y gd‏ وشکاغو من المعاقل الرئدسمة للحركة الصينونبة » لا سما 
بعد النشاط الاعلامي الذي قام به « هرتزل » لتجميع مناصري » القضبة 
المهودية » و LS‏ بار olei j‏ المهود 3 امریکا مردف إنشاء « المنك المهودي 
te. teie‏ أكد ذلك ي بومماته عام ۱۸۹۸ عندما قال : « سأنشر 
Li‏ رسالة فى امريكا بهذا الخصوص لاعر"ف ly pole‏ هناك بالامر ... » 
وم بقتصر نفوذ البهود على مناطق معنة في آوروبا » بل تعدتها إلى فرنسا 
الي اتصفت Yale‏ مع المهود بتوتر شدید « ولا مخفي ان البهود قد دخلوا 
في الحكومة الفرنسوية [ الفرنسية ] مدخل الدم في العروق » منهم العدد 
الوافر من القواد والضاط ... »”* . 

هذا » وكان في مقدمة قرارات الوقر GU Gopal‏ تكريس مقررات 
الوقر الأول والسعي لدی الدولة العؤانية لتحقنق الشروع الصیبوني » م 
اتخذ قراراً بانشاء « المنك البهودي الاستعماري ليسي (Jewish Colonial‏ 
والاهام بتعمدى المفاهم 94-1 4,0 بتشحیم تعا اللغة yall‏ 4 لىظېر المهود 
أنهم أمة واحدة دات لغة واحدة وقومنة sae‏ آخذن فى الاعتبار آراء 


H. Bentwich; Zionism, Problems and Views, p. 9 \ 

I. Cohen; Theodor Herzl, Founder of Political Zionism, p.p. 168, 169, 173. ( 

) لامزید من التنفصلات حول اوضاع >a!‏ في روسما انظر : الفصل المانی من البحث . 

£( حول عدد Shati‏ ت الصهيونية بين عامي ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸ ۳ 3 حسن صبري الخولي : 
سماسة الاستعمار والصهنونة ص ۸۱ . 

)°( شرات الفنون » » ۲ كانون الثاني ( ینار ) ۱۸۹۸ ١»‏ العدد ه5١١‏ )وص ۱ . 
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الصبمونمة LSI‏ ورائدها « آحد هاعام » . وکان من بين القرارات الي 
انخذت اطلاق يد « هرتزل » ف التفاوض مم الدو J‏ الاوروسة لخدمة 
ILM»‏ السهودية » . وانطلاقاً من هذا القرار حرص « هرتزل » على مفاوضة 
oll‏ باعتبار ان هناك مبررات iiku‏ لكسب GW‏ لانها على صداقة 
متدنة مع الأتراك » وهذا ما أكده له الدوق AS‏ من « ان تأثير OU)‏ 
في « يلدز » لا حد له الآن » ذلك أن تلك الخدمة تر كت فى الاتراك أحسن 
الاثر » . وکانت تلك الخدمة هی انسحاب OW‏ من جزيرة کربت . ولکن 
لدوق عاد يؤكد للزعم الصهبوني انه بالرغم من هذا النفوذ GUY‏ في 
الاوساط التر iS‏ » فان السلطان عبد الميد الثاني لن يقبل بانشاء « دوله 
مپودية » في فلسطين » على انه من الممككن احراء مفاوضات مع الدولة العثمانية 
في حال اعتبار الپاجرین oad‏ رعايا عثماندن يخضعون للدولة ولقوانينها 
لا باعتبارم رعايا اوروبيين لا هؤلاء عنوعون من الاقامة في فلسطين 
بصورة دائمة » وقد آثبت ذلك موقف السلطات WA)‏ العثمانية في فلسطين 
Ge‏ كانت «bt‏ ا رار الان ارول أ كت الارن اراد 
من الارافی القدسة ان السلطات عناك عاملت المپود بقسوة » غا اضطر 
السفير البريطاني وقنصله في القدس الى تقدم الاحتحاجات على هذه المعاملة . 
ولكن متصرف القدس « توفيق بك » SI‏ في رده على القنصل من « ان 
سلطات حفا قامت بالفعل عنم العائلات السپودية من النزول الى رصسف 
الميناء eS‏ م تستطع ان تقدم تعہدا وضانة بالعودة بعد زارة الملاد تبعا 
للانظمة المرعبة ومن أجل ذلك أعمدوا الى الماخرة » KM‏ 


الو و ee‏ 
حث "۳ ee)‏ 9 بقوم نانب القنصل السند D‏ امز الاك (Yy) (Amak‏ 
بمساع شنم الاخراج القبري CSUs All bled‏ الزودن محوازات سفر رسمية . 


(۱) من وسالة « توفسق بك » الى دیکسون في ۳ تشرن الاول )79°51( ۰۸ [E‏ عن : 
A. Hyamson; op. cit., vol. II p. 528-529.‏ 
(۲ ؟ ) « امزالاك » نائب القنصل البريطاني في حيفا وهو يهودي بريطاني من مواليد جبل طارق » 
إلا أن حا ؟ هذه النطقة أفاد بأنه م يعثر عل أي قمد لتاريخ مبلاد » حایم امرالاك » في 
سحلات الطائفة المبودية انظر : 
F. O. to Dickson. 8 July 1902. No ?. in F. O. 78 / 5208.‏ 
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6 طلست أن يقوم « امزالاك » استخلاص أي دلمل على هذه المعاملة غير 
اللائقة » والتحقدی فى هذه القضمة واخطار وزارة الخارجمة Ll WW‏ 
وكانت السلطات العثمانىة قد ing te‏ تسعة og‏ بريطانين وأعادتهم الى 
الباخرة . وقد أكد ذلك القنصل البريطانى ونائه ob‏ هؤلاء قد أعيدوا 
کیا آل الباخرة » وانهم ال ینزلوا آل مناء حفا الا بعد ان قدم صدیق 
هم ضانا وتعهدا بالخروج zall ug‏ احددة » الا أن « دیکسون » صرح OL‏ 
« امزالاك » قد حصل على و شقة خطبة ias ga‏ من شاهدي OLE‏ هود حول 
تلك المعاملة غير اللائقة در أن السبود البريطانين قد عذیوا و ضر ly‏ 
Gu‏ لأرغامبم على العودة الى الباخرة ۱۳ . وبناء على هذه المعلومات 
قدم « أو كونر » (#مهه0:0) - السفير البريطاني في الآستانة ‏ احتحاجاً على 
“er‏ العتمانی من الود الب بطانمان ار برقمة عاحله الى » دیکسون ( 
يستفسر فيها عن موضوع المهاجرين المبود التسعة gil‏ طردتهم السلطات 
العؤانية وقال : « هل المپود التسعة هم حجاج أم مباجرون ؟ أبن هم الآن ؟ 
لقد احتححت بقوة على تصرفات السلطات المغانية الق تعتبر خرقا مباشرا 
لماهدة الامتبازات . إعل التصرف أن هذه مسألة es bs‏ واعتبرت 
وزارة الخارجية البربطانية أن منم البپود من الدخول إلى فلسطین الف 
للاتفاقىات الدولبة « وأن على الامبراطورية العغانمة أن تعد النظر فى هذه 
الأنظمة المطروحة على البحث الان » لأنها تتعارض مم حقوق الانسان » MO‏ 
وکانت هذه الاوضاع Gly Gil‏ منپا الپاجرون السود » تزید إصرار 
sols‏ ارک L spall‏ وق مقدمتهم « هرتزل » على صرورة oul‏ التأسد 
الدولي للمشروع الصبموني . وعکن القول أنه إنطلاقاً من ذلك فقد اعتبر 
عام ۱۸۹۸ العام guy) — pall‏ نظر Í‏ للمحاو لا ت المكثفة الى قأمت 
بها ال رکة is spall‏ لاقناع القيصر GUY)‏ — المتجه الى الاستانة - بالتوسط 
لدى السلطان العؤاني في إقامة « الدولة المپودية » . ففي خریف ۱۸۹۸ قام 
القصر « علوم QU‏ » بزبارة dey‏ إلى تركما بعد اتصالات دبلوماسسة 


(۱) من « او کونر » الى « دیکسون » فی ٩‏ تشرن الأول ( اکتوبر ) ۱۸۹۸ نقلا عن : 

A. Hyamson; op. cit., vol. JI p. 525. 

Dicskson to British Embassador in Constantinople, 7 oct. 1898. No. ?. in F.O. (x) 
195/2028. 

O’ Conor to Dickson, 9 oct. 1898, No. ?, in F. O. 195/2026. (+) 

(£) 


F. O to O’Conor, 24 Dec. 1898, No. 276, in F. O. 78/5479 A. 
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دامت أريع سنوات بين برلين والآستانة odd Taye‏ الزيارة . وكان الهدف 
الأول منها حصول الأمبراطور الألمانى على طريق برلين - بيزنطة ‏ بغداد 
(B. B. B.)‏ لتدعم النفوذ لاقتصادي والسباسي GUY‏ في الدولة للعشانمة OY‏ 
آما « هرتزل » فقد GUI pod Gb‏ إلى الآستانة » وهناك أراد الاجتاع 
به لبعطي نفسه iio‏ الفاوض الدولى» و لبعطي الاحماع Kl Llb‏ بنظر 
الاوساط العت‌انمة > وقد وسط oid Las)‏ الغاية اللحق المسکری GUY‏ 
2 النهها » 


وفي ۱۸ تشرين الأول (اكتوبر ) عام ۱۸۹۸ نجح « هرتزل » في الاجمّاع 
reall‏ لكان ) وعرض مشروعه ومدى فائدته ليس للود فحسب وإعا 
UY‏ الق ستکون لما المد الطولى فى الشرق من الناحمة الاقتصادية 
رالاس والسكرية tole eh‏ والدولة iid) col shy. cag dl‏ 
الفوض الأميرى « ستراوس » ak ire‏ في هذه المماحثات » وحاول | إقناع 
القيصر بفعالية الشرو ع الصهموني في فلسطين » على أنه لم محصل ما منه على 
أي قرار Sly‏ . 

وق الاستانة حث" « هرتزل » الوزير المهودي Soy‏ على iol go‏ 
جپوده مع الحكومة العثاننة للحصول على بعض الامتمازات الخاصة بالمپود 
نالفل فقد حصل عل مش الامتبازات منپا: حرية سفر الیشرین 
وتنقلاتیم في LT‏ الصفری » وعدم التسبز في العاملة بين eee‏ 
Ny aos‏ البيود » أي السماح للیپود الأمريكيين بالسفر إلى 
by‏ وفلسطين . وسدو أن Le SLI‏ التر ET iS‏ إعطاء 
هذه الامتيازات بدليل التسويف SLIM, ALL,‏ التي أحاطت بهذا 
الوضوع . إذ أن هذا النصر الذي أحرزه « ستراوس » والامتمازات التي حصل 
علا تلسث أن دهمت ٤ ela‏ الهواء » فلقد أرق « فاروى بك » وزر 
تر LS‏ الفوض في واشنطن إلى السلطان « عبد oH‏ » يقول له : « لقد cut]‏ 
. مباحثاتي مع وزارة الخارجية الأمريكية واتفقنا على عد م oy pid coll‏ 
و السپود بدخول by ge‏ وفلسطين 6'''. ثما كان من السلطان إلاأن أعل الوزير 
)١(‏ كان ادف من انشاء هذا الط تحویل تحارة آلانسا من وإلى الشمرق بواسطة الخط الحديدي 

بدلا من الاعتاد على قناة السویس. Nyy‏ تضرب LGU)‏ المصالح البريطانية في الماطقة العرببة . 

انظ ر حول هذا الوضوع: .72 ,71 J.P. Carnier; La Fin de L'Empire Olloman, p.p.‏ 
(۲) فرانك مانويل: بين أمريكا وفلسطين » ص ۳۰ . 
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الأمريى ot‏ الاتفاقبة » فاستفسر « ستراوس » من وزارة الخارجمة 
الأمريكىة عن مدی صحة برقىة « فاروی بك » إلى السلطان » فنفت وزارته 
هذا التقرير وهذا الزع » فاطلع السلطان على رد وزارة الخارجمة الامریکنة 
وطلب منه dje‏ «فاروق يك » » إلا أن السلطان عبد اليد ابتسم 
« لستراوس » JU,‏ له : ob»‏ فاروق] عز بز “Jo‏ كأحد gus)‏ ویدن d‏ 
بتربدته ... وانصرف ستراوس نانسا وضاعت الامتمازات و الانتصارات » . 
ob,‏ هذا الموقف الذي اتخذه السلطان يعني موافقته على ما حاء في تقرير 
« فاروق بك » بغض النظر عن صحته » ولعل السلطان هو الذي أوحى 
« لفاروق بك » إرسال ذلك التقرير کی تتملص حكومته من تلك الامتمازات > 
ما أدى إلى توتر العلاقات TG pV‏ — العثانمة > ومغادرة « ستراوس » 
الاستانة في عام ۰.۱۸۹۹ 


وقد غادر GUY pawl‏ الاستانة وتوجه إلى فلسطین ووصل إلى 
القدس ٤‏ التأسم والعشرین من تنسر بن الأول ( | کتویر ) عام ۱۸۹۸ ¢ وكان 
في استقماله دو لتلو « ناظم باشا » وسعادتلو « توفىق بك » متصر ف القدس > 
وكل من حضرة قومندان العساكر WLI‏ و« باسين آفندی الخالدي » 
رئيس البلدية . وقد خططت الحركة الصهمونمة للتأثير على القنصر - ولو معنوياً- 
أثناء زيارته لفلسطين » لاسما وأن «هرتزل » قد سبقه إلمها VY‏ فأعدت 
له ولزوحته الاستقبالات الضخمة . وکان الاستقبال الرسمی الکنبر في 
القدس في الثاني من تشرن الثاني ( نوقمبر ) عام ۱۸۹۸ « حيث نصب المپود 
في منتصف الطريق قبة مزدانة بالرابات العثانية GUY,‏ وبالآنية الفضضة 
والذهبية ككأس القدوس والمبخرة وتبجان التوراة » وبالأنسجة التى كتبت 
ble‏ وصايا وستارات SLI‏ إلى غير ذلك من الر موز التى تدل على 
)١(‏ تحول «هرتزل » في فلسطين قبل وصول القمصر GUY‏ وزار lee‏ » وريشون لوزوت » 
ورحوفوت » ومكفة اسرائيل . وكان يسخر من العرب في كل مكان يذهب إلبه وينعتهم 
بالفقراء والمؤساء ge‏ أن القدس لم ترق له بوضعها الراهن بل أرادها على غرار روما » على 
أنه يعترف بفشل المستعمرات المپودية في تحقيق غاياتها وبتردي أوضاع الود في فلسطين 
بشکل عام فقد « تكامت مع طبيب المستعمرة الد کتور « ميزي » (Misy)‏ . وقد آخبرنی 
بالصعوبات رأساً » قال : أن جميم المستعمرات تعاني من المى . . . ويضيف « هرتزل » : 
« ... زرنا مستشفى boy‏ الموم . كله بس وقذارة » أنظر بوممات هرتزل » ۱۸۹۸ 
ص ۷٤۰١‏ (ت . ع. ص ۲ 8) . 
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اسباط بني اسرائيل SY‏ عشر ومن تحتها إلى الجانبين حجرتان یفشاها 
ماش pee‏ مزر كش بالقصب آعدتا لجلوس کبار هذه الطائفة عند 
مرور جلالتها . وقد كتب بصدر القوس من إحدى GL‏ باللغة الآلمانية 
« مبارك GI‏ باسم الرب » ومن الجبة الثانية « فلتعش الملكة ١»‏ . وعلى 
57 مستعمر ه » مكفة اسر ال » > کان « هرتزل » pats‏ القىصر مع 
جموعة من أعمات المپود وتلاممذ الدارس العبرية الذين أنشدوا له نشيدا 
Lum y‏ بالالمانىة قول : (Heil Dir in Siergerkrana)‏ ‘ وكان استقالاً 
صهيونيا حافلا ولکنه سریم" ولدقائق معدودات تحدث فيه « هرتزل » 
إلى القىصر عن امکانمة إنعاش هذه « الملاد المريضة » . 

والجدير Sah‏ » أنه أثناء زيارة القبصر وزوجته القبر القدس اصطف 
المستقبلون وفي مقدمتهم البپود Lal‏ « ولا بلغ جلالتها قبة اليبود احتفل 
كبار هذه الطائفة باستقبالما وقي مقدمتپم حضرة الحاخامين « ور الباشار » 
و« شویل سالانت » استقبالا Labe‏ وهتفوا مع تلامذة مدارسهم بالدعاء 
اطالة [ple‏ هتافا كبيراً »> وخطب الحاخام ۲۳ خطابا رحبا ثم رفع 
إلى الأمبراطور LES‏ ضن ظرف » فوقف جلالتها حبنئذ bal,‏ شكرهما 
وامتنانیا من حسن الاستقنال ۲*۱ . ويتضمن ذلك الكتاب مطالب oged‏ 


)1( الرحلة الأمبراطورية في المالك العؤانية » نظم عقده ابراهم الأسود صاحب جريدة لينارن 
ص ۱۱ ۰ ه١١‏ ( بصدا ۱۸۹۸ ) أنظر أيضا : النشرة الاسبوعية » ۱٩‏ تشر الثاني 
ECT)‏ ۸ > العدد ۲ ۱۷۱ . أنظر Lai‏ عن تفاصل الزيارة : 

J. P. Carnier; op. cit., pp. 70,71 ; J. Haslip ; The Sultan : The Life of 
Abdul-Hamid li, p. 234. 
A. Chouraqui; Théodor Herzl Invenleur de L Etat d'Israël, pp. 183, 184. (x) 


ویعنی هذا الترحمب بالعربية : « تحية لك UT‏ الظفر الذي يكلل رأسه الأكليل > . 

(v)‏ الحاخام هنا يقصد « تيودور هرتزل » » وقد ظنه بعض الصحافمین حاخاما نظراً لشكله 
at,‏ التدلبة وقد wel‏ خطايه في استانيول » وهناك عرضه عل pall‏ الذي طلب منه 
حذف بعض المقاطم. منه حرصا على صداقة الدولة العؤانية لاسما بعد أن تزايدت شكوك 
السلطان بنوايا الصهمونية . 
هذا ويعترف هرتزل في slay‏ أنه بالرغ من تأيمد المبود لنشاطه » إلا أن بعض الحاخامين 
المبود في فلسطين طلبوا منه عدم زبارتهم خوفا من الحكومة العئانية . وقد أكد له ذلك 
الحاخام « مير » حبث « شرح لي موقف الحاخامين الكبار في البلد . قال : انهم لا بريدون 
أن دسسوا أي اعضاب للحكومة التر LS‏ . فلت دسيء من الاستهزاء : AL‏ زار $ò‏ لاء 
السادة لكي لا أسبب هم أي ارتباك » . آنظر الموممات » ص 45لا ۰ ۷۷( ت. ع. 
ص ۲ ۵ ع ) . 

. ١١5 الرحلة الامبراطورية في المالك المغانمة » ص‎ )٤( 


۱۳ 


بإنشاء دول لهم Tate‏ إلى الفوائد التي ستجنيها كل من LGW‏ والدولة 
Local‏ والركة الصهمونمة وأهل الملاد . وكان رد pall‏ مقتضياً من أن 
JLU‏ تحتاج إلى دراسة مطولة ورد على مطالب KH‏ الصهيونية باسلوب 
مباشر من « أن مجيئي إلى القدس الشریف ل يكن Lik‏ على غايات 
سباستة » بل لاني کنت J-i‏ إلى زبارة هذه المدينة المقدسة الق مأت 
Yes‏ السید الستح » ' '“ . وبقض النظر عن حققة آهداف زيارة القىصر 
الدولة المثاننة » الا أن تصرحه کشف الوقف GUY)‏ من الشروع الصهبوني » 
ومع هذا فقد حرص « هرتزل » de‏ الاجمّاع بالقيصر aes‏ رة E‏ 
زملائه كمثلين عن الصهمونمة ۲۳ . 

وتذ کر الصادر الصهونمة أن pall‏ كتب إلى الدوق الكبير يخيره 
أن الأفكار السياسية آعجبته ... وأنه تكلم مم السلطان « عبد اميد » 
حول هذا الموضوع . والظاهر أن القصر قبل وحهة النظر is spall‏ © 
على أن الوقائم LAW‏ تثبت أن القىصر Gol‏ للوفد الصهوني بتصريح 
حاء فه » أنه لا عکن آن نید إقامة « دولة بودية » ق فلسطين ينما نید 
الجبود التى Uin‏ المپود للنبوض بالزراعة في فلسطین من أجل إنعاش 
الدولة العؤانية وتقدمپا شرط احترام السبادة العغانبة وقواننپا(؟ . و 
تصريح دبلومي ليس فيه أي كسب للقضىة الصهنونبة . فقد قصر الامبراطور 
كلامه على الحال الزراعي في فلسطين » يبذل فيه النپود جمدم وولاءم 
للدولة العؤانية . ول يعط غلموم الثاني وعداً بقمام دولة doy‏ في فلسطين 
وم يشر إلى جمل فلسطين إقليما وديا يتمتع باستقلال ذاتي في نطای 
الامبراطورية Well‏ . وبالإضافة إلى ذلك فان «هرتزل » نفسه خرج من 
Che‏ مازعا ta‏ مقتنم بنتاحه » لذا غادر فلسطين فى ه تشرین الثاني 
( وقمهر) عام ۱۸۹۸ متحبا إلى الاسكندرية ومنها إلى ابولي . وقد قال 
Gl‏ على موقف القىصر الآلماني : يقل نعم ولا قال لا . سدو أ 


e 


افو كثيرة Gud‏ خلف الستار »۲*۱ . واعتبر أن موقف القىصر ورده 


(۱) الرحلة الامبراطورية في UIA‏ العئانية ء ص ۱۲۸ . 

(x)‏ وم : د. شنرر 6 د, ولفسوهن » د. ودتباعر » والپندس شدنور رئيس اعبات 
الصهمونية في آلاضا . M. Medzini; Zionism, pp. 83, 84. (v)‏ 

J. Soustelle; La Longne Marche d'Israël, p. 36 (غ)‎ 

)0( بوممات هرتزل » تشرن الثاني ( نوقمبر) 2008 ص لاهلا ( ت. ع. ص ۱۲۳ 5" 


١64 


کان متملصا ‘V (Evasive reply)‏ . وقد فد صح ما توقعه « هرتزل » Los‏ 
حدث « خلف الستار » ذلك أن القنصر م يستطع التدخل IS‏ فى حاولة 
منه لإقناع السلطان Beall‏ بالشرو ع عا دب ود 
معارضة تتبحة و aò‏ وتعاظم شکو که من S21‏ الصبدونمة » وهو على 
الأقل ۸ يكن مرتاحاً ها » ولعل السلطان خشي أن تصبح فلسطین « OLJ‏ 
آخر » وأن تقوم LOW‏ بنفس الدور الذي قامت به فرنسا في جبل OLS‏ 
وعلى الرغم من فشل الوفد الصهبوني في إقناع القيصر بالطالب الصهيونية 
فقد استقبله هود بروت Bey‏ جصات الالمانس الإسرائيلية في السادس 
من تشرین الثاني ( نوقمبر) عام Cyaan‏ وأقاموا له ولزوحته الزینات 
والاقواس « وعند منتصف ساحة البرج ببروت شاهد ate‏ هنالك قبة 
نصلها حضرة الحاخام « بوسف بن سينور)» وقد ازدانت bl I, Geb Jb‏ 
المغانمة GUY,‏ وتمحان التوراة وستارات الساكل »۲۳ . وني دمشق 
- کا في القدس وببروت س اشترك المبوه فى استقبال pal‏ ورحوا به“ 
GN,‏ القصر ظهر فى دمشق pbs‏ الصدیق Galt!‏ لمسامین وللسلطان 
المغاني » وأكد ذلك في أثناء زيارته ضريح صلاح الدين الأبوبي حىث وضع 
آکللا من الأزهار تعبيراً عن تقديره واعجابه بالبطل السل . وقد JF‏ 
حرصه على صداقة السلطان في الخطاب الذي ألقاه في دمشی le‏ قال : 
«... ا راني مبتبجاً من صم فؤادي عندما افتکر sil‏ فى مدينة عاش 
مها من كان أعظم ابطال الملوك الغابرة بأسرها الشوم .. . السلطان aS‏ 
صلاح الدین a2‏ منتبزاً هذه الفرصة لا oul‏ قبل كل شي" بسرور 
لا مزيد ide‏ تشکراتی لحضرة دی الشوكة السلطان عبد atl‏ خان الثاني 
الدي افتخر حالص محبته ey‏ مجاملته » ولموفق حضرة صاحب الشوكة 
السلطان عبد atl‏ خان SU, GUI‏ مئة ملمون من المسامين المرتبطين 
I. Cohen; A Short Hisiory of Zionism, p.49. (1)‏ 
(۲) إبراهم الاسود : الرحلة الامبراطورية في الممالك العؤانية e‏ ص ۱:۲ . وكان في استقبال 
القيصر في بيروت أصحاب السعادة Aol‏ أفندي دفتردار الولاية » وأحمد كامل أفندي ناظر 
ارسومات » وعصمت بك قومندان الوقع > ومود حلال الدن آفندي مدير العمارف > 
ومشال آفندي ool‏ مد بر الأمور سا .. وعبدالقادر آفندي GLI‏ رئيس البلدية, ومن 
ole S|‏ أصحاب السعادة » ge‏ الدين أفندي بيهم » وموسی آفندي فریج » وسعد الدین باشا 
قباني » وحسن أفندي بيهم » وجرجي أفندي موسى سرسق » وحبيب بك السمد » والمسيو 
شيرول » ورشد آفندي ball‏ » والكونت دي طرازي . 
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. خلافته العظمى ارتباطاً قويا والمنتشرين في جميع أنحاء الكرة الأرضية‎ plas 
. ٠١ » ... شم الى الأبد‎ Le سيبقى‎ LGW ان امبراطور‎ 

وق بوم السدت ۱۳ تشر بن gu‏ ( نوقمبر ( عام ۸ pole‏ القىصر 
اراضي الدو له العئانية ss‏ >[ إل بلاده دون أن حظی الخركة الصيمونمة 
H‏ ا ألماني . ms‏ ير = 9 انه إذا آیدت LSU)‏ 
er‏ ب العثانة ¢ وستنسف og dl‏ المولة. هبد pe‏ الغاننات من 
القرن التاسم عشر LEY‏ موطی" قدم لما في أراضي الدولة العثانبة وغزوها 
اقتصادیا LoL,‏ وثقافنا أو ما يعرف باسم سياسة « الاتجاه نحو الشمرق » 
los . (Drang nach Osten)‏ القىصر س بعين المصلحة ‏ ان صداقة الدولة 
Wiel‏ أفضل من 6 الحركة pal‏ والتدخل فى شؤون الحكومة 
التركية » GY‏ قر ان هذا التدخل الذى يتعبده الألمان فى الشؤون Leal‏ 
قد يشير مخاوف LUA‏ وفرنسا وروسسا"'"'. 
مثلا عن القيام بالمظاهرات البحرية الى كانت تقوم بها بعض الدول الاوروسة 
bhi‏ لارسة ضغوطبا على السلطان العثانی . وکان السلطان يدرك ارت 
oll‏ يلعبون لعبة سياسية بارعة انفعتهم الخاصة غير انه اعتاد ان يقول 
عنهم : « ان الأللان يفعلون أقصى ما يكن عمله من الخير » بنا تقوم بقمة 
أوروبا بايذائي بأقصى ما تستطيم O‏ . ويصور السلطان عبد اميد طبيعة 
علاقته مع الألمان بأنها جرد علاقة ديلوماسية Gap‏ من وراءا ide altl‏ 
ضد أعدائه ويقول : « كان Gua‏ أن لا أكون مع OU‏ كصديق حقيقي » 
ولكن أردت ان أظبر للعام |ia‏ 6 لأنف ان ابسع اتفافای jel‏ 
of‏ للبلد الأقوى ... »(*) وكان بتمنی Clo‏ لو أن الحرب تندلم بين انجلترا 
(۱) النشرة الاسوعمة » ٠‏ كانون الأول ( ديسمبر) ۰۸ ۰ العدد ۵ ۱۷۰۱ ء انظر ايضاً : 

الرحلة الامبراطورية ... » ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ . 
(۲) لزید من التفصلات حول الصالح WSUS‏ في الدولة العؤانية وردود الفعل الدولمة علمها أنظر : 

جورج انطونيوس : بقظة العرب » ص 4 ۱4 ۰ ۱۰ وما يلها . انظر ايضا : توفيق علي 

رو : العرب والترك ص ۳۷ < ۸ ۳ o‏ [ لات تالور : مدخل إلى اسرائيل » ص ۱۸ ۰ 
(۳) ارنست رامزور : تر LS‏ الفتاة وثورة ۸ »ص ۶ ۱۵ . اذظر Gal‏ : 


J. Soustelle; op. cit., p. ۰ 
Sultan Abdül Hamit,in; Halira Defteri. (£) 
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وفرنسا من جبة وبين LW‏ من حمة ثانبة « pK bly‏ الرغبة كنت انتظر 
هذا » وكنت اعتقد وحوب ذلك ». 


وهكذا يتضح أن القصر كان يحرص على صداقته للساطان » وأما 
المصالح التى نالتها ألمانيا على سماستها الدبلوماسة تجاه ترا » كان في 
طلنعتها امساز خط wa>‏ بقداه (۲۱ > الدي حصلت ale‏ عام ۲ E‏ 
وتزاید نفوذها في أوساط امیش العثانی لا سما بعد استخدام « فون 
درغولتز » Lye‏ له > الأمر الدي آدی إلى شراء الدولة العت‌اننة الا سلحة 
والمعدات الحربية الألمانية وكل ما يلزم الجيش العؤاني » ) أن برلين YL,‏ 
الحربمة آصبحت ro‏ الضباط العمّاندن مححون الا سنویا » ودنشأوون 
فما “لشأة تتسم محبپم لألمانيا'' . إذن » فالعامل الاقتصادي والنفوذ 
السباسي ray‏ لعب الدور المؤثر فى موقف LGW‏ من المشروع Gaal‏ 
ورسم ها سباستها تجاه الدولة العثمانية . 


وم تكن الدولة العؤانيبة تتصور أن الحركة الصهيونية عکن أن تشكل 
خطراً Cha‏ على مصير جزء من آراضپا . ولو تحققت من ذلك لكانت 
فق ees‏ سد | لنشاط زعم الحركة في قلب فلسطين حیث يعترف « هرتزل » 
نفسه مخطورة حركته لان « خطتی غير مفپومة . ولمذا فإنها ما تزال 
مسموحا بها لا ead Ga‏ آحد . لقد سمحت فى الحكومة التركىة بأن 
أ هل رحلق ... لو كان رجال الحكومة USA‏ على شىء من بعد النظر 
الاي لاوا وضعوا ale‏ لأعسان » وکانوا لون أن یفعلوا ذلك 
منذ وصولي إلى القسطنطينية . كل ما كان aple‏ أن يفعلوه لوضع حدر 


(۱) خط بغداد : یبدا من حدر باشا بالآستانة وعتد إلى بفداد ومنها إلى الخليج العربي... وأهمية 
هذا الخط بالنسبة GUY‏ أنه بخرجما من عزلتها لممتد نقوذها إلى احط الهندي » ومن ثم 
مجمل بترول العراق by Ely‏ العرببة تحت سسطرتبا في الستقبل 

y)‏ ۲) انظر : تمد جميل etn‏ هه مار موی ۲2 ص مغ ۰۱ ١:5‏ , وتذكر بعض الصحف 
المعاصرة مدى 1 الإقتصادية التي جنتما لمانا من سماستها الودية حمال LS y‏ اد « أن 
صادرات التجارة UYI‏ إلى الدولة العلبة بلغت فى سنة ۱۹۰۱ E‏ 
الفرنكات» وهي لم تكد تبلغ في سنة ۰ ۱۸ BW‏ ملايين فرنك» و كذلك زادت صادرات 
الدولة العلية إلى ألمانيا فإنها d‏ تتجاوز في سنة ۱۸۹۰ ستة ملايين من الفرنكات وهي الموم 
لا تقل عن سبعة وعشرن ملموتا. ,. » أنظر : الشرق» م کانون الأول (دسمير) ۲ ۰۱۹۰ 
العدد ۲۳ » ص ۱۱۰۳ . 
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لأعالي هو أن يطردوني من البلاد CL.‏ 6 ولكن تؤكد بعض المصادر 
معرفة الحكومة العتمانبة خطورة النشاط الصیونی واتصالات «هرتزل » 
بدلىل أن « هرتزل » غادر فلسطين re‏ و Ac pad‏ بعد أن رأى القيصر 
هناك لانه GE‏ من الاغتمال على يد السلطات العثمانمة معتبرا نها کانت 
تعرف أنه ل يكن صديقا Cais‏ للامر اطور بة ۳۱" . 
وكان رأى السلطان عبد المد الثانى » أنه لا عکن GF‏ أهداف 
الحركة الصهيونية في فلسطين طالا of‏ امبراطوريته Lb‏ وقوية . وکا 
لا at‏ مبرراً قوياً للمقارنة بنپا كأمبراطورية وبين الصهمونبة كحركة ل 
يقدر ها النحاح بعد . ولكن مواقف الدول الأوروسة الكبرى غبرت هذه 
الفكرة عن الصببونية 6 وجعلت نشاطها يدور فى دوائر اکومات الرسمىة. 
وني ٩‏ تشرين الثاني (نوقمبر ) عام ۱۸۹۸ تلقى دوق بادن رسالة من 
دهرتزل » يشكره فيها على جبوده من أجل الشروع الصبيوني » ولكن 
بعتب فيها على موقف القيصر من « الشعب البپودي » » وعدم تحاوبه مع 
مطالب الحركة الصبيونية في الوقت الذي كان بنتظر منه تجاوبا GG‏ أثناء 
احجاعها فى القدس . وقد عرض « هرتزل » مخططه الجديد فى رسالة 
جديدة إلى الدوق في ١٠١‏ کانو ن الأول ( ددسمر ( عام ۱۸۹۸ »> طلب فما 
۳ الألمانىة للحركة الصیمونة ورعايتها mee,‏ اتید ألمهودية إلى 
فلسطن والعمل على GE‏ « الشركة المپودية للاراضی في سور وفلسطین » 
على أن یکون مر كزها الرئسي في (LW‏ والسعي لدی الدولة العثمانمة 
لإبطال « قوانين الحجرة » . ومن أجل Gat‏ ذلك اجتمع هرتزل بالسفير 
الألماني في g is‏ 9 كانون الاول ) ديسمبر ) عام ۱۸۹۸ Jit‏ مساعبه 
لدى حکومته لتنفمذ هذه الطالب » ولکن هذه الساعي d‏ تسفر عن 
نتبحة مثمرة» فقد استمرت السلطات العثمانة في منم دخول المپود إلى فلسطین 
وم تسمح bad‏ لدخول إلا بداعي الزبارة Lill‏ واحددة في ثلاثين lay‏ > وبعد 
ذلك تضطر إلى إخراجهم . وقد SÍ‏ «أوكونر » —(O’Conor)‏ السفیر 
البریطانی في الآستانة — هذه Gb‏ في تقريره إلى وزارة احارحمة البريطانية 
حبث صرح « بأن السلطات Glue? ES A‏ المپود الذين يأتون الى فلسطين 


)1( وممات هرتزل» ه تشررين الثاني (وقمير) ۰۱۸۹۸ ص ۷۱۰ (ت. ع. ص ۱۲۳ ). 
Ta (x)‏ حانسن : الصبمونمة وإسرائيل واسا » ص YV‏ ° 
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Ere‏ وتجبرم على تقدم ضانات بأنهم سيغادرون البلاد ثانية ». وقد 
طلب السفير البربطانی من وزارة خارسته التوجمهات اللازمة Le‏ اذا كانت 
السلطات التر Je OS‏ التمسيز فى المعاملة بين Creoles wl‏ والبريطانمين الود > 
فحاءه الواب « بأنه Gad‏ من المقول اكافنة هذا التسیز » الا أن hae HEI‏ 
البربطانبة استطردت قائلة « حقا » إن الادة الأولى من الامتمازات الأجنسة 
الملوضوعة عام 8 لا تنص صراحة على LAS‏ اقامة ble J)‏ البريطانيين 
في الامبراطورية العتمانة ... » ۲۲ . 


ومن الأهة oK‏ القول » Ob‏ م دیکسون » (Dickson)‏ — القتصل 
البريطاني في القدس — صرح بعد اجتاعه بالمتصرف اذه az‏ التنظمات والقوانين 
الصادرة عن الباب العالي حول منع المپود الأجانب من الدخول الى فلسطين 
Guy,‏ الاستيطان » واعترف OL‏ سيب اصدار هذه القوانين « انما هي رغبة 
لضبط طببعة البلاد وحمايتها من الشرور الناتحة عن اتساع dyed!‏ . وانه 
لن دواعي الشك ان يطلق عليه امم « ا مرک الصمونمة » لانشاء الوطن 
السپودي 2 فلسطين » انما جعلت الناب Gul‏ دا satis‏ بأصدار syd‏ صارمة 
ضد افحرة الم‌ودية . وحاول التصرف اللي of‏ هذه الانظمة انما هي 
ضد المبودى Gall‏ كا هی ضد المپودی الفقر . وانه متأكد من أن الباب 
gull‏ لن ims‏ 5 الل ا هذه القىود » ۱ 

وق هذه الفترة کادت بريطانما ان تکون الدولة الوحمدة الق دافعت 
عن هجرة المپود البریطاندین إلى فلسطین . ومن أجل ذلك » وبعد أن عل 
« هرتزل » بفشل مساعبه مع الحكومة LUYI‏ > اجه جو بريطانما oluy‏ 
مفاوضاته مع وزبر المستعمرات البربطانة « حوزف تشمبرلن » (Joseph‏ 
Chamberlin )‏ لتحقيق مشرو ع اسکان الود ٤‏ سبه جزيرة سيناء وإقامة 
دولة هودية تحت الوصاية البريطانية » oY‏ هذا المشروع فبا لو GF‏ 
Gok‏ إلى عزل مصر عن غرب CET‏ وإلى زرع دولة غريبة في قلب 
البلاد العرببة » وإلى اضعاف الدولة العثانية مما يتبح لبربطانبا أن تلك 


O’Conor to F.O., 4 January 1899, No. 3, in F.O. 78/5479, )۱( 
C.B.R. to O’Conor, 14 January 1899, No. ?,in F.O. ۰ (x) 

Report to O'Conor, 31 January 1899, No, ?, in F.O. 78/5479 A. : Last انظر‎ 
Dickson to O’Conor, 9 February 1899, No. 7, in F.O. 78/5479 A. (+) 
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موقعاً استراتيجماً وركيزة قوية تستند إلمها في مواجبة النفوذ GUY!‏ المتزايد 
والمتغلغل في الدولة العثانية . ثم كانت هناك الميزة العسكرية لهذا الشمروع 
وهي اطمئنان Lola»‏ إلى حماية قناة السودس من الجانب الاسوي O‏ 
ب - النشاط الصهيولي عام ۱۸۹۵ 

بقتصر LEI‏ « هرتزل » Lit y de‏ > بل حرص 2 عام ۱۸۹۹ 
على مقابلة القىصر الرومي لالحصول على تأسده » وقد و سط هده الغأية 
البارونة « برتافون ستنر » بعد (قناعپا ob‏ الصهنونىة sade‏ لروسما YY‏ 
تشكل حاجزا في وجه القوى الثورية المناهضة للقيصر » وهي ایدیولوجا 
الروس « ولا ننسى اننا البوم وفي كل مكان تحارب الثوريين » واننا نعمل 
على إبعاد الطلاب والمال السود عن الاشتراكية والفوضية ... » "“. 


وحاول « هرتزل » طمأنة الحكومة الروسة حول مستقبل الأماكن 

المقدسة في فلسطين « وذلك بوضعها خارج نطاق الک باتفاق جميع القوى » 

» أن وجودها تحت سبطرة الدولة العثانية لا مخدم مشاعر المسحمين‎ Ley 

of‏ الأماكن القدسة ستكون « فى yb‏ أفضل مما هي عليه الآن » الامر 

الذي سيكوت أفضل لشاعر العالم المسبحي » 
gds‏ تشرین الاول (اكتوير) عام ۱۸۹۹ de‏ «هرتزل » 5 ايمر ١‏ 

يستطبمع الاجّاع به » ولكنه ad] ass fol‏ رسالة تتضمن مساعه 

المذولة ضد الاشترا کنة ۲۳۱ « لقد cut}‏ الکثبر ن == ak‏ الثورة 
الاشتراكية المزيفة وحولتهم إلى de‏ مثل عليا » YP‏ أن الزعم الصهيوني 

لم یلق تجاوبا مع مطالبه . 
واتحه « هرتزل » Lal‏ نو أمريكا Wyle‏ كسب تأسدها OY‏ الصیمونین 

الأمريكيين بعطفون على مشروع استنطان البپود في فلسطین » وکان بعض 

. ۸١ ص‎ >» Wy gall, حسن صيري الخولى : سماسة الاستعیار‎ )١( 

Oley )۲(‏ هرتزل » ١١‏ کانون الثاني ( ينابر ) ۰۱۸۹۹ ۷۸۳ (ت ۹ . ص (VEY‏ 

(e ۳(‏ كان يوجد في روسيا بمض اليهود المؤمنين بتطبیق الاشتراكية » التي رأى القیصر في تطبيةما 
خطرا على حكه » فجاء هرتزل ليطمئنه بأنه آقنم هؤلاء المپود بالعدول عن الأفكار 
الاشتراكمة . 

)£( ومبات هو رل » آواخر تشرن Jt‏ (اکتور) ۱۸۹٩‏ ۰ ص ۸۸۱ (ت. ع. ص (VEN‏ 
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الأمريكيين المبود ذوي المناصب الرسمية يؤيد الشروع garal‏ إذ أن 
« السفير الأمريى « ستراوس » يعطف على الصهيونمة سراً ... »> وهو 
لذي تدخل كرا لدی الدولة العفاضية من جل lA‏ الشروع الصهبوني » 
وکانت الصحف الامربکنة قد بدأت حر كة inde!‏ نشطة تیدا للحر S‏ 
Lele Ls papal‏ باسلوب GLY!‏ إلى إنقاذ السبود من المؤس والشقاء متأثرة 
بآراء « هرتزل » الذي قابل - وقتذاك — الصحانی المبودي > وذا» 
وأخبره مدی بؤس فقراء المپود فى بعض الدول » Gadl oly‏ من الشروع 
الصببونى أن نقدم « lsh‏ الشودین me‏ سبکون ملکپم الخاص » ۱ 

do‏ أواخر عام ۱۸۹۹ pls‏ « هرتزل » « ستراوس » - PIB‏ الأمريي 
السپودی العتمد في استانبول ‏ في العاصمة النمساوية وأخذ الرجلان يتبادلان 
الآراء ٤‏ الساعي pall‏ 43 وضرورة تقدم العون « لشعننا » . وکان من 
نتائج هذا اللقاء وعد من السفير الامریی بتقدم المساعدة والنصائح المفيدة 
استمرار » على أن بوقم السفير رسائله بامم مستعار هو « مسبو تآمیکس » . 
وقد طلب هرتزل منه متابعة الساعي مع الأوساط Tob!‏ واقترح عله 
توسبط « أرتين آفندي » الأرمني الوظف في الماب العالى » و لکن «ستراوس » 
حذره من هذه الفکرة SU,‏ له «لا أرتين one Vy,‏ يؤثر كثيراً أو قللا 
على السلطان . وأفبمه أن السلطان عبد atl‏ رجل حاذق Gly » dale‏ 
هو الذي Ks‏ نفسه بنفسه ولس لإنسان عليه نفود »""" . 

وق ۳ حزران )409( عام ۹ اتحه «هرتزل » LUI‏ حدید Í‏ 
في نشاطه الدبلوماسي » فحاول استغلال الوقرات الدولية لصالح الحركة 
الصهبونية حيث سافر إلى « لاماي » لحضور « موتمر السلام » على أمل 
التوصل إلى تفاهم مع المؤتمرين لإقرار مشروع يقضي عساعدة المبود والضغط 
على الدولة العؤانية . وفي أول glee‏ له مع مستشار الدولة الروسبة « باوخ » 
شرح له أهداف الاستعیار الصببونى في فلسطين » فأبدى « بلوخ » قبولاً 
لمشرو ع ولكنه قدم اعتراضات على بعض نواحه . 


وق ۷ حزيران (بونمه) من نفس العام » اجتمع هرتزل في cgay)‏ 


Oley )۱(‏ هرتزل » ۸ آدار ( مارس ) ۱۸۹۹ > ص ۸۰۳( ت. ع. ص (AV‏ . 
(۲) فرانك مانویل » الرجم السایق ص ۳۹ . 
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ب « نوري بك » ۲۱ ممثل الدوله العثانىة فى الوغر» وحاول رشوته لقاء 
التوسط لدى السلطان بقبول المبود في فلسطين . وتناول الحديث مواضيع 
أخرى عن الحركة الصهيونية ومبادما » فابتسم «نوري بك » لأقوال 
هرتزل الذي قال « لقد أوحت إلى" ابتسامة سعادته ob thd!‏ هذا لن 
Oy‏ أكثر من حلم O a‏ وأشار « نوري بك » إلى موقفه من المبود 
وهو على غرار الموقف الترى الرعمی وقال : « نقمل المبود » تر US‏ واسعة .. 
وسوف یکون الود تحت جاه القائوة"الترى مان من الاضطماد ... 
ولکن (SLY‏ القدسة لا عکن تسليمها هم . فحتى قوانين ترکا تنم 
ال مجاعات البپودية من التركز هناك » ولن ترضی الشموب السبحبة أن GF‏ 
الأرض القدسة حبث تقوم الجلجلة وجبل الزیتون تذهب إلى أيدي 
المبود » ۰.۲۳۱ وکان هذا الوقف العثانی قد اتخذ منذ فترة بصسدة إذ كان 
متصرف القدس عنم بيعم الأراضي لمباجرين المپود » كا كان برفض أن 
دقو موا elas‏ منازل شم . و بزع « هرترل » بأن « نوري بك » عرض ale‏ 
حلب أو ضواحي بروت » لکنه رفض هذا العرض على حد قوله . 
Sis,‏ بعض المصادر انه 2 ly‏ العقد الا خیر من القرن التأسع عشیر > 
كان بزور رامو المقدسة في كل عام ما يقارب عشرن Wi‏ من الحجاج 
اروس *. بطردون بالقوة إذا ما 0 بعد انقضاء المدة المحددة » ولكن 
lous‏ منهم استطاع التپرب من القوانين العثانية » ولم تكن في 5H yal‏ 
العبرة بالقواذين بل بتنفيذها . وكان GUI‏ العالي قد ترك منفذاً واحدا 
إلى فلسطین هو اج والزبارة » فكان للود آن بدخلوها مذه الصفة > 
وبواسطة JU‏ وبوسائل آخری مختلفة استطاعوا إنشاء مستعمراتهم الكبيرة ۲۱ , 
إلا أن التقاریر البريطانية تؤكد ob‏ الپاحرن المپود کانوا بلاقون معاملة 
سيئة من السلطات التركية فى فلسطن » وكثيراً ما كانت هذه السلطات 


)1( نوري بك مد (۱۹۰۸-۱۸۰۸) هو السكرتير العام لوزارة الشؤون الخارجمة » من أم 
شركسية وأب فرنسي . وهو غير نوري بك على ١851(‏ - ۱۹۳۷) السويدي الأصل 
واسه الأصلى « غوستاف نو نورنج » . l‏ 

Oley (1‏ هرتزل » ۱۷ حزيران ( وننه ) ۰۱۸۹۹ ص ۸۷۳ ( ت۰ ع. ص ۱۰۰ ) . 

۳) الصدر نفسه » ۱۷ حزيران ( ونه ) ۱۸۹۹ ۰ ص ۸۷۳ (ت. ع. ص ۱۰۰ ) . 

N. Mandel, op. cil., p. 83. (£ 

A. Rappoport ; op. cit., p. 312. (o 


3( يوسف الحاج : هيكل سلمان أو الوطن القومي لليبود » ج ۱ » ص ٩۳‏ . 


تنفى الأخمار أو الاشاعات I‏ تؤ كد معاملتها القاسة للمباجرين المپود 
1 حدث بالنسسة Soa‏ وان (Banin Mahala) » Yul‏ حىث وصف 
توقىفە al‏ كان غلطة ۱۱ . وقد أفاد « ديكسون » في تقريره للسفیر 
البريطانى « او كونر » عن موقف الدولة العثمانية في قضية منم الببود من 
دخول فلسطین » فرد « او کونر » al‏ « سدو من تقار برك أن السلطات 
التر كة تيز بين حالات السفر والاقامة مشددة على تقد شپادة تفمد Ob‏ 
المبودي الپاجر لا ينوي الاقامة ASÍ‏ من الدة الحددة . هذا وقد لفت” 
نظر المرحيز سالزبورى oid (Salisbury)‏ اللاحظة ورحوت سمادته أن 
oat‏ الاتجاه poll Cols‏ افيه cat i Lh‏ السلطات المشماننة @ 7 


K = Ssd‏ مودي مپاحر مها كانت ينه وقصده من الأراضي 
isai]‏ وقد سود رش أن معت سلطات ممناء حمفا السندة 2 bT‏ لاندو » 
(Anna Landau)‏ — المپودية Upos cu 45 Us wll‏ من امحلترا- من 
النزول إلى القدس لتسلم منصبها كمعامة في المدرسة التابعة للاتحاد AA‏ — 
هودي O‏ . وإزاء هذه المسألة احتج السفير البريطاني وقدم مذكرة للباب 
العالى طلب فسا لفت النظر 9 حوب إلغاء معارضة بقأء السندة د لاندو » 
في فلسطين . ولكن السلطات LS A‏ الحلية استمرت فى اتخاذ التدابير 
الخاصة عنم المهاجرين البهود من الدخول إلى الأراضي المقدسة > وبمضايقة 
وملاحقة من استطاع الدخول Ge Ll‏ تضطره إلى مغادرة البلاد » فقد 
تقدمت البهودية البريطانية Gb»‏ بتار » (Yetti Butler)‏ باسترحام يتضمن 
شکوی من محل إقامتها في بافا » لما تلاقبه من مضايقة من رجل شرطة 
وأحد موظفى الملدية ۲*۱ . 


ومن LAY‏ كان القول » أن الاحراءات التخذة GF‏ المپود الپاحرین 


Dickson to O’Conor, 26 January 1899, No. ( Tel.) in F.O. 195/2062- )١( 
O’Conor to Dickson, 14 February 1899, No. (Tel.) in F.O. 195/2060. (x) 
: انظر ايضا حول موقف بريطانما من امحرة المپودية التقرير التالی‎ 
10 March 1899, No. 7 in. F.O. 78/5479 ۰ 
Dickson to O’Conor, 16 March 1899, No. ? in. F.O. 195/2060. (+) 


انظر ايض حول نفس ااوضوع 
Dickson to O’Conor, 21 February 1899, No. 10 in. F.O. 78/5479 A.‏ 
Dickson to O’Conor, 10 July 1899, No. 27, in. F.O. 195/2062. (£)‏ 


۱۳ 


كانت تزيد من حدة التوتر بين السلطات العؤانية وبين الديلوماسين البريطانين 
حمث كان السفير البريطانى « او كونر » (O’Conor)‏ فى مقدمة السقراء 
الأجانب gill‏ بقدمون الاحتجاجات والاعتراضات إلى قصر « يلدز » وإلى 
وزارة الشؤون الخارجمة التركمة » إلا أن الجواب العثمانى كان صريحا فما 
يختص بالمباجرين الذين ينوون الاقامة الدائمة في فلسطين » ذلك أن القوانين 
قنم مثل هؤلاء من الإستيطان وإقامة المستعمرات . وبالرغم من هذا الموقف 
المثمانی التشدد إلا أن النشاط الصهموني ظل مستمراً لکسب ود وصداقة 
السلطان والحصول على موافقته . 

وق ۳ آب ( اغسطس ( عام 8 - وقبمل انعقاد الوعر الصهمونىي 
ببومين ‏ آرسل « هرتزل » رسالة إلى السلطان « عبد امد الثاني » عناسبة 
بده جلسات المؤقر أوضح فسا « أن الصیمونددن الحتمعین في موتر بال 
بعتبرون أن واجبهم الأول هو أن برفعوا Pups‏ باخلاصهم وتقدبرم للطف 
جلالته نحو رعااه المپود إلى أعتاب عرش جلالة السلطان . إن الصببونيين 
برغبون في إغاثة اخوانهم التعساء في دول أورويا tae‏ » وفي الإسهام 
في Ube‏ الامبراطورية العثمانية وازدمارها » وإنهم لأملون باخلاص أن 
يحظى ولاء هذه الرغبات بتقدير وتشجيم حكة الخليفة العظيمة »۱ . 
وقد أرسل « هرتزل » هذه الرسالة معتبراً أنه بموافقة السلطان العثمانی » 
وبالاموال المهودية » oly‏ الدول الكبري يمكن GE‏ الدولة المهودية في 
فلسطين » ويمكن أن یسم السلطان سرعة وسپولة Glee‏ يحول فلسطين 
إلى البهود الذين يكن الاعتاد على ولام ودعمهم المستمر » لآن السلطان 
كان حاجة شديدة لمال ... وعندها يمكن للأموال المپودية أن تحمل السهود 
إلى abu‏ . إلا أن السلطان G Geel‏ واتخذ موقفاً Gt‏ من مسألة 
[نشاء دولة dog‏ فلسطن » وهو رفضه الستمر لیس Mb‏ الشروع 
فحسب » بل لقبول مپاجرین مود ستوطنون بصورة داتئمة في الأراضي 
القدسة . dey‏ هذا الاساس op‏ تجاهل طلب « هرتزل » ول dey‏ إلبه 
رساله حواسة lip‏ الخصوص . 

وف الفترة المتدة من ۱۵ إلى ۱۸ آب ( اغسطس ) ۱۸۹۹ باشر المؤتمر 


(۱) بومنات هرتزل » ۱۳ آب ( اغسطس ) ۱۸۹۹ ۰ ص ۸۰( ت۰ ع. ص (VES‏ . 
(۲) ج. جانسن » الرجم السایق » ص VE‏ . 


VV 


الصهموني جلساته » وقد حدثت تحولات فى المؤقر آفادت الحركة الصبمونية 
Ge‏ أعلن أن Lat‏ « أحباء صهبون » انضمت إلى FH‏ بصورة رسة » 
وفىه opel‏ « هرتزل » أن نشاطه الساسی ينصب ٤‏ هذه الحقبة ٤‏ 
الأوساط العثمانية لإقناع السلطان العهاني بشروعه . وقد قرأ على المؤتمرين 
رسالته التي أرسلها إلى السلطان » وأوضح أن الغاية منها لفت نظر السلطان 
إلى الحركة الصبيونية ومطالبها . وفي هذا Fil‏ ظهرت اتجاهات jka‏ 
فكرة » استنطان yond‏ » نظر | لتعنت الموقف العتمانی وکا « دافيز 
ترىتش « (Davis Trietsch)‏ قد عرض هذه الفكرة فقوبلت ععارضة سديدة 
من قبل الأعضاء المتطرفين » وطالبوا بمضاعفة النشاط spal‏ للحصول 
على فلسطين » ولكن التقارير الصادرة فى فلسطين من المنظمة المهودية 
erty ‘V (Jewish Colonization Association)‏ فشل المبود فى العمل 
الزراعي واستحالة sd!‏ عليهم في فلسطين لانه «يصعب تحويل المپود 
٤‏ فلسطين إلى مزارعين »> ومعظمهم دعدش 2 حول قاتل » ۲۳۲ . 


وبرغم هذه التقارير الصبونبة الق تكد فشل المپود في إمكانية 
استقرارهم 2 فلسطين إلا آنه بان عامي ۱۸۹۹-۸ « كنت ترى السماسرة 
السود دطوفون منطقة « مرج عون » لتحصل أملاك حد نده فا » " . 
وقد أوضحت de‏ « المشرق » وصحف الآستانة عن قلقبا من الطحرة 
الودية إلى فلسطين E‏ وحذرت السلطات العثمانمة من نتاحپا وقالت إنه 
« أتتنا الأعداد الأخيرة من جرائد الآستانة العلية » وفيها كلام مسبب عن 
المبود واتتشارهم في فلسطين » وريا استلفت أصحاب هذه القالات أنظار 
ذوي الأمر إلى استدراك ما يعدونه مخالفا لنظام الدولة ويؤيدون قوم 
بذكر الأوامر الشمريفة الق کررتها مراراً الحضرة السلطانية في هذا Pols‏ 


(۱) كانت تعرف هذه النظمة باسم Las} (P. 1. C. A) «Ky»‏ وهي الي تولت العمل الاستمطاني 
في فلسطين وتنظم أوضاع الپاحرن الجدد : وأنشأت بين عامي ۸۹ glo ١5٠١م ١‏ 
مستوطنات حد ید ۵ وإثني عسره قرية مهودية ۰ وهي الي تولت اعادة تنظم مستعمر أت 
البارون روتسمل . 
ICA; Report of the Central Administralion ( 1898 - 1899). v)‏ 

نقلا عن : خيرية قاسمية : LEM‏ الصیونی » ص ١9‏ . 
)+( الشری ۰ ۱ کانون الأول ( دیسمبر ) ۱۸۹۹ > العدد ۲۳ » ص ۱۰٩۹۳‏ . 


) ¢( المصدر نفسه » ١‏ كانون الأول ( ديسمير ) ۱۸۹۹ > العدد ۲۳ »> ص ۱۰۸۸ . 


بیس 


۱۹ 


وق اوقت Gull‏ كان فسه الپاحرون المبود ستقرون فى فلسطين 
بأساليب غير قانونية » OF‏ هرتزل » يعارض - ولو من الوجبة الرسمية ‏ 
هذا الأسلوب من المحرة aa‏ أراد الحصول على wU‏ دولى ورسمى فى 
oT‏ واحد oid‏ المجرة W‏ تكون الجاعات المپودية معرضة في كل وقت 
الطرد da, ot,‏ السلطات العئمانة . وقد أعلن al,‏ هذا foug‏ فى FA‏ 
الصبموني الثالث » لذا واصل اتصالاته GUL‏ ول يبأس مطلقا من فشله 
السابق — وحاول الاجتّاع بالقىصر وإقناعه بفائدة تأيبده للحركة Lo papal‏ 
على اعتمار أن الدولة المپودیة ستکون Gy‏ تحارية وصناعمة UY‏ « على 
أنه يكن LUY‏ - بطريقة تبقى فى الوقت الحاضر سرية ولا تتطلب في 
المستقمل ral‏ مسؤولمة — اتش لل Tx‏ وت مستعمراتنا ولاستقمل 
سوقا صناعية كبيرة كل ما نطلبه منپا ple‏ هذا أن تسمح لنا بتنظم 
٤ ae‏ ألماننا» شم طلب « هرتزل » تعسين موعد لاجمّاع بعقده مع 
GUY! pail‏ » إلا of‏ طلبه “رفض 6 فشكا الأمر لصديقه الدوق الكبير» 
وشكا إلمه Lal‏ من أن مديري « guy! ELI‏ » ۸ بأخذوا بتوصة الدوق 
بإنشاء و شركة الأراضي السپودية » ورفضوا وضعبا تحت الماية الألماننة . 
ولكن « هرتزل » يذكر في يومماته في أواخر عام 149 > أن الدوق أرسل 
ont JL, al‏ فيها « أن pail‏ أصمح Île‏ تجاه القضتة الصبمونية » . 


لعست التطورات ere i ALl‏ ۳1 ۴ مسار ه ار iS‏ الصیو نمة 


وجعلتها تنقل أحد موقراتها من سوسرا إلى قلب العاصمة البریطانية » 
Ws,‏ إدرا كا من المحركة LaL‏ تأسد السماسة البريطانية لنشاطبا » خاصة 
بعد أن لمست تشحمعاً من KL‏ البریطانبة وق مقدمتہا « تشمبرلن » 


وق الفترة الممتدة من ۱۳ إلى ١٠١‏ آب ( اغسطس ) عام ۱۹۰۰ »> انعقد 

Fill‏ الصبيوني الرابم في لندن ed‏ الشمب البريطاني على مضاعفة تأيبده 

واهامه بالحركة الصببونبة . وقد صرح « هرتزل » OL‏ حر کته لم تظفر 

بين بقية الدول والشعوب بمثل ما ظفرت به في بريطانيا من تفیم وعطف 

على آمدافپا وأكد أن الرجال الانجلیز هم أقرب الرجال لفهم مباديء 
۱۹۹ 


الصهمونية 2١١‏ . وجاء فى خطاب « هرتزل » الإفتتاحي : « ob‏ المحلترا الدولة 
العظمى الحرة والتي تطل بأراضيها ومتلكاتها على جمبع مار العالم > هي 
الدو له الي تفهم جر کا وحپودنا » 

وانتهى FHI‏ في مقرراته إلى ضرورة تكثيف oyt!‏ من أجل تحقيق 
مقررات الْوتمرات السابقة Gy‏ مقدمتپا موفر بال ۱۸۹۷ © والعمل على 
زيادة Glad!‏ الصبيونية لخدمة الحركة الصونىة وبإجراء المفاوضات مم 
المسؤولين البريطانين لمذل الساعي من أجل GAZ‏ مشرو ع « الدولة المهودية » 
وکاذت بريطانيا قد طرحت مشروع استنطان المهود في شبه جزيرة سيناء > 
فأراد « هرتزل » الإطلاع على وجبة النظر البريطانية في هذا الموضوع . 
ففي ya‏ نيسان ( إبريل ) عام ٠۹٠١‏ 4 وسط إحدى الشخصيات البريطانية 
الرموقة « الفرد أوستن » (Alfred Austin)‏ لتسبمل مبمته لدی اللورد 
« سالزبوري » » ولكن اللورد ۸ ستطم الاجمّاع به لانشغاله في القضايا 
العسکرية ومسألة التنافس البريطانى  GUY‏ في حرب « البوير » » حيث 
كانت buf‏ تؤيد « الموير » ضد بربطاننا . تا ۱ هرتزل » - کعادته — 
أن cy‏ نفسه في القضايا الدولىة لتحقيق المكاسب للقضتة الصبيونية عن 
طريق مقترحات للسلم والتوسط في قضبة الترنسفال » إلا آن مساعبه 
cel‏ بالفشل . 

ومهیا يكن من أمر » فقد لاقت الحركة الصبموننة تأسدا وتشجيعا فى 
الأوساط البريطانية لدرجة أن die‏ ستين مرشحا مجلس العموم البريطاني 
أعلنوا pawb‏ للصبيونية في تشرين الأول ( اكتوبر ) عام ۱۹۰۰ . وللدلالة 
على تزايد التأييد البريطاني للصبيونية تزايد عدد المعيات الصهيونية في 
بريطانما من 4\ جمعمة إلى ۳۵ ine‏ . وكانت هذه Uppal olat!‏ 
مع جمعبات احرف bags! ٤‏ قد تاسست بزعامة حر كة « أحماء (Oppo‏ 
وقامت هذه امصات المبودية بتشجسم اهحرة السبودية إلى فلسطين عن 
طریق تأسيس الستعمرات والمدارس الصناعية والزراعية'' . 


وانطلاقاً من النفوذ الذی بيدأت تتمتم به ار كة الصينونة فى بريطانما » 
من ي بدأت تتمتم ؛ لصبيونية في بريطانم 


H. Bentwich; op. cif, p. 90. (\) 
I. Cohen; Theodor Herzl, Founder of Political Zionism, p. 228. (¥) 
(Report), 21 December 1900, No. 71, in. F.O. 195/2084. (+) 


1۷ 


طلب « هرتزل » من الأوساط الصبمونئة فمها السعى لدى المسؤولين JiS‏ 
مساعيهم في القيام بضغط على السلطان العثماني » لا سما وأن الحكومة 
البربطانبة قد أخذت تتخلى Leya‏ عن دورها كحامية للرجل المريض 
— الدولة العثمانىة - وذلك سيب Jas‏ العلاقات law‏ التركمة فى 
عبد السلطان عبد اميد » الذی كان عنفاً فى كرهه MENW‏ » والدي كان 
ينسب البهم معظم BL‏ مم الأقلنات فى الامبراطورية 6 ax,‏ 
سساسته تجاه الانجليز تعر ف باسم (Anti-British)‏ . 

وبالرغم من العطف الذي أبدته انجلترا نحو البهود » إلا أننا نلاحظ 
بعض مظاهر العداء البهودی ضد الانجليز في فلسطين» وريا يعود سبب دلك إلى 
كره المپود للأوروسين عامة سبب سوء المعاملة واللاسامية (Anti-Semitism)‏ 
التي طبقتها أوروبا يق المپود » فقد حدث أن اعتدى النهود أكثر من 
عل bulk y E]‏ 2 فلسطین « مما اضطر السند y‏ دان » (Dunn)‏ 
إلى رفع شكوى ضد ودي اعتدى على ابنه Me‏ إلا أن انجلترا 
اعتبرت أن مثل هذه الامور هی أمور Laub‏ وفردية > وهی لا تريد 
أن تتخل عن one ule‏ لا سما بعد أن تزاید قلقپا من حراء تزاید 
النفوذ GUY!‏ في أراضي الدولة العثمانية »> خاصة بعد اتجاه OW‏ لتنفيذ 
مشروع سكة حديد الحجاز الذي Gos‏ إلى توسيع نفوذهم بعد توطنده 
في GLb!‏ واللمن والبحر الأحمر . وكان من المکن أن عتد هذا الط إلى 
بلاد الشام بطببعة الحال » فحاول WAY‏ ما في وسعپم لعرقلة هذا 
الشروع » وبدأوا بإثارة البدو وشریف مكة عون الرفسق 559.6-١8441٠‏ 
ol,‏ الحركة الصبيونية أن تطرح نفسها كبديل لأية قوة في المنطقة 
تكون فى خدمة الحكومة البريطاننة de‏ أن لا تتخلى فى هذه الفترة عن 
نشاطها الدبلوماسي في الأوساط WS‏ العثمانية والأوروبية الاخری . 

وق هذه الفترة من عام ۰۰ »كانت لا تزال المحرة السپو دية تتوالى 
على فلسطين » وشهدت هذه الوجة مجیء الد كتور « کلنمکر » الذي أسس 
مصنعا لصناعة الزیت والصابون » وهاحر لها Lal‏ في عام ۱۹۰۰ « ماینا 


(۱) آرنست رامزور » الرجم السایق »> ص ع ۱۵ . 
(؟) .78/5072 J. Monahan to F.O., 22 August 1900, No. 19 in F.O.‏ 
(۳) لوتسی » تاريخ الأقطار العربية الحديث » ص ۳ . 


۱۹۸ 


شوخان » و « يشوعا خانكين » الذي درس فلسطين دراسة وافة شرا 
شبراً » وهو السمسار الأول المطلق المفاوضات لشراء الأراضي الفلسطينية 
للقادمين المبود''' . لدلك فقد سید عام ٠‏ ردود فعل عرسة وأسعة 
النطاق في فلسطين تثلت مملة احتحاحبة وتقدم العرائض الماعبة ضد 

شراء الپاحرین المبود للأراضي الزراعية WO Le‏ . على أن الزعم الصبيوني 
م وردو » (Max Nordeau)‏ تحدث ٤‏ هدا العام » عن المصالح 
UU‏ التي تترتب لترکیا وللشعب الفلسطيني من جراء امجرة اليهودية 
فيزعم « أن ert‏ المقدسة الیرم صحراء في ات أحماسها وأن ثلاثة 
ebi‏ سکاضا البالغ fous‏ ستاية الف من البدو الرحل والفقراء هم 
ستعطون » ولا تدر هذه البلاد على الباب العالی “Yeo‏ بستحق الذ کر . 
فحين يتم للصبيونيين توطين بضع مثات آلاف من اليهود وإتباعهم على عجل 
بضعة ملايين فى فلسطين » يمكن للزراعة والصناعات الكميرة والصغيرة 
والتحارة أن تزدهر وتتحسن » . وأضاف قائلا Ges‏ هرتزل « إن الصبمونية 
تضمن للحكومة التر IS‏ دخلا سنويا برتفم Juas‏ ارتفاع عدد المستوطنين 
المبود في فلسطين »۲۳ . ولكن الباب العالى استمر في موقفه من المسروع 
الصييون..والفجرة المپودية alye‏ إل الات الارجبة فى Lidell‏ 
دعوة وکالات السفر البحري Lars}‏ لمعاونة السلطات التر iS‏ عنم هحره 
الببود إلى الأراضي OLS A‏ 

وگ ۸ ori‏ الأول ( اکتوبر ) عام ۱۹۰۰ » حرص « هرتزل » على 
متابعة الاتصال بالدوائر الاستعيارية لمارسة نفوذها في أوساط pad‏ « بلدز » 
بالآستانة » فاجتمم مع رئيس الحكومة النمساوية « كويرير » مرتين على 
التوالي » عارضاً ate‏ خدمات Uppal‏ لقاء التأسد النمساوي » على أن 


)١ )‏ على إمام عطبة : الصبيونمة العالممة وأرض النعاد 6 ص ۱:۳ . 
AN ۲(‏ : تاريخ فلسطين الحديث » ص Oe‏ . 
M. Nordeau; d Schriften, Hrsg. von Zionistischen )۳(‏ 
Aktionskomilee p. 221. (Koln und Leipzig 1909. )‏ 
Ja‏ عن : أسعد رزوی : اسرائيل الکبری » > ص ۱۲۸ © ۲۹ ۱ , 
أنظر H. M. Kallen: Zionism and the World Politics, p. 106. : Lai‏ 
Salisbury to O’Conor, 29 August 1900, No. 175 in F.O. 78/5479. (£)‏ 
وقد أراد « سالزبوري » أن لستفهم عن هذا الموقف العغانی » ثم wl‏ « اوكونر » في رسالته 
الوحبة للحكومة التر كمة التي تعارض اتخاذ مثل هذا الموقف . 
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هذه الاجتاعات انتهت دون الحصول على نتائج امجابية . وبالرغم من أن 
موقف السلطان « عبد اميد الثاني » من المحرة السپودية > كان يسبب له 
بعض الصعاب في معاملته مع آوروبا - على اعتبار أن الاتفاقات الثنائية 
العثماننة ‏ الأوروبمة »> كانت تنص على نتم مسم ble,‏ الدول الأوروسة 
بالحقوق والامتمازات في الأراضي العئانية دون ui‏ في ertl‏ ومعتقداتهم — 
فقد ظل موقفه من افحرة (ab do sell‏ “> بل لقد بلغ به الامر Ol‏ آصدر 
فرماناً عنم بيع Gall Gall‏ في الولاية منم الپود ما فبهم الرعايا 
العثمانيين . وقد أثارت هذه القود احتحاحات عند المپود المثماندین وبعض 
الدول الكبرى ۱) 

ومن الملاحظ أن المباجرين المبود استغلوا كل ثغرة وجدوها في الحم 
العتمانی ا حلي » das‏ نقل متصرف القدس « توفىق بك » المشبور بتشدده 
حبال ال محرة السبودية 2 تسر بن المانی ( نوقمبر ) عام ۰ تن ای 
البهود وجبوا أنظارمم مرة Lob‏ إلى التصرفمة » oY‏ المتصرفين الثلاثة رن 
خلفوه في المنصب ل يكونوا مثله من حمث BUY‏ والاخلاص''' . ولکن 
الحكومة العثمانبة أصدرت في تشرين الثاني ( نوقمبر ) عام ۱۹۰۰ « القوانين 
المتعلقة بالزوار السپود للأراضي المقدسة » . call Gee‏ قانون تأمين المسين 
لیر ة LS- y‏ و LA‏ الإقامة ب( ۱ (Ly‏ الصادر عام ۷ وما Cab‏ 
و دمح لكل بودي أجني بزور فلسطين بالأقامة 5 مدة ثلاثة pli. Pe‏ 
تسلم جوازه » وإعطائه بدلا منه جوازا أحمر خاصا مقابل تعرفة رسمية 
هی غرش واحد . وقد احتوی القانون الجديد أربعة بنود تضمنت التعلمات 
الخاصة الباجرین البپود » وذکر بانه على جميع الیپود الزائرين لفلسطين 
سواء قدموا من الخارج ۳ من باق الولايات العثمانية > أن تكونوا مزودين 
peer‏ أو حو از مرور تسحل ade‏ مدة الزيارة و ادف من الرحلة > Gly‏ 
يتوجب على ya‏ الببود لدی وصوهم إلى أي میناء في ولاية ببر وت أو 
متصرفيه القدس أن يقدموا التذكرة أو جواز المرور لموظف المسؤول عن 
غا 6 ویدفع کل منهم فرشا fool,‏ يعطى بالقابل A‏ 5 
إقامة مؤقتة تسمح هم التنقل أو Lidl‏ فى فلسطن مدة سپر ۲ . 
N. Mandel; op. cit., p. 90. (x) N. Mandel; RETN‏ 
(e)‏ .القانون الخاص بالزوار اليهود إلى فلسطين » تشرين الثاني ( نوقمير ) ۱۹۰۰ . انظر : 

.)٤( الملحق رقم‎ : Cal وانظر‎ « F.O. 78/5479. No. + . 
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وبعد انقضاء zall‏ يطردون بالقوة من البلاد - إذا لزم الأمر- ويكون 
FMS‏ ععرفة Laii‏ دات العلاقة )١١‏ , 


وف كانون الثاني (Ls)‏ عام ۱۹۰۱ > وضعت السلطات العانية lal‏ 
الباب العالي موضع التنفيذ ورفضت السماح oad‏ بدخول القدس ما 1 
يقملوا بالفترة TE a‏ لاقامتهم والى ws‏ إلى Ley )٩۱(‏ فحسب O‏ 
وأرسلت هذه التعلمات إلى مثلى الدول الاحنسة فى الدولة العؤانية » وال 
مثليها في اشارج لإفهام الحكومات القوانين الجديدة الخاصة بالزوار 
السود . وقد أرسل «لانسداون » (Lansdowne)‏ من وزارة الخارجية 
البريطانية رسالة إلى سفيره في الاستانة Gad ade‏ أن الخارجية البريطانية 
« تسامت رسالته المؤرخة ٤‏ ۷ كانون gu‏ ( ينابر ) عام ۱۹۰ المتعلقة 
بنشر دورية توجبها الحكومة التر کنة لاممثلن الأجانب فى استانبول تتضمن 
الأنظمة الجديدة التي منم استقرار اليبود في فلسطين »”" . 

وكانت هذه القوانين عثابة wis‏ لقوانين عام ۱۸۸۲ وغيرها من القوانين 
اللاحقة الخاصة بافحرة المبودية . ومع هذا فقد قام السفير Sy‏ 3 
الآستانة بتقدم احتجاج في ۲۸ شباط (فبرابر) عام ۱۹۰۱ باسم حكومة 
الولايات المتحدة الأمريكىة » وكذلك نبحت انجلترا هذا النپج . وكان رد 
CU‏ العالی أن ذلك « الفرمان » ليس أمراً جديداً فبو تحدید لفرمان 
ple‏ صدر مند عشر بن ا و وکان « دیکسون » (Dickson)‏ قد فد As‏ 
من متصرف القدس أن الأسباب الحقىقة لمذه الاجراءات الصارمة ليس 
L Sa‏ 1 أشيع ‏ تفادي تدهور الأوضاع الصحبة - بل كانت سماسية ¢ 
oY‏ نشاط الحركة الصهمونة لنوطين السبود فى فلسطين قد شكل قلقا 
كميراً فى الآستانة *2» وذلك نتمحة لخطورة الحركة على مستقمل فلسطين ونتمحة 
للاسالمب الى أتبعبا السپود فى الدخول إلا » فقد كان مود روسا سافرون 
إلى الستممرات البريطانية حيث یتزودون هناك يحنسيات وجوازات سفر 


Dickson to O’Conor, 21 Dec. 1900, No. 71, in F.O. 195/2084. )١( 
Dickson to O’Conor, 9 Jan. 1901, No 1, in F. O. 195/2109. (Y ) 
Lansdowne to O’Conor, 7 Feb. 1901, No 31, in F. O. 78/5479. (+) 
. ۸۳ حسن صبري الخولي : سماسة الاستعار والصهبونية »> ض‎ (£) 
: شباط (فبرابر) ۱۸۹۹ نقلا عن‎ ۲ ٤ رسالة اوكونر إلى سالزبوري في‎ (o) 

A. Hyamson; The British Consulale in Jerusalem..., p. 546. 
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بريطانية تتح هم السفر إلى فلسطين. لذا واجه القناصل SEW‏ في 
القدس — وخاصة Hila wl‏ — صعوية كبرى فى اقناع السلطات العثانية 
بتعديل قوانينها كى يسمح للود بالاستقرار في الأراضي القدسة » الأمر 
الذي اضطر « ديكسون » إلى تقد اقتراح للسفير البريطاني في الآستانة 
بأنه لا يحب تقديم أي اعتراض على إبعاد مثل Vga‏ السود عند نهاية 
yil‏ الثلاثة '''. ومع أن السفير البريطانى في الآستانة سبق ان قدم 
احتحاج حكومته على القوانين العثمانية إلا أنه كان متفقا مع « دیکسون » 
ol‏ هناك احتحاحات خطيرة لكوننا نصبنا أنفسنا بارادتنا حماة لامپاحرین 
الببود من روسيا ٠"‏ الذين أقاموا مستعمراتهم في فلسطين SLL‏ ملتوية 
وبمساعدة بعض الموظفين المرتشين رغم إصدار الدولة البطاقة المراء وسعيبها 
لتطبيق القوانين . 

ویذکر ٤ (Mandel) » Jub»‏ هذا الصدد » أن السلطة العلما 
ووزارق الداخلية والخارجمة ووزارة مساحة الأملاك قد آکثرت من القمود 
امتعلقة بالبپود في كل وقت . وبالتدريج كانت هذه الجبات تقلل » We,‏ 
als) ae‏ الا 6 أو :تلك السادرة عن thse‏ ای * ممق O‏ 
في عام ۰ كانت الادارة الر كزية قد أصصمحت في فوضى من تشابك 
الأنظمة والتعلمات غير المتناسقة ۲۳۱ . 


د النشاط الصهيوني عامي ۹۰۱ — ۱۵۹۰۲ 

انعقد EGU‏ الصهموني الخامس فى مدينة بال بسوسرا في الفترة الممتدة 
من ٠‏ إلى ۲۰ كانون الأول (دیسمبر) عام ۱۹۰۱ > واتخذت فيه مقررات 
هامة على الصعيد الصهموني'؟. وكان Al‏ قرار في هذا المؤمّر على صعيد مستقبل 
ee ١‏ تهون إلى اوكونر في ۱۳ آب ( اغسطس ) ۱۰۰ MB‏ عن : 
A. Hyamson, op. cil , pp. 559,560.‏ 


: عن‎ WB ۱ رسالة اوكونر إلى لانسداون في ۷ تشر الثاني (نوقمبر)‎ (Y 
A. Hyamson, op. cit., p. 560. 


)۱( 
(۲) 
(؟) .88 .م N. Mandel, op. cit.,‏ 
)£( من هذه المقررات : 
-١‏ إقرار قانون النظام الأسامي للمنظمة الصهيونية . 
؟ - عقد المؤقرات الصهيونية مرة كل سنتين بدلا من الاجاع السنوي 
۳ - العمل على إنشاء lint‏ مات صهوئهة في مختلف أنحاء العالم إذا تمسر ذلك . 
6 - تقدم اعانات مالبة لمر كز الثقاني القومي البپودي في القدس . = 
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فلسطين هو إنشاء « الصندوی القومى المودی» (Keren kayemeth)‏ لشراء 
dl SI‏ ى Ae‏ وجلا golf‏ ذات Lele KL‏ ولیست خاصة 
وتشغيل العمال الود وليس غبرم » حتى يتم استعادة الأرض من « أيدي 
ay‏ « و (Judaization) » Hoey»‏ الارض المقدسة من جديبرد. فقد 
ph‏ « الصندوق » أن الشروط التفضملية تنح للفلاح البپودي الذي 

م العامل المبودي فحسب في أرضه. وقد قام « الصندوق القومي 
SF‏ بنشاط ملحوظ مع القوى الصهيونية الاخری مثل « الالوقا » 
(Haluka)‏ و « الخالوتزيم 6 اليه لتحسين أوضاع الود ٤‏ 
فلسطين » على أن Wal‏ « الصندوق » تكن فى شرائه الأراضي من المهود 
وتحویلپا إلى isle URL‏ » ا انفرد شراء أراض واسعة المساحات في 
سپل حطين ووادي الأردن 2. وقکن الصندوق من شراء حوالي (Yo)‏ 
آلف دونم من الاراضي في منطقة Ub‏ والجليل في عام ٠۹٠٥‏ . ویو كد 
تقرير اللورد « طوملين » (Tomlin)‏ في مجلس اللوردات البريطاني من أن 
« الصندوق القومى النپودی » هو جزء من المنظمة Gaps >“ Uppal‏ 
- كالمنظمة ‏ إلى استعادة الأراضي القدسة من الدولة العثاننة وتوطين المهبود 
فیپا وتكوين حکومة سياسية » على أن تکون فلسطين وسوريا وشبه جزيرة 
سيناء ومناطق أخرى من تركيا الاسيوية ملكا شرعا Pog‏ ول 
تقتصر علات الشراء على « الصندوق » بل انتشرت بين المهاجرين المبود 
الذن کنوا إذا ما اشتروا آرضاً أخلوا منپا الفلاحين العرب . ویو كد 
تقربر زرد من حيفا إلى الآستانة « بأرن pte LA‏ وديا اشتروا من 
زوجة «رشد باشا» والي سوريا ضيعة تقع بين حمفا والمستعمرة المپودية 
الكبرى « زمارين » وقد أخلوها من القرودين > K‏ أن منعوث الىارون 


=ð =‏ العمل على وضع دائرة معارف مودية تبان تاريخ السپود وحضارتم وثقافتهم . 
+ - العمل على تأسيس tea‏ خاصة لإحصاء المپود في كل بلد من بلدان العام . 
v‏ - إنشاء Ke‏ لفض الخلافات بين الأجبزة الصهمونمة . 
۸- إنشاء الصندوق القومي المپودي لاستملاك الأراضي في فلسطين . 
لامريد من التفصملاات أنظر : .376 I. Cohen; Theodor Herzl..., p.‏ 
)1( لامزید من التفصيلات حول هذا الموضوع أنظر : انحلینا الحاو » عوامل تكوين اسرائيل » 
ص #ه » :و » وما ope‏ 
Dickson to O’Conor, 25 Nov. 1905, No 53 in F. O. 195/2199. (v)‏ 
(۳) بوسف ااج > المصدر السابق » < ١‏ ۰ ص ۷۷ . 
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م روتشيلد » اشترى ضيعة أخرى منها Laf‏ بقيمة (۲۰۰۰) ذهبية ٠١»‏ 
حوب بعض الواد اللازمة لما فى الصناعة والتحارة بالاتفاق مع المملكة 
ة البربطانبة ARE‏ 


وتؤكد «المنار» نشاط الاحپزة الصهمونمة للسطرة على فلسطين فى الوقت 
الدي كان oll as‏ يطلبون الاستقرار بأمان gla,‏ الدولة العنماننة > 
فتذ کر بأن الحركة الصيمونمة « بىا كانت ق المداية تتظاهر بحب نقل 
فقراء البپود المهاجرين والمنفيين إلى بلاد فلسطین لیعمروها ويعيشوا في 
ظل السلطان آمنين > Ul,‏ وثقت بقوعا oy!‏ فحرحت من مضدقی الکغان 
وقد بعثت منذ أشهر الستد « إسرائيل زنغويل » من لندره إلى الاستانة 
للمساومة في شراء القدس الشريف Fe‏ واصل هرتزل حبوده Flea‏ 
شخصا بالسلطان العثماني » وذلك عن طريق « آرمینسوس قامبري » 
(A. Vambery)‏ اطاسوس والمستشرق اهنغاري السپودي الاصل > الدي 
تزوج من من أميرة isle‏ ووطد علاقاته مع الباب الما . وكان « أرمىنىوس » 
جاسوسا يعمل اصلحة ترکا »> فرأى «هرتزل » استغلال هذا الرحل 
لتوسط له لدى السلطان مقابل خدمات يقدمبا الزعم الصبدوني للدولهة 
وللسلطان معا اعتباره صحافناً معروفا ویتمتم بنفود قوي في او Lu‏ 
الصحف الاوروبة » ol,‏ باستطاعته أن مخلق او الذي بريده السلطان 


(Report) to O’Conor, 25 Oct. 1901, No. 396, in F. O. 78/5479 A. )۱(‏ 
(؟) .78/5208 Amzalak to Dickson, 2 July 1902, No. 42, in F.O.‏ 
حول نفس الموضوع انظر ايضاً : 
Dickson to Secretary of State, 11 July 1902, No. 14, in F.O. 78/5208.‏ 
عن تطور ادارة المستعمرات المپودية في lie‏ وغيرها انظر : 
to O'Conor, 13 Feb. 1900, No. 7, in‏ « القنصل العام في بيروت « Drumont‏ 
F.O. 78/5479.‏ 
انظر Last‏ : تقر بر من حسفا : 
Drumont to O’Conor, 5 Feb. 1900, No. ?, in F.O. 78/5479.‏ 
(۳) النار ٠‏ ؟ كانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۰۲ ۰ م 4 »۰ + ۲۱ » ص ۸۳ . ومن الملاحظ ان 
الصادر العاصرة والثانوية لم تذكر OL‏ النظمة الصيمونبة آرسلت « زانفویل » Zangwill)‏ ( 
التباحث مع الحكومة العهانية بشأن القدس او استبطان فلسطین 6 ولعل « الثار » Lai‏ 
الزعم الصهموني « تبودور هرتزل » إلا أن صحيفة « نهضة العرب » ۱۹۰۹ تذ کر =e‏ 
« زانغويل » تباحث مع « رجب باشا » في عام ۱۹۰۷ بخصوص استيطان ودي في 
طرابلس الغرب وليس في فلسطين . 
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فی أكثر اخ الإعلام والنشر . وبالفعل فقد أعطى » قامبری 6 كلمة 
خرف ول OLJI ob‏ سبستقله في آار ple (gh)‏ ۱ . 
وقد تعحب « هرتزل » aS‏ آنه آخذ وعدا gras:‏ 


ونی ۱۳ أبار ( ماو ) ١4.١‏ توجه « هرتزل » إلى استانبول » وکانث 
ثالث ززارة له بعد زارته الأول عام ۰ والثانية عام ۸ > وأقام 
فى «اوتمل ببرا» (Pera Palace)‏ ) وم Jy‏ ق القصر السلطانی أو فی الدور 
الز ie‏ العئانية بالرعم من أن « قامبري » حصل له على وعد بلقاء السلطان 
ولكن الساطات العتمانبة ل تر ٤‏ « هرتزل » تلك الشخصة المرموقة الي 
تستحى المعاملة الرسة . وكان بصحة « هرتزل » بعض زعماء الصهمونية 
و مسوم « حوزف کون 6 (Joseph Cowen)‏ الدي ذ کر بأن الجو العام 2 
استانبول كان EL‏ بالجاسوسية » of,‏ أحد الأتراك الذي اجتمع بهم مع 
« هرتزل » د کر و UW sku! EL‏ بأنه إدا احتمع ثلاثة أشخاص فأحدم 
جاسوس » و کدت أجيب بکلام » ولکن هرتزل نکزني من تحت النضدة 
Í is‏ و تكن تلك هي النكزة الوحمدة خلال OJ JI‏ ۱ 


وبعد مضي خمسة أيام من وصول « هرتزل » إلى استانبول » استطاع 
الحصول على مقابلة السلطان » ولكن « قامبري » حذره قبل الاجتّاع من 
الاحراف في آراء مضادة لما Ke‏ به السلطان وقال له : « إباك أن 
تحدثه عن الصبدونية . إنها فانوس سحري » القدس مقدسة Gb‏ الناس 
مثل مكة »۱۳۲ . إلا أنه أوحى البه أن الصهيونية جيدة مع ذلك ضد 
الستحبة . lid‏ کان و« هرتزل » نطلی من مفاوضاته على e‏ أن ol‏ د 
م caldi‏ الطسيعيون لمسامين ضد الاصاری على حد زعمه . 


و الوافم أن « نمولنسکی » قام رود همستمره عع الديلوماسيين العثمانمين 
والاجانب لتسپیل Lp‏ «هرتزل » ونقل فکرته ومشروعه إلى هؤلاء » 
فقد اتصل ب «خير الدين بك » السكرتير العام للصدر الاعظم‌الذي أدخله إلى 
مکتبه » على أن مخطط «هرتزل » المالي م يكن في الامکان أن يكشفه 


I, Cohen; Theodor Herzl.., حول« أرمىنىوس » وجهوده قي عقد اللقاء انظر : .230 .م‎ )١ 1 
A. Chouraqui; Théodor Herzl..., p. 374, J. Soustelle; op. cit., pp. 36,37. 
J. Cowen; Zionism, Problems and Views, p. 128. (x ۲( 


*) بوممات هر تزل » ۸ ۱ ابار ( مابو ) ١4١‏ ۰ ص ۲ ٩‏ ۰ ۱ (ت. ع. ص ۱۷۲ ).۰ 
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إلا للسلطان ذاته بعد أن تكون الموافقة قد تمت على عمل مشترك . ويذكر 
(Chouraqui)‏ معلومات هامة حول موقف السلطان من الاجتاع القرر مع 
« هرتزل » فقول : : بأن « نبولنسي « “is of‏ و oY Luas‏ السلطان لا 
بريد مقابلة « هرتزل » ولا gle Ge‏ آفکاره۲۲ . ولکن السلطان قىل 
أخيراً مقابة « هرتزل » بصفته boy, Liles‏ بارزاً ولیس بصفته رئيا 
لامنظمة الصبيونية العاشة ۲۳ . ويضمف المؤرخ الصیبونی GL (Mandel)‏ 
لیس هناك أي دليل de‏ أن السلطان عبد atl‏ تعامل مع « هرتزل » 
کشخص مرموق » ولکن تعامل معه كمعظم رحال SU‏ الذین كانوا ‏ مثل 
هرتزل — قدمون الشاریم لسد الدبون العثمانىة ''' . بل ات هرتزل 
يعترف ob‏ « قامبري » آخبره Ob‏ السلطان سستقبله ولکن ليس کصہہونی 
بل كرئيس للمپود وصحافي نافد“ . وأضاف هرتزل منزعحا من السلطان 
وست ol,‏ اضطرنی للذهاب قبل أن ily‏ » . 

وفي ۱۸ أبار (ple)‏ عام ۱۹۰۱ جرت المقابلة بين السلطان وهرتزل الذي 
حرص على مرافقة حاخام المبود 2 تر LS‏ « موسی لىشي » (Moshe Levy)‏ 
ds‏ الاجتّاع بدأ « هرتزل » Vk‏ واستعطاف السلطان - بواسطة مترجم 
القصر الخاص « إبراهم بك  »‏ وقال له : « إني آکرس نفسي خدمته 
لأنه محسن إلى السپود » واليهود في العام كله مدينون له بذلك . وإني بشکل 
خاض ممتعن. نا دید ار خدمة له وخاصة الخدمات الكيرة ... » ۲*۲ » 
وا p‏ إلى الخدمات WU‏ لاصلاح الاقتصاد العثماني التدهور وتصفية 
oO yall‏ القدرة علنون ونصف اللنون حشه » وعرض توسطه لإيقاف حلات 
صحف « تر LS‏ الفتأة » oer ٤‏ و كلتك إلى أن الحركة الصهمونمة 
Gag‏ إلى احاد دملحاً لسپود » في الأراضي المقدسة . وكان الحاخام « موسى 
لىشي » يؤيد هذا الرأي » فبادره السلطان غاضا : « إننا نظن OL‏ بني 
قومک يعيشون في المالك الحروسة الشاهانبة بعدالة ورفاه وأمن ... وأضمن 
أنك تعاملون نفس المعاملة امسنة gil‏ يعامل بها كافة تبعتنا دون تفريق 


A. Chouraqui; Théodor Herzl..., p. 148. )١( 

A. Bein; Theodor Herzl-A Biography, p. 352. (x) 

N. Mandel; op. cit., p. 87. )۳( 

)£( يوميات هرتزل » ۸رابار ( ماو ) ۰۱۹۰۱ ص ۱۹۰۲ (ت.ع.ص ۱۷۲ ) . 
)0( بوميات هرتزل » مرابار ( ماو ) ۱۹۰۱ ۰ ص ۱۱۱۳ (ت.ع.ص ۱۷۲۳ ) . 
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أو HE‏ » ويعيشون في أمن واعتاد. هل لک a‏ ها أو ea:‏ معام 
غير dole‏ ولا نعرفها نحن ؟ » . ويضىف المؤرخ SH‏ جواد رفعت 
أتلخان » - العاصر للسلطان عد المد gs‏ الحاخام « مومى ليقي » 
CLI‏ السلطان يخوف وقال : « استغفر الله سمدنا ... بفضل KLL Jb‏ 
نعيش بكال الرفاه. حاشا لا توجد لنا شكاية ما » إننا نسترحم فقط 
جعل قومنا العائش مشتتين [ مشتت ] فوق الأرض صاحب وطن في ظل شاهانتم 
ye gid‏ | هناك بفرائض الشكر والدعاء لحياة سبدنا العظم طول بقاء الدنيا ». 
فرد السلطان منزعحا : « لا عکن أن تعمل أكثر ما عملناه oY gor‏ لماعتم 
حمث Gf‏ تستفمدون من كافة خيرات بلادنا كمواطنينا الاخرن » بل آنم 
FO) Gapa Opa‏ من سوام » فأظنك نسم الاضطرابات والعذاب 
- الذي ES‏ ترونه في آنحاء الدنيا ‏ في أحضان شي الشفیق . ۰ ثم وقف 
السلطان لحظة ودار نظره إلى «هرتزل » Ioi‏ ثم إلى الحاخام وقال له : 
« أليس بکذلك با حاخام أفندي ؟... ان لاد ال سل على كل شار منپا 
ببذل دماء أجدادنا ... لا عکن أن LB‏ دشر منها دون أن IS) Jis‏ 
ما بذلناه من دماء فى Valle‏ . وأضاف السلطان « انى أحب تطسق 
العدالة والساواة على جميم الواطنین » ولکن اقامة دولة boy‏ في فلسطين 
الي فتحناها بدماء أحدادنا العظام فلا ... » (۲۳ . وذكر السلطان انه لو 
عل ob‏ هذا cee Vl‏ سيدور حول فلسطين دون القضايا UU‏ لاضطر منذ 
الىد“ إلى إلغائه » غير ان askol‏ هذا أسفر عن رفضه إعطاء فلسطين للمبود 
مع موافقته على هجرة بهودية إلى LET‏ الصغرى وبلاد ما بين النهرين 
(العراق) لقاء دفع الديون الترتبة على الدولة العؤانية » وعندما طلب من 
(۱) جواد رفعت اتلخان : الخطر Lat!‏ بالاسلام » الصهمونية وبروتوكولاتها » ص ۰۱۲۳۰۱۲۱ 
٤‏ . وتذكر « الانسکلوبندیا المهودية » OL‏ السلطان عبد امد الثاني كان قد منم 
الحاخام « مومى ليقي » الوسام العاني في عام ۱۸۸۳ وعامل المپود معاملة طمبة . وفي 
حوالي عام ۱۹۰۰ كان يوجد في مجلس الدولة عضو ېودي اسمه « shy‏ اشكنازي افندي » 
وبوحد في السلك الدباومامي حوالي (۱۵) bose‏ بين مستشار وقنصل iby‏ قنصل يخدمون 
الدولة العئانية في الخارج . أما في الداخل فيوجد بعض المپود الذين يرأسون احکومات 
ا حلية > > بینا البعض قد أعطي لقب باشا » وهو اللقب الذي كان لا ينح للمپودي في السابق . 
وهذا الاعتراف من « الوسوعة اليپودية » یو کد معاملة السلطان الحسنة للپود » کا بؤكد 


: العانمة , انظر‎ Lc النفود المبودي 3 الأوساط الر‎ 
The Jewish Encyclopedia, vol. 1., p. 47. 


. ) جواد رفعت اتلخان : الاسلام ويثو اسرائيل » ص ۱۵۲ ( كتاب غير منشور‎ (x) 
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« هرتزل » أن بوقع على الوشقة Ode olj‏ وعلى ما يظبر كان هرتزل 
غير راض عن هذا المسروع V‏ يسبب الشروط ikd‏ ومنها Laf‏ 
الهحرة من حبث العدد » وعلى أن تکون إلى أجزاء أخرى من الدولة 
العثانىة عدا فلسطين وأرى OSG‏ هذه افحرة Lal‏ تحت الإشراف 
لماي “. ولكن هرتزل خرج من الإجتاع غاضبا من السلطان لاس 
السلطان كان يعم بأنه لا مم الصهيونية سوى الحصول على فلسطین ۳ . 
وقد سحل هرتزل انطباعه عن المقابلة بما بلي : « انطباعي عن السلطان 
انه رجل ضعبف وجبان ولکنه طب القلب » ولا أعتبره داهة ولا 
صارما» بل سجننا Cid‏ ترتكب tle,‏ طماعة رديئة سيئة السمعة باسمه 
أقبح رجس » . وأضاف « ان gu auklas‏ سم جماعي حموعة من أحط 
الخبائث تمكنت من حرمان بلاد من أمنها وسعادتها . م أكن أتصور انه من 
العقول وحود مثل هذه العصابة من اللصوص » . E‏ وصف هرتزل الرسوة 
المنتشرة بين جميع النافذين في القصر ما عدا السلطان فقال : « ولعل عار 
الإرتشاء الذي يبدأ على بوابة القصر ولا ينتهي إلا على بعد قدم واحد 
فقط من العرش ليس أسوأ ما فى الآمر » فكل موظف لص . هذا هو 
على الاقل ما cae‏ من كل النواحى » وما رأبته شت أن ما سمعته لبس 
fe GU,‏ غبر انه یو کد من Lab‏ آخری (عحابه بالسلطان حا بقول : 


I. Cohen; Theodor Herzl, p. 262. : Uas\ انظر‎ R. Hertzberg :Zionism, p. 27, )۱( 

J. Cowen; op. cit., p. 129. (¥) A. Bein; op. cil., p. 380. (x) 
والسؤال الذي يمكن ان بطرح في مسألة موقف السلطان عمد الممد » انه كيف رفض استبطان‎ 
هودي في فلسطين باعتارها أراض مقدسة وتابعة للدولة العهانىة وعرض عل هر تزل بلاد العراق‎ 
وهي أراض تابعة للدولة العؤانية وان لم تكن على غرار القدس ومكة ؟ وهذا مما يؤدي الى‎ 
: محلمل موقفه على النحو التالي‎ 
الصهمونية بفاسطين > ان عرض السلطان باستسطان پودي في العراق‎ ELLE ولا ۳ من‎ 
ان المپود لا همهم سوى الحصول عل‎ de السلطان كان‎ OY » لس إلا مناورة دبلوماسة‎ 
انه لا عرض « عزت بك » عل‎ Ha ۰ عن الدوله العئانية‎ Las) فلسطين و كدولة مستقلة‎ 
هرتزل مشروع استبطان ودي في فلسطين على ان یکون المپود تابعين للدولة العغانية رحملون‎ 
. جذسيتها رفض هذا العرض يكل هدوء‎ 
لا يعقل للسلطان ان يغضب أهل العراق وفيها أ كثرية مؤيدة لسباسته في تلك الفترة‎ - Lit 
في العراق فانه سکون - کا عبر السلطان بنفسه - نحت‎ Gop وانه فما لو تم استسطان‎ 
ان يتخلى اليهود ايضاً عن جنسياتهم السابقة » وان‎ GUL, » المراقبة العئانية وبأعداد قليلة‎ 
. مخضعوا للقوانين العمانية على غرار بقمة العئانيين‎ 

۰. ۱۷۸۰ ۱۷۷ ۰ص ۱۱۲۷ (ت.ع. ص‎ ۱۹۰۱ ) ple) ob ۱۸ » بوميات هرتزل‎ (i) 
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لقد تأثرت بأقوال السلطان التي تتسم باققة والفخر » الرغم من أنها تضم 
في الوقت الحاضر نهاية لكل سای ویضف « هرتزل » مصوراً وضعه 
مع السلطان Gl‏ هناك جمال کی ضن هذه القدرية (Fatalisme)‏ التي تنی؛ 
اموت » ce dy‏ يناضل المرء للنفس الآخير يقاوم مقاومة سلببة ''2. 
هذا » وقدر هرتزل « البخشدش » الذي دفعه لرجال السلطان والوسطاء 
حوالي أربعين ألف فرنك . وبذلك یکون قد اضطر إلى اللجوء إلى 
الأساليب المهودية القديمة جداً » أساليب دبلوماسة السلالم الخلفية ... وكان 
دستعمل الرشوة ee‏ ذهب ". وما يلقت النظر أن المؤرخ الصهوني 
(Israel Cohen)‏ یذ کر انه ke‏ کان هرتزل يكتب حضر شخص من قبل 
السلطان اغ ٠‏ ليرة فى ibis‏ بدل مصاريفه وتنقلاته ۲*۱ . 
والواقم ان فشل الزعم الصهيوني في الحصول على موافقة تر iS‏ لتحقىق 
مشروعه علّمته انه توجد حت في dle‏ السياسة الفاسد بعض الاشاء مثل : 
أرض الوطن | لتى لا تباع . adil,‏ بعد هذه المقابلة ان السلطان atlas‏ 
glut‏ وب اقناعه سهوله ٤‏ 4.05 الشروع Osal‏ والتسامح مع 
sll‏ > فى استعار فلسطين . ود QS‏ الوقت اتحه المهود إلى البحث عن 
دولة GAS‏ تتولى تنفيذ مطامع المبود في فلسطین *2. وبالرغ من ذلك 
فقد مكث هرتزل Gb)‏ أخرى فى استانبول » يحاول الإتصال بالشخصات 
التر iS‏ مثل « عزت «EL‏ و « ابراهم بك » و « نوري بك » للتباحث معهم 
oly‏ القروض المهودية لتفطبة العجز QUI‏ في VAM‏ لقاء إصدار فرمان 
سمح oy‏ الأستيطان في فلسطين وليس غيرم!. وحاول هرتزل 
أيضا الإتصال ببعض المبود من ذوي النفوذ لنفس الف‌اية dy‏ مقدمتهم 
« داوود آفندی ۰ الذي كان موضم ثقة لدى الصدر الأعظم ites a‏ 


A. Chouraqui; Ibid., pp. 148-149. (+) A. Chouraqui; Théodor Herzl, p. 148 . )۱( 

(۳) ج. Guile‏ » الرجم السابق » ص ۷١‏ . 

I. Cohen; Theodor Herzl.... pp. 262 - a (£ t) 

(ه (o‏ انظر : فرانك مانويل : K pl‏ وفاسطین » ص ea‏ . آلان تایاور : مدخل الى اسرائيل » 
ص ۱۸ . يوسف هبکل : فلسطين قبل وبعد » ص ٩۷‏ . جانسن : الصهيونية واسرائيل 
وآسما > ص ۵ ۷ . )3( انظر : .231 - 230 I. Cohen; op. cit., pp.‏ 

. وإمعه الاصبی داشد ملحو باشا »> وهو موظف مهودي ترق‎ ( P - ۸۶ ۵ ( داوود افندي‎ (v) 
من کبار‎ Lal عام ۰۱۸۷۸ وکان‎ ASAN عين مديراً لشؤون أمن الدولة في الحكومة‎ 
e \AA® مساعدي مترجم القصر عام‎ 


۱۷۹ 


عم « داوود أفندي » ان « هرتزل » يود الإحتاع به التوسط بتحقنق 
الشرو ع الصهنونی » ونظ رآ لوقف السلطان التشدد حبال هذا الموضوع > 

بلغ بالرجل الخوف بعد ان فوم ماذا wy‏ « و » (Théo)‏ » وکان 
رخف من ذلك . وذکر ات آوضاع البپود في ترکنا حسنة fas‏ 
وأن مشروع هرتزل مکن أن بعرضهم لامخاطر » وکان على هرتزل 
أن يتراجع عن المساعدة التى ينتظرها من « داوود أفندي » "“. لذا توجه 
للإجتاع بابراهم بك وعزت بك » gy‏ هذه المرة طلب من جديد البحث 
في امكانية تحقيق الشروع الصهيوني » إلا أن عزت بك أجابه - بلبجته 
الفرنسية الر KS‏ - « بامكان الاسرائيليين أن يأتوا . لكن علپم أن برافقوا 
على أن يصبحوا رعايا عثانبین » نمثلا إذا استعدتم سندات gull‏ العام فان 
المساهمين يحب أن يصبحوا ble,‏ جلالته . الشيء نفسه ينطبق على الذين 
يأتون کنستعمرین » ليس فقط عليهم أن يصبحوا رعايا آتراکا بل Cash‏ أن 
يتخلوا عن ولاءاتهم السابقة oly‏ بصد‌قوا رسميا من قبل الحكومات المعنية 
على orl‏ » . ويعتبر هذا الموقف العثانی إدراكاً Luly Lhe‏ للأخطار 
التي OK‏ أن تنجم عن استيطان لبود في فلسطين مع استمرارهم على 
جنسماتهم APS ET‏ تهم الأوروبمة UK, els‏ السابقة > OF‏ معنى ذلك تفاحل 
خطر الامتمازات ‘eS‏ وتزابد تدخل الحكومات التى كان الم‌ود 
يعيشون في ظل سيطرتها . 


ently: ie: آراء‎ las ۲( » أخذ ورد قال « ابر اهم بك‎ Aas g 
. » وعلهم أن دؤدوا الخدمة ۳ ادا حلالته إلى الجندية‎ « 
هذا الشرط هو من ضن الشروط التعحيزية لموقف العتمانی‎ ol وبلاحظ‎ 
We من الشروع الصبيوني » ذلك أن القوانن العثمانية 4 تحكن تسمح‎ 
باستخدام غير المسامين في الجندية العثمانية . وأنبی «عزت بك » الوضوع‎ 
. بانه « تحت هذه الشروط قد نسمح بدخول الإسرائىلمين من كل بلد‎ 
أمر آخر » يحب أن لا يحرئ الاستعار في جماعات كبيرة . بدلاً من ذلك‎ 
. » عائلات هناك موزعين بدون اتصال‎ pa, حمس عائلات هنا‎ ja 
A. Chouraqui; op. cit., p. 148. (5) 


(Y)‏ ابراهم » بك Eb)‏ فیا بعد ) ( ۱۸۰۲ - ؟ ) كان موظفا في بلاط السلطان ds‏ مطلع 
القرن العشرين عين سكرتيراً للمراسلات de bl Le‏ ف القصر . 


۱۸۰ 


فقال هرتزل فى داخله - بعد cle‏ الرأي الأخير — Gar‏ تنپنوم 
وتدكوهم دسهولة أكثر ١»‏ . 

ويفهم من دراسة عرض هذه الشروط Alta]‏ على « تودور هرتزل » 
Yb‏ شروط يستحيل تحققپا YY‏ تناقض ما تؤمن به الحركة الصهيونية 
وأن Gudl‏ من عرضبا على هذا النحو هو إفبام هرتزل GL‏ الدولة 
العثمانية لا عکن أن تقبل بالشروع الصبدوني ما دام برمي إلى إنشاء دولة 
مستقلة في الأراضي القدسة . أما هرتزل فقد عارض مشروع التشتت 
(Go sy‏ متذرعاً أن ۳ صعوبات اقتصادية وفنىة حول دون تحضقه » 
زان مثالا لما حدث عام ۱۹۰۰ ee‏ تفضل حلاله السلطان عنح Sal‏ 
اللاجئين من رومانا ٠ Joey 3 N‏ وبالرعم من ۳ هرتزل 
يعترف بحسل السلطان على هذا الکرم > إلا اند OY‏ كك Sloat!‏ 
الممعثرة oY‏ الأساس الإقتصادي کان نقصہا » وبحب eo‏ عدم تشحبع 
هذه افحرة العفوية إد لا فائدة منها. ثم عرض مشروعاً bu‏ يتضمن 
إنشاء شركة GS‏ للأراضى تنال مناطق غير مأهولة فى فلسطين وتكون 
drole‏ للنفود العثمانى > ow.‏ سمکن الود من الإستدطان فا بعد أن 
يعملوا على إصلاحبا » وستکون تلك الشركة قادرة بعد فترة على إقراض 
تر كما المال » وبواسطتها سملك الأترالك ما يحتاجونه من أموال وفيرة . 
ولكن عزت بك وابراهم بك م Joust Lady. liso‏ من هذا المسروع 
ورفضا إبداء الرأي فمه dl‏ الموافقة علمه . 

وبعد انتپاء الحادثات غادر «هرتزل » استانبول على أمل أن تدرس 
الحكومة العشمانبة مطالبه » ولکنه لم يكن مقتنعاً في قرارة نفسه Ob‏ 
شام ۲ نت ری aes, gl‏ ا U‏ وحده من صموبات في آثناء 
وجوده في تركيا. وفي ۱۷ حزيران )45( عام ۱۹۰۱ حاول « هرتزل » 
أن e pus‏ وبوحي اه ob‏ قد قبل « مشروع عزت وابراهم » 
لتفیم حققة هذا العرض » فأرسل إلمه IL,‏ من لندن ذكر ld‏ : « أن 
الپاجرین ا الذين سوف نستقدمهم سيصبحون رأسا رعانا آتراکا 
خاضعان الخدمة العسکرية تحت al,‏ حلالة السلطان » الا أن « هرتزل » 
یعترف بأرن لا السلطان ولا dL,‏ آجابوه عن موقفهم من هذا العرض 


(۱) انظر : يوميات هرتزل » ايار ( مایو ) ۰۱۹۰۰۱ ص ۱۱۳۳( ت۰ع. ص ۱۸۰) . 


\A\ 


الصبموني الجديد. ففكر من جديد ب «جواد بك» الذي سبق له واجتمع به 
في استانبول واقترح عليه تقديم Doyle‏ للسلطان دون مقابل » وتقدم 
مساعدته فى القضتة الارمنبة وذلك لكى بكسب ثقة السلطان !۲۱ . إلا أن 
جواب «جواد بك » م يكن مشجعا أو LU‏ 


ومن أجل تحق مشروعه رأى ضرورة الاتصال برواد اط رکه الاستعمارية 
البريطانية للوصول إلى حرج دباومامي ومالى يقنع الدوله العثمانية بما بريد 
ان حققه للهود » فاتصل « سيسل رودس « sole (S. Rhodes)‏ من 
ماله وتحاربه الاستعيارية طالما أن السيطرة على فلسطين أمر !ستعاري 
ب على حد قول «هرتزل »- فلا بد إدرن من الإتصال «برودس ©». 
فأرسل البه رسالة بتاریخ ۱۰ کانون الثاني ( ینابر ) عام ۱۵۰۲ يعرض ule‏ 
الشروع الصبدوني ويطلب منه أن يعلن التصريح التالى أمام العام : « أن 
رودس تمت بفحص هذا الخطط ووحدته bemo‏ وعلا . انه عخطط 
ملوء بالحضارة » متاز بالنسبة إلى الشعب الذي يتوجه المخطط نحوه » لا 
saws‏ تقدم البشرية العام > مفيد fae‏ لإنجلترا ولبريطانيا العظمى ... أما 
إذا قدمت أنت وزملاؤك العون الالى الطلوب لهذا الخطط فانك ستحظى 
- بالإضافة إلى الرضى الذاتي العام بالربح الجبد . JUG‏ هو المطلوب » 
ما هو المحطط ؟ إسكان فلسطين بالشعب Gosh‏ العائد »۲۳ . ولكن 
«هرتزل» مني بصدمة aa) ai GAS‏ نبأ وفاة « سیسل رودس » ٤‏ آدار 
( مارس ) عام ۲ وقال : «مات ES: 2555 ent‏ آفکر ره 
لمع النقود > GH‏ عحزت عن تدبير اجمّاع معه » . 

Us‏ ۱۲ شباط ( فبرابر ) عام ۱۹۰۲ سافر « تبودور هرتزل » إلى 
استانبول في زيارة رابعة ولكنه لم يستطم في هذه الرة مقابلة السلطان » 
غير أنه اجتمع fone‏ مم « ابراهم بك » و « عزت بك » . وفي هذا الاجتّاع 
أنكر « ابراهم بك » ما شع من أن السلطان مح باهحرة المپودية إلى 
فلسطين Qe‏ دولة مودية » وكرر على سمعه GL‏ ادا جاء الود إلى 
أراضي الدولة فإنهم سيخضعون للقوانين العثمانبة ويتخلون عن جنسياتهم 
السابقة ویصبحون ble,‏ عثماندن » وبالقابل يتكفل syd‏ بتصفية الدين 
A. Chouraqui; Théodor Herzl... p. 149. )١(‏ 
(Y)‏ يوممات هرتزل ۰ ۱۰ کانون الثاني ( ينابر ) ۰۱۹۰۲ ص ۱۱۹ (ت.ع. ص ۸۷ ) . 


\AY 


العام وإنشاء شر كة doy, - olte‏ تتعبد باستثار العادن الختلفة لسد 
العحز المالى . ولوحظ OL‏ « هرتزل » وافق على هذه المطالب العتمانة 
على أن ختار المبود مناطق الحجرة وأعداد المهاجرين دون as‏ أو تحديد 
ووأن أحصل على شىء ماموس ose‏ . ولكن الجانب العثمافى رفض 
هذه الشروط » واأعلن of‏ الدولة هى الق ستمن المناظى الى سسکنا 
البپود کالعراق وآسا الصفری LAL‏ فلسطن » فا کان من « هرتزل » 
إلا أن رفض fous‏ هذه المناطق . وبعزو الرفض من حانبه إلى أن اللحنة 
الصيبونية العلا م تمنحه صلاحبات تخوله ارتحال سباسة من هذا النوع » 
وقد لا تتفق هده العروض « مع برنامجنا » . 

وق هذه المرة عاد هرتزل إلى أورويا Wl‏ من الموقف العثمانى » 
مع حرصه على متابعة pe‏ الاموال من الرأسمالية المپودية لمتابعة مسيرة 
الحر iS‏ الصببونشة » فقابل ف ۲۳ شاط ( فبراير ) عام ۱۹۰۲ « رتلنحر » 
ثم قابل « الکس مرمورك » لاقناعها عشروعه فرفض الأول » بنا فضل 
gu‏ تنفيد الشرو ع spall‏ 2 رو Lose Le‏ عن فلسطین . 

وق yy‏ آذار (مارس) عام ۱۹۰۲ 6 آوضح « هرتزل » موقف السلطان 
lbs‏ من مشروع الدولة المپودية في فلسطین » في خطاب آلقاه آمام 
مجلس مدبري الصندوق الاستعياری المپودی » وذکر OL‏ السلطان برفض 
GLUE Lai,‏ مشروع استبطان المپود في فلسطين » وعرض اللول القترحة 
لتغبير موقف السلطان » ورأى أن Gao JU‏ المؤثر الوحمد فى دولة متردية 
الأوضاع من الناحمة الإقتصادية » لذا کتب للسلطان لإغرائه بعروض مالمة 
جديدة > ذلك أن « هرتزل » كان das‏ مواطن ضعف الأمدراطورية العثماننة 
وتفککها الذي LG‏ به مرارا ۲۱ . وكتب في نفس الوقت إلى ابراهم بك 
وعزت بك يخيرهما بوجود JU‏ لديه » إلا أ السلطان رفض العروض 
الجديدة لانه « لا بريد مال الصهيونية » وقرر قطم أي اتصال مع الزعم 
الصهنونی > وظن «هرتزل » من أن موقف السلطان « عبد اميد الثأنى » إغا 
بابماز من y‏ محسین بك » الدي بقف ضد الصهنونة وضد جود « هرتزل » > 
وهو Gull‏ برض السلطان على المنظمة الصهدوشة وزعممپا . 

وني ۳ (yh) bl‏ عام ۱۹۰۲ عاد «هرتزل » يتصل من جدید بالحكومة 
A. Chouraqui; op. cil., p. 374. (5)‏ 


۱۸۳ 


العثمانية Go‏ أسلوباً Gey‏ وتقلیدیا يقضي بالقضاء على KH‏ الثورية بين 
الشبان الأتراك وكبت الفاهم السياسية الحديئة النش“ الجديد » وذلك عن 
طریق تأسيس جامعة doy‏ فى القدس يتلقى فسا الشبان الأتراك صنوف 
العم الختلفة > عوضاً من أن يسافر هؤلاء الشبان إلى أوروبا حبث أن 
الفکر السنامي الأوروبي $ ثر or‏ وسمي ors‏ روح الحرية والدعقراطية 
وبسوقبم إلى الإشتراك في at‏ الثورية الأمر الذي woh‏ إلى نتائج 
خطرة على السلطان وقلب الأوضاع الداخلية ٤‏ الامبر اطورية . 

وبالرغم من اقتناع السلطان بالواقع الدي حدث فمه «هرتزل » عن 
خطورة ذهاب الشان الأتراك إلى أوروبا» الا أنه قمله مفضله على مشروع 
» الجامعة ٤ (Hebrew University) » byti‏ القدس > لانه رأى أن الغاية 
من إنشاء هذه الجامعة سناستة واستمطانىة AS)‏ منها ثقافية ۲۱ . وكان 
ple «‏ و ازمن » (Ch. Weizmann)‏ قد أقنع » هرتزل ( بطرح هذه الفكرة 
على السلطان فوعده أن تعمل للحصول على « فرمان » من السلطان لإقامة 
اطامعة > ولکن « هرتزل » nel‏ « وابزمن » عام ۱۰۲ أن مساعبه A‏ 
تکلل بالنحاح . إلا أن « وازمن » رفض النتسجة التى توصل إلمها « هرتزل » 
و تم بکلامه oY‏ رفض السلطان لا قسمة له حسب رأيه . ففي عام 
pS ۲‏ «وازمن » LIS‏ عن فكرة اطامعة رحب بها بعض الود 
في العام gill‏ أيدوه وشحموه وآغدقوا عليه JU‏ لتنفيذ الفکرة ۲۳ . 
إلا أن وايزمن یمود ویعترف ob‏ الصهبونبة لم تستطم الحصول على «فرمان » 
لإنشاء الجامعة العبرية في موقم « روبين  »‏ لصاحته gall‏ جراي هل — 
إلا بعد al:‏ حك السلطان عبد اميد سنوات عديدة . 


ويتبين من دراسة الوقائع واساحثات الصهيونية ‏ العثانية » أن العثمانيين 
كانوا على استعداد بالفعل لقدول الساعدات WU‏ السبودية » لاسما بعد 
تردي ASU a‏ 6 ولكن دون أن لسمحو | لأنفسم م نسح فلسطين 
oad‏ » ثم انهم کانو | بالفعل Cal‏ مستعدين للتخلى عن هذه الأموال 
السم و دية 3 حال تأمينها من أي مصدر آخر » ley‏ يشت ذلك رسالة 


OF )۱(‏ هرتزل مهدف من أنشاء هده الجامعة لس من أجل الطلاب الا تراك فحسب < Isl,‏ من 
اجل الطلاب المپود Taye‏ لث الفكر الصبموفي وتكريس الاستمطان المپودي . 
(۲) انظر حایم وابزمن : التحربة US‏ ص ۱۷ ۰ 


۱۸ 


الحكومة العثانىة إلى سفيرها فى لندن — ويعترف بها هرتزل - تطلب منه 
ابلاغ « هرتزل » بأنه ليس من الضروري مجمئه إلى الآستانة وانه « يظهر 
من تقريرك أن مستر هرتزل لم يصل إلى أي تفاهم مع البنوك ول يهد 
لأي شي“ . ky‏ أن الحكومة قد وصلت إلى قرار تغطية gall‏ بإصدار 
سندات عبلغ ۳۲ مليوناً » ky‏ أن الحكومة لن تعدل عن هذا القرار ما 
دامت غير متأكدة من وجود حل أفضل » لهذا فلا ضرورة لجىء مستر 
هرتزل إلى القسطنطينية » ۰۲ . 

وبعد اطلاع « هرتزل » على هذا التقربر آلح في السماح له بالسفر إلى 
استانمول لانه قادر على oub‏ الال » وبالتالى ستنازل عن بعض شروطه 
لسابقة فما يختص بفلسطين . وبالفعل فقد سمح له بالسفر وهناك اجتمم 
بالصدر الاعظم « سعيد باشا » » وتحدث معه من حديد عن الدبون 2 
العجز GU‏ » وأظبر « هرتزل » قبوله باستيطان ودي في العراق على أن 
يؤخذ من فلسطين حيفا وضواحمها فحسب مع عدم المساس UK‏ القدس 
ان « مشروعنا الحاضر لا يتعرض إلى القدس SLY,‏ المقدسة . فللارض 
هناك صفة زمنبة وروحمة » لن نمس ما هو روحي » ولكن لادا لا نجعل 
الأراضى العادية صالة للزراعة بالطريقة العادية » . ولا طالب « هرتزل » 
حفا آجابه Cb ee‏ «ولکن Lal ie‏ قيضا اطريبة CU!‏ 
فرد هرتزل «والقوة GI‏ سنقما نحن في البلاد سيكون لما أهيتها 
الحربمة Lal‏ » ۲۳۱ . 

والواقع ان هذ الإجتاع كان على غرار one‏ من الإجتاعات » فم 
يتوصل old bil‏ إلى نتدجة تذكر سبب تشيث كلا الرجلين عوقفه . وكان 
كل طرف يعي GE‏ ما بريده الآخر إلا OF Eel‏ يسيران في خطين متوازيين 
لا بلتقمان فى أكثر المسائل المطروحة . 


یب 


وف حزيران (45g)‏ عام ۱۹.۲ اجتمع « هرتزل » باللورد « جممس 
دي رونسماد » لاقناعه باستىطان الهود ٤‏ فلسطين نحت ZLo JI‏ البريطانية ¢ 
فمأدره « روتشملد » القول is»‏ أوغندا » فرد هرتژل : و لا » لا آرید 
إلا هذا ... » ولا كان هناك آخرون فى الغرفة كتب على ورقة ما بريده : 


. )۲۲۰۰۲۱۹ يوميات هرتزل » ؟١ موز (يوليه) ۰۱۹۰ ص ۱۲۹۸ (ت.ع.ص‎ )١( 
. ) ۳۳: موز ( وله ) ۰۱۹۰۲ ص ۱۱۳۰ (ت.ع. ص‎ ۲۸ ٠ هرتزل‎ Oley (Y) 


۱۸ 


شبه جزيرة Cole‏ فلسطين الصرية » قبرص . وقال له : « أتوافق على هذا . 

فرد « روتشملد » دابتسامة متكافة دا jy! Jos‏ « هرتزل » خطته 

المتعلقة بإنشاء شركة doy,‏ لسيناء وفلسطين المصرية وقبرص . ثم غسر 

لإسم فجملپا « الشركة الشسرقية المهودية ليمتد » . 
وني هذه الفترة اجتمع زعم المنظمة الصهيونية بمدد من السياسيين 

البريطانمين المرموقين » وباللحان البرلانبة الرسسة » على أن اللورد « جممس» 

رئيس اللجنة البرلمانية » أخبره Gat ob‏ هذا المشروع الصهيوني إن 

برتبط بالمساعدة التي يمكن أن دقدمہا yy JT»‏ نشاد » نظرأ لكانتهم الالىة 
ونفودهم السيامي في بريطانيا . وهذا اجتمم هرتزل نروتشلد في ٠١‏ قوز 

(يولمه) ۲۳ لاقناعه بمساعدة ]4 ¥ oars io gall‏ المشتتين ف في العال ! 

ولما رأى إمكانمة ری و آرسل فی ۲۳ al‏ (اغسطس) ۱۹۰۲ 

رساله إلى « كرسي » سل فى فی تر Ld ont LS‏ أنه قرر الإعمّاد على 

بريطانيا بعد فشله في استانبول . 
وني ۲۲ تشرين الأول ( اکتوبر ) ۱۹۰۲ حظي « هرتزل » باجتاع 

مع وزير الستعمرات « تشمبرلن » "۲۱ بواسطة صدیقه « جرينبرج COC‏ 

(Greenberg)‏ فطلب منه قبرص > العريش > شه جزبرة سدناء > فأحابه 

« تشمترلن » : ob‏ قبرص وحدها من صلاحاته » بنا الناطق الاخری 
من اختصاص وزارة الارجبة . ثم أكد له : « إن قبرص وطن الآخرين 

من بوننیین ومسامین » ولا مكن حشر مؤلاء من أجل مهاجرین جدد » . 
أما الاجمّاع الآخر فکان في va‏ تشرين الأول ( اکتوبر ) عام ۱۹۰۲ 

مع 259 الخارحمة اللورد « لانسداون » لإقناعه يشرو E‏ العردش وصحراء 

سيناء وحل المسألة doa‏ في شرق آوروب الق لا تزيد في اعتبار Liles,‏ 

فحسب » بل سکون في OF bbe‏ الحجرة المپودية إلى GUL‏ البريطانية 

)1( جوزف تشمبرلن : ( cele ) ۱۹۱6 - ۱۸۳٩‏ بروطاني مشپور » اصح وزرا لامرة 
الاولى عام ۱۸۸۰ » dy‏ عام ۱۸۹۱ تزع « الاتحاديين الاحرار » في مجلس العموم البريطاني » 
ثم اصبح وزرا لمستعمرات بين ۱۸۹۰ - ۱۹۰۰ 

(۲) لسولد جاكوف جرينبرج ( ۱۸۱ - ۱۹۳۱ ) ودي بريطاني تعاون مع هر تزل وأصبح 
و كله في بريطانيا » عضو اللحنة التنفيذية الصبيونية o‏ ۱۹۰ - با.واءأكف عام ۱۸۹ 
« الکتاب السنوي البپودي » » dy‏ عام ۷ ۰ ٠۹‏ ترأس تحربر « اویش کرونکل » » وهو 
الذي اشترك في الماحثات التي انتپت بصدور وعد بلفور . 


۱۸۳۹ 


ستزيد الخطر علمها ssh‏ أن بريطانما هي OKI‏ » الدي ستقل مضطهدي 
المبود في العام » . کا وأن إعطاء السود مناطق مثل العريش وشبه جزيرة 
سيناء - اللتين حوزة بريطانيا — سيؤدي إلى ابتعاد دلك الطر عنما من 
احبة » وتصبح مناطق الاستطان امدیدة Ute‏ مستعمرات بريطانبة من ج 
Lt‏ « وسکون لإنجلترا عشرة ملايين عسل من أجل عظمتبا وسطرتا. 
ومذا الولاء لا بد أن يكون de‏ الصعيدين السيامي والاقتصادي» ۲۱۲ . 


وق ۱۲ کانون الثاني ( ینار ) عام ۱۹۰۳ اجتمم « هرتزل » باللورد 
« روتشلد » ي لندن لتأمين میلغ BW‏ ملایین جشه من جمعمة الاستعمار 
المپودية » التابعة للشركة المپودية الشرقبة على أن يؤمن بقمة البلغ من آثریاء 
اليبود » ثم اجتمع مع سير « توماس ساندرسون » ول وزارة الخارجية 
البريطانمة للتداول معه دشان مشروع سناء على أن سیر « توماس » أكد 
له أن بقاء yaa,‏ ۲۳ ولکن «هرتزل» 
Gal‏ أخيراً مع البريطانيين على إرسال مموعة من الخبراء WAY‏ الود 
إلى مصر By‏ مقدمتهم : « كسار» CO‏ الكولوتيل « جولد سميد » CE‏ 
و« حرینبرج » EUs,‏ لدراسة الاوضاع عن کت والتماحث تور اللورد 
« کرومر » ( (Cromer)‏ والحكومة الصرية °“ . وبالفمل فقد آرسلت 


)1( ومیات هرتزل » ع ؟ Osh‏ ( ینار ) ۱۹۰۲ ص ۱۳۹۶ (ت.ع. ص ۲۵۰ ). 

(۲) الواقع انه خلافا لهذا الرأي » فقد أكد حوزف تشمبران وزير الستعمرات البريطانية في 

موز (ay)‏ م ۱۹۰ : « ان الحكومة البريطانمة لا تريد الجلاء عن مصر » وأن نیتپا مميتة 

ل البقاء ed‏ من أول الأمر ٠‏ وأا آعر ذلك عل لقن لأنني كنت وزرآ نجارة في سكومة 
غلادستون عام ۰ والتي تم على عبدها الاحتلال البريطاني لمصر » . 

(۳) لبوولد كسار VATE)‏ - ۱۹66 ) مپندس ودي في جنوب أفريقيا » ترأس اجمعية 
الصهمونية في الترنسقال بين أعوام ۶۹ - ۱۰۰۱ ۰ وق عام ۱۰۰۱ انتقل الى لندن 
وفي عام ۱۹۰۲ ترأس البعثة الصببونية الى العريش » أشرف عل de‏ « الجويش كرو تكل © 
عام ۱۹۰۷ ء dy‏ عام ۱۹۱۲ ترأس LAY‏ الصببوني في AA‏ » وهو الذي اشترك في 
اللجنة السياسية الق الفها وابزمن لاصدار وعد بلفور عام ۷۸ . 

)6( جولد مید (<-غم١ ‏ 14-6( كولونيل بربطانی ابن پودي تنصر » ولكن جولد اعتنق 
المبودية من جدید عام ۱۸۷۰ . بين آعوام ۲ - ۱۸۹۳ أدار مستعمرات البارون 
هيرش في الأرجنتين . في عام ۰ 5م ١‏ أسس فرقة الشبان المپود وترأس bat‏ « احباء صهبون » 
البريطانية ونظمها على أساس عسكري . 

(o)‏ حول مشمروع استبطان سيناء والعريش انظر الرسائل المتمادلة بين «هرترل» واللورد «كرومر» 
واللورد « لانسداون » 3 التو اريخ December 1902, in F.O. 78/5479. : Wl‏ 18 

2 January 1903, in F.O. 78/5479. 15 January 1903, in F.O. 78/5479. 


VAY 


0 اللحنة الصهمونية « (Zionist Commission)‏ إلى مصر 2 ۰ کانون gull‏ 
( ینابر ) عام ۱۹۰۳ على أن بظل تحرکما وآهدافها سرية » ols‏ ترسل 
تقاريرها مباشرة إلى «هرتزل » باعتباره رئيس اللجنة ore,‏ أهدافها . 
وبعد خمسة عشر cle, Ly‏ اللحنة إلى مصر وقابل « لبوبولد جرينبرج » 
اللورد « رومر » مرتين على التوالی . وکان « بطرس غالي » — رئيس الوزراء 
الصري — موجوداً في الإجتاع الثانى فأبدى تحفظاً وسلبية من الشروع 
الصهبوني في شبه جزيرة سبناء وغ موالاته للاحتلال البريطاني . 

ولا أرسلت التقاربر الأولى إلى هرتزل قرر السفر إلى القاهرة للتماحث 
مع « بطرس غالي » واللورد « کرومر » فوصلبا في ۲۳ آذار (مارس ) عام 
۳ وبعد اجتاعه بها ثبت له الصعویات الي تواحه LAS‏ الشرو ع E‏ 
لأن بريطانيا ليست مستعدة فى الوقت الحاضر لمواجبة السلطان العثماني » 
لذلك غادر مصر في 4 نيسان (ابریل ) من نفس العام يحدوه الامل بتغببر 
الظروف لتحقيق مشروع شه جزيرة سيناء''' . 

وقي ۲۳ نیسان (hy!)‏ ۱۹۰۳ قابل هرتزل « تشمبرلن » الذي بادره 
بالقول : « إن Weyl‏ اختاروا للپود Ubu‏ فى Lal‏ هي اوغندا » 
يفي ذات hor by‏ وواسما ». فاجابه مرتزل SSS dar‏ 
قاعدتنا فلسطين »۲۲ » وتحت الماية البريطانة وإذا ما اتخذت الصهمونية 
اوغندا فإنها ستکون عثابة ibe‏ ماعات اليبود التوحپین إلى فلسطين » 
على أن تبقى أيضاً ‏ بعد تأسيس الدولة المپودية فى فلسطين ‏ مستعمرة 
و 

وني منتصف (gle) b‏ عام ۱۹۰۳ وردت إلى هرتزل أنماء من القاهرة OL‏ 
اللورد « کرومر » أبلغ الكولوتيل « جولد مىد » Ley‏ رفض الحكومة 


المصرية نهائيا مشر وع "'. هذا وقد فشلت المفاوضات الصبيونية — البريطانية 


)5( تذكر بعض الملومات من ان هر تزل بادر بالقول : « بوسعك أن تتأكد أن بوسعي أن آغم 
فلسطين بالفتح واراقة الدماء ولو gÍ‏ اخذت با يل المه نفسي لآثرت هذه الطريقة على أية 
طريقة غيرها » انظر : عحاج ویپض : بروتوكولات حکاء Oppo‏ 6 < ۱ ۶ ص لاه . 
على انه م يذكر لنا المصدر الذي استقى منه هذه المعلومات » ku‏ اسعد رزوق : اسرائيل 
الكبرى » ص ۱۱۸ » يورد لا هذا النص ULL y‏ عصدره الى : 

G. Sykes; Two Studies in Virtue, p. 161 (London 1953). 
. )۲۸۰ ص ۱۷۳ (ت.ع.ص‎ ۰۱۹۵۳ (byl) نیسان‎ re » هرتزل‎ oly (x) 
N. Sokolow: History of Zionism 1600 — 1918, Vol. 1, p. 296. )۳( 


\AA 


سبب ظبور المعارضة المصرية للمشروع » ولسدب لخدام الجدال على سنناء 
آتکون تر eÍ iS‏ مصرية ؟ “> OY‏ العغاندن رأوا أن خلق دولة مبودية 
فى شه جزيرة سيناء fhe‏ مباشرة على مستقبل فلسطين » لذا أيدوا 
انزعاجهم بعد معرفتهم بتفاصیل الشروع . والواقع أن موقف السلطان العغاني 
من الحركة الصهونىة كان له أكبر الآثر في اتخاذ هذه المعارضة » والحقرقة أن 
اللورد « كرومر» والحكومة المصرية قد تخوفا من غضب الباب العالي وعملا 
على عدم إثارته في هذا الموضوع l M‏ 
وبالرغ من فشل الصهيونية في تنفيذ مشروع استيطان شبه جزيرة سیناء 
فان « حايم وايزمن » - أحد قادة الحركة الصهيونية ‏ يذكر أن السبب 
في عدم نجاح المشروع لا يعود إلى مواقف بريطانيا ومصر والدولة العئانية 
بل إلى البعثة الصهمونية » فهي الق رفضت هذا المشروع لانه لا يفي 
حاحة الوطن القومي . و دضف « وابزمن » أنه كان مرق :نز أ ره أن لا رفض 
هذا المشروع « ذلك أننا كنا نستطيع إقامة مستعمرات في جنوب فلسطين 
منذ خسن سنة . ولو فعلنا هذا لكان ساعدنا على تحقءدق فكرة إنشاء 
ملكة اسرائيل فى فلسطين فى مدة أقصر جداً مما احتحنا البه من بعد ٩»‏ 
ولكن بلاحظ من خلال نشاط «هرتزل » وبومماته أنه كان حريصاً على 
Git‏ ذلك اشروع » وم يشر إلى ما نشره « وايزمن » من معلومات > 
ولعل هذا الاخبر كان pe‏ الباحثات السرية مع اللورد «کروعر» و « بطرس 
JE‏ » » وما أن يكون قد تعمّد نشر تلك العلومات لبدلل de‏ حرص 
الحركة الصهدونمة على أن المپود لا بريدون بديلاً عن فلسطين . 
fb,‏ للفشل المتواصل لامنظمة الصهبوننة » فكدّر « هرتزل » شراء 
« موزامسى » ٤‏ معر ض التفكير بافتراح « تشمبرلن » المتعلى بأوغندا > على 
أن بشتريها من الحكومة البرتغالية لقاء سد عجزها JÙ‏ ودفع جزية 
مؤخرة . ويؤحد أن سمبه الحصول على « موزامسق » dap‏ فقط إلى 
مقايضتها والمساومة عليها » حيث يقدمها إلى الحكومة البريطانية لبحصل 
في القابل على شبه جزيرة سيناء بأكملها وعلى ole‏ الثبل وربما على قبرص 
(۱) انظر : آلان تاياور : مدخل اسراشل » ص ١8‏ . فوسف الحاج : هکل سلمان او الوطن 
القومي المپودي » ص ٩۳‏ . 


J. Soustelle : op. cit., p. 42. (x) 
. ١ ۲ حادم وازمن ‘ الصدر السابق > ص‎ )۳( 


١18 


Gal‏ . ولكن هذا الشروع ۸ مخرج إلى حيز التنفيذ oY‏ أثرياء الود 
رفضوا تویله » ورفضوا Lal‏ تویل مشروع استطان الكونغو. وقد أبلغ 
« فىلىدسون » - التمول المبودي البلحبی (۱۹۲۹-۱۸۵۱) — « هرتزل » 
رفضه الإشتراك في الشروع OD‏ الکونقو غير ملائمة على الاطلاق . 


وکان « هرتزل » قد عاود اتصاله بالحكومة LÑ‏ حمث عرض في 
ثلاث رسائل — إحداها إلى السلطان WU,‏ إلى الصدر الاعظم WW,‏ 
إلى ابراهم JL. - Eb‏ القروض المپودية إلى الدولة Weal‏ وأنه على 
استعداد لتأمين مبلغ ملبون ليرة تركية مقابل تنفيذ مطالبه السابقة > 
وأقحم في هذا الموضوع بعض الشخصيات المقربة من السلطان عربية وتر US‏ 
على السواء » فأرسل رسالتين إحداها إلى « عزت EL‏ العابد » V‏ والأخرى 
إلى « تحسين باشا » ٠"‏ لبذل مساعيها في تحقيق الشروع الصهيوني في فلسطين 
أو على أجزاء منپا مثل حمفا Key‏ ملحقتين بالعراق . وفى الوقت نفسه 
واصل نشاطه مع الرأسمالية الصهدونية لشراء بعض أملاك GEM‏ « الياس 
سرسق » ۳" والآن « يطلب السبد سرسق ۲۵ فرنکا للدوتم الواحد» 
بيا تقول تقار رنا أنه لا يساوي أكثر من ۱۸-۱۵ فرنکا » P‏ وقد 
استطاعت الحركة الصهيونية شراء هذه الأراضي وغيرها في سپل مرج 
ان عامر من عائلة سرستى للامر الذی أدى إلى إثارة وسخط الفلاحين 
الفلسطينيين » oF‏ ذلك سيؤدي إلى طردم من الأراضي التي كانوا یعملون بها . 


)١(‏ عزت باشا العابد )2 - :۱۹۲ ) cele‏ عربي من دمشق » سطع نحمه أيام السلطان 
عبد امد الثاني » وكان سكرتيراً له الى ان تال الماشوية عام ۱۹۰۲ ثم أصبح وزيراً وتزايد 
نفوده وسطوته الى ان هرب من تركما عام ۸ ۱۹۰ بعد قيام الثورة . 

(۲) تحسين SF ele ) ٠۹۳۰ - ۱۸۰ ( Eb‏ » كان مديراً لامراسلات في وزارة الداخلية 
ثم البحرية . وفي عام ads‏ أصبح السكرتير الأول للسلطان وأصبم وزيراً وباشا عام ۱۹۰۲ 
واستمر نفوده في التزايد الى ان تغلب ate‏ منافسه عزت Lb‏ . وی عام ۱۰۰۸ نفي عن 
تركيا » ثم سمح له بالعودة وعاش آخر ايامه فقيراً . 

(۳) الماس سرسق : هو أحد LS‏ أثرياء ال سرسق » من أسرة ESL‏ ارثوذكسمة e‏ حصل افراد 
منبا في ele‏ ۲ ۷ ۸ ۱ على مساحات واسعة من ارض فلسطين سعر زهيد من السلطات العئانية 
وفي مطلع القرن العشرن ازدادت الاتصالات بينهم وبين الصبمونيين وسماسرة الأراضي لبسم 
pte‏ التي بلغت حوالي ربع ملمون دوع في مرج ابن عامر لوحده . 

. )۲۹۰ (ات.ع.ص‎ ١٠٠١68 يوميات هرتزل » حزيران (يونيه ) ۰۱۹۰۳ ص‎ (t) 


4۰ 


١6٠١4 - ۱5۰۳ النشاط الصهيوني عامی‎ — a 

نشطت المنظمة الصهمونئة وزعممبا « هرتزل » لحل بعض BLL‏ العالقة 
فى الدول التق يتواجد فسا ا وذلك قبل عقد المؤقر الصهدونى 
dlas‏ الشبر . ففي 6 (ady) Sof‏ عام ۳ أصدر « دون بلپفي » 
(Von Plehve)‏ وزير الداخلية في Loy,‏ القيصرية مرسوما وزعه على حكام 
القاطعات والشرطة بقضي عنم المؤمرات والإجتاعات الصبدونية في جميم 
البلاد » ومنع جمع التبرعات والأموال من الود لخدمة الحركة الصهيونية 
بعد توف الدوائر الروسة من خطورة هذه الحركة على القصرية الرو سة > 
خاصة Tous ol,‏ من المهود كانوا قد اشتركوا فى Sle‏ الاغتمال لعدد 

من الوزراء الروس فى عامي ۰۱ ۰ و ۱۹۰۲ ° . ونتمحة للقرارات القمصرية 
قامت بعض الصحف المؤيدة للود تدافع عنم > وق مقدمتها صححمفة 
(Kievlianian)‏ الناطقة باسم الود الي دافعت عن فضاياهم مند موز (Ady)‏ 
عام ۱۹۰۲ » ووصفت اللاسامبة من قبل الحكومة GL‏ عمل قاس . 


ومن اللاحظ أن الزعم الصمموني «هرتزل » لم يتبع Gol. Galí‏ 
القمصرية ومؤيداً للمبود في روسا E‏ كان بنتظر البعض » بل es!‏ رساله 
إلى « بلپفي » هاجم فا اطر iS‏ الموودية الثورية » و اقترح الصهموسة لتكون 
وسملة للحد من WE‏ هذه الحركة في Lat‏ المودية فى روسا . ورأى 
« هرتزل » ضرورة زيارة روسما Plat‏ مع المسؤولين الروس . وبالفعل 
ففي أوائل آب (اغسطس) عام ۱۹۰۳ سافر إلى روسيا حبث لقي awb‏ 
وترحاب بعض المهود . وق ٠١‏ و ۱٤‏ آب (اغسطس) من نفس العام اجتمع 
بوزير Lblull‏ مرتين Ge‏ توصلا إلى قدر كبير من التفام » ف «هرتزل » 
تعبد ob‏ تسلخ الصهدونية الود عن صفوف الاشترا كين » وتعهد « بلبفي » 
بتسپنل عل المنظمة الصبسونمة » ما وعد بالتدخل لدى الساطان Jay‏ 
الاستہطان الاستعاري الصهدونى "*" » ووعده Lai‏ بأنه إدا اقتصرت حمود 
ونشاط الحركة الصبونة على إنشاء دولة dou‏ مستقلة ق فاسطين » 
وتنظم عدد معان من ېود Cling)‏ فان الحكومة الروسمة ستندل مساعدتا 


) 5( انظر : الامیرال وليام غاي کار : آححار على رقمة الشطرنج 5 ص ٩‏ ۵ ۰ 
L. Greenberg; The Jews in Russia, p. 49. (x)‏ 
)7( اميل توما : جذور القضمة الفلسطمنية » ص 5٠١‏ . 
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المادية والأدسة فى المفاوضات الق ستدور فى الآستانة بين GUI‏ العالى وبين 
اا ed‏ 4 17 ا ا الو کی desd‏ تقاط 
جمعمات افحرة المهودية عدها بالأموال الق يقدمها ود روسا (۱۱. وقد 
نشر « هرتزل » هذه الوعود في صحفته « الما » (Die Welt)‏ ۲۵ آب 
(اغسطس) عام ۱۹۰۳ في أثناء انعقاد إجقاعات مور بال السادس . 
والواقع أن عداء قادة الحركة الصهبوننة للأفكار الاشتراكىة والثورية 
قد حولم إلى معسكر مضطبدي آنصار تلك الأفكار . وبذلك تكون 
المنظمة الصهبونية قد التقت في كثير من الواقف مع العادين للسامية 
ووضعت نفسپا في خدمة أية دولة تؤيد سمطرة الصبمونية على فلسطين . 


وق عام ۱۹۰۳ قررت الجر iS‏ الصهمونبة عقد موگرن في آن واحد > 
آحدها في بال بسويسرا في الفترة المتدة من ۲۳ إلى ۲۸ ST‏ (اغسطس) © 
والآخر في فلسطین وهو أول مقر Gogo‏ عقد فى الأراضي القدسة آعد 
له الرو مي الصهمونى « مناحم ماندل آوسنشکن 6 (Menahem Mandel‏ 
Ussishkin)‏ ( ۱۹۱-۱۸۲۳ ) . وكان الاتحاه السائد في المؤتمرين أن 
تكون فلسطين « dus 99 a} go‏ للود « (Jewish National State)‏ . ففي 
المؤمر الصهمونى سال ظبر اتحاه - قىل FH‏ الصیونی السایع عام 194٠6‏ س 
pat‏ فاسطين Luss LL,‏ المبود مع التشدث pixi‏ دلك . و دلاحظ دلگ 
بعد أن وقف « هرتزل » ليعلن لمثلي يبود لمال أن أن بریطانبا » وبريطانيا 
وحدها بين دول الارض » كانت هي الوحيدة الق اعترفت بالمپود كأمة 
UD‏ بنفسها ومنفصلة عن غبرها » وأرن الود جدرون ob‏ یکون هم 
وطن ودولة UV‏ ˆ ثم قرأ علبهم JL,‏ اللورد « لانسداون » بأسم de Ro‏ 
حلالته التي عبر ۷ عن مشاعر بربطانا نحو المهود » وانتبت الرساله 
سقدم ) أوغندا » لتحقه “Se‏ ق التطلعات LS gyal‏ > فرحب gfe‏ « مسروع 
آوغندا « (Ugandists)‏ ذا العرض سنا عارضه كثيرون ۲۳ . وخرجوا 
من قاعة Fu‏ إلى الخارج وانطرحوا آرضا » وبدآوا يبكون فاتخذ 


)5( حسن صبري الخولي : سماسة الاستعمار والصبمونية »> ص 55 . 
(x)‏ حايم وابزمن : المصدر السابى © ص ١١‏ . 
I. Cohen; Theodor Herzl..., p. 324.‏ 


\AY 


« آحد هاعام » عنوان LT» dle‏ الساكون » محرضا على التمسك بالرفض''' . 
وقد بلغ التطرف ان جمل سيدة ودية GAT‏ من «هرتزل » رقاب 
دبا خاش ( 6 وكانت هله السسدة فخ اتضار y‏ حایم وايزمن « الدي اعتری 
بأنه بدن ۳ لو سعه لتنفشل مسر وع آوغندا و Ll»‏ نحن مود روسا 
ade Linas‏ فى الهد و ألغنناه بدون ضحة ) . dey‏ کر fa ob‏ لاء الروس 
المتطرفين برجمون بنسبهم إلى الخزر » وليس من صلة هم ولا لأجدادهم 
بفلسطين مطلقا ولا بالسامية أصلا » LE‏ كانت مسوم قد لاقت رواحا في 


آما ا موقر الصبسونى الذی عقد فى فلسطن فى مستعمرة « زخرون يعقوب » 
فقد كان L pe lekel‏ عقده المپود لتوحيد Bage‏ داخل فلسطين ومقاومة 
القوانين العؤانية والعمل على تسهمل مبمة الهاجرين'''. غير أن عرب 
فلسطين تنببوا PREM‏ الصیسونی » E‏ تواردت أنباؤه إلى السلطات العغانمة 
فلاحقت الوقرین وأتهمتهم Whe‏ القوانن » الأمر الذي آدی إلى عدم 
انعقاد اجتاعات ماثلة فى السنين المقبلة » لاسما بعد طرد مموعة من المپود 
خارج فلسطین تلسة لردود الفعل العربية . وقد كانت Lal SO‏ ضد البهود 
تنمو في الدن tele,‏ فى آوساط JLEY JE,‏ السبحدین والحافظین من 
المسامين "> ولکن الخلل فى الادارة العهانىة جعل افحرة المهودية تستمر 
2 التدفى عام ۳ وقد cle‏ بعض el‏ جمعسة «بلو « (Bilu)‏ 
واتسمت هذه الموجة ببحرة الطبقات المتوسطة فى روسما وبولندا ورومانا . 
وازدادت خطورة هذه افحرة بإبعادها العال العرب عن المستوطنات الزراعة 


. ۵٩ »© ۵ ۵ ج ۱ > ص‎ » ١ »ء المرجم السابق » م‎ Gaps عجاج‎ )١( 
: المقررات السرية في مقدمتها‎ fone » زخرون يعقوب‎ « glee! اتخذ‎ )۲( 
. تنظم جيم المپود في الستعمرات التي أنشئت في فلسطين‎ - ١ 
. ؟ - یدفع کل عضو بلغ الؤانية عشر من عمره اشتراكا سنویاً قدره فرنك واحد‎ 
. يتم اختار أعضاء المؤقر بالانتخاب‎ Oly » أن يجتمع الوغر مرة کل عام‎ 3 
: ء - أن تقسم فلسطين إلى ست مناطق ودية على النحو التالي‎ 
. أ- بيت المقدس » الخلمل » متسمة » عرطوف . ب - الستعمرات حول الرملة‎ 
وما حوها . ه - الخضيرة » زخروت‎ bab » ج - فا وبتاح تکفا . د - الناصرة‎ 
. يعقوب » حيفا . و - صفد والجليل‎ 
N. Mandel; op. cil., .م‎ 90. )۳( 
I. S. Sitton; /mmigration et Croissance, p. 37. (£) 
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do gel‏ وحصر العمل بالسبود فحسب . واعتبر هؤلاء أن الاستقلال الاقتصادي 
خطوة نحو الاستقلال الساسى تمنعوا الفلاحين العرب من العمل في الممتلكات 
البهودية © وكان هذا عثابة مقاطعة اقتصاذية Ub‏ للسكان العرب أصحاب 
البلاد )١(‏ , 

Gs‏ هذه الفترة كان هرتزل بواصل oye‏ لکسب أصدقاء لمنظمة 
الصبهمونبة » ففي yy‏ كانون الثاني pL)‏ ) عام ۱۹۰6 سافر إلى روما وقابل 
وزير خارجمة الفاتمكان الكاردينال « ميرى دی قال » cus (M. de Val)‏ 
أكد له « هدفه fd)‏ » من مقاباة البابا « ببوس العاشر » » وأنه لا بريد 
أن يطلب شيئا يسبب حرجا له » بل سوف يطلب المکن فحسب » 
وليصرح البابا في إحدى البيانات البابوية بأنه لا يعترض على iS spall‏ 
مطلقا » على أن تبقى الأماكن القدسة « خارج نطاق حكنا » » غير أن 
« ميري دی قال » أعلن موقف البابوية - الذي سبق وأعلنه البابا منذ 
سنوات — برفض ايديولوجمة الحركة الصبمونمة لا لشیء إلا لآن الود بنکرون 
طببعة المسبح LAY!‏ . وانتپت القابلة على أمل اللقاء مرة أخرى مع المابا 


( a 
۰ Oa سوس العاشر‎ « 


وفي ۲۳ كانون الثاني ( ينابر ) من نفس العام قابل هرتزل ملك ايطاليا 
الدي أبدى uke‏ على المشروع الصبدونى » وصرح أنه لا ييز بين الود 
و الابطالین بدلمل أن المهود قد توصلوا إلى del‏ المراتب والوظائف في 
ابطالبا » بل هناك وزراء مود أمشال «لوزاتي » » وقبله كان النرال 
« اوتولنغي » و« لممبورج » . أما عن موقف ملك ابطالبا من تنفيذ الخطط 
B spall‏ باستعار فلسطين فقد قال فرتزل : « ستکون لع و حب أن 
تكون . JULU‏ فقط تحتاج إلى وقت » انتظروا Ge‏ يصبح عدد هناك 
نصف (Ogle‏ فأبدى هرتزل تذمره من الموقف obd‏ وفال : col»‏ 
السود منوعون من الدخول با سسدي » فرد الك « کل شيء عکن أن 
يكون بالبخشيش »۱۰ . 


)1( الماس سعد : المحرة المپودية إلى فلسطين AL‏ ء ص ۱۷ . 

I. Cohen : A Short History of Zionism, p. 54. : انظر‎ (x) 

(۳) أنظر : بوممات هرتزل » ۲۳ کانون الثاني ( ینار ) naet‏ ص ۱۵۹۰ 2 (تا.ع. 
ص ۳۱۸ ۰ ۳۱۹) . 
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ورأى هرتزل of‏ البخشيش » يمكن اتباعه على مستوى الأفراد وليس 
على مستوى الحكومة العغانبة أو السلطان يدلبل أن السلطان « عند اميد 
الثانى » ومعاونيه من الوزراء رفضوا فى lekel‏ متلاحقة العروض المهودية 
لاستطان بودي مستقل 3 فلسطين » وطالا py‏ على هذا النحو فإنه 
لا GK‏ تحقنق مشروعه فى الوقت الحاضر » لذا انتقل الحديث مع ملك 
ايطاليا إلى إمكانية استعیار طرابلس الفرب تمرحلة پبدية للانطلای إلى 
فلسطين » وقال Ce,‏ اللك : تحويل Gall‏ من اهحرة الم‌ودية إلى 
طرابلس الغرب فى Yb‏ القوانن والمؤسسات اللببرالية الابطالبة . فأشار 
الملك ‏ كا ou‏ اناد تشميرلن بالنسة pont‏ — م لكن مده Lai‏ 
وطن للآخرين » » فراح هرتزل يؤكد لملك بأنه مها يكن الامر » فان 
تقسم الدولة العؤانية آت في فترة قريبة » ol,‏ ايطالىا تستطيم أن تفعل 
الكثير من أجل المپود لا سما of,‏ السلطان JZ‏ 

وانتهی هذا الاجتاع بإظبار عطف ملك ايطاليا وتشجيعه للشروع 
الصبءوني بعد اقتناعه بآراء هرتزل خاصة وأن لايطالما مطامع استع‌ار بة 
في لمدا وأنه عکن استخدام الحركة الصهيونية كمطبة للوصول إلى آهدافپا » 
الاضافة إلى أن القمادة الصببونية في نشاطها على الصصد gyl‏ كانت 
ترى مشسروعاتها جزءاً من النشاط الاستعياري وأعربت عن أهدافها بهذه 
الروح ''' . وقد دون « جولمت » (Giolitti)‏ في مذكراته إمكانية السمطرة 
على Ld‏ بالاسلوب الصبيوني فذكر أنه dr‏ يڪن من الضروري اللحوء 
إلى التدابير العسكرية لحل المشكلة Lal‏ بان حك عبد اليد الذي كنا 
نستطيع أن نحصل منه على امتيازات ذات طابم اقتصادي وقانوني بشکل 
يضمن الصالح الايطالية ضد أية دولة أخرى تستهدف التوسم »۲۳ . ولا 
وجدت معارضة من السلطان العثانی آفرزت الساسة الايطالمة الحافل 
الاسوننة في الولایات العثمانية ومنها « سلانيك » » من أجل إنهاك الدولة 
العثانىة والعمل للقضاء على a‏ السلطان . وقد كانت أكثر الحافل الاسوننة 
ازدهاراً ٤‏ سلانك هي الي كانت نحت l‏ الايطالية . ولا كان السلطان 
عبد tl‏ الثاني ihe‏ هذه امحافل » فقد كان من النتظر ely els‏ بدنه 


(۱) اميل توما » المرجم السابق » ص OA‏ . 
)+( آرنست رامزور : تركما الفتاة وثورة م٠5١‏ ص NOV‏ ۰ 


١6 


وبين السفير الايطالي المر كيز » “V (Imperiali) « Lov}‏ . 

yo gs‏ کانون GUI‏ (ینار) عام ۱۹۰4 عاد «هرتزل » ليجتمع من 
جديد مع البابا ي روماء ليوضح له مطالب الحركة الصهيونية» 
وأكد «هرتزل » من جديد أن الأماكن المقدسة ستکون خارج نطاق 
الدولة المپودية . فاستمع البابا « بوس العاشر » إلى القترحات المطلوبة ورد 
عليه بالقول : « لا نستطيم أن نقيل ,هذه الحركة . لا نقدر أن غنم الهود 
من الذهاب إلى القدس » ولكن لن نرضى به Ley‏ أبدا ... » . 

والواقع أن موقف البابوية المعارض للحر كة الصببونبة كان مستمداً من 
مبادی" الايمان المسبحية القائمة على التناقض بينها وبين التعالم المهودية > 
بالاضافة إلى أن القدس هی أرض مقدسة لست LOD‏ لامسامين فحسب 
lel,‏ للمسسحمين Lal‏ ۱ وق jb‏ هذه القائق اعتير « هرتزل » نفسه 
« یبا البپود » وهذا ما يؤكده في مذكراته حفا يذكر وقائم اجتاعه مع 
البابا فمقول : « ابتداً مرة Tost‏ النزاع بين روما التي يلما المابا » وبين 
القدس التى أمثلها أنا » ۲۳۱ معتبراً أن مر كزه عند المپود Ble‏ مر كز LLI‏ 
عند N‏ . وتظهر Jy‏ «هرتزل » القمادية حخا ذحر أنه خلال 
زبارته لفلسطين تحاثی ركوب حصان أو حار uasi‏ دی لا محرحني آحد 
Ges,‏ المسبح المنتظر » . بالرغم من أن صوره الفوتوغرافية التي أخذت 
له في فلسطن تشت عکس ما يدعي ۲۳ . 

ویلاحظ من خلال الاجاع أن البابا عاد یو کد هرتزل » ob‏ القدس 
يحب ألا تکون بأيدي الم‌ود » وهو لا بريدها Laf‏ بأيدي المساعمين 
- الدولة العثمانئة ‏ « وأعرف أن کونها OV‏ فى حوزة الأتراك سيء . 
وهذا ما Lule‏ أن نتحمله » ولكن لا يمكن آبدا أن ندع المهود في LE‏ 
على هذه الأماكن المقدسة » ۲*۱. وانطلق قداسته من اعتمارات Lis‏ 
وخلافات بين الديانتين الم‌ودية والسحة » ومن أجل ذلك أوضح أن هناك 
إحتالين إثنين : إما أن محتفظ المپود باعانهم cual‏ ويبقوا على انتظارهم 
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يجحيء السمح الذي جاء بالنسبة لنا فينكرون بذلك آلوهبة سوع السیح » 
و عکننا إذ ذاك e gaela‏ أو برغبون ¢ الذهاب لحك 
درحة آقل "etal‏ 


وانتبى الاجقاع البابوي - الصهيوني بدون نتائج ile]‏ لاعتبارات 
Lin‏ أكثر منپا LLL‏ أو اقتصادية . وی ۲٩‏ کانون الثاني ( ینابر ) 
عام )۰ ۰ قابل هرتزل وزر الخارجمة الايطالة « تدتوني » الدي وعده 
بالتأسد الايطالىي وعراسلة pie‏ ايطاليا في Jin nae‏ مساعبه مم 
السلطان العثاني . وبناء على طلب الوزير الايطالي قدم هرتزل Ken‏ 
SLs‏ مؤرخة 4 شاط « فبرابر » عام t‏ ۰ شرح فما هدف Lò ppal‏ 
وهو تأسيس وطن تسر عي للشعب السپودي > ود أسماء الدول الى o pol‏ 
الفكرة وهي : ألمانيا وانجلترا والنمسا وروسما » آما الدولة العثانة وساطانا 
والوزراء المتشددون فقد وقفوا «ضد Gaz‏ أمانينا » . وذكر « هرتزل » 
في مذكرته إلى الوزير الابطالي مطالبه فقال « نحن لم نطلب دولة مستقلة 
ف فلسطين خوفا مما قد سبه لنا مثل هذا الطلب من صعوبات . كل ما 
نطلبه هو أرن يستوطن الشعب اليبودي في فلسطين تحت امرة صاحب 
الجلالة السلطان » ولكن شرط الماية الشرعبة ويكون لنا أمر إدارة 
مستعمراتنا » واحتراما لمشاعر جميع المؤمنين تخرج الأماكن المقدسة عن 
نطاق CH‏ إلى الابد » 2١‏ . 

ویظپر من دراسة هذه Sill‏ 3 تناقض واضح CRS pall Nhl‏ 
فتطالب Ke‏ باسته‌طان ہودى « تحت امرة السلطان » ولکن تشترط alt]‏ 
الدولىة لهذا الاستسطان > be‏ تطالب من ناحمة أخرى باستقلال ذاتي dat‏ 
ويكون لنا ادارة مستعمراتنا » ما يؤكد أهداف الصبسوننة بإنشاء دولة 
مو دیه مستقلهً فى فلسطين . 

والجدير بالذكر أن «هرتزل » استمر في عرض مطالبه > وطلب من 
الدوائر الابطالية التوسط الى الات الماك الول عل س ار ج 
عكا مقابل تعويضات WL‏ للخزينة المثانة قدرها مائة ألف ليرة تركية. 
bil )۱(‏ : يوممات هرتزل » ه؟ کانون الثاني ( ينابر ) ۱۹۰6 » ص ۱۱۰۲ ۰ (ت ۰ ع. 

ص ؛ ۳۲ ) أنظر Cal‏ حسن صبري الخولى : سباسة الاستمیار والصهمونية > ص ٠١١‏ . 

۱۹۲ 


وطلب أخيراً من الملك الايطالى نفسه of‏ براسل السلطان العثاني للتوصة 
استعار فلسطين . ولکن السلطان « عبد امد Db » SU‏ على موقفه 
المعارض الحر كة الصپبونبة » وقد أفهم السلطان وسطاء « هرتزل » بتبليغه 
رفضه تحقرق مشروعه في فلسطن وقال : « انصحوا الدکتور هرتزل بألا 
بتخذ خطوات جديدة ق مذا الوضوع . آني لا أستطمم GAT of‏ عن 
شبر واحد من الارض » فپی ليست ملك ge‏ بل ملك شى » لقد قاتل 
شعي في سببل هذه الأرض » ورواها بدمه » فليحتفظ البپود wpe‏ 

إذا مزقت أمبراطوريتي فعلهم بستطعون آنذاك Ob‏ يأخذوا فلسطين بلا 
من » ولکن يحب أن يبدأ ذلك التمزيق أولا في جثثنا » واني لا أستطيمع 
الموافقة على تشریح أجسادنا ونحن على قمد الحماة » . 


ومن الأهمية عکان » أن هذا القرار المثانی أثر تأثيراً مماشرا على 
المنظمة الصبمونئة > بل dey‏ الدول الأوروبمة حمث رأت أن السلطان 
« عند اند الثاني » لم يغبر مو اففه من الاستطان المبودي > وهذا مما دؤثر 
على تطلعاتها مباشرة . OF,‏ الوقف الدي اخذه السلطان den‏ قناعة 
وشمور منه ob‏ امدف من تدخل الدول الأوروبىة فى المسألة السبودية » 
هو زرع شعب غريب فى الأراضي القدسة من الدولة العثمانية والعمل على 
الخاصة بامحرة المپودية » فقد أوعزت إلى قتصلها فى القدس في ندسان (ابریل ) 
عام ۱۹۰6 « إلى أن الحكومة البريطانية لن تقبل قوانين اهحرة » ومن 
أجل ذلك لا عکن إرغام البپود WAY‏ على مغادرة البلاد » “. ولكن 
الحكومة العشانبة أصرت على تنفيذ قوانينها الخاصة بامحرة وببع الأراضي 
سواء للمپود أو للشركات المهودية الأجنبية E‏ مانعت باحراء معاملات 
نقل الملكىة لپا « ففي عام ١4٠4‏ سكت الحكومة العثانة بقرار منع 
معظم المپود الاجانب کنوا OSL‏ إلى فلسطين بغرض شراء الأراضي 
و الاقامة الداعة » ۲۲ . 


Dickson to O’Conor, 17 April 1904, No. 20, in F. O. 195/2106. (5) 
Dickson to O’Conor, 12 October 1904, No. 64, F. O. 195/2175. ( ۲( 


۱۹۸ 


وبلاحظ فى تقار ر وديكسون » أنه كان خالف Gel‏ وجبة نظر 
حکومته بالنسبة إلى المهاجرين المپود البربطاندین و كثيراً ما آبدی استماءه 
من افحرة المبودية ک) عنر فى تقاريره السابقة . وفي عام ۱۹۰ عار 
« دیکسون » عن آرائه من النشاط الصيوني ف فلسطين > فقد حدث أن 
ادعی الأمير ااز عوم « عمانويل » (Emmanuel)‏ — کا أسماه دیکسون — 
أنه بريد افتتاح الكلمة الا محلیزية 55 الصبمونمة (Anglo - Zionist College)‏ 
2 القدس » وأصدر منشورات بهذا الخصوص » إلا أرن ديكسون نفى 
هذا الادعاء معتمداً - وقبل كل شيء- على الموقف العثاني من الحركة 
الصيبونبة » وأفاد أنه Vo‏ بوجد مثل هذا المعبد» وإنني متأكد من أ: 
« عمانويل » d‏ يحصل على « الفرمان » اللازم > le,‏ بدعو لشك فى هذا 
الوضوع الأخذ بعين الاعتبار موقف الحكومة العئانية من الحركة الصبدونية 
المنتشرة بين الپود »۲۱۱ . وتذكر بعض المصادر الصبيونية أنه نتىحة 
لاو قف العت‌اني الر سمي من المسروع الصهدوني > عرض القنصل العام 
للدولة المغانية في قيينا « على نوري بك » ۱۲ على « تمودور هرتزل » مشروعا 
Luis‏ لتحقيق استنطان ودي وافامة الدوله السپودية E‏ وبدونه لا عکن 
أن تنال Wy pall‏ ما تريد في فلسطين وهو أن ببحر « هرتزل » إلى 
البوسفور في سفينتين وينسف « يلدز » ويعمل على إتاحة الفرصة للسلطان 
عبد at!‏ بامرب أو القبض عليه وتعيين سلطان آخر بدلاً منه » ولكن 
قبل ذلك يحب إقامة حكومة مؤقتة تعطي المپود LLY! Glial‏ في 
فلسطین . ورغم غرابة القصة فقد درسها هرتزل وقدار تكاليفها وفکر 
بعواقب فشلبا » وقد طرحت الفکرة في yt‏ شاط ( فبرابر ) عام ۱۹۰4 
وقرر هرتزل اللجوء إلمها إذا فشلت مساعنه الأخيرة LAS‏ في استانبول » 
لکنه آبرق إلى « على نوري بك » في ۱٩‏ نبسان (ابریل ) من نفس العام 
معتذراً عن قبول الاقتراح Coes‏ خشة « هرتزل » من قمام hla itt.‏ 


Dickson to Secretary of State, 7 sept. 1904, No. 22, in F. 0. 78/5352. )١( 

de )۲(‏ نوري بك ( vary‏ — ۱۹۴۳۷ ( اسمه الأصلى غوستاف نوونخ من التابعية السويدية » 
عمل صحاف في برلين ثم في القسطنطينية لدی الحكومة LS fll‏ عام VAAN‏ . اعنق الاسلام 
وحصل عل الجنسية العؤانية » عين قنصلاً ULLI‏ في روتردام إلى ۱۹۰۰ ثم في ALS‏ ویعد 
أن حدث خلاف بينه وبين السلطان انضم إلى الماعة المعارضة لحك السلطان » فحع عليه 
بالسحن الوّبد LE‏ . 
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عنی بها المپود في الدولة العثمانية إذا فشل الشروع "۱ . 

والواقع أن « هرتزل » ge Jb‏ آخر at abl‏ من أجل تحقيق مشروع 
« الدولة المبودية » فى فلسطين » وقبل وفاته بأيام Lb‏ اتصل بالكونت 
« غولوشوفسكي » وزير خارجبة أمبراطورية النمسا ‏ الحر الذي وعده بتقدم 
المساعدات والتوسط لدی الدولة العغانبة - ادا سمحت الظروف - بالتخلى 
عن بعض الناطق في فلسطين SILLY‏ عدد من الود يتراوح بين ٩-۵‏ 
ملايين نسمة » على أن يتبع ذلك استعیار البپود لسنحق Ke‏ لبکون أيضاً 
منطقة للاستعار والاستسطان ونقطة التوسم صوب GEL‏ المتاحمة . 

۱٩ do‏ آبار (مايو) عام ۱۵۰6 فقدت الحركة الصهيونية زعیمپا فطویت 
بوفاته صفحة نشطة من التحرك الصهمونی  .‏ وکانت آخر رسالة کتمها موحبة 
إلى مدر عام وزارة الخارجمة النمساوية دقترح فا تأسدس « صندوی 
الاستعیار المبودي » فى لندن بواسطة إحدى المؤسسات الصهدونية . ويقول 
و سوكولوف » دصدد وفاة «هرتزل » Gly:‏ تر كنا ob,‏ متأ كد أ بأننا 
سنسلك نفس الطريق » ولکن عاش فنا للابد كمثل النحمة التي تضيء 
ولسبر وسقی ضوها ٤ lege‏ ار 


ومن اللافت للنظر أنه بلغ من خطورة الحركة الصهيونية ونشاطاتها 
ان جعلت « هرتزل » نناشد محرري بوساته ضرورة الحفاظ علبها وإخفاعًا » 
لأنها تبرز مخططات الصهمونمة الخطرة وتحركاته السماسمة المتناقضة بين الدول 
الأوروبية gil‏ اجتمع بمثليها » وذكر أنه « يحب أن تحذف تلك الملاحظات 
التي قد تزعج الحكومات الأجنبية » ولكن يحب أن يبقى تفصيل اسلوب 
المفاوضات ge‏ بعلم الشعب كيف قدت السبود إلى بلدهم Aig‏ 


La,‏ أن السنوات الق قضاها « هرتزل » منذ بداية نشاطه الصبموني 


(۱) انظر تفصيلات هذا الشروع في: clog‏ هرتزل» ۲٤‏ شباط (قبراير) ١9٠+‏ ص ۱5۰۱ 
۷۸۹ ۶ ۲۲ ۲" ( ت. ع. ص ۵5 ۵۵-۴۳ ۳ ( R‏ 


N. Mandel; Turks, Arabs and Jewish Immigration 1110 : Lai أنظر‎ 
Palestine 1882-1914, p. 105. 
N. Sokolow ; Zionism, Problems and Views, p. 37. (x) 


(۳) آنظر olay‏ هرتزل : ص ۵ ۵ (ت. ع. ص ۰ ۰) . 


Yeo 


موافقة الدول الاستعمارية لمساعدة Lig pall‏ على تحقمق آهدافپا مقابل 
إسبام المنظمة الصهيونية في تدعم استراتدجمتها الأمبريالمة ۲۳ امادفة إلى 
توزيم المناطق الاسوية والافريقية فما بينها » وإلى اضعاف الدولة العمانية 
٤ vas‏ صفوف المنظمة الصهمونمة ''' . 


bul (5)‏ توما » المرجم السابق > ضص لاه . 
(۲) لوران غاسبار : تاريخ فلسطين » ص 1٩‏ . 


Yei 


ell jail! 
Gall. wD by I ey 


۱ ٩۰۸-۱٩۰ ۵ 


| - النشاط الصهيوني ۰۱۹۰-۱۹۰۵ 
ج - مؤتمر « كامبل بانرمان » الاستعياري ۱۹۰۰۷ 
واللشاط الصبیونی ۰۱۹۰۸ 
الق yal‏ وزو القع ل لهج 
ضالنشا ط woes ber‏ 


الفْصّل ell‏ 
موقم ث الزو لذ gyr LLL‏ الول 


۱ ٩۰۸-۱٩۰ ۵ 


التشبث الصہيولي فى استعیار فلسطين : 

في الفترة المتدة من BLS‏ ( فبراير ) عام ۱۹۰6 الى کانون الثاني ( ينار ) 
عام ۱۹۰۵ حدثت تطورات ible‏ آثرت في جرى الحركة الصهمونة وامماعات 
المپودية لا سما في روسيا » فنتيجة الحرب الروسية - البابانبة » فان مدنا مثل 
« کنشننف » ( (Kischineff‏ و « عومل » ( Gomel‏ ) قد دمرت LE‏ » وان 
كثيراً من السپود و SLAB‏ المپودية قد شردت > وسبب ذلك » وسبب فشل 
الثورة الروسبة - التى اشترك فما الود فان المسألة المبودية طرحت من حدید 
على بساط البحث بان عضاء النظمة الصيمونة . وى خلال هذه الظروف كان 
اثریاء السپود قد استطاعوا دسولة تأمين »۰۰وه۰۰وه۱ ate‏ استرلمنی لاعطاما 
للسلطان عبد الجيد من أجل امتلاك فلسطين » بنا كانت الحادثات مع بریطانما 


Aiae Bal تقوو حول‎ 


وق ۲۷ تموز Jo)‏ ) عام ۵ + عقد المؤمر الصبمونى السابع عدينة 
بال » وهو أول fhe‏ بعقد بعد وفاة « هرتزل » . وقد انتخب الد کتور 
« ما کس وردو 4 ( Lis, (.Max Nordeau‏ لمؤتمر حىث | کد 3 خطاب 
له ضرورة التعاون بين الحركة الصبمونمة والدوله العانية » لان حر iS‏ عربمة 
تضم | كثرية من السكان قادرة على العمل عا يضر فلسطين > وأن من مصلحة 
تركيا أن تقم في فلسطين وسوريا شعبا Gys‏ منظما CCV‏ للوقوف حائلا 
في وجه المقظة العربية Gil‏ من المکن أن OLS sag‏ الدولة العؤانية . 
و لدس هذا الا سلوپ wad‏ على ار كة الصیو ندة > فقد سدق واتىعه « هرتزل » 
فما يختص بالقضبة الأرمنية » وأبدى استعداده لساعدة الدولة العغانمة والدول 
الأوروبية في القضاء على الحركات الثورية . 


H. M. Kallen; Zionism and World Politics, pp. 82, 83. )١( 
A. Cohen; Is:ael and The arab World, p. 76 (x) 


۲۰۵ 


Uy poll ob o, gl! LY,‏ تمر بمرحلة inl‏ من مراحل تاريخبا 
لأسباب عديدة منها : 

الشعور التي le‏ ركود الحلول الأولى» ومشروع الصبيونية الخاص بأوغندا» 
وموت «هرتزل» عام 4 فقد شعرت المنظمة الصيبونة بنفاد صبر الماهير 
المپودية Bl‏ ترید بناء «ملحأ» لها » لا سما بعد خسة آملپم لفشل ثورة ه6٠6١‏ 
في VL,‏ وکانت تحربة الحجرة الى الارجنتين قد فشلت بالرغم من أن 
الپاجرین کانوا من النخبة الختارة من .هود روسبا » ذلك لانهم ۸ ينسجموا مع 
مناخ البلاد » OF,‏ الارجنتین م تكن تمثل شین بالنسبة الى معنوياتهم الروحية » 
وهو عکس ما حدث في فلسطين وأميركا حيث انسجم اليهود فما ". 

ومن أجل ذلك » قرر الموتمر بأغلبية ساحقة في جلسة ۳۰ موز ( يوليه) 
عام ۱۹۰۵ رفض مشروع استطان آوغندا » أو أي مشروع آخر لا بتضمن 
فلسطين الي لا بدیل lis‏ کوطن للشعب المپودی . وقد حاء هذا القرار 
aol‏ من الممول الصهموني GUY!‏ « داقيد ولفسون » ( (Herr. D. Wolffsohn‏ 
وجاء فيه « ان ESI‏ الصبيوني إذ يشكر الحكومة البريطانية عرضها لتوطين 
الببود في أوغندا » فانه يرى ألا ge‏ الحكومة بعد اليوم lig‏ المشروع.» 
واعتير اللمؤتمر ان جرد هذا العرض Ho Gua wl‏ على اعتراف بریطانا 
المنظمة الصبيونية وبضرورة ايحاد وطن للشعب المپودي » وأعرب عن LÍ‏ 
في أن تسعى US‏ البريطانية لتقدم مساعدتها وجبودها في المستقبل 
للاسهام في حل al‏ مسألة ترتبط ببرنامج بال . وآورد هذا 5M‏ تعريفاً 
دققاً لمدلول gapo US‏ فقال : انه كل بپودي يوافق على برنامج بال . 

ویعلق المؤرخ « ارنولد تويني » (Arnold Toynbee)‏ على هذا الموضوع 
فقول : « يستطبع كل دارس للتاريخ أن تين ht]‏ العظم الذي عکن 
ان ينتج من مبداً تعش القدم ومحاولة الرجوع اله ... لقد كانت تلك 
الفكرة خطيرة في السابق ... فكيف پا اذا اعتنقها أعضاء pate‏ هو في 
حقبقته بقابا متحجرة من حضارة قدية ؟ ألا يكون فى ذلك مناقضة 
صارخة مع حقائق الحماة ۾ . 
M. Louvish; Immigration and Settlement, P. 17. (\)‏ 


L. Greenberg; The Jews in Russia, P. 75. (x) 
. ۲ - ه١ ارنولد تويني : فلسطين جرية » ص‎ )۳( 


۳۰ 


و الوافع انه CL‏ فى SLEI‏ بعض القررات ی » الا أن الخلاف 
ظبر بوضوح بين a Lac!‏ § وهي المرة الأولى التى ينشق فما الصبسونمون 
بهذا الشكل ۱ » فانشق على « ماكس نوردو » فريق من کبار الصهيونيين 
ail wel « sola cites wl‏ زانغویل » ) (Israel Zangwill‏ » وأسسوا 
« المنظمة الاقلىمىة ael‏ دية « ) ‘O ( Jewish Territorial Organization‏ 
التي قام أفرادها يحولات في بعض بلاد العالى دفون منپا الى انشاء مستوطنات 
هودية خارج فلسطين » فلاقت تأیندا من بعض الحكومات الاوروبية ومن 
بعض المتمولين الود » إلا أن جبودها م تؤد الى نتائج فعالة . 


| - النشاط الصهيوني ه٠9١1‏ - ٠۹۰٩‏ 

استمرت الحكومة العثمانية فى موقفپا من المحرة المپودية الى فلسطين 
فأصدرت عدداً من القرارات الخاصة بفلسطين والقادمين السپود My‏ تو كد 

عدم قبوطا لاستطان داعم 2 الاراضی القدسة سوى ما نصت عليه 
القوانين السابقة من السماح بزبارة Abo‏ محددة . وکان لاموقف العثماني 1 
3 انقسام أعضاء المنظمة الصبمونية في مور عام 6 > فتذ كر الصادر 
من ان معارضي مشروع أوغندا اعتقدوا ان النشاط الرئسي لمنظمة 
الصببونئة يحب أن يكرس الاستيطان والعمل الثقافى في فلسطين » بنا 
رأى الصبمونيون السياسيون ‏ أتباع ساسة هرتزل  ob‏ النظمة يحب ان 
لا تبدأ النشاط العملى في فلسطين قبل الحصول على ضمانات سباسية کافية ۳۱ . 

وعکن القول ob Cal‏ الانشقاق بين صهيوني بربطانبا وصيبوني ألمانيا 
ليس إلا Ges‏ من وجوه التنافس الدولي للسيطرة على مناطى النفوذ في 
العال » فقد أصبح من مصلحة WU)‏ المتحالفة مم الدولة العؤانية والمستغلة 
خبراتها » تشجيع الصهيونية لاستعیار فلسطين واستغلانها لامباجرين البپود 
فها اذا سقطت الدولة العئانية » وذلك بأسلوب منظم بواسطة السيطرة 
الاقتصادية والبشرية »> بسا كانت الدوائر الاستعارية في بريطانيا تشحم 


(۱) كانت الصهمونية تنقسم الى قسمين : « الصبمونية العملمة» (Practical Zionism)‏ وتسعى 
لاستعار فلسطين و « الصهمونمة السماسية » ( (Political Zionism‏ وتسعى لاستعمار أية 
بقعة في العام . 

(؟) تعرف اختصاراً باسم (JTO)‏ . 

Esco Foundation For Palestine, P. 49. (+) 


۳۰۷ 


الصبمونية للاستبطان فى متلكات الامبراطورية البريطانية في شرق أفريقيا. 
ولكن التنافس GUY) - Gla wl‏ انتقل فيا ies‏ منطقة واحدة هي 
فلسطين » لا سا بعد مقررات GEM‏ الصبيوني السابع عام ۱۹۰۵ فأقنعت 
Lille,‏ جناح الصپيونية Lal‏ بالكل عن تصممیم القدم فاندجت 
pall‏ 15 العملمة والصينوئبة السناسة لتوحند الجهود من أجل استطان فلسطين 
والتخلى عن a)‏ منطقة في العام لتحقيق الابديولوجية الصهمونية امادفة الى 
خلاص « الوطن القديم » وجعل هذا الوطن مجتمم عمال مرتبطین بالأرض . 
على أن OSS‏ النشاط الصببوني العملى فى فلسطين له الدور الأسامي في 
اهداف المنظمة الصبموننة » وانه من أجل اعداد فلسطين لاستطان ودي 
جماعي يحب استخدام « العمل البپودي » عن طريق العال المبود قي شتی 
النواحى الاقتصادیة لاس الزراعة . وعبرت المنظمة عن ذلك op slats‏ 
الارض عن طریق العمل ۳ . 

ومن LAY‏ عکان القول ob‏ النظمة الصبيونية والدوائر البريطانية J‏ 
تنس مطلقا Us‏ الال والرشوات Gated‏ الاهداف الصهبونبة » فاتصلت 
سعض السوولن الاتراك وف مقدمتهم «رشلد باشا » متصرف القدس 
cull Oqe ۱۹۰ (‏ خضم لشبوة SU‏ الصهيوني و أصدر عام ۱۹۰۵ 
sus‏ قرارات dle‏ للقوانين العئانية 2 وان کاذت قراراته لا تنص 
صراحة على تسبمل افحرة المبودية » إلا أن الدارس هذه القرارات 
الخاصة ble Jb‏ والمباجرين الأجانب يدرك LE‏ مدى pled‏ على القوانين 
الرسمية الصادرة لصلحة الیپود الذين كانوا عادة بحماورت جوازات سفر 
أجنسة . فقد أرسل رشيد اف Tea‏ إلى وزارة الداخلية في استانبول 
يطلب فيها السماح لامهاجرين المپود - الاحانب- بتملك الأراضي وتشيبد 
«aii‏ ولكن جاء الرد برفض طلبه » بعد أن تداول مجلس الدولة 
ودائرة الحقوق العتمانبة 58 الوضو ع م لان الغرض من منع EME‏ امپاحرین 
( ) لوران غاسبار : fash‏ فلسطین » ص 1٩‏ . 
D. Ben Gurion; The Jews in their Land, p. 280. (x)‏ 
(۳) رشد باشا : تولى متصرفيه القدس منذ عام ۱۹۰6 حتى عام ۱۹۰ . وکان يؤيد امحرة 

المپودية الى فلسطين ويتعامل مع المنظمة الصهيونية » ونتيجة لسياسته المؤيدة للمبود احتج 

العرب وقدموا شكاوي ضده الى السلطة والحكومة العؤانية » وبسيب هذا الضغط العربي 

أقبل من منصبه وعين مكانه علي أكرم بك ( ٠١١۸ - ١١‏ ) الذي طبق القوانين 

العئانية الخاصة بالمحرة المپودية دشدة وبكل قسوة . 

١١4 


الاحانب ... إنما هو لتحنب المشاكل الدائممة GN‏ تترتب على انشاء 
الاجانب Woe WY‏ فى آماکن يحب أن تكون فى URL‏ المواطنين 
العثمانيين ... » ۲۲ . 


والواقم أن المنظمة الصبيونية استطاعت أن تستفيد من هذه القرارات 
امحلمة فتدفق المپود الأوروسون إلى متصرفمة القدس » لاسما Oly‏ بريطانيا 
قامت بتشجيع المجرة البهودية إلى فلسطين ولو بأساليب سلبية في بعض 
الأحمان . فقي عام ۱۹۰۵ أصدرت Lily y‏ قانون « هحرة الأحانب « الدي 
US‏ من المحرة bosdi‏ إلمها » وقد أدى هذا القانون إلى تدفق المهود 
إلى فلسطين'"'. وقد خدمت بريطاننا الحر كة الصمونىة باصدارها هذا 
القانون نظراً للصعوبة التى كانت تلقاها هذه الحركة في إقناع بعض المبود 
امجرة إلى فلسطين . 

ومن Lob‏ آخری » فإن الصهيونية 4 تکتف بهجرة اليبود إلى فلسطين > 
بل طالب بعض قادة وزعماء الصبيونية الروس بايحاد مراكز خاصة تسهل 
ibe‏ نزول الپاجرین إلى فلسطين عبر الوانیء > وطلب الروسي « كالاييج » 
(Calleague)‏ من القنصل البريطاني في القدس التدخل من أجل pli]‏ هذه 
التسببلات وإحداث محطة للقوارب فى بافا وجعلها تحت إدارة الأوروسين 
ولا لشيء إلا لتزايد الأعداد الكبيرة من الحجاج الروس الذين بزورون 
فلسطین خلال yl‏ الشتاء والربسع » . ولکن القنصل البريطاني صرح 
« بأن الامل ضشل في أن تنفذ الدولة WLS‏ هذا الاقتراح Oe‏ نظرا 
للموقف العثماني الرسمي من النشاط الصببونى في فلسطين » إلا أن القنصل 
اشار إلى أن pete‏ » الدو له المبودية القوممة » (Der Judische National)‏ 
و حقق مدأ « هرتزل » نحت راية Wypall‏ من أحل إستطان ودي 2 


(۱) رسالة وزارة الداخلمة إلى متصرف القدس dah‏ التر LS‏ الصادرة في ۳ شعبان ۱۳۲۳ ه - 
9 أيلول ( سبتمبر ) ۱۳۲۱ رومي» مرفقة برسالة دیکسون إلى او کونر في ۲ تشر الثاني 
) وقمر ( ۵ ۰ .195/2199 Dickson to O’Conor, 2 Nov. 1905, No 2 F. O.‏ 
أنظر: اللحق fo‏ (ه) بالتركية وترجمته العربية. أنظر أيضاً: القرارات التركية رم تحريرات 
d‏ ۲۲۳ بتاريخ ۲۳ حزيران ۱۳۲۰ (۱۳۲۲) . ورم تحريرات قم ۲۸-۹۳ مارت 
۷۱ 2 ورم ۲۳-۳۹۸ موز (alg)‏ ۱۳۲۱ في : 1905- 195/2199 F.O.‏ . 

I. S. 511008 : Immigration et Croissance, p. 25. (؟)‎ 

Dickson to O’Conor, 19 Oct. 1905, No. 44, ir F.O. 195/2199. (+) 


۲۰۹ 


فلسطين لا عکن أن یم إلا JUL‏ وبالمال وحده » وانه من الضروري 
تشكمل لجان مع التبرعات والتعامل بالأمور المالىة . . oY‏ ذلك Za‏ 
الاساس الأول لإنشاء الدولة الهودية lab‏ لنظربات 358 6 ling‏ 
التصر بح نکون « دیکسون » قد استطاع آن يعي مفعول الال الصیبونی 
في Gat‏ منادیم الحركة الصیبوننة وأماننها في فلسطين » نظرا لاطلاعه 
على tise‏ الفساد الاداري احلى للسلطات العتمانبة . وقد سى « شرتزل » 
نفسه أن ألح على ضرورة إنشاء «البنك المپودي» لتحقيق الأهداف الصبيونية . 
واضاف و« دیکسون » ob‏ الخركة الصيمونمة استطاعت شراء you‏ الاراضي 
في فلسطين من الاقطاعان العرب » وقد استطاعت الحصول على (۱۵۰۰۰) 
دوم من الا راصي 2 Lb‏ > وهي تساوي ( ۳۳۰۸ ) Se, <i‏ الأنظمة 
التركمة Le dl‏ الاجراء » pa‏ من الواجب ges Ol‏ هذه الأراضي باسم 
عضو من المؤسسة المهودية (۲) . ولكن القوانن العثمانية تنم البوودي من 
قلك الأرض فى فلسطين » لذا واجبت المؤسسة عقبة التسجمل ( الطابو) إلا 
أن القنصل البریطانی اقترح بعض الاقتراحات لتحاوز القوانين العثمانية 
وتسجمل الأراضي by‏ مقدمتها امكانة تلقى pll‏ البريطانية بوصف 
یا FS Sigel‏ رطا 7 وقك کب رکه انا دورا ما ف 
Lis‏ هذه التحاوزات الصهمونة . 


وكانت الرأسمالية المبودية في Lily,‏ خاصة وآوروبا عاممة › قد 
تخوفت من القرارات العهانىة من أن تکون حائلاً دون وصول السود 
واستبطانهم 3 فلسطين » فعمدت إلى إغداق الاموال لتسبمل الطحرة 
وتشجيع البپود بإقامة مستعمراتهم هناك > ليس لأسباب إستعمارية فحسب E‏ 
إنما لتخوف الرأسمالمين النپود من ود أوروبا الشرقىة »> من أن تصبحوا 
إما منافسين لمم في الممادين الاقتصادية » وإما أن يصمحوا dels ie‏ عليهم . 
ومن هنا كان التعاون الرأسمالي المبودي مع الدوائر البريطانية لإيعاد البهود 
إلى فلسطین . وكان إنشاء الشركة المبودية - البربطانبة مشالاً حا لهذا 
التعاون Gold!‏ إلى إنشاء الدولة المهودية » إلا أن مثل هذا التدبير في 


Dickson to O’Conor, 23 Nov. 1905, No. 53, in F.O. 195/2199. )١( 
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۳۰ 


فلسطين أو مشاکل ومسائل بان Ll‏ و الدو له العتماد GS‏ 


وبالرغم من أن EM‏ الصبيوني في عام ۱۹۰۵ حِسّد الامال الصهدونية 
of‏ جمل فلسطین دولة مودية » فانه ۸ ینجح اقوفت افجرة البپودية ال 
العام الجديد » فقد وجد البپود في الولایات المتحدة الامبر US‏ توافر الشروط 
الاقتصادية WU,‏ والقانونة اللاشة > الاضافة إلى سپولة الاستطان بدون 
قود قانونية » حسث لا عکن توفر ذلك في ظل الدولة العثمانية وقوانننها» 
خاصة الما تبادر إلى اليهود بن آخبار ge‏ مدی ما baile} tly‏ 
hin tell‏ أثناء و صو طم أو بعده . لذا فضّل كثير من المپود الاستعطان 

في العا الجديد وترحوا Cole‏ دعوة « البعث القومي المبودي » wiles:‏ 
JY‏ عل ذلك أن عدد النپود في bY Jl‏ المتحدة الأمير كمة في الفترة 
الممتدة من ١4١١ ١44٠‏ كان حوالى al, ees OU palo‏ نسمة 6 le‏ 
كان عددهم 2 فلس طن ٤‏ دات الفترع حوالى مازىن ألفا . 
'“ وفى آوروبا » بدأ الود يتمتعون بامتشازات واسعة لا سما فى فرنسا» 
فقد ذكرت جريدة « العالم الإسرائيل » في عام ۱۹۰۵ أن عدد المپود في 
باريس وحدها كان سبعون WÍ‏ تبعاً لإحصاء سابق وعددم في هذا العام أ كثر 
دكثير > oY‏ قلا تحد شارعا إلا 48 ستة اوک محازن تخص السود 
و قدر عدد السپود الدين Jt‏ | الجنسة الفرنستة فى فرنسا واطزاثر عام ۱۹۰ 
WL‏ من DEW‏ آلف نفس » ا أن نسمة الراکز الق محتلپا الود فى 
فرنسا أكثر بكثير من نسمة المراكز ll‏ دشغلا الفرنسون © وذلك نظراً 
إلى fous‏ ومقارنتهم ن و : 

Ls,‏ للموقف العغانی من الحجرة المپودية والتناقض بين القوانين المر كزية 
Ler J‏ وبين القوانين WAI‏ » فان امحرة بين أعوام ۱۹۰۷-۱۹۰۵ كانت 
تتأرجح بين التزايد والانخفاض » ففي هذه الفترة وصل إلى فلسطين عدد 
من القادمين كان 3 مقد متهم « داقند بن عورون » و« اسحق بن زفي » í‏ 
ولا وصل بن غوريون الى فلسطين عام 1404 sl‏ ان lke‏ هي الموابة 
الرئيسية الى فلسطین من القرب > بيغا كانت بقية البلاد القطعة النسية من 


Dickson to O'Conor, 23 Nov. 1905, in F. O. 195/2199. )١( 
۱۹۱۰ ونفوذهم في فرنسا منذ عام م :م١ حى عام‎ o dl (؟) للمزيد من التفصيلات حول عدد‎ 
. ۵81۳ ۰ ۵۱۲ كانون الأول (ديسمبر) ۳ > ۰ ۳ 2 ص‎ ١ » انظر : المقتطف‎ 


۳۱ 


الأرض . ويعترف ob‏ حمفا كانت متمدنة وفمپا عدد قلمل من البهود الذن 
eed‏ وحودهم الى عبد الملك سلمان . ob $i‏ مکتاً ٤ A> y of‏ 
Lae‏ للجمعية الصبمونية » و EUIS‏ لباق oblak!‏ المهودية السماسبة الق 


لتسهيل استبطائيم ۱۲ . 


D. Ben Gurion; Memoirs, P. 47. )۱(‏ 
ولد « داید جرن » ( بن غوريون ) في الربم الأخبر من القرن التاسم pte‏ في مدينة 
بلونسك في بولندا » وکان عدد سکانبا حوالي (Vere ee)‏ نسمة نصفمم من البپود . وکان 
حده ( (Zvi Ariah Green‏ من رواد حركة « مندلسون » افادفة الى التوقنق بين gall‏ 
المبودي وروح العصر . وكان والده Avigdor Green)‏ ( احد sold‏ حركة « أحباء صهبون » 
في Lik‏ وکان منزله ملتقی اتباع ارکة » و کر ما OC‏ بن غوریون ای طفولته مجلس 
ودستمع الى الحوار والجدل الدي يدور بين انصار هذه الحركة ومعارضبپا » وکان يستمع 

باستمرار الى عبارة « أرض ١‏ سراثمل » . 
وق عام ۱۹۰۰ کون بن غوريون مم جاعته « جمعية عزرا » لترسيخ مفاهم « هر تزل » 
وقشجبع العبرية بين اعضاء المعمة yA‏ كانوا Oka‏ المددشمة الروسة » i yall OY‏ 
كانت لغة مىتة مذسة على حد تعبيره , وني عام ۱۹۰۲ انضم الى حرکه « عمال صپون » 
الداعبة الى هحرة الود الى فلسطین والعمل فسا . وبعد tds‏ « كىشىنىف » ( Kishineff‏ ) 
ووفاة « هرتزل » cle‏ ۱۹۰ » قرر بن غورون وجاعته المحرة الى فلسطن بعد اشترا که 
في معارضة العر ض البریطانی لاستعیار اوغندا, وكان قد سقه الها صدیق طفو لته «شومو زماخ» 
(Shomo Zemach )‏ غير ان رالد ن‌غورون OF‏ بريد لابنه متايعة دراسته العلما » ولکن 
بن عوربون d glo $i‏ استطم ان اغير GARG‏ عن « أرض اسرائمل > وف وارسو 
eile‏ ل ل NE‏ . ولكن لو يستطيع 
الانسان ان بدخل الى فلسطين ويعمل من الداخل مهدف أنشاء y‏ وطن اسراقيل CC‏ . وبالفعل 
فقد وصل فلسطين في عام E » ١5.5‏ و بر عب 
في المقاء في بافا » » بل توجه الى مستعمرة « بتاح تكفا » ( ملس ) ead‏ في العمل باعتباره 
المعنى الرمزي لوجوده في فلسطين . ويذكر انه اا م ل اد 

.. ما تعنی من فرح ونجاح‎ JR Per هذه‎ « Ale مشاعره‎ OF 
» ... في ارض اسراشل وارض اسرائيل حولي ایا توجبت‎ 

وفي عام ۱۹۰۶۸ Fl‏ بن غوريون إلى روسما للالتحاق بالخدمة العسكرية ولکنه فر" 
هارباً « لأعود إلى بلدي » » dy‏ فلسطين فکتر بضرورة تم اللفة التركية والسفر إلى 
استانمول لدراستپا ودراسة القانون » ge‏ متسر له التعامل مع السلطات التر iS‏ وتسهدل 
عملية الهحرة والسبر على خطی « هرتزل » . وکان دشحعه في اتخاذ هذه الخطوات بن زفي » 
E‏ كان بطمح OY‏ يصبح عضواً في البرلان SAI‏ » غير أنه d‏ دسمح له بدخول تركيا في عبد 
السلطان « عبد الميد الثاني » إلى أن تسنى له ذلك في عبد الاتحاديين عام ۱۹۱۲ . حول 
سيره بن عوردون أنظر : .184 ,47 ,41 ,35 ,34 D. Ben Gurion; Memoirs, pp.‏ 
أنظر أيضاً Ge:‏ هلسة : داشد بن غورون » ص yy‏ ۰ ۳ ۱ وما تعپا , 
مود العابدي : بن غورون ley‏ اسرائيل » ص ۳۱ ۰ ۳۲ . 


YAY 


وقد اتسم « بن غوريون » و « اسحق بن زقي » Lai‏ جدیدا في عملية 
الاستطان والعمل الزراعى » فقد نظا حركة doy‏ لمقاطعة المد العاملة 
العربية » وطرد حراس الزارع اللپودية من لشرکس والبدو » ثم آقام 
بن غوربون مع آخرین منظمة «هاشومر» (الحرس) لتصبح فما بعد الجناح 
العسكري « اماغانا » للمنظمة الصينوننة . وساهم fue‏ مقاطعة الىد العاملة 
Lo all‏ والو العادی للفزو الصیبونی في فلسطين في عزل الهاجرین 
الببود ضمن مستعمرات Lele‏ عرفت بالکیبوتز لاسها في الجليل» ولکن 
« بن غوربون » سکن في غم (Sejera)‏ الدي كرا ما هاجه العرب ۲۱ . 

وكانت الحماة ‏ كا يعترف بن غوريون — صعبة للغاية » إذ أن معظم 
المبود كانوا بعانون من ردود الفعل العربية والقوانين العثانية » بالاضافة إلى 
إصابتهم بالملاريا » فقد كانت نسبة الوفنات بينهم مرتفعة co‏ ق مستعمرة 
« الخضيرة » » وقد أصيب بن غوريون بها فطرحته الفراش 6 وكانت تعاوده 
كل اسموعين إلى أن نصحه أحد الاطناء عفادرة الملاد » إذ لا فائدة من 
بقائه » ولكنه pol‏ على البقاء فى « أرض إسرائيل » لأنها « أرض الأجداد » . 
وأما بالنسبة لعمله فى فلسطين فقد فشل فشلاً ذريعا كعامل زراعي » 
ومضت عده و شل أن daw‏ شاا واحداً هو حر عربات « الزبل » 
لتسممد الزارع > م dad‏ فيا بعد الحراثة فى مستعمرة « الشحرة » . ویعترف 
« بن عوريون » « Ob‏ التعب والعمل يعد هو الدي بزعحنا » lel,‏ قلة 
النوم » فقد كان العرب يحيطون بنا من كل حانب ... » محاولون الانقضاض 
على المباجرين لإرهايهم وتهجيرهم من جديد من حيث أتوا » إلا أن « بن غوريون » 
كان يؤمن بالعمل والجدية لتحقيق الأهداف الصهدوننة في فلسطين » إذ رأى 
أن eral‏ هود شرق أوروبا dk’,‏ شرق الدانوب - وهو منهم — فضلوا 
أخذ المسألة بکل تفكير ومنطق » وبعد قرار امحرة كان قرار sid)‏ 
الفعّال لإنشاء « اسرائيل » عوضا عن الكلام المعسول أو الحم والانتظار 
تحقيق الوعود السحرية والتتبؤات OY‏ ورأى أن استمیر فلسطين لا ی 
عن طريق التبرعات أو بواسطة الامتسازات » وإنما من خلال النشاط 
co spl‏ » فالانتصار الصهنونی لا يتحقق إلا بالعمل وحده'''. 
D. Ben Gurion; Memoirs, p. 158. (\)‏ أنظر Lai‏ : عبد الوهاب SLA‏ : تاريخ 


D. Ben Gurion; Memoirs, p. 34. (x) . 8*٠ فاسطين الحديث > ص‎ 
D. Ben Gurion; Rebirth and Destiny of Israel, p. 6. (؟)‎ 
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وبالفعل فقد قامت lat)‏ الصيونمة بنشاطبا العمل فى فلسطين 
Yel, acl‏ الاستبطانية » GK,‏ واحپت عقية السلطات احلسة التی 
عارضت ois‏ النشاطات Lip pall‏ » فقد کانت اة الصیوننة قد deh‏ 
على عاتقپا مپمة مساعدة الود الضطمدین للحصول على امتسازات من الارادة 
السلطاننة اللي عافنتمم لتعبينهم ر ندسهم اللورد el»‏ ست « (Lord Emherst)‏ 
Cs‏ على متلکات Lad!‏ في فلسطین . وأوضح « فرانك بىشن » (F. Bevan)‏ 
دمن أن إسم iatl‏ كان سيء BH‏ مثل كلمة « مضطید » التق کا 
تطبق كعقوبة للذنب الذي بقترفه المبود في باق البلاد غير التر ES‏ ومع 
ذلك !دا ay bye‏ فانه ينتج عنه صعوبة تواجه iatl‏ في المطالية 
بالحقوق الممنوحة لما تحت الاسم القدم » ۲۳۳ . وبالرغ من هذا الوقف العتاني 
إلا أنه بلاحظ أن النفوذ الصهمونى بدأ بعطی نتانحه فى فلسطين بين أوساط 
لبپود آنفسهم » ففي الاتققانات بن اطاخامین المپود فی فلسطین برز نفوذ 
« الألمانس الا Tr‏ ذي الصبغة الصهيونية بحبث 'عزي انتخاب الحاخام 
VI‏ كبر للقدس « ا مار » (Jacob Meyer)‏ إلى هذا الالبانس ¢ ار 

من أن هذا الرجل ۸ يكن معروفا » إنما على حد تعبير التقرير البريطاني 
» أن حمل آفکار | نقد مه 3 آما (Panigel) » Jæsb» sul‏ مرسح 
الفریق المناوى“ للاليانس الاسرائی فانه ۸ بنحح ...۲۳ » وبذلك تکون 
الحركة الصهبونبة فى فلسطن قد oly‏ تتدخل فى الشؤون الدينية البحتة » 
وتجنب لپا اھ الديلية الپودیة لتجمل من الدین ومژیدیه ادا 
للصهبونبة ومؤيدين ها . ومن ثم لتثبت أقدامها في الأراضي القدسة عن 
طريق بعض المؤسسات المپودية . 


وفي هذه الفترة » تمتم رجال gall‏ المبودي بنفوذ كبير في أوساط 
الحر كة الصهيونية » لاسما بعد تشجيعبم اليهود للبجرة إلى فلسطين « أرض 
اشعاد » ley‏ سأعدهم 2 cls‏ حر كتهم تصمم عدد من المبود على استيطان 
فلسطين » لاسما بعد مارسة الاضطمادات الروسية بعد انتخابات عام ۱۹۰۲ 


Campbell ( F.O. ) to O’Conor, 7 Feb. 1906, No. 54, in F.O. 371/146. (1) 
Freeman to Barcly, 29 Sep. 1906, No. 50, in F.O. 371/155. (Y) 


Barcly to Secretary of State (Jerusalem) 11 Oct. 1906, No. 694, : Las! انظر‎ 
F.O. 371/155. 
Freeman to O’Conor, 28 March 1907, No. 8, in F.O. 371/348. (+) 


۲ ۶ 


واصدار القوانن الححفة بحقهم » وكانت الحكومة الروسية قد ضاعفت 
نشاطها بفرض ond‏ على عودة oad‏ إلى روسا » والدين يعيشورن في 
الخارج منهم بالدات » حيث كان سمح هم بالدخول للزيارة فحسب > 
وكان البوليس le‏ قرب الفندق المسموح للمهود النزول فمه ليراقب تحركاتهم 
ومخالفاتهم . فاتبم المبود في روسيا نفس الاسلوب الذي أتبعه المباجرون 
المبود إلى فلسطين وهو اسلوب الرشوة » فكانوا برشون البوليس من ناحمة > 
وكانت المعية اليبودية في « GS‏ » تدفم مقابل تلك الزيارة ضرائب 
تقدر ب (Vober)‏ روبل سنويا من ناحمة أخرى ۱۱ . 

والواقع أن og,‏ روسبا کانوا أكثر هحرة من بقبة المباجرين المپود 
سواء إلى فلسطين أو غيرها من الدول EUS,‏ منذ الؤانينات من القرن التاسم 
عشر » نظرا للظروف WLI‏ التي عاشوها . وبالرغم من ذلك فكان من 
رأي هرتزل - قبل وفاته - ألا تزداد هذه امحرة الا بعد الحصول على 
موافقة Uso, Like‏ دشأنبا . وبعد وفاة هرتزل قدار الحركة الصهنونة 
زعماء استطاعوا أن سدوا ثفرة الزعامة الصهنوننة » ویتابعوا النشاط 
العملى مم الدوائر الاستعيارية لاقناعپا بضرورة استطان فلسطین . وکان 
« حابم وابزمن » - الکماني السپودي الرومي - في مقدمة هؤلاء الزعماء > 
oe‏ سافر إلى ord‏ وانصرف علا إلى توطيد علاقاته مع السياسيين 
البريطانيين . وکان منبجه الصهيوني Ea‏ على أساس « الصبمونية CLS A‏ 
Ga, (Synthesis Zionism)‏ إلى « صہىنة » كبار الساسة غير المهود في 
العام Ul, (Gentile Zionism)‏ محاولة التنسق بين الجود السماسية والعملية 
ود ہا ف بوتقة و احدة V‏ . ومن أحل ذلك اجتمع « وازمن » مع « ارثر 
بلفور » ٤ (Arthur Balfour)‏ عام ۱۰۹ ٤‏ مقاطعة « كلايتون ( Sle ٤‏ 
مانشستر - أثناء خوض الأخير المعركة الانتخابية ‏ فأشار « وانزمن » إلى 
أن البهود بريدون امتلاك فلسطين ويطلمون مساعدة Liles y‏ » فحاول 
بلفور معرفة shy‏ الزعم الصبمونى في أوغندا كوطن للمهود . فقال و ازمن 
لملفور : «ماذا لو أن الناس قدموا لك بارس بدل لندن ؟ » . 


فقال بلفور : ولکن اذکر أن لندن هی ملکنا وهی بأيدينا» LÍ‏ فلسطين ! 


L. Greenberg; op. cit., pp. 13,49. (\) 
Esco Foundation For Palestine, p. 48. (x) 
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Ju‏ وابزمن : انا كنا تملك فلسطين Ge‏ كانت لندن غابات 
ومستنقعات » وسوف نعود فنملکیا من حدید V‏ . وقد وعد بلفور الزعم 
الصهبونی خيراً » وأشار فما يعد إلى هذا الاجغاع وقال عن وابزمن » انه 
الرجل الذي Bape dar‏ 
العثمانية رمت من ورانا « جس نبض » الأتراك be‏ حاولت أن تنتزع 
العقىة وخلیحها من الدو له العتمانبة Ladi,‏ إلى سدناء المصرية الي كانت 
نحت حك وسطرة بريطانما » وحدث من حراء ذلك نز اع طو دل بين gall‏ لین 
انتهی بفشل بريطانما وبقاء العقمة دنل الدو له العثما: ثبة "۲ . وكانت الخركة 
الصبمونمة saelas‏ المظاهمرات z Kall‏ البريطانمة 2 الملطقة ¢ اول 
الضغط على الدوله العثمانية الى كانت لا تزال Gls‏ من العحز الاقتصادي. 
وبالرغم من هذه الأوضاع العسكرية والاقتصادية التي كانت تواجهها الحكومة 
التر كمة فقد استمرت Edasi E!‏ ءوقفپا الثابت من io ppal‏ وبريطانما 
على السواء . وكانت ديون الدولة العثانبة توحي من جديد أت بلامکان 
الحصول على تنازلات من قبلبا . فقد أصبح العجز QUI‏ الشغل الشاغل 
تنعل تنأقصباأ ( ۱۰6۲۲۸۰۰۰ ( dio‏ عغانی » ومعدل ct lpas‏ وكان 
مو ع هدا الدين لعام ۸ ۵ ۸ ۱ نحو (AVS eeeboee)‏ حننه “lee‏ ولکن 
ارتفمت الدبون مجدداً بعد فترة وجيزة وبلفت ما بقارب (۱۱۹/۹۹۲۲۸۱) 

۰ | عتانيا ۰۱ : 

عملت الصيبونة على مواصلة نشاطبا » فعقدت فى کانون الثاني ( ینابر ) 
عام ore | iga ۱ 4٠١5‏ 3 « رو کسل « po gil‏ إلى مساعر مشتر ic‏ 
لتنظم المجرة والاعتناء باللاجئين البهود في فلسطين » على أن هذا المؤقر 
لم يتوصل إلى نتائج تذكر » إلى أن عقد في عام JEG ١4.07‏ الصهمونی 

. ۱ التحربة والخطأ © ص‎ : rls el )١ 

(؟) آلان تاباور : مدخل الى اسرائيل » ص ٠١‏ . 
6 مذاكرة ة عن ade‏ العقبة ومطامع البپود ... » ص ۷ . 
)¢( انظر :املال » ۱ تشرن الثاني (نوقمبر) ۷ ۰ 2 = ۲ » ص ۸ ۰ ۱ . انظر ایضا : 

۰ ۱۱۸: ۱۱۵ ENNE اص‎ Ve » ۵ م‎ ١9٠ > القتس‎ 


۳۹ 


الثامن في « لاهاي » > وتوصل إلى نتائج ab dala‏ في مقدمتها أن » حايم 
وايزمن » استطاع دمج جمسم الكتل فى إطار الصبمونية السياسية » وقد حل 
We‏ الخلافات القائمة بين الأجنحة الصبيونية لكي يدفع بالقضية US papal‏ 
إلى الامام داخل قلطن وار s‏ 


وی الوّقر الصهموني الثامن أكد الزعم الصهبوني « ماكس نوردو » أن 
الذهاب إلى فلسطين ضرورة صههونية » بالاضافة إلى أن الصهيونية UUs‏ 
رائدة للمدنىة الأوروبمة . وهو بذلك بکرس ما سبق وذكره «هرتزل» 
من أن الصیبونبة هي الرسول الأمين لنش الثقافة Wall,‏ والحضارة 
الأوروبمة في الشرق dy.‏ هذا المؤمّر خطت الصببونية خطوة عملية » اذ 
تقرر تأسيس شر كة للأراضي الفلسطينية وتخصيص قرض يقدمه « البنك 
E od‏ ع ic E E‏ 
مدينة تل Cal‏ - » کا قرر ارقن اعتبار اللغة العبرية لے التخاطب 
الر مىة للصبمونمة "۲۳ . 


وعن موقف الدولة العؤانية من امحرة المپودية إلى فلسطين » فقد عالج 
أعضاء ES‏ هذا الوقف » ورأى بعضهم أن هذا الوقف من الصببونية 
سمؤدي إلى صعوبة في تحقيق آمدافپا في الاراضي المقدسة » ولکن حادم 
وابزمن رفض من جبته هذا النطق ورأى أنه يمكن التغلب على القوانين 
العؤانية والحصول على فلسطين بواسطة العمل الصبموني وقال : del bÍ»‏ 
أنه sey‏ بيني من يتحدث عن الدولة العؤانية وعن قوانينها التي تحظر 
علینا كذا وکنت من أعمال فى فلسطين » أما أنا فأرفض هذا ا 
وأو كد أن العزيمة والاصرار يتغلبان على الأتراك dey‏ قوانينهم . 
شيء آخر» انع تتحدثون عن وعد GILT‏ من دولة ney oe GIS‏ 
في فلسطين » th,‏ أو كد لک أن آلف وعد كبذا لا يفيد إن لم نعمل نحن 


)١ )‏ ورات عاسار : تاريخ فلسطین » ۰ ص 1٩‏ ۰ انظر Last‏ : آلان تایاور » المرجع السابى 
ص ۱ ۲ . من بين Al‏ مقررات B spall FN‏ الثامن : ضرورة شراء الصحف الاوروسة 
ای این او وا نید و ا "elk‏ 
(Jewish Chronicle )‏ اللندئية » وقد لعب « صندوق OSV‏ السپودي للاستعار » دورا 
رئیسا في اتام الصفقة . 

. 4 4 اکرم زعمتر : القضمة الفلسطينية ء ص‎ (y) 


YAY 


۳ في فلسطين ونقوم بالأعمال الق من YE‏ أن تحول فلسطين هذه إلى 
وطن على للمبود » ۰۲ . 

dey‏ هذا الاساس عملت المنظمة الصیبوننة على تمويل olle‏ شراء 
الاراضي في فلسطین معتمدة على رضوخ عاملين ها : الاقطاع والادارة 
الفاسدة . ویالفعل فان الستعمرین المبود فى ححمفا ابتاعوا عام ۷ من 
العائلات الاقطاعمة WUA‏ من JT‏ سرسق وتويني قريق بيت لحم وأم العمد 
في جوار ODS poll‏ کا اشترى المبود بعض القرى الاخری بأسماء مستعارة 
على أساس انهم من رعايا الدول الأجنبية . وقد ذكر « تمد (dee‏ 
— المكاتب العام لصحمفة « رات الفذون » 2 alle — Ke‏ السم اء عير 
الشروعة وقال : sho‏ آخبرتع في رسالتي الماضية عن عزم الحكومة 
Lis‏ بإنشاء ie GG,‏ ستوعب نحواً من خمس وعشرن باخرة » 
وبإنشاء فرع من سکة حيفا الحديدية إلى جنين فنابلس فالقدس > وبلغني 
الآن » أن البعض بسعون لتملك ما يستطمعون امتلاکه من القری امحاورة 
لهذا الط من قضوات حفا والناصرة وجنين » حتى أن بعض احظور 
عليهم قد تملكوا من عد قريب بعض القری التابعة لشفا عمرو » وأخذوا 
يشيدون فيا الابنية ويشترونا بأمماء مستعارة » . ويضيف « عمد (Mm‏ 
أن الموقف العغانی حال هذه GW‏ كان شديداً وأنه « لا بلغ الخبر 
صاحب السعادة « فريد «LL‏ — متصرف ورب امسر آمره oa J}‏ 
اللحقات Gey‏ القصاص الشدبد de‏ الختارین وغبرم من الأهلين الذين 
برون ii‏ تشد دعر رخصة Lice‏ » ۳۲ . 
القادمون من روسما إل jae‏ مصنعن ٤‏ حمفا آحدها لصنم الصانون 
والآخر لعمل الحديد » وصرفوا عليه جميم ما كان في أيديبم من الاموال go‏ 
تکنوا من إنهاء المناء . إلا أن السپود فى حمفا بصورة عامة كانوا قلة ون 
حالة تعيسة » وبعد تزايد هجرتهم أصبح عددم على مقتضى الاحصاء 
)١(‏ حايم وايزمن » الصدر السابق » ص ٠١‏ . 


. YYA ص‎ >» ١ + » مد رفيق ومد بهجت : ولاية بروت - القسم الجنوبي‎ (x) 
SV کانون الاول ( ديسمير ) ۱۹۰۷ « العدد ۱۰6۱ ۶ ص‎ ٩ » رات الفنون‎ )۳( 


۳۸ 


Loy,‏ "“. وهذا ما يبدل على استمرار افحرة الم‌ودية ILD‏ غير قانونية 
مثل التسلل » والبقاء بفضل الرشوة » E‏ تزايدت الجهود الصبيونية لاسي 
فى U=‏ وزمارين وها من eÍ‏ مناطق الاستعار الم‌وديی فى فلسطين في 
هذه الفترة > حمث تولت شعبة حسفا لشرحة الاستعار المرودی وظفة 
الادارة العامة المستوطنات المپودية في طبريا وزمارن » ثم تملكت الشركة 
Í‏ راضی WE‏ من رجال الاقطاع الشامي - GEM‏ والسوري - وكانت 
تنج کل اة هودية تهاجر إلى فلسطين أرضا تتراوح مساحتها من ۳۰۰ 
إلى ۰ دونغا » و تستوق الشركة من الدوم من ۲۰ إلى ۳۰ فرنکا وذلك 
في مدد طوية قد تصل إلى ۰ه أو ye‏ سنة » بالاضافة إلى ذلك فقد 
وجد فى شعبة in‏ صندوقان لاقراض الأموال مقابل إنشاء الدور وكان 
فائض هذه الأموال 5/ من الناحبة الشكلية ''' » بنا لم يكن الفا 
يُستوفى من البپود في الغالب » oY‏ ادف من هذا الاقراض هو تشجمع 
المحرة المهودية URE,‏ المستوطنين من المقاء فى فلسطين . 

وقامت شر كة ALY‏ السپودي جود ثقافية لربط البپودي بتاريخه 
الثقافي فعمدت إلى تأسيس مدارس لتعلم المبرية » على أرن يؤخذ بعين 
الاعتبار دراسة اللغتين التركمة والعربسة » وكانت الشركة تدفم رواتب 
معامي الدارس المپودية راتباً يتراوح بين ۱۵۰ إلى ۲۰۰ فرنك لمعم » 
وتقدم شم دور سکن مفروشة بلا مقابل . وعلاوة على ذلك فان العامین 
والدرن في هذه الدارس کانوا Cal‏ لا يدفعون of‏ ماء أو أدوية أو 
جور طبابة . وكانت الشركة Gag‏ إلى تشجيع الود في فلسطين على 
دراسة « الثقافة القوممة » (National Culture)‏ وتر vey‏ 3 أذهانهم وربطها 
مباشرة بتاريخهم Goll‏ وضرورة التشبث والعمل بالأراضي المقدسة . 

وکان pl Ball esl‏ قد قرر ابفاد حایم وايزمن مع آخرين إلى 
فلسطين ليطلع بنفسه على أحوال النپود فما . Us‏ وصل إلى الأراضي 
المقدسة وتحول في مناطق الإستيطان المبودي وبقي فا مدة ثلاثة أسابيع 
تألم جدا من أوضاع اليبود » واعترف بفشلهم وتأكد بنفسه أن ما le‏ 
في خطابه في المؤمر الصبيوني لا عکن تحقمقه بپذه السپولة » ثم رأى أن من 
(۱) مد رفبق ومد ببحت » الصدر السابق »> ص ۱ ۲ . 
(۲) انظر : مد رفيق ومد .بحت » الصدر السابق » ص ۲:۰ , 


۲۱۹ 


أسباب فشل الإستبطان السپودي هو okel‏ الود على أموال الإحسان والحبات 
التي تأتيهم من الخارج » فيضطرون في كثير من الأحيان إلى ترك مستوطناتهم 
ويذهبون إلى المدن أو إلى « النفی » الذي جاؤوا منه . وأكثر ما تألم 
منه هو طبيعة BLL)‏ البپودية فى القدس القائمة على التسول والاستحداء . 

وق فلسطين التقى » آرثر رويان « Guy (Arthur Ruppin)‏ ارو سي 
الذي آکد له صعوبة الشاکل الق تواجه الپود » من عدم التكيف مع 
البيئة إلى تزاید الفقر بينهم إلى هرهم من الستوطنات . وقد استطاع 
« روبين » خدمة الصیبونة والمپود فى فلسطن إثر إقامته فپا ستة آشهر » 
إذ استطاع LA‏ دراسة الاحوال الاقتصادية والسياسية isle,‏ 
لسکان العرب والبپود على السواء . وقدم تقريراً هاما بعد أن عاد إلى 
النمسا yy ٤‏ شاط ) فبراير ) عام ۸ > وقدم it,‏ لاسلوب العمل 
الإستيطاني ورأى ضرورة تشه من حعبة الاستسطان المبودي » وطلب 
فيه التوسم في شراء الأراضي في فلسطين في الدن والریف معا » de‏ أن 
يتم توزيعها تبعا لمنطلباهم البيئية والنفسية . 

وبعد فترة وجيزة ole‏ آرثر روين إلى فلسطين Me‏ للمنظمة الصهمونية 
ومديراً لا عرف بامم « مكتب فلسطين » » وممته إعداد التقارير عن 
فلسطين والاشراف على Glle‏ الاستىطان فببا » تساعده في ذلك شر كة 
صبيونية عرفت بامم « بلدس » (P. L. D. C.)‏ وهي «شرکة تطوير أراضي 
فلسطین « (Palestine Land Development Co.)‏ . وکان موظفوها من 
قادة الحركة الصهمونية فى « الدیاسورا» .(Diaspora)‏ بالإضافة إلى ذلك 
فقد کان مکتب فلن مور ge‏ جلسات العمل الصبونية داخل 
hak!‏ » وکان مر كزه في کولون من عام ۱۹۰۵ Ge‏ آب ( اغسطس ) من 
عام ۲۲۱۹۱۱ . وهکذا استطاعت النظمة الصبيونية متابمسة نشاطبا 
الاستمطانی وتقوية مصالمبا الاقتصادية والثقافبة وهو ما أسمته التغلغل السامي 
٤‏ فلسطين O‏ 1 

وفي عام ۱۹۰۷ كانت مشاكل السلطان LIU‏ تتعاظم مع الأيام » وكان 


Y. Roi; The Zionist.., p. 201. )١( 
M. Louvish; /mmigration and Settlement, p. 19. (x) 


انظر ايضاً : خيرية قاسمية : النشاط الصیمونی في الشرق العربي » ص ۲۹ . 
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مساعدوه ننتظرون حدوت معحزة لانقاد الدوله > ومن أجل هد | زار 
الزعم E aa es, gnre‏ ف om lua‏ مرتين على har‏ 
وبالرغم من أن الأتراك کانوا يحاجة ۳۴ الي إلا اس 5 
رحلته كانت - مثل رحلة هرتزل — بدون فائدة ۱۱۱ . liay‏ ما aS‏ 
سك السلطان العثانى بقرارات وقوانين افحرة الپودية إلى فلسطين » ولو 
آراد مقايضتها بالاموال الصبموننة لوافق على ذلك آثناء محاولات هرتزل 
التعددة ,هذا الصدد » بل على العكس » ظلت الحكومة العثمانىة تفرض 
الادارة — بدلمل أنه عندما طلست الشركة الا کليزية — الفلسطينية منحپا 
Less‏ للعمل في بافا باعتبارها موسسة تجارية في أيلول ( سبتمبر ) عام 
۷ رفض رئيس الحكة التجارية في GL‏ طلیبا ۲۳ . 


ج - مؤتمر «کامبل باترمان» الاستعياري ۱۹۰۷ و النشاط الصهيوني ۱۹۰۸ 

كانت الملاد الخاضعة للدولة be ial‏ آنظار وأطاع الدول الاوروبة 
الاستعيارية لما ما من Wal‏ اقتصادية واستراتسحة بالاضافة إلى وجود 
التنافس الأوروبىي - الأوروبى de‏ مناطق عديدة من دول أفريقيا وآسما . 

وي عام ۱۹۰۵ عقد مؤعر لندن بصورة رمعة وسرية بعد سقوط حكومة 
الحافظين التى كان ely‏ آرثر بلفور » وقد استمرت جلسات FM‏ حتى 
عام .۱ » وكان قد دعا AJ}‏ حزب امحافظن وقدمت وصات إلى حكومة 
الاجر از برئاسة سير «هنری كاممل بانرمان»: (Sir H. Campbell Bannerman‏ > 
وكان هدف الحافظين إقناع رتنس الوزراء wsdl‏ بالعمل لتشکنل Am‏ 
استعيارية من الدول الأوروبىة وهي : انجلترا » فرنسا » ايطالما » أسبانيا > 
البرتغال » بلحسکا وهولندا » وذلك لمواجهة التوسم الاستعماري GUT‏ 
Gabel,‏ بعض الأهداف التوسعمة في أفريقما LAT,‏ 

وبالفعل فقد تأسست Wid‏ علما مختصة فى الشؤون الاستعارية مؤلفة 
من أعضاء الدول المشتركة » واجتمعت في لندن عام ۱۹۰۷ > وكانت تضم 


M. Medzini; Zionism, .م‎ 89. )١( 
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جماعة من كبار عماء التاريخ والاجتاع والاقتصاد والزراعة Lal ably‏ 
ire ae‏ وانتهى تقر ر AS‏ عام ۷ إلى صرره 5 ub‏ الا ستعار 
في المناطق الق تسطر علما الأمبراطوريات المشترحة في E‏ » فعلى 
سسل المثال لا الحصر» توطمد سمطرة Lila,‏ في أفريقما وامند والشرق 
الأقصى » وايطاليا في ليبيا » واسبانبا في الفرب وجزر احبط الأطلسي > 
وانتهى المؤمر Lal‏ إلى قرارات تقضي بضرورة التوسم في مناطق أخرى 
آسوية و آفرشة . 

والواقع أن yc sll‏ استعرض الأخطار الي عکن أن تنطلق من تلك 
المستعمرات فاستبعد قبام مثل هذه الأخطار في كل من افند والشرق 
الأقصى وأفريقما والمحسط الأطلسى والحادى* نظراً لانشفاها بالمشاكل الدينية 
والعنصرية والطائفية » وبالتالي بعدها عن العام التمدن . وتوصل مؤقر 
لندن ۱۹۰۷ بالنتيجة إلى أن مصدر الخطر القيقي على الدول الاستعمارية 
فا یکن ف Lyall GEL‏ الدولة الان » لاسما ae‏ أن ارت 
شعوبها WL iba‏ ووعي قومي ضد التدخل الأجني وامحرة المهودية 
والحم Lal SH‏ وأوضح تقرير EM‏ أضة المنطقة العرسة باعتارها 
نقطة التقاء بين الشرق والغرب » وزاد من أهصتها وجود قناة السويس 
als‏ مر مالي لأوروبا . ورأى المؤتمر خطورة الشعب العربي على المصالح 
الاستعيارية نظراً لتوافر عدة عوامل علکپا : وحدة التاريخ واللغة والثقافة 
وامدف والآمال » Sel,‏ تزايد عدده من ۳۵ ملمون نسمة إلى Ue‏ ملمون 
نسمة خلال قرن من الزمن » ثم أن امكانية وعوامل الوح دة وانتشار 
التقدم العامي Gil,‏ والثقانی متوفر لدى الشعب العربي » dy‏ الوقت الذي 
ستتم ad‏ هذه الاحقالات ستحل الضربة القاضبة على الأمبراطوريات الاستعمارية . 
وأخيراً انتقل التقرير إلى الوسائل لدرء الخطر احتمل من المنطقة iy yall‏ 
فدعا الدول الاستعيارية إلى العمل على استمرار وضع هذه المنطقة متأخراً » 
والعمل على إبجاد التفكك والتجزئة والانقسام » وإنشاء دويلات مصطنعة 


» من اعضاء اللجنة العليا : البروفسور جيمس مؤلف كتاب : زوال الامبراطورية الرومانية‎ )١( 
i والبروفسور لدستر ولسنج‎ » Od gh نشوء و زوال امبراطورية‎ : tS ولوي مادلین مؤلف‎ 
. و“مىث » ودثرتلج » وزهردف‎ 

Djp » مصر‎ 2 ١88 عام‎ alls لاو عي القومي في هذه الفترة 3 ثورة‎ JÄI عل سنل‎ (x) 
۱ من انعبات القوممة في بلاد الشام‎ nS وقمام عدد‎ lA nes المبدي عام ۱۸۸ 3 السودان‎ 
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wok‏ لتلك الدول وخاضعة لسطرتا Bale‏ التقرر بشكل خاص على 
حاربة إتحاد هذه الجاهير العربىة أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الاتحاد 
الفكري أو الروحي أو التارخی » وبضرورة امحاد الوسائل العاسة القوية 
لفصلبا بعضها عن بعض ما استطاع الاستمیار إلى ذلك سبلا ۰۲ . 

وفي التواصي العاجلة التى قدمپا موقر لندن الاستعياري لرئیس الوزراء 
« كامصسل OL yb‏ » | کد O 9 56 §ll‏ صرورة فصل الجزء sh SY‏ من 
المنطقة du yall‏ عن حزما الااسوي وصرورة إقامة « الدو له العازله » 
(Buffer State)‏ اد أن إقامة حاجز بشري قوي وغريب على اسر الاري 
الذي بربط أوروبا بالعام القدم ويربطه) معا بالبحر الأبيض المتوسط يحيث 
شکل 3 هذه النطقة وعلى مقر A»‏ من sls‏ السودس فوة عدوه لشعب 
المنطقة وصديقة للدول الاوربة ومصالحبا هو التنفمذ العملى العاحل للوسائل 
والسبل القترحة ". وکانت هذه التوصة تعنی أموراً عديدة منپا : 

س أن الاشارة إلى زرع شعب غريب في شرق قناة السويس أي 
في سيناء وفلسطين باعتبارها منطقتين وحيدتين يمكن أرن تفصلا عرب 
LT‏ عن عرب Lal‏ » هذه الاشارة تعنى مباشرة الشعب المپودي . 

۲ - كان تقرير موقر oud‏ عام ۱۹۰۷ عثابة « الضوء الأخضر » للسياسة 
BJ, Whew‏ الصهمونية في انتزاع فلسطين عن سائر الوطن Corll‏ 
لخلق نواة استعارية تؤمن استمرارية النفوذ الاستعماري في النطقة . 

۳۲ — م aK‏ التقرر دصرورة ols]‏ « الدولة المبودية » في فلسطين بل 
راف أن الضمانة الا کندة لاستمرار النفود الاستعماري ٤‏ المنطقة العربية هو 
صرورة إنحاد ظروف التقسم و التفکك والتناحر دس اشعب gl‏ . 


4 ات تقرير اور الاستعاري يعني حتمية الصراع بين مموعة الدول 
التى اشتر کت فى DERM‏ من جبة وبين LW)‏ والدولة العهانىة من حپة اخرى . 
ذلك لا النتائج gil‏ توصل الا خبراء اللحنة العليا » أوضحت انه 
لايمكن الوصول الى تحزئة العام العربي وتقسيمه إلا بعد اقامة دولة p pais‏ 
غريبة في المنطقة » ولا يتم ذلك Lal‏ إلا يعد تصفة الدولة العثمانية » 


. ۱۱۱۰ ١١١ الاستعار والصبمونية »> ص‎ Le : حسن صبري الخولي‎ )١( 
. ۱۵۳ ص‎ s ۱ < ۰» (؟) ملف وثائق فلسطين‎ 
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. هم الاتر الك يعي ۷۳ مع لماننا‎ a أي‎ oy 


وكانت الجر كة GF Wypall‏ ضرورة وحتمة gl pall‏ بين الدول 
الاستعارية القديمة من ناحمة وبين الاستعمار GUY‏ وتركما من Lob‏ أخرى 
EUs‏ لتحقيق أهدافبا ی فلسطين Las,‏ مقررات مور « بانرمان » . 
وفي الوقت الذي اتخذ ad‏ هذا المؤمر الاستعیاری مقرراته بانشاء دولة boo‏ 
ف فلسطن - ودلك لاسساب استعمارية محتة -- busy‏ القنصل البريطاني 
» بلش » (Blesh)‏ 3 القدس fs‏ كد عدم إمكانية pais‏ ذلك » فذ کر فى 
تقريره إلى « اوكونر » axel tah (O’Conor)‏ أنه من الأضمن القول أنه 
ليس هناك أحد yp‏ كثيراً بتأسس دولة شا ا و رو 
القريب سوى القسم المتعصب دینباً »> آما القسم الرزين العقلاني فإنه يتخطى 
تحقيق التنبؤات النظرية إلى الحقائق الواقعة من أن جحافل هجرة البهود في 
الحاضر تنصب على جمبورية الأرجنتين » كندا » LYS,‏ المتحدة » وأ 
يبدو لي بالتأكيد أن ولاية نموبورك تحوي حوالي ملمون نسمة من المهود. 
إن فلسطن يترايا وصخورها لا عکن أن تستوعب ف الظروف الاضرة 
آکثر من ضعفي سکانها الحاليين » وإنني في مناقشة مع أحد الرمميين الأتراك 
هنا » ذكرت له أن هناك في العام الوم (۱۲) Gade‏ من البپود. فصرخ 
ob, : UL‏ ! لا مكن لهؤلاء مطلقا etl‏ إلى فلسطين» . وقد أكد 
هذه الحقيقة بعض وحپاء المهود آنفسهم حنیا أرسل اللورد روتشناد رسالة 
شكر إلى كامبل (Campbell)‏ في وزارة الخارجية البريطانية بشکره فما 
على رسالته المتضمنة نسخة من رسالة « ادوار عراي « (E. Grey)‏ الق 
cast‏ رأيه القائل بان فلسطين ليست المجال AU‏ للبجرة”"' . 

ومن الأهسة ob‏ القول » أن الدوائر الاستعمارية البريطانية والحركة 
p pall‏ 15 وبقمة الدول الي وقعت على مقررات « بانرمان » d‏ تهتم odd‏ 
الحقائق » وظلت تسعى من Guid Je‏ غاياتها . Ley‏ بلاحظ فى هذا الصدد 
أن الحركة الصبيونية d‏ تبتعد عن المانيا في نشاطما » بل عملت على alel‏ 
الوفاق معپا لمقمنها Lis OL‏ في الشرق مصالح لا تقل ial‏ عن مصالح 
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الدول الأخرى » ومن اجل ذلك نجح « فکتور حاکودسون » Victor‏ ( 
Jacobson )‏ - رئدس مکتب المنظمة الصبمونمة ٤‏ استانبول عام م 6و4 
السب ود وثقة LUI‏ » لدرحة ان اعطی المكتب الصہونى فى استانبول 

— استخدام الحقسة الديلوماسة الألمانىة واستعال ) الشفرة » - الرموز‎ So 
وواسطة النفود‎ . V ومع فلسطین‎ nd 2 التتفشدي‎ er ree 
والصهموني استطاع « جاكوبسون » مراقبة جسم ما حدث في فلسطين‎ GUY! 
LS والقوانين العغانمة . وقد ظل فى العاصة التر‎ do gpl على صعيد الور‎ 

حتی أيلول ( سبتمبر ) عام ۱۹۰۸ > حين oie‏ رئيا على « الشركة pall‏ فمة 
البريطانية « P . ‘P (Anglo Levantine Banking Co.)‏ لتزايد. النفود 
GUY‏ في الدولة العئانية ارتفع نفوذ الصبيونيين الألمان في دوائرها Lal‏ 
فتعاورن معبم «د. جاكوبسون » للاتصال بالمهود والدونمة الدين كانوا 
من الأعضاء البارزین في LAY tne‏ والترق » ثم تعاون هوّلاء الدونة 
مم الاتراك العؤانبين ما Gol‏ ذلك في إثارة الشكوك الروسية » إلا أنه 
كان من الطببعي أن يؤيد الدوتمة الاتجاه الموالى لأمانبا(۳. وكان جاكويسون 
من المؤيدين للالان » الامر الذي أزعج صبيوني بريطانيا ومؤيدها على 
اعتبار أن لما Ias Sad‏ على المبود والصهنونبة » مما حدا بالبعض إلى 
الاعتقاد بأن الأعضاء المبود في Lae‏ الاتحاد GAly‏ سيكون لهم الدور 
الفعال في عداء ترکبا لكل من ان وروسا » وقد كان لنشاط 
IE J‏ المبودية في الاستانة ونشاط السپودي «الفرد نوسمج » (Alfred Nossig)‏ 
أثر على هذا الاعتقاد » SY‏ حضر فوراً إلى الآستانة بعد ثورة ترکا 
الفتأة 140A ple‏ 6 ومعه مشروعات لتوطن المبود ٤‏ فلسطين والعرای 
تحت رعاية Ubu‏ مودية GU)‏ أذشأها وحعل مقرها Poy‏ 


والجدير بالذکر » أن ole al‏ التقارب الصبيوني - GUY‏ تمثلت في 
العمل الساسي المنظم الدي ls‏ به عدد من قأدة الحر كة Ld sapal‏ مثل : 
«وماكس thoy‏ » و « أدولف فريدمان » و« فرانز أوبنباعر » > وذلك 


. ۱٩ الحم دروزه : ملف القضة الفلسطثة ۰ ص‎ (۱ 
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الحصول على وعد بلفور GU‏ وقد واصل الصبمونيون جبودهم مع 
الألمان لتحقيق هذا الوعد . وقد أرسل « ريتشارد تم » أحد مثليهم في 
استانبول برسالة إلى زعم الصهيونية في برلين » يصف فما امد الذي 
بذله لدى السفارة الألمانية في استانمول » وما جاء في هذه الرسالة : d»‏ 
أترك وسملة مقنعة إلا استعملتپا » نشر اللغة GUY)‏ والتحارة الألمانة > 
وما في عروضنا هذه من انسجام نحو الأتراك » وأن نکون الرصاد للعری > 
وما لنا من نفوذ مالي وصحفي في العام وما سکون من os‏ أمريكا من 
مؤازرة Uo SU LOWY‏ الفضل هذا » وما هناك من فائدة لألمانما بإنشاء 
هذه القاعدة الثقافة WU, Wypall‏ صائرة إلى أن تكون الدولة 
الكبرى في الشرق الادنی . وإنى أكتب الىك هذا Lais‏ لک تحمل 
مقالتك للالان هناك مؤتلفة مم مقالتي للاتراك Mola‏ ۱ 

وکان الاسلوپ الصیبونی في التبم بقضي باستعیار فلسطین عن طريق 
التغلغل الاقتصادی ۳ ذلك في عام ۱۹۰۸ عندما شحمت الدوائر 
الصيبونبة الحكومة الألمانية على مساعدة الحركة الصهيونية لا فيه pilin‏ 
لأوروبا LGW,‏ بالذات على اعتبار أن الاستعار الاقتصادي إمتداد لسياسة 
آوروب في الخارج > ويمككن تطسق هذه السباسة في نطاق المصالح البهودیة ۳۱ 
ولکن الدوله العثانية ل تكن تتغاضى عن هذه السباسة الأوروبية — 
الصبيونية » إذ أنها كانت تقابل النشاط الاجنی الوسم في الاراضي القدسة 
حقد be,‏ وخصوصا OLL LY!‏ المبودي في فلسطین LE‏ 

ومن الناحية العملية سعت الحكومة LS A‏ إلى GULL eal‏ الفلسطينية 
لاسما متصرفمة القدس التي أظبر المبود منذ البداية أطماعهم بها» فأصدرت العديد 
من « الفرمانات السلطانية » لتشدت السلطة العؤانة في تلك المناطق كتحويل 
مسؤولية بعض القائقاسات إلى معاون المتصرف E‏ حدث في «بثر السبع» 
الي عبن علا سعادتلو عبد الكريم أفندي مدير معارف القدس مم توجمه 
الرتمة الأول من الصنف الثاني عليه » ونقل نائب Gh‏ إلى و 
مع ترفمعه إلى رئمهة « حرج » بصورة lo‏ . وهذا ما حدث E Las)‏ 
(۱) الجسم دروزه » الرجع السابق » ص ٠١‏ . 
(x)‏ عحاج وپض » برونوكولات حكاء Oppo‏ » ج ١‏ ۰ ص ۱۰۱ . 
۱ 


H. M. Kallen; Zionism and World Polilics, p. 108. (¥) 
S. A. Rappoport; History of Palestine, p. 322. (€ ) 
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منطقة « الحضري » التابعة لمتصرفية القدس حمث أصبحت قامُقاممة » 
we,‏ عزتلو نابى أفندى مدر الکتب الاعدادی بالقدس LEG‏ لقضاء 
١ ١ ١ YG pad‏ 

والواقع أن هناك قرارات Lal, WLS AT)‏ اتخذها السلطان « عبد stl‏ 
الثاني » » فأوعز إلى متصرف القدس بضرورة ell‏ بأهالي التصرفمة من 
الناحة الاقتصادية والاجتّاعية والقيام محولات استطلاعية لاعلام الأهالي 
بمشاريع السلطان الزراعبة والمالية »> وذلك لمواجهة المستثمرين والمرابين 
الببود والاقطاع على السواء . وبالفعل فقد قام متصرف القدس في منتصف 
نسان (by!)‏ عام ۱۹۰۸ محولات استطلاعية للتعرف على أوضاع الفلاحين 
وصل بها إلى « بر السبع » وهناك خطب خطاباً في مشايخ وعربان وأهالي 
المنطقة قال فيه : « من العلوم Gi‏ بأقل Le‏ وحد وسمي تستخرجون 
wr) ples‏ لاس jay ha‏ بثر السیع E‏ بل وتعم أهالى لواء القدس بل 
Jul,‏ سور بأجمعهم عه و اها مزروعاتک فهي كالزمرد في اخضرارها» . 
$i lus‏ مشاریع الدولة بأنه » سنشاً مكتب 2S‏ في مر كز السبع 
لتعلم دروس الزراعة ... وسأنشىء لک في مر كز بثر السمع برج ساعة . 
وقي بر السبع لا Gol sh‏ لک وسيصير ان شاء الله طواحين لطحن حبويم .. 
انم Ra‏ أهل زراعة والزراعة هي روحم ومداد حياتم ... أنظ وا 
Lai‏ كلف أمر حضرة ba‏ ومولانا الخليفة الأعظم LEY‏ الخيرية لك 
فانه ٤ “gtk‏ بثر السبع ias‏ بنك زراعي ... سصار اقراضع الدراهم 
SUS‏ السهولة » فتخلصون من Gal pally Gy SCA al‏ وتجلبون بذارک 
ومونتع ودخائرم وأدواتم Lely J‏ يكل سبولة » Lal,‏ سجلب لک 
بواسطة الحكومة ماكنات وآلات زراعية من انس الذي استعمل + « بافا » 
فتحرثون ما Kali‏ وتبدرون علا بذارع . 

والواقع أن هذه السباسة الاقتصادية التي أتبعها السلطان los‏ الثاني 

فی فلسطئن حاءت متأخرة » وتان عن مدى SLAY‏ 5 الفلاعن 
الفلسطىنين وللشوون الزر isl‏ > وقد تکون Ie‏ متصرف القدس عثابة 
LL‏ دعائية لحم السلطان لک لكي يستميل الأهالى » وهي على كل حال 


. ۷ ص‎ ۰ ٠٦٠٤ آذار ( مارس ) ۰۱۹۰۸ العدد‎ ١5 » الفنون‎ ols )١( 
. 1 رات الفنون » ه ۲ أيار ( ماو ) ۱۹۰۸ » العدد ۱۰6 ص‎ (+) 
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مشاريع م تخرج إلى حيز الوجود » وبالرغم من ذلك فانه مما لا شك فيه 
أن السلطان كان معارضا شدیدا للبحرة المپودية إلى الأراضي القدسة » 
وما تعذر على الحركة الصهيونية القيام به في عبده » ل يتعذر عليها تحقبقه 
dw‏ لورة ۸ - ۱۹۰6 é‏ حىث أظبر الحم الجديد hot‏ رما للنشاط 
الصهمونى في فلسطين ما أدى إلى مضاعفة الاحتحاحات وردود الفعل 
العربية للبجرة البپودية . 


ی القت دصر 
ضّالنشاط الصو يدالو رة لورت 


بدأ الوعي القومي العربي منذ فترة مبكرة ولا سما في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر » خاصة بعد انتشار أفكار الثورة الفرنسية مع 
فتوحات نابولمون لمنطقة > وما صاححمها من إدخال وسائل الطماعة الحديئة 
وانتشارها باللغة do all‏ . وقد cud‏ المعاهد العاسة الأولى والدارس الحلمة 
دوراً في هذا الجال » لاسما في بلاد الشام ومصر» الأمر الذي أدى إلى 
تملور الفکر العربي في إطاره الصحبح . 

وکانت « المعبة السورية العامبة » التي تأسست عام ۸ اول حر iS‏ 
فومىة سرية ظپرت فى عام ۵ وهي ان 2 أطلقت شعار « توا 
واستفىقوا Le}‏ العرب » . وبلغ من وعي ونشاط TS)‏ العربية ان مارست 
نشاطا يدعو إلى التحرر والمقظة تثل بالاحاعات و توزیم المنشورات » ج 
كان حدث فى ببروت مث . وكانت الفكرة القوممة ا في عبد 
السلطان و عبد المد الثاني » > ول نکن تحبر ہا إلا بعض العرب Ob‏ 
ETE‏ ا وقد كانت dant!»‏ الخيرية » - الي ا ست 
في دمشق عام ۱۸۷۸ في أواخر ebi‏ و مدحت باشا  »‏ تعتبر أول نواة قام 


فضا 


عليه p‏ الحديث 3 ی دمشی > Lail ol,‏ الأدسة ٤ i Suhl‏ تلك 
العاصمة تىداً 3 الحلقة الي كان واسطة عقدها الشبخ « طاهر الجزائري » 
وكان من Laci‏ رفسق العظم » والشخ سلم البخاري » والشخ جمال 
القاسعي » وعطا الکلانی » والأمير شكيب آرسلان » وجمد کرد على 
(۱) مصطفی all‏ : محاضرات في الاستعمار » + ۲ » ص ۳4 . 
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وغبرم .2١١‏ وكانت هناك حلقات ساسبة تدار بواسطة جماعة أخرى» أثرت 
في ELH‏ السياسية والبقظة القومبة في بلاد الشام» وأجرت اتصالات - فبا بعد 
مع أعضاء تر LS‏ الفتاة » ومن بين هؤلاء : آسمد EL‏ دروش الطرابلسي > 
و سلم بك الجزائري E‏ وشکری jall‏ » وفارس الخوري » وعبد الوهاب 
الا نکلیزی > يتعاون معپم جماعة من الأتراك منهم بدري بك وحسان عون بك» 
ob,‏ ادف من هذه الحلقات العمل لنشر الدستور العثمانی . 

والواقع أن فلسطین ۸ تكن بمنأى عن هذه التبارات السماسبة والفكرية 
بل تفاعلت معبا تفاعلا Ub‏ وأثرت فسا » وقد Í‏ کد ذلك القنصل البريطاق 
٤‏ القدس ٤‏ تقار بره إلى حکو مته عام AAAY‏ ° من أن سعب فلسطین 
وفف gle ST Tus $a‏ 2 أعقاب الغزو البريطاني > وحدنت اضطر ابات 
فى کل من بافا والقدس بط القنصل Gla wl‏ تکرار هذه الظاهر 
والتحاوب والتفاعل pls KE‏ توره المبدي عام ۸ ۸ ۱ باعتماره عرسا 
ناكل ود أجل Pane ee +a! on‏ المثائمة e oa or‏ 
الجا 99 والدستورية فى الدولة العغانة » ومن 29 بوسف ضما 
بك الخالدي نائب القدس الذي Ge‏ وألقى خطابا في مجلس البعوثان دفع 
بالسلطان عبد atl‏ إلى تعطیل الجلس إلى أجل غير مسمى » ثم نتمجة 
لازدياد المعارضة العرببة أصدر السلطان آمره بنفي عشرة نواب من المعارضة 
خارج الآستانة ۳۱ » كان من بينم مثل القدس الشريف . 

وف ددارة القرن العشربن بررت بعص الشخصات الفلسطمنية E‏ إطار 
الوعي القومي السماسي » وكان في مقدمتهم » عوني عبد Goldl‏ من ( جنين ) 
asus‏ التسمي من ( نابلس ( وسلم عبد اهادي Jes‏ النشاسی TEST‏ 
ce,‏ هذا فالشعب الفلسطننی ليس E‏ تصفه المصادر الصیبوننة من أنه يمل 
إلى الدعة والمول فپذا تزييف اث للحققة '؟) . 

وهناك ملاحظة جديرة بالاهام على صعيد الحركة السياسية العربية > 
فقد كانت هذه المحر كة عحملپا حر iS‏ سرية تخشى کشف س‌ها من السلطات 
(۱) مصطفى الشهابي : الرجم السایق » ص ۵ ۳ . 
(۲) عبد الوهاپ GLA‏ : تاريخ فلسطین الحديث » ص ۷ . 
GSS )۳(‏ برو : العرب والترك ۱۹۰۸۵ - ۰۱۹۱6 ص ۰۳۱ ۳۲ . 
)٤(‏ جفريز : فلسطین اليك الحقيقة »> ص 5١‏ . 
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المغانية » آما فما يختص ؟واجبتها للپحرة المپودية إلى الأراضي القدسة » 
فلم تخف الحركة ولا عرب فلسطين سُعورهم مخطورتپا ورفضهم القبول بها » 
فقد اعلنوا - منذ البدء ‏ معارضتهم لماع ول يحاولوا كبت مطالبهم 
وأفكارم حول هذه المحرة . PET‏ « بن عورون » Gurion)‏ _ من 
آن ردود الفعل العر is‏ ضد المهود d‏ تو لد wala) ٤‏ القرن التاسع عشر 

وا وائل القرن العشرن» LE]‏ منذ فترة بصدة ند إلى القرن السادس عشر 
المملادي Cre >٤‏ قامت الاحتحاحات و الظاهرات ضد المبود ٤‏ فلسطين 
ومصر » بل وافحوم عليهم في مناطق عديدة من فلسطين > فقد هاحمت 
القبائل ds yall‏ صفد عام ۱۵٩۷‏ م ٤‏ وعام ۷ م . فأخذ السود مبربون 


إلى طبريا وبروت ودمشق ومصر ۲ . 


وتؤكد الوثائق البريطانىة من أنه GE‏ لكل ما قبل و کتب » فان 
ردود الفعل العرسة gl! y‏ 29 العتانی حسال اهحرة المهودية وامتلاك 
الاحانب للار اضی الفلسطننة > م تبرز ۳ وائل القرن العشرين فحسب > 
oly Lf,‏ فى منتصف or‏ التاسم liag » pte‏ ما یو کده « آسعد 
خباط » — القنصل البريطاني في يافا ‏ في تقرير له 'يظهر موقف العرب والدولة 
المغانبة من تملك GEY‏ والإقامة فى فلسطين”''. ويذكر obs‏ الناس 
يعتقدون أن USL‏ الحلبة هي Gil‏ تشجم مرتكي الجراتم على ols}‏ 
هذه الفظائم النکرة لغاية في النفس ... ومن ثم لما كانت عدة جرائد 
أورويية فد حالت بعواطف بعض الأوروبمين والأمير كدين E‏ وأظبرت 
رغبتهم في شراء ALY‏ والإقامة في الأراضي المقدسة وإنشاء مستعمرات 
صغيرة » وكانت de‏ عبال قد جاءت وأقامت هنا ... فلا يبعد عن الصحة 
أن تكون u KH‏ التر كىة أهملت الاهتام بالجنايات المد كورة [ قتل المستر 
ديكسون pull,‏ ستنتيك أصحاب مستعمرات في فلسطين | بقصد تخويف 
الأجانب .. . ومنعهم من الجيء إلى هنا بكثرة والإقامة في تلك الأنحاء Oe‏ 
ويضيف القنصل في تقريره ga‏ كد هذه الوقائم من أن LUI‏ « أعطى 


D. Ben Gurion; The Jews in Their Land, pp. 215-218. )١( 

(۲) احررات السياسية والمفارضات الدولىة عن سور ولمان : ۰ع۱۸- ۱۰۱۸۹۰ 
ص ۲۹۰ . تقر ر من القنصل البربطانی « اسعد ble‏ » الى الکونت « دي کلارندون » 
ve — Wh -‏ کانون الثاني ( ینار ) ۱۸۵۰۸ ۰ 

)+( احررات السياسية ... » م ١‏ > ص ۲٩۱‏ . 
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حديثا أوامر شفاهية إلى القاضي هنا بعدم تسجيل صكوك بيع وشراء 
عقارات ومزارع للأوروبمين والأميركيين . وهذا مخالف كل الخالفة لفرمان 
التنظمات المذاع Bus‏ ولمعاهدة باريس ١»‏ . 

وبرجم سبب هذا الوقف العغاني الى الرغبة في مجنب تزاید النفود 
الاجني في الاراضي القدسة » وتحنب هحرة المپود واقامتهم في فلسطين 
كأوروبيين أو pal‏ كيين » ذلك ان الپاحرن المبود ظلوا محتفظين محنسياتهم 
للاستفادة من الامتازات الاجنسة O‏ . ومن هنا كانت الدولة العؤانية تتغاضى 
عن ردود الفعل العرببة ضد هحرة الاحانب »> عام »> وان کان EUs‏ 
حالف نصوص ومعاهدات الامتازات الاجنسة . ومن خلال ذلك عکن 
القول ان بداية ظپور الوعی السنامی والبقظة القومبة والطالبة بالتحرر 
سابقة dud‏ رور SL‏ الصبمونبة فى طورها التنظمی*۳. 

of,‏ واضحاً من دراسة ردود الفعل العربية الفلسطمنية » ان هناك 
معارضة للپحرة المهودية ولشراء الاراضی واقامة الستوطنات الزراعىة » 
بل Wye cou‏ الاحتحاجات ge‏ آصابت رجال الاقطاعبة الب 
لاسما اللبنانية والسورية التي لعبت دورا Uy‏ في عملية ديع الاراضي 
لپود » بعد ان استطاعت اغراء بعض اللا كين الفلسطنن والفلاحين 
الرازحين تحت وطأة الديون على بيع اراضيهم. واستطاع المتمولون اللبنانيون 
شراء مساحات كبيرة منبا » وقام هؤلاء بدور « تحار أرض » > فناعوها 
بدورهم لامباجرين المهود بأسعار مرتفعة » ذلك ان رابطة م حب الارض » 
والتضحية من أجلبا كانت مفقودة عند هؤلاء » dy‏ يكن هناك شيء يشدم 
الى الارض الفلسطينية لانها لم تكن ملكبم في الأساس > بالاضافة الى أن 
امدف من شرامًا ‏ أولاً وقبل كل شيء - هو استغارها والمتاجرة بها وببعبا 
لذي يدفم اكثر » ولو كان Loy,‏ اجنیا . 

ويذكر « روحي الخالدي » في مخطوط « المسألة الصبمونية » ۲*۱ من أن 
بائعى الاراضي الفلسطبنية كانوا يتألفون من الفئات التالبة : 
oly Al )١(‏ السياسية ...۰ م ١‏ ء ص ۲۹۱ . 
(۲) وسف EI‏ : سوريا والعبد العؤاني - ذكريات )١( RE‏ » ص ۱۹۹ . 
(۳) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص 5غ . 
٤ (‏ ) يعتبر مخطوط « المسألة الصبمونية » من المخطوطات افامة والمعاصرة للح رك الصبمونية والهحرة 

المبودية الى فلسطين» حيث يذكر صاحبها تعريف عن i ppal‏ وحذورها» وتاريخها = 


۳۱۳۱ 


۱ - الملاك الغائبون » ومعظمهم من الاسر اللبنانية مثل : سرسق وتويني 
وتان ومدور وغيرهم . 

۲ الحكومة العثمانية » وكانت تسم الاراضي عن طریق الزاد العلني 
حبث تباع فبه اراضي الفلاحين العاجزين عن دفم الضرائب الترتبة عليهم. 

۳ - الملاك الفلسطينبون » ومعظمهم من العائلات المسبحية مثل : كسار“ 
روك » خوري » وحنا وغيرهم . ولا يعني ذلك ol‏ بعض الاقطاعيين 
من المسامين م يسعوا بعض الاراضي » فقد حدث أن باع الأراضي 
كثير من افندية صفد والرملة ۲۲۱ . 


وقد شعر الفلاح الفلسطيني مخطورة هذه القوى الاقطاعمة والادارة 
العثمانية ولكنه لم يكن قادراً على استرداد اراضبه أو شرامًا نظرا لأوضاعه 
الاقتصادية المتردية > و لعدم قدرته على سداد Gyo‏ وفوائدها الترا كمة . وإزاء 
هذا الواقم أيقن الفلاح الفلسطننی معنى سلب اراضيه » فبدأت الاحتكاكات 
بين الفلاحين العرب وبين النپود . وتحاول المصادر الصبهمونية ان تبرر سيب 
العداوة والاضطرابات بين الفئتين بأنه لم يكن دسبب افحرة المپودية Lely‏ 
حدثت بسبب جهل اللغة وتقاليد SLL,‏ المرب . غير ان المقاومة العربية 
الاولى قامت ببادرة من الفلاحين العرب الذين كانوا يملكون او يعملون في 
الاراضي الزراعبة » بعد اقتناعهم بأن انتقال ona‏ أيه أو من الاقطاعي 
gl‏ الى المبودي کان يعني pall‏ و ره طر دهم من الارض » والفعل فقد 
طردوا منپا » لدلك حدث في عام ٩‏ بعض الاضطرابات lke‏ هاجم 
الفلاحون المطرودون من « الخضيرة » و « بتاح تکفا » ( ملس ) قرام 
المغتصة التي احلوا Lic‏ رعم ارادتهم . ودفعت الاصطدامات الحكومة 


= وأهدافها » ثم أدرج HU‏ بأسماء جيم المستعمرات اليهودية التي كان قد تم انشاژها حتى عام 
۱ > مع ذكر موقع كل منها واسمما العربي وأسماء الملا كين الذين باعوها les,‏ بوسف له 
اني حاولت مرارا احصول على هذا احطوط للاستعانة به في موضوع اطروحي الا gil‏ 
قوبلت بالاعتذار من قبل مقتنيها القم في بيروت . ولكنني استطعت أن اسد الثغرات من 
مصادر اخری معاصرة للاحدات مثل له « الشرق » ومقال الأب « لا منس © عن 
آوضاع وأسماء الستعمرات المبودية » وصحفة « Ò pall ols‏ » وغيرها من القالات 
والعلومات العاصرة . 

bil )۱(‏ : عبد الوهاب الكيالي » الرجم السابق » ص 4 ه ۱ 

A. Cohen; Israel and the Arab World, p. 41. (x) 


yyy 


العثمانية في عام ۷ الى فرض قود على هحرة المستوطنين الود الدين 
کانوا بدخلون البلاد کساج ۲۲۲ . 

ومن اللاحظ ان وعي الفلاح الفلسطيني ويقظته للخطر gapa)‏ ۸ يكن 
نتبحة لثقافته او دراساته عن الخطر الصیبونی » ولكن جاء نتدحة ULE‏ 
ine,‏ للاخطار الق لمسها الفلاح بعد السطرة على مصدر رزقه وسلب 
ار . وتعترف المصادر الصهمونمة c‏ بأن الپاحرین ن الود ارتکنوا احطاء 
ضد الفلاحين العرب » واتبعوا أسالسب الخداع والرشوة لشراء الاراضي 
التي كان برافقپا sole‏ طرد الفلاحين من اي بدون تعويض 6 مما دفعوم 
الى شن افحیات المتكررة على المستوطنات نهم لن bis} Lol « | ganis‏ 
اراضپم » ۲۳ . 

والواقع ان امحرة اليهودية ي تشکل خطراً على الفلاحین فحسب > 
واغا شكلت خطراً اقتصادیا على الطقة العاملة الصناعىة » وبذلك يكون 
الاستعار الاستبطانى الصبونی منذ البداية Gols‏ لا للاقطاعيين العرب E‏ 
يدعي زعماء الصيبونة » بل للفلاحين والعمال العرب O‏ . ولا بد من الاشارة 
الى أنه لم يكن معظم أهل فلسطين فلاحين وزراع » بل كانت هناك 
طبقة صنتاع تعمل بمختلف الصناعات E‏ . ومن هنا كان تحالف القوى 
العاملة من فلاحين بت فى فلسطين لواحپة افحرة dosed)‏ والخطر 
الصیبونی » لا سما بمد ان اثنتت ثبتت التحارب فشل المهاجرين في olat‏ الزراعي 
فتحول عدد منهم الى اشدان الصناعي > ومن Jal‏ دلك ظبرت منافسة 
حديدة فى مدان اقتصادي لا ستوعب عناصر جديدة » غير أن الطابع 


(۱) عبد الراب الكيالي » المرجع السابق » ص 48 . 

A. Cohen; op. cit., p. 41. (؟)‎ 

(۳) أممل توما : جذور القضمة الفلسطىنمة > ص 14 . 

(4) كان آهل فلسطین ینقسمون الى فلاحین وصناع وتحار « ... آما المسامين ففعاشاتهم من البيع 
والشراء والفلاحة ,.. وبینہم اصحاب صنایع فيشتغلون الصرامي [ الاحذية ] ویدبفون 
الجاود وعندهم حذق بذلك ويصطنعون الخزف والقرب » وقد اشتهروا بشغلها ویذهب في 
کل سنة منهم اناس للتجارة بها في الحجاز . ومن أعمافم الشهورة شغل الزجاج انساور » وقد 
E‏ الاسيقمة الاولى oi‏ الصنعة بو اس اقا امن 
بپذه الصناعة ويحق هم الثناء عليها n‏ . » وف مدينة الیل بوجد « خمسين VS‏ .. 
المي الزريقية واشتاهم جيدة oip‏ الصنعة کالدمشقیین وربا أحسن متها . bles.‏ خطوط 
في ساحة فلسطين وبعض البلدان الشامية » ج ١‏ » ص ١١١‏ . 


۳۳۳ 


القومي والسياسي لردود الفعل Well‏ والفلاحية J‏ نكن أقل حدة ونزعة 
من العامل الاقتصادي . 

وكان لردود الفعل العرببة الأثر الواضح في إصدار مموعة من القرارات 
والقوانين العثمانية الخاصة عنم الهاجرین المپود من الإستيطان في فلسطان"۱) 
فقد كانت الدولة WL‏ تواجه حركة معارضة عريبة لسماستها في الولايات 
العربية المطالبة بالاصلاح والحرية » فجاءت ردود الفعل الفلسطينية ضد 
امحرة البهودية تؤجج نيران المعارضة » فخشيت الحكومة العثمانية من 
مضاعفاتها . وكان السلطان عبد الميد الثاني يقدر Lal‏ البلاد العربية ويدرك 
أن البوم الذي ينفصل فيه العرب عن امبراطوريته - وعددمم يقارب 
عشرة ملايين ‏ سبکون نذيراً انار الامبراطورية » لانهم بشکلون أساس 
دعامتها » ذلك أن بلادم من أغنى المناطق PRGA‏ وكا أثرت المعارضة 
العربىة الفلسطينية على موقف الحكومة العثانىة فاا اثرت Cal‏ على 
المستوطنين الپود » ققد زادت من مشكلة الامن السپودی E‏ زادت من 
حاجة الستعمرات إل آل » ولقد ظهرت بوادر LILI‏ والدفاع SIGN‏ 
البپودي في البلاد منذ بدء POLLEY‏ وعدت المعنات الصهبونبة إلى 
تزوید الستعمرات بالاسلحة الپربة » کا لجأت إلى الساطات WAI‏ العثمانمة 
لتضلياها Sled! ob‏ العرببة هي خروج عن النظام ومثيرة للقلاقل في 
وحه « أصحاب الأرض الشرعمين » ! 


وقي الفترة الممتدة بين عامي “۱۸۹۱-٠۱۸۹۰‏ قدام وفد من thas‏ 
القدس للصدر الاعظم عرائض احتحاج على متصرف القدس « رشاد باشا » 
لأنه كان منحازاً للمهود » وفی Tub‏ المستفيدين من الرشاوى الصبيونية . 
وكانت هذه العرائض تعبّر عن حركة الوعي القومى والمقظة السياسية 
old‏ الشعب الفلسطينى ومدى الرفض للاستسطان المبودي » وقد طالبوا 
باصدار فرمان عنم لسپود من دخول القدس وشراء الأراضي . وقد as‏ 
هذه العرائض ( ۰۰۰ ) من الأهالى ذکروا فسا ob‏ السپود قد سلبوا 


(۱) حول مموعة القوانن والقرارات العغانمة الخاصة بافحرة المپودية الى فلسطین انظر : الفصل 
الثاني والثالث وصفحات متفرقة من البحث . 

(۲) توفيق برو : المرجع السابق » ص ۳۳ . 

(۳) ولاك : اسرائيل أمة وتارخها ءا ص ۱۵۲ ۰ ۱۳ . 


۳۳ 


الأراضى من المسامين وبدأوا تدريحماً بالس‌طرة على كل التحارة TIAL‏ وجلب 
السلاح إلى فلسطن “ . 

Sis,‏ الصادر pall‏ 15 حققة آوضاع السو د ٤‏ فلسطین > ومدی 
cull‏ اللاحق بالفلسطندان من جراء المحرة المپودية » ولکن تذكر Lal‏ 
مدی الوعي العربي الفلسطننی > فذ کر « « أحد هاعام » - رغم تعصبه 
للصبمونية ‏ في مقال « الققة من فلسطین » عام ۱۸۹۱ OL‏ البهود « کنوا 
as‏ في الدياسبورا'''» وحدوا آنفسهم Lo,‏ حرية بلا حدود > 
بل وسط حرية لا رادع لها ولا يمكن العثور علبها إلا في ترکنا وحدها. 
ولقد ولتد هذا التحول المفاجيء في نفوسهم ميلا إلى الاستبداد » كا هي 
الحال حين يصبح السد السوء سيدا . وهم يعاملون العرب بروح العداء 
والشراسة فيمتبنون حقوقهم بصورة معوجة وغير معقوله ثم يوجبون هم 
الإهانات دون مبرر كاف وفاخرون بتلك الأفمال رغم كل ذلك » . 
وأضاف «أحد هاعام » ssd ob‏ اعتادوا على الاعتقاد ob‏ جميع العرب 
رجال بدائيون يعديشون فى الصحراء وأنهم لا برون ولا يفبمون ما Sot‏ 
من حولهم » ولکن هذه غلطة كبيرة » فان العرب - وخاصة سكن المدن 
منهم ‏ برون ویفیمون ما يفعله وييتغيه البپود في فلسطين » ون العرب 
قد عقدوا العزم على عدم التخلى عن أراضيهم و « إذا ما تطور الامر في 
فلسطين إلى درجة زحفنا إلى الجال الحبوي للمواطنين الأصلبين فإنهم لن 
یتخلوا عن مکانهم دسوولة » ۳۱ . 

ود فة خان وا هاعام » — بعد زبارته لفلسطین بدعوة من 
Lar‏ « أحباء صینون  »‏ من ثورة عربسة ضد المستعمرات المپودية » وأ كد 
أن في فلسطين ذاتها مشكلة يهودية » ولم يكن دف بذلك عدم تشجيع 
أي نشاط صببوني في فلسطين » بل كان بريد أن is spall Ley) Sp‏ 
خطورة المشكلة وضرورة التخطيط الدقيق لاوز المصاعب وعدم 
الاستخفاف coal‏ . وبالفعل فقد صدفت تنوّاته بعد تزايد الاصطدامات 
Y. Porsth; The Political Awakening., p. 31. (\)‏ 
)1( حول الدیاسورا انظر : J. ISAAC; Génése de L’Antisémilisme, p. 54 ff.‏ 

F. S. Esh; La Vie Juive dans L’Europe Contemporaine, p. 142 ff. 


. 1۹ ۰ ٦۷ ص‎ ١ ۰ فلسطين‎ by ملف‎ )۳( 
Esco Foundalion for Palestine, p. 22. (£) 


۳۳6۵ 


واهجات المتكررة من قبل العرب على المستوطنات البپودية . بل ات 
دهرتزل » نفسه تنبأ في عام ١6855‏ بانه في حال الححرة الودية sles‏ 
الببود إنشاء دولتهم » سبواجپون معارضة وأعداء « وقد يقال أنه لن 
يكون os‏ في ete‏ أعداء ... أتصور Ob‏ الود كأية Ul‏ أخرى » 
سکون هم أعداء كفاية » LE]‏ سوف لن يتفرقوا ثانبة بعد أن متمعوا 
3 وطن » ۲۲ . 

وبعد انعقاد موغر ال عام ۷ ازدادت الأطماع الصيمودمة 2 
فلسطین وتبلور العمل الاستتطانی السبودی » ونتسحة لذلك ازدادت ردود 
الفعل العربية في عام ۱۸۹۷ » واتخذت العارضة الفلسطينية طابعا جديداً ؛ 
فقد ترأس « محمد طاهر الحسينى » -مفق القدس-- Ña‏ عربية Ue‏ هدفبا 
الوقوف في وجه الاستيطان البهودي » وكان من ole‏ التدقيق في طلبات 
نقل الملكية في متصرفبة القدس » فحال ذلك دون حصول الود على 
أراضي زراعية جديدة لسنوات عديدة . وكان الحديث عن قيام مملكة 
bo‏ وتشجيع بريطانيا على تحقيق ذلك قد بعث الشك والريبة في قلوب 
العرب » فبدأوا عملية الاحتجاج والاستنكار وطالبوا بوقف الهجرة ومنم 
شراء الاراضی (۲) » cell OF‏ الود pons‏ الصهمونئة كانت قوة 
ثانوية جلبت من خارج البلاد » ول تفعل شيئاً إلا أن تعبق تقدم القوى 
الوطنية الأساسسة للعر و بة | ل" 

وما بلاحظ أنه رغم الاحتجاجات العرببة فقد ظل الاقطاع العربي 
یتماون إلى أقصى حد مع الدوائر الصهيونية التي استطاعت شراء مساحات 
واسعة من الأراضي من عائلة « سرسق » EM‏ بالقرب من طبريا » شا 
كان من فلاحي asters‏ الا أن هاحموا الفنین الذین جاژوا لسح A‏ 
قبيدأ لنقل PEKU‏ 


وكانت المعارضة من wile‏ عرب فلسطين للبحرة المبودية حاولة 


: فقرة من کتاب هرتزل : الدولة المپودية » نقلا عن : أنيس صايغ ولطفي العابد وآ خرون‎ )١( 
. ۱۲۱ الفكرة الصبمونية — النصوص الاساسة » ص‎ 

(؟) got‏ علوش : الحركة الوطنمة الفاسطينية » ص 

(؟) جفريز : فلسطين » اليم الحقيقة » ص 5١‏ . 

(:) عبد الوهاب GLE‏ : تاريخ فلسطين الحديث » ص ٠ه‏ » ۰۱ . 


۳۳۹ 


مستميتة من أجل الحماة والأرض . LÍ‏ بالنسبة إلى الزعامات العربية فلم 
تكن على مستوى الخطر الصهيوني » وم تظهر أي ردود فعل ضد افحرة 
المودية إلى فلسطين بغض BI‏ عن زعامات فلسطين السياسية والدينية 
التي استطاع بعضبا إبداء تخوفه ومعارضته الأهداف do ppl‏ . وعلى 
الرغم من النضوج Gell‏ لبعض الزعامات الشامية إلا أنها ل تستوعب 
خطر 5521 الصیبونبة على مستقبل فلسطين » واقتصر lee)‏ ونضوجها 
على معارضة Gell CH‏ التخلص منه . فقد کتب « أمين أرسلان »- وهو 
a>]‏ الزعماء اللناننين ‏ مقالا في « المقطم » في ۲۳ تسر بن الأول )99°51( 
عام ۱۸۹۷ بعنوان « مملكة صبيون » أرسله إلبها من باريس يشير فيا إلى 
مؤتمر بال دون أن as‏ أية معارضة له ولأهدافه » وبعد أن تحدث عن 
موقر بال قال إن من أهدافه شراء أراض فسبحة وقرى كثيرة في فلسطين 
حوار اورشلم » وجعلها ملكة إسرائيلية مستقلة' تحت سبادة الحضرة 
الشاهانىة عاصمتها القدس الشريف . وأضاف « أمين أرسلان » A ob‏ 
ختم أعماله ما مفاده أن KH‏ الصيموننة تعمل على إنشاء وطن للاسرائيليين 
في فلسطين تضمنه شرائم الدول . ولباوغ هذه الفاية قررت iS od)‏ 
الصبيونية مساعدة الفلاحين والصناع المبود على المجرة إلى فلسطين » وإلى 
إنشاء مصرف مالي لتحقيق هذا Gad!‏ . وقد بلغ سوء التقدير بالخطر 
الصبمونى أن جمل « أمين أرسلان » ستبعد تحقيق إنشاء ملكة إسرائيل 
لا شىء الا ولات المسحمين لا رضون أن سيت بيت المقدس فى بد 
البود ... » وتحاوز فى the‏ استنتاحاته عندما gb‏ أن الدول الأوروبية 
ستعارض wb‏ المپود في إقامة دولة خاصة بهم ظانا أن الدولة العثمانية 
تيد قمام هذه الدولة المهودية إذ « أن للدول حتى الاعتراض على الباب 
العالى إذا آجاز دلك البسم » ۱۱ . ahs‏ كر رامن td‏ ال 
هذا الاستنتاج لإثارة الشعوب العربية والاسلامبة ضد السلطان العثاني 
والمحكومة العثمانىة . 

وني مصر بلغ الآمر بأحد رجالات poe‏ وهو مصطفی کامل ۲۲ » أن 


)١(‏ امین ارسلان » من مقال : « ملكة صبيون » » نقلاً عن : المقطم » ۳ تسرين الأول 
NAAV ) 7951 )‏ . 

(؟) مصطفی کامل : ( VAVE‏ — ۱۹۰۸ ) زعم الحزب الوطني ۱۹۰۷ وأحد رواد النبضة 
القومية في مصر زار أوروبا في أواخر القرن التاسم عشر للعمل من أجل القضية الصرية = 


۳۳۷ 


أعطى شهادة حسنة G4‏ المپود لأنهم نجحوا منذ فترة طويلة في عدم إثارة 
شكوك الدولة العثمانية > وهو على عکس ما قام به الارمن والدروز 
والسبحبون من ثورات » وتحركات مباشرة ضد الدولة . وبالرغم من أن 
الزعم المصري « مصطفى كامل » هاجم الأطاع Lae‏ في المنطقة العربية 
ولا سما البريطانية منها » وبالرعم من مرور ما يقارب السنة على انعقاد 
5< بال عام ۱۸۹۷ ونشر مقرراته وغاياته في استبطان فلسطين ومناقشة 
بعص الصحف العربية له » وبالرغم من مرور ما. بقارب Ule pte Lit!‏ 
على تاريخ المجرة المپودية الرکزة إلى فلسطين » فقد أوضح رأيه بالسبود 
قائلا : «... وهام اليهود لا يثورون ولا مبجون ولا يشتكون ولا 
يتألمون بل محمدون الدولة للا ونهارا فى السراء والضراء وسبحون في 
كل آونة پنعمپا عليهم وحسن رعايتها لهم > وما ذلك إلا لانه لا بوحد 
E‏ الدول الأوروسة دو له تدعي الدفاع عنهم والعمل pe‏ > فهم لدسوا 
بالات 2 الدولة ضد الدوله » بل هم بعرفون من أنفسهم انهم عماننون 
متمون بكل الحقوق العثانىة 23١»‏ . 

ولعل هذا الرأي الدي أبداه مصطفى کامل بالمپود على هذا الحو 
Ul‏ لاسقالتپم لثلا يثوروا ضد الدولة العثمانية على غرار غيرم من الاقلبات 
pbs‏ من ضرورة awb‏ وكسب الإعلام الصحافى ILM Grall‏ المصرية 
بدليل الاتصالات التي |> lal‏ مع زعم gi‏ الصهمونمة 79995 هرتزل > 
ففي أثناء زيارة « مصطفى كامل » لأوروبا من أحل المسألة المصرية » اجتمع 
ب« هرتزل » مرتين على التوالي لکسب مساعدته الصحافة . وقد أكد 
« هرتزل » نفسه في يومماته هذا اللقاء وصرح ob‏ الوفد الصري زاره 
مرتين oid‏ الغاية وقال : « إنه في رحلة آخری ab‏ الشاعر المؤيدة لقضة 
= والمطالية 4 البريطانيين عنما . في عام . ۰ أسس جريدة « الاواء » الشهيرة الي 

صدرت بالعربية أولآً » ثم اصدرها باللغتين الفرنسية والانجليزية ابتداء من عام ۷ ۰ وكان 

يعاونه في تحربرها مد فريد واسماعيل صبري وأحمد شوق . ومن موّلفاته : 

. ٠۸۹۸ المسألة الشرقية » مصر‎ ١ 

۲ - مصر والاحتلال GHEY‏ » مصر ۱۳۱۳ 2 . 

۳ - دفاع المصري عن بلاده » مصر ؛ ۱۳۲ 2 . 

. ۱۹۰٩ رسائل مصرية - فرنسية » مصر‎ — ٤ 

. ۱۹۰۵ روسيا ) » مصر‎ - ObL الشمس الشرقة ( حرب‎ - o 
. ۱۸۹۸ مصطفی كامل : المسألة الشرقبة » ص م ۰ الطمعة الأولى » مصر‎ )۱( 

YYA 


الشعب الصري الدي لسعى للخلاص من السرطرة البريطانة ا سليل 
مضطیدننا 2 مصرام | مصر [ نهد الموم من olis‏ الری > و تقو ده 
طريقه bh «Up‏ السبودى » UU‏ مساعدق الصحضة » ۲۱ . 

Lal الصحافة العربية  في هذه الفترة  لم تكن‎ ob القول‎ GK, 
كلها على مستوی الأحداث ۲۳ » وان تكن بعض الصحف قد عالجت موضوع‎ 
» الصبموشسة واهحرة الس و دية ال فلسطين مثل « المقتطف » » « المنار‎ iS الحر‎ 
و« النشرة الاسوعبة » وغيرها » ولكن هناك عدد آخر من الصحف كان‎ 
يعرض الأخبار دون الاعتراض أو التنسه إلى الخطر الصهيوني . ولكن‎ 
استطاعت « النشرة الاسبوعية » ابتداء من ۱۱ كانون الأول ( ديسمير ) عام‎ 
تعالج الخركة الصهمونية وتسن اهدافپا بل اعثرضت على افحرة‎ öl ۷ 
كان العرب‎ ke » الببودية والبپود » واظبرت فشلپم في الممادين الزراعبة‎ 
مثالا حسنا في احتهادم في عران البلاد وتحسين الزراعة ۳۱ . کا آشارت‎ 
لامنس » إلى الپاحرن المپود في فلسطين‎ « GW الشرق » في مقال‎ « de 
وأوضاع مستعمراتهم وتأخرم في الزراعة » كا أشارت إلى دراسة خاصة‎ 
» عن الحركة الصهيونية وأهدافها فى فلسطين . وأشارت « المقتطف » و« النار‎ 


)١ \)‏ يوميات هرتزل » 4 آذار ( مارس ) ۰۱۸۹۷ ص ۲۷ (ات. ع. ص 1۲ ( ۰ 

(؟) يعود السبب في في وضع الصحافة العربية على هذا النحو الى ats‏ رئدسن » آرلا : انشغال 
الصحف في مہاحمة الدولة العؤانية ومطالبتها بالاصلاح ومباجمة بعضها للدول الاجنيبة الحتلة 
بعض الاراضي العربية . ثانماً : كانت الصهمونمة والدوائر البريطانية تسطر عل ic gt‏ كبيرة 
من الصحف re dy pall‏ صحف : « القطم » » « القتطف » » « الاجبيشان غازيت » » 
Lag «‏ اسرائيل » » « الزراعة » و « الحقيقة » واكثرها OF‏ يصدر في مصر » by‏ كانت 
OLJ «‏ الخال We‏ والبة Wi ppall‏ تصدر في ببروت . وكانت هناك جموعة أخرى من الصحف 
المعادية لاصيمونة مدل : « احروسق ٠‏ و الفلاح » و « الراوي » وتصدرها كلبا 3 مصر 
و « البشير » وتصدر في بيروت . 
وكانت صحف اوروبا خاضعة للنفود الصبمونى منذ فترة مسكرة مثل صحف : « الدايلي تلغر اف » 
و« pln‏ » . وق با ريس وحدها أربعون صحمفة بوممة دسنطر المبود على تحر بر ثلاثين منها . 
وید کی « درعون » ( Drumont‏ ) من اث کل الصحف الارروبية الکری تخضم للمبود 
ما عدا القلمل منها » والاسراشلبون علکون لا أقل من Wa‏ صحفة تخدم قضاباهم ومنها : 
Les Archives Israélites, L’Univers Israélite de Paris, Le Jewish Chronicle,‏ 

Le Jewish World de Londres ... 


حول هذا الموضوع انظر : أقخطف ۰ ١‏ كافون الاول ( ددسمبر ) ete ee VA NY‏ 

ص ote‏ ء انظر Cast‏ : عمد الله التل : خطر المپودية العالممة عل الاسلام والمسمحمة > 

E. Drumont; La France Juive, t. 2. pp. 57, 58. : Laf انظر‎ . ۱ ٩ ۲ — ١865 ص‎ 
. انظر : الفصل الثالث » ص ۸ ۰۱۲ ۰۱۳۳ ع١ ء ۱:۱ وصفحات متفرقة أخرى‎ (e) 


۳۳۹ 


إلى محاولات المجرة المپودية إلى فلسطين Lal‏ 


وقد كز « المقتطف » فى باب المسائل تحت عنوان « عودة ssd‏ إلى 
فلسطين » lo,‏ على سؤال ورد إلا من « فرانکفورت » من «ا. س. 
جواد “a‏ يطلب 45 معرفة ردود الفعل العريبة وموقف العرب من FSM‏ 
B pall‏ الأول الذي تسن E au‏ قال « إن غاية إلصميونيين إنشاء مان 
2 فلسطين للسہود المضطبهدين ٤‏ روسما وبلغاريا cis‏ وبلاد الفرس 
والمغرب » . ويتساءل هذا القاريء فما إذا اعتنت الجرائد العربية في مصر 
والشام بهذا الأمر » وهل يكن Gat‏ هدف Uppal‏ في فلسطين . 
وأوضحت « القتطف » فى ردها على القارىء أنه « لا يظبر لنا مما نطالعه 
ی SLL‏ العرينة: آنا اعتنت دا الاي اعتناه خاصا » lily‏ ذکره بعضها 
مع سائر الأخبار التي یذ کرها »۱۳ . 
F bs‏ من عدم وجود الوعي السماسي الكفيل عواحپة الخطر الصبيوني 
على مستوى الصحافة العربية إلا ان صححمفة اسلامية مثل «النار» كانت عقالاعا 
تثل أولى مظاهر وعي الصحافة العريبة في تلك الفترة » فهي أول من 
طالبت بمواجهة الخطر الصببوني » وبذلك ۸ تسقپا صحف عرسة أخرى 
فى هذا الصدد . ومن خلال مطالعة مقالات « اثار » يظهر لنا بعد نظر 
ole‏ ومحررها « رشد رضا» ما لا يدعو الحال إلى dat 45 ASN‏ 
یعتبر أول من دعا العرب والمسامين باسلوب واع إلى تفهم ودراسة الخطر 
الصپيوني » وقد ذهب في تعليقه على الحركة الصهبونية لو كد أمرين 
الأول : يدعو العرب الى المقظة القوممة والتنبه الى الاستمطان المپودی 
وخطورته 6 ووحه نداء lb‏ ناقد لادع عندما قول : Ls»‏ 
أما القانعون بالجول اقنعوا رژوسع ( أرفعوها) وحدثوا أبصار؟ 
وأنظروا ماذا Ja‏ عقوت و الأمم » اصحوا لا تتحدث به 
العوالم عنم . ترضون أن بسحل في جرائد جميم الدول ات 


)١(‏ انظر الفصل الثالث » ص NEE ever‏ ۵ وما بلمپا « والفصل الخامس من البحث. 

(؟) م تذكر الصحيفة ولا « جواد » نفسه ما La‏ جنسيته أو من Ste‏ أهو عربي كان في أوروبا 
أم تركما أو بپودا أراد معرفة ردود الفعل Ly pall‏ . 

(۳) القتطف » ۱ نیسان ٤ > ۰ ۲۲۸۰۱۸۹۸ (byl)‏ » ص ۳۱۰ . انظر ايضاً : المثارء 
4 نیسان reserves ۱۸۹۸ (byl)‏ ۰ ص ۱۰۱ . 


ge 


فقراء اضعف الشعوب — الدین تلفظهم جسم الحكومات من بلادها 
من العم و idl 49 all‏ العمر ان وطرقه Cant‏ تقدرون 0 
امتلاك بلادک edhe‏ وتیل انیا انس از ust,‏ فقر اء .. 
الثاني : يدعو « رشد رضا » الى التشست والتحري عن laal‏ اط رکه 
الصبيونية » والعمل مجدية لمواجبتها إن هي حقيقة واقعة والعمل 
على التناظر وعقد الاجتاعات والمؤمرات بين العرب والمسامين. ويتابع 
ندأءه بالقول : « تفكروا في هذه المسألة واجعلوها موضوع ع حاورتم 
acd‏ | هل هي حقة أم abl‏ » صادقة | 1 0+ if‏ ادا تبين 
J‏ انم pane‏ و ٤ O‏ حقوی — و Leis‏ أمتم » فانظروا 
UG,‏ | وتفكروا و او رو | G |, bi,‏ ق مثل هدا الامر » قرو 
أخلق بالنظر من اختلاق المصابب وانتحال المثالب والصاقبا بالبراء 
وأحرى بالحاورة من التذقح والتجني على اخوانك » فان في الخير 
شغلآً عن الشر » وفى الجد مندوحة عن الباطل » وما يتذكر 


ae a‏ ا 
me |‏ ت . 


والواقع ان دعوة « رشد رضا» أثرت في اتحاهات بعض الصحف العربية 
Lokal,‏ بنشر المقالات عن المپود والحركة الصبيونية » ke‏ لم تلق هذه 
الدعوة أي تحاوب يذكر من الزعامات العربية في مختلف المناطق العربية » 
غير انه من الو كد ان الشعب الفلسطبني ‏ الفلاحين والصناع ‏ هو الوحد 
الذى أحس يخطورة الحركة الصینوننة على مستقمل بلاده fdas‏ ان ردود 
الفعل في المناطق العربة تکاد OSG‏ معدومة في الوقت الذي كانت تتأجج 
بعوامل الرفض والمعارضة فى فلسطين ge‏ ان بعض الزعامات الفلسطينية 
استطاعت التنبه الى الخطر الصیبونی وابدت معارضتها لانشاء وطن قومي 
oa‏ . ففي مطلم آدار ( مارس ) عام 8 أرسل « يوسف ضما الخالدي » 
- مثل القدس في مجلس المعوثان وکان في السبعين من عمره ‏ رسالة مطولة 
الى حاخام فرنسا « صادوق خان » (Zadok Kahn)‏ أكد فمپا Ob‏ فلسطین 
جزء لا يتجزأ من الامبراطورية العغانية وان سکانها ليسوا من المپود . لذا 
رأى الخالدي Tbs‏ على مصير شعب فلسطين » OY‏ امحرة المپودية مکن 
ان تؤدي الى طرد الفلسطينيين من دارم » ولکن النپود سنواحپون pal‏ 
(۱) الثار » ٩‏ نیسان ( اریل ) ۰۱۰۱۸۹۸ EVER‏ ص ۱۰۸ . 


۳ ۱ 


حر كة شعبية “> من قبل السكان العرب > لذا طلب الخالدي من الحاخام 
إفهام ود أنه من الأفضل لهم ان یذهبوا الى مكان آخر غير فلسطين . 

والجدير بالذكر ان الحاخام « صادوق خان » لم محب على رسالة الخالدي 
bl‏ سامها الى زعم الصبيونية « تبودور هرتزل » الذي بادر على الفور الى 
الرد عليها . فکتب في ؟١‏ آذار (مارس) عام ۱۸۹۹ رسالة أوضح فما 
« أن المبود كانوا وما زالوا وسبقوا من أحسن اصدقاء تركما ... Oly‏ 
الفكرة الصینوننة ليس لدا مشاعر العداء تجاه الحكومة العثمانية » بل 
على العكس من ذلك اما » فپذه الحركة مپتمة فى lel‏ موارد جديدة 
للامبراطورية العثمانية عن طريق السماح لعدد محدود من المهود بامحرة .. 
'وهذا لا يوجد شيء على الاطلاق يثير الخوف من هجرتهم ... » أما 
باللسبة لشعب فلسطين فاتهم « سيكسبون اخوة أذكياء کا سیکسب السلطان 
مخلصين ... لقد قدمت لناب السلطان بعض المطالب العامة biy‏ سعبك 
لاعتقادي ob‏ ذكاءه الحاد سبحعله يقل الفكرة من حمث الممدأ ... واذا 


re ee | GT ينا‎ eae ونی ل ناكا‎ Seek رفضبا‎ 


وى هذه الفترة من عام 68 تأزمت العلاقات بين العرب والمپود 
نتسحة للپحرة المهودية واخطارها » الامر الذي دعا الشرطة LSA‏ للتدخل 
وخصوصاً ف مستعهرات JAH‏ الأدن : الشحيرة > يشل 6 بلت حان ¢ 
ماحسة 5 وقد 25-5 الازمات بان الجاننين ق هذه المناطق دسبب الضمق 
والاثمئزاز بين أوساط الفلاحين الفلسطينيين id‏ لتزايد ببع العائلات 
USL‏ المالكة ods‏ الاراضی لامباجرين والشركات boll‏ 
و الواقم أن المعارضة العربية للپحرة المپودية وبسم الأراضي ۸ تتوقف 
g‏ فثرة من الفترات ؛ بل كانت متواصلة و موثره Cant‏ استطاعت ay‏ 
قوة ضاغطة على الحكومة LSA‏ لوضع حد لبسم الأراضي » 
وبدعم من مفتي فلسطين امتنعت السلطات العؤانية في متصرفية القدس في 
(۱) انظر : .238 - 200 Y. Roi; The Zionist Altitude lo the Arabs 1908 - 1914, pp.‏ 
انظر N. Mandel; Turks, Arabs and Jewish 107 : Las!‏ 
into Palestine 1882 - 1914, pp. 77 - 108,‏ 
W. Khaldi ( Editor); From Haven to Conquest, pp. 91,92, ff. 6 y)‏ 
انظر نص الرسالة كاملة في الملحق رقم ( ۱۸ ) . إلا انه يلاحظ من خلال دراسة بوممات 
مرتزل بأنه لم ob‏ على ذكر الرسالتين سواء رسالة الخالدي أو جواب هرتزل علا . 


۳۲ 


عام ۱۹۰۰ عن السماح بانتقال الأراضي للهود(۱۱ . وكانت ردود الفعل 
isl‏ وحركة الاحتحاجات قد أثثرت منذ فترة بصدة على الحكومة 
العثمانىة بإصدارها قوانين خاصة باهحرة المهودية » ونتسحة لدلك ویسبب 
تشدد السلطات فى الموانىء الفلسطينية اتحه عدد كبير من المباجرين البهود 
اعرا Ng‏ بيروت الجنوبية لتم تبر یمهم إلى داخل فلسطن وذهب عدد 
آخر إلى مصر حبث رأوا أن باستطاعة انجلترا حمايتهم وهي المسبطرة 
هناك . واستطاع هؤلاء المباجرون التعاون مع ار كة الصينونبة والمعبات 
المبودية المصرية » وذلك قبل عام ۱۸۹۷ وقبل انعقاد مؤتمر بال OSM‏ 
وف مصر لقي onl‏ واطر كة الصبيونية بعض العارضة مما دعا البعض 
إلى اعتبار ذلك عثابة لا dul‏ أو لا مودية ۲۳ . 


ومن أجل العودة إلى فلسطین » وإنجاح تقرس الصیمونمة وتحاوز 
ردو ۵ a‏ العريسة و القو ان العثمانية ¢ اجتمع ot‏ من CRS jagal‏ € 
الاسکندر 2 ige all csr! ٤‏ عام ۲ > للتداول فما حب اخاده من 


ممادرات ys‏ المنظمة الصيونة و Gait‏ مقرراتها . وقد ألقى ال 
خطبامم Lib>‏ | لعدر یة طلب 4.8 من السهو د مو اصله العمل و اد و الایتعاد 


عن تور والکسل ENS,‏ للوصول إلى انشاء الدو a}‏ السپودية ۲*۱ . 


N. Mandel; op. cit., p. 86. )١( 

(۲) أرسل صبدونيو مصر رسالة الى هرتزل في نيسان ( ابريل ) عام ۱۸۹۷ ۰ يؤيدونه فا 
ذهب البه » وآنهوا رسالتهم بعبارة « تحما الدولة المپودية © Vive L'Etat juif)‏ ) . انظر 
نص الرسالة في الملحق رقم ( ۷ 3 
J. Landau; Jews in Nineteenth Century Egypt, pp. 225 - 268. : bil (+‏ 
Documents, Anti-Jewish Agitation in Port - Said, p. 225 - Difficulties for‏ ( 


Zionism in Egypt, p. 268.) 
في الخطاب : أا الاخوان‎ ole (¢) 

« ان شعبنا ما برح يعلل النفس UL‏ تكون له أمة ‏ دولة - ول يتوان في السعي ولن 
يتوانى مها عارضته الصوارف وناهضته Gol pall‏ ... تمزق شعب اسراشل كل مزق وتفرق 
شله في الارض ولكن « بلاد صبمون » كانت مبد الارتباط بين أفراده فبى مأمن السرب 
وفرجة الكرب ٠‏ وسدپا بقمنا حافظين للمپوه » محافظين على سنن الآباء والجدود . 
... فالشروع الصبيونى بطالینا الا بلمبادرة الى العمل » والسارعة الى اتخاذ امل e‏ 
ومحذرنا عاقمة الفتور والکسل . حسبنا اننا خرجون - منفیون - من كل مكان ٠‏ مبغضون 
من كل انسان برمينا الشانيء Ais‏ الوصف السام ٿن الدي نبذنا من أجله بلقب « المپودي التائه» , . 
اذا لا علاج هذا الامتبان إلا الاتحاد والاعتصام auld‏ النهضة WAL‏ التي col‏ فى النسا 
من أفاضل lad‏ لحفظ حقوقنا المقدسة . 
اخوانناء Kle‏ نعتمد في نجاح الشروع الصبيوني في أرض مصرء فلنسلك مسالك اخواننا = 


yer 


الفلسطمنية OY‏ الپاحرن المپود أثروا فى إعاقة عجلة التطور الاقتصادی 
ela Vs‏ والصحي > ما حعل الحكومة التر LS‏ والسلطات احلبة تخضم 
لظروف حديدة » الامر الذى اضطرها إلى مضاعفة نشاطبا وانشغاها 
لمواجبة الأعماء الجديدة من العناصر الجديدة . وقد ذکرت النشرة 
الا Le gaw‏ « حت عنو Ol‏ : 3 سار 5s‏ 45 عن a) » bab‏ فرامًا 2 
فلسطين ) سلم HF‏ ( وصف 0 حاله السود فقال : « ... وود bab‏ 
موصوفة بقذارة المعدشة واهال أمر النظافة كل JUYI‏ » ونحلتهم eo‏ 
ضىقة للغاية لا hha‏ حرارة الشمس © وفسا ما فسا من الرطوبة والعفونة 
حتى أن المار بتلك المنافذ الضقة بلتزم لسد خباشمه والإسراع في الجري 
لعجل خروجه من تلك القواذير . والمپود عادة رسلون كل هذه الأقذار 
38 الاوساخ الاخری إلى البحيرة وا يغسلون موتاهم Op pds‏ من ماما > 
وهو عند الشاطىء عمارة عن مدوف أوساخ > و ody‏ الواسطة امتد eb J‏ 
وانتشر في bb‏ وفتك قپا... » فخشی السكان العرب من امتداد هذا 
الوباء إلى ia‏ المناطق » فطلموا من السلطات alt‏ أخذ الاحتساطات 
اللازمة والواقىة تحسياً لكل طارىء » على أن المبود استاژوا من بعض 
إجراءات الوقاية المتخذة لآنها على حد زعهم « يكون غير موافق لمذهبهم » 
عا اضطر وکل اقاعقامة إلى احبارم على «Ul de‏ فى دار الحكومة 
وتوزيعه بعد ذلك . ونظراً لعدم تحاوب os ll‏ فقد صح ما توقعه JOY‏ 
العرب . وقال « سلم عبود » أنه « استفحل الداء وعم البلاء el SI pels‏ 
فخاذت APA)‏ المحاورة شمر cal] | gaan g o‏ حساب لژ بار ته و آقمت ols)‏ 
الصحمة داخل Lab‏ و حوالنها حى الى » عيبن الكتب » المعسدة و ساعة 
عن الملدة ...»۱۱ . وهکذا عکن القول OL‏ الاحتحاحات العرسة على 
اهحرة المهودية لست سماسية فحسب 6 وإعا كانت led Lasi‏ اقتصادية 
istel,‏ وصحية . 
= فى الاقطار البعيدة » فقد Ijapa‏ لنا السببل فاذا عضدتام فساعة الفوز آتبة بعد زمن قليل 
ويناجمنا الشعور محاحة بعضنا الى بعض OL‏ سقمادرون الى اجابة دعوتنا وحضور LAL‏ 
لسماع الخطب فى ملبى « منفراتو » الساعة ٩‏ من مساء السبت ١١‏ الشهر SAW‏ » وحن 
في انتظارم y SE‏ لك GL‏ محبة صهيون C.‏ قسم جمعية بارخورشا - الاسكندرية 


نقلا عن : النار » ؟ كانون الثاني ( ينابر ) 2۰۱۹۰۲ ۰ + ENV‏ ص ۸۰۷-۸۰۱ . 
(۱) النشرة الاسبوعية » ۲۰ تشر الثاني ( نوقمير ) ۱۹۰۲ » العدد ۱۹۲۱ . 
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ds‏ حزبران (يونمه) ple‏ ۳ استمرت الحاولات الصهنونة لشراء 
ol Vl‏ فى فلسطان» فقد فاوضت الشركات الصهدونية الاقطاعی GEM‏ 
المأس سر سی لشراء مقاطعة وادي حزر دل — ou‏ بن عامر سم فطلب 
سعراً مرتفعاً Cis‏ بأسعار الأراضي المتعارف علا ذلك أن الباس سرسق 
كان يعتير من تجار الأراضى الفلسطىنة . وقد أكد هرتزل نفسه هذه 
العمليات بقوله « أن السید سرسق يطلب ۲۵ فرنکاً للدوثم الواحد » با 
تقول تقار y re by‏ يساوي أكثر من ۱۸-۱۵ فرنکا ا . إلا أن السهاسرة 
الصهمونمين استطاعوا ابتاعها فا بعد با لسعر الدي حدده « السيد سر سق ) . 
وكانت عمليات البيع قد أثرت على كثير من الفلاحين على اعتبار ان مرج 
ابن ple‏ من Al‏ المناطق الخصبة في فلسطين . « والفلسطينيون لا بزالون 
ساخطين لان عائلة سرسق التغسة عن البلاد باعت مساحات واسعة 
منه sgt‏ ما أدى إلى إخراج المزارعين العرب . وقد تراءى لي هذا 
السخط في اا gbole‏ مع العرب الأفندية منم والفلاحين على السواء »۲ . 
ذلك أن الوسملة الق أتبعبا الم‌ود للتخلص من الايدي العاملة Cha yall‏ 
کانت بالاعّاد على السپود القادمين من الممن الذين خبروا الأعمال الزراعمة 
بعکس ود آوروب الذن فشلوا في ادا الزراعي » ولکن استطاع 
هؤلاء أن يعزلوا هود اليمن في أحماء خاصة بهم كانت عثابة «جبتو » 
(Ghetto)‏ وروی مثل مستعمرات : « ردشون لوزیون » > « بتاح تكفا » » 
و « رحبوت »» غير أن هذه الستعمرات كانت قليلة الانتاج سيئة الاسلوب > 
le‏ اضطر CU g Sall‏ السبود إلى الاععاد من Jude‏ على الفلاحین الفلسط ین . 
بذ $ o‏ « داشد بن غوربون » من أنه كان تعمل ٤‏ مستعمر ه دنس زوا » 
أكثر من ۲۰۰ عربي مقابل ٩‏ بهود» ه فقط منهم يعملون في الزراعة . 
eoo‏ ۱ شخص و ۵6۰۰ ۱ شخص مقابل “ فقط من الود > و هدا| y yl‏ 
يدعو إلى الفخر ۲۳ . وق الفترة ما بين ۱۸۸۲ و ۱۹۰۳ كان عدد الم‌ود 


)5( ومیات هرتزل » ع حزيران (Ady)‏ ۱۹۰۳ ۰ص ۱۵۰6( ت.ع. ص ۲۹۰). 

(۲) السير جون هوب سبسون : فلسطین - تقربر عن افحرة ومشاریم الاسکان والعمران » 
ص YA‏ ۰ 

D. Ben Gurion; Rebirth and Destiny of Israel, p. 58. )۳( 


۳۵ 


المباجرين ما بين عشرين وثلاثين ألفا » of‏ أصل هوّلاء الألوف ۸ يقبل 
على الزراعة فى فلسطين سوى ألف le‏ فحسب » كانت كلفتبا ما قارب 
مليونين من ابنیهات الاسترلينية . 

dy‏ أواخر عام ۱۹۰۳ وردت الأنباء من الاراضي القدسة إلى يبود آوروب 
عن ردود الفعل العربية والقوانين العؤانية وعدم وجود الأمن وحسن 
الجوار » لذا آثر عدد كبير منهم الحجرة إلى العام الجديد » ليس في مطلم 
القرن العشرين فحسب وافا منذ أواخر القرن التاسم pte‏ حمث تكاثر 
عدد الود في الولايات التحدة الاميركية «وغصت بهم شوارع الات 
وساحات القرى وما de‏ ذلك إلا ما رانو من الأمن وحسن الجوار ٤‏ 
تلك البلاد . والمباجرون من الاضطباد في بعض بلاد أوروبا يقدمون إليها 
آفواجا . وقد Lgl‏ فا فانتفعوا ونفعوا » JST,‏ الود الدن. بدخلونها 
من اللاجئين لپا من روسا P LSU,‏ 

والواقم أن ردود الفعل الفلسطينية ظلت مستمرة فتتخذ حناً شکل 
الإصطدامات وافحیات على الستوطنات المپودية 6 وحمناً آخر aat JRE‏ 
السياسية ورفم الاعتراضات إلى الحكومة العغانبة . ويرى البعض OL‏ هذا 
الشعور كان آکثر وضوحا فى Gall‏ سیب منافسة المپود للعرب في ltl‏ 
الصناعي والتحاری . آما فى الریف فقد كان هناك شعور ALLL‏ من 
الك ا mea aaa Bae Gir a a le‏ 
« سار تعسأ » س خير الله — وهي مستعمرة و دية ق غزة — lay pid‏ تدمیر Í‏ 
وكانت قد تأسست عام ۱۸۹۵ ومساحتها thee‏ دونم وعدد سكانها 


0 لسمة . 


ob,‏ النشاط العربى منذ أوائل القرن العشرين قد بدأ بالتطور في مواحبة 
الحرحة الصهبونبة والاستعارية ليس عن طريق القوى العاملة فحسب» 
Ul,‏ عن طريق بعض المفكرين و کبار الموظفين العرب في الدولة العؤانية . 
ففي أوائل عام ۱۹۰۵ تمكن عدد من Gus sill‏ العرب والمناوئين للصهيونية 
من لفت انتباه الصحافة الأوروبية ومؤيدي الحركة الصيبونية إلى حركة 
S. I. Sitton; op. cil., pp. 37 - 38, )١(‏ 


. ١ العدد £ ة‎ « ١ 4 ۰۳ ) نوقمبر‎ ( QUI تشرن‎ ۲ ٦ » النسرة الاسبوعية‎ (x) 
. EY مود صالح منسي » تصريح بالفور » ص‎ )۳( 
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القومىة العربية ". وكان فى مقدمة هؤلاء نجسب عازوري - مسبحي من 
لمنان ‏ حمث كان يعمل موظفاً فی ادارة متصرفية القدس (14e £ — NAAA)‏ 
إلى أن نفي إلى بارس بعد معارضته لمتصرف Sil‏ «رشد باشا » الذي 
کان VL‏ سينا فی طن القوانن LoL!‏ المجرة المپودية فی خلال IS)‏ 
من سنتان من US‏ المتصرفمة (۱۹۰۱-۱۹۰) ‘O‏ 

وکانت de‏ « عازوري » (N. Azouri)‏ قد بدأت منذ عام 6 6 عندما 
أسس Lint‏ عرفت باسم y‏ عصمة الوطن العریی « (La Ligue de La Patrie‏ 
Arabe)‏ وينص برنامجپا على تكوين أمبراطورية عربية تمتد من دجلة والفرات 
إلى قناة السويس ومن البحر التوسط إلى الخليج العربي » ویکون آسلوب 
اک فما دستورياً Lin‏ على المساواة لكل المواطنين أمام القانون > وقد 
تسربت بضعة منشورات من عصبته إلى فلسطين O‏ في عام ۱۹۰۵ وكانت 
نحت عنوار:_ «٠.‏ بلاد العرب للعرب « (Les Pays Arabes aux Arabes)‏ 
و انتشرت لدرجة اضطرت السلطات المثانمة الى اعتقال بعض ۳ لت 
UL ٤‏ وعيرها من ball‏ والقمام يتفتدش مناز شم وأوراقبه D‏ 

وف عام ۱۹۰۵ أصدر « نجسب عازوري » کات « ibi‏ الامة E du yall‏ 
LT‏ التر (Le Reveil de la Nation Arabe dans L’Asie Turque) « iS‏ 
عبر فيه بفكر اقب عن واقم LY‏ العرببة وخطر الحركة الصهيونية » 
وطالب فيه بتأسيس أمبراطورية عربية مستقلة من الشل إلى الفرات » 
وحذر من خطر Gat‏ الشروع الذي تنادي به الحركة CES spall‏ 
وهدفها البعسد ‏ حسما أورده عازوری — كان cle]‏ الدولة المپودية القدعة 
محدودها القدعة l , ۲٩۱‏ 


وتعود Lal‏ کتاب عازوری إلى أنه ad LS‏ باستمرار الصراع بين 
الحركة العربية والحركة الصهبونبة وأوضح أنه « تظبر في الوقت الحاضر 


Y. Roi; The Zionist Attitude to The Arabs 1908 - 1914, p. 198. (۱ ۱) 

(۲) انظر : ناجي علوش : الحرك الوطنبة الفلسطينية » ص ٩۶‏ . 

Y. Porath; The political awakening of the Palestinian Arabs .., pp. 24, ۰ )۳( 

N. Mandel; op. cit., pp. 91,92. (£) 

(ه) .198 .م Y. Roi; op. cil.,‏ ويذكر (Roi)‏ من ان مقالة عن الحركة Ls yall‏ ممنمة 3 معظمپا 
على H‏ لکتاب عازوري » كانت واحدة من ثلاث مقالات صدرت حول الوضوع 3 
» النشرة القوممة المپودية © « هاشلوا » ( (Hashiloah‏ . 
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وبشكل ل يثر الاهتام في السابق » ظاهرتان متعارضان رغ تشابه طبيعته] » 
هما بقظة الآمة لعربية > و جپد المبود لاعادة تأسيس ملکة اسرائشل القدعة 
على نطاق واسم للغاية . أنه مقدر فماتين الحر كتين أن تتصارعا باستمرار 
حتى تنتصر إحداهما على الأخرى » ومصير العام كله منوط بنتائج هذا 
الصراع بين الشعمين اللذین عثلان cy‏ متعارضين » ۰۲۲ . 

ويدرك «عازوري » أهداف الحركة الصهنونية وآطیاعبا في إقامة 

سرائيل الكبرى » فىذكر حدودها کا تتوخاها الصهنونبة والشعب المبودي 
و هذه الحدود الطبيعية هي بالنسبة opt)‏ جبل الشيخ الذي يضم منابع 
نهر الأردن ووادي بردى في الشمال مع “sal i‏ احصورة بين راشا وصمدا 
كتوطئة > وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء من الجنوب » والجزيرة العربية 
في الشرق والبحر المتوسط في الغرب . وبتكوينها هذا تصبح فلسطين بين 
يدي شعب يعرف كيف يدافم عنما ... بلدا صعب النال CO‏ 

وكان لکتابات عازوري و لذشوراته أثر” ف في المقظة العربية لا سا 2 
فلسطين » وكانت الحركة العربسة محد ذاتها في طون pts oll‏ ای i‏ 
إلا أن المؤرخ (Roi) gaead‏ محاول التقليل من Lal‏ هذه الحركة في 
مواجبة الصهبونبة فبذكر ob‏ القظة العرببة ۸ تكن قد اتخذت شكلبا 
الحقىقي وأن النشورات الصهبوننة الرسمية منها وغير الرسمية كانت لا 
تشير إلى هذه المشكلة Ge‏ بعد ثورة تر LS‏ الفتاة عام ۱۹۰۸ ۱ ولکنه 
om‏ ويعترف ob‏ النشرة القومنة المبودية قد اهتمت بظاهرة الحركة 
n‏ و آصدرت عدة مقالات on‏ كا أن کتابات « أحدها عام ( 

عام ۱۸۹۱ تنفي LE‏ ما سبق وأشار إلبه (Roi)‏ من أن النشورات 

الصهمونبة f‏ تهتم بالحر كة العرسة سة ° . ویذ كر« «اندل » ol‏ من مميزات 
bls!‏ عام ۸ ۰ أن یی Seep‏ من باردس لترشيح نفسه 
عن LL‏ لم يتخذ له منطلقاً البرنامج العربي القومي الذي سبق وتحدث عنه خلال 
المسة pte‏ شبراً السابقة فى ade‏ « الاستقلال L'Indépendance » gal‏ ( 


N. Azouri; Le Reveil de la Nation Arabe dans L’Asie Turque, p. 5. \ 


( Paris 1905) ۰ 


Y. Roi. op. cit., p. 199. ۳ 


. ۲۳ ۵ انظر : الفصل الرابع » ص‎ (e 


(۱) 
N. Azouri; Op. cil., p. 7. (x) 
)۳( 
(£) 
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Arabe )‏ بل فضل Loge‏ عنه أن J skis‏ فى dbs‏ معظم الامو العامة ١١‏ 
ورعا نعود سلب ENS‏ إلى ار نه السادقة مع السماسة العؤانية عندما طرد 
من وظفته بعد أن أبدى معارضته Mi, Kol‏ أن « (Porath) » Slo»‏ 
$s‏ كد أنه de‏ ثورة ۱۹۰۸ مح لنحسب عازوري بالعودة إلى فلسطين وكان 
من المکن أن یتابم نشر أفكاره هناك » إلا أنه بشك في أن ڪتاب 
« يقظة الأمة العربية » كان له مفعول كبير فى فلسطين ۲۳ . 


ویذ کر « جورج أنطونبوس « أن dm‏ « عازوري » ومۇلفاته « أثارت 
Ce‏ من الاهتام في أوروبا في ذلك الحين » ولکن آثرها في الحركة العرببة 
نفسها كان Lis‏ . وبغض النظر عن قمة هذه iS H‏ فان ظبورها فى 
iele‏ أجنسة وبلغة أجنسة كان fpi‏ فى ذاته يدعو إلى شلا والحد 
منپا ...»۲. الا آنه من المکن of Pe‏ تکون انار عازوری قد 
انتشرت فى فلسطين والبلاد العربية الا عن طريق oual‏ العرب 
الذين وصلتهم نشرات من عازوري وباسم جمعيته «عصبة الوطن Cal‏ 
الامر الدي دعا السلطات ikl‏ إلى اعتقال عدد منهم . وكان هؤلاء قد 
ألفوا fous‏ من الجعبات للمطالبة بالحرية والاصلاح وممارضة المجرة المپودية 
نظراً لخطورتها على الشعب الفلسطننی » وعن طریق هذه المعيات نشروا 
آراءم و أفکار عازوری بان الأهلن » Ha‏ أنه بعد عام ۱۹۰۵ اردادت 
المظاهرات والاحتحاجات فى مدن فلسطين . ومن نتائج ردود الفعل 
العرسة المتشددة ضد افحرة السبودية ان اضطرت وزارة الداخلية العهانية 


N. Mandel; op cit., p. 92. ( `) 
Y. Porath; op. cit., p. 24. (x) 
43 papali y dus yal حور ح انطونيوس : رقظة العرب > ص ۳ ۷ ۱ ۰ وتذ کر بعص المصادر‎ (+) 
( Eugene Jung ) Jil من أن نجسب عازوري استطاع ان ستميل بعض الکتاب الفرنسمين‎ 
1 — Les Puissances devant la Révolte Arabe, ) Paris 1906) . l 
2 — La Révolte Arabe, ( Paris 1924) . 


واستطاع التعاون مع عدد آخر في OVE‏ السماستة والفکر ية » وواسطة مجلته الشبرية 
« الاستقلال العر في » ) L' Independance Arabe‏ ) استطاع ان بنشر العرفة عن الملاد 
العربية والشا كل التي تواحپپا واستطاع ات xs‏ الاهعام بقضة تحر lay‏ . وقد ظبر العدد 
الأول منها في نیسان ( ابریل ) عام ۷ ۱۹۰ وتوقفت عن الصدور حين اعلن الدستور العغاني 
في ئوز (ase)‏ ۰۸ حين عاد الى فلسطين » واعدادها Lit‏ عشر موحودة قالکتة 
الوطنية بباريس . 
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إلى إصدار تعلماتها 2 عام ۱۹۰۵ إلى متصرف القدس رسد CLL‏ تقضي 
ax‏ تملك الپاجرین الأجانب — ومنهم المبود - LES‏ والأراضي » لثلا 
يثير ذلك PEM‏ الدائمة فى الأراضي T‏ المقدسة ۲۲۲ . deny‏ لاستمراز ضغط 
الشكاوي العربية اضطرت GILLI‏ العؤانية في ale‏ عام ٠۹۰٦١‏ إلى نقل 
«رشيد باشا» — الذي ce‏ عام ١404‏ وأيد الحجرة البپودية علانية ‏ 
واستندل ب« علي آکرم Gb Gull oh‏ القود باس واندفاع ضد المود 
إلى أن قامت ثورة ترا الفتاة في تموز (Oy)‏ عام ۱۹۰۸ حين JE‏ 
بعدها إلى ببروت ۲۲۲ , 

وق الوقت cull‏ كانت فمه حرحة العارضة الفلسطنبة تتزاید ضد 
مسألة تدفق ا الود » وق الوقت Cull‏ كان فيه ty‏ عازوري » 
وضح أخطار الک الصهموشة yeu,‏ إلى يقظة الآمة العرببة كان « شاهين 
مكاريوس » ws O‏ بأعمال المنظمة الصهنونبة » ویداعي أن الاستمطان 
البپودي أدى إلى التقدم والعمران في فلسطين « وأن من آثار هذه الجعيات 
وخيراتها شراء قرية الملل فى قضاء ءرحصون بولاية بروت واستطان 
الاسرائيليين لها » وشراء آراضي في جهات الحولة bibs‏ ويافا وحيفا 
وغيرها حيث استوطنها الود Prop‏ حالتها من عسر إلى سر ومن حدب 


ال خصب » . 


وبری « مكاريوس » ان الصهبونبة ستصل إلى آهدافپا بالرغ من المآسي 
التي ألمت بها « فهي دائبة في لم شعثها وجم LEAS‏ وضم حامعتپا تدافم 
عن كيانها بالصبر وثبات الجأش والرضوخ لأحكام الأقدار » فلا تقمد عن 
عمل يلوح ها فيه بارقة أمل إلى غايتها الشريفة ...» . 

» أظپر العرب الفلسطينبون تذمرهم من امحرة المهودية‎ ١4٠5 عام‎ ds 


)1( انظر : رسالة وزارة الداخلية العؤانية الى bile‏ مدينة القدس فى + شعبان ۱۳۲۳ ه - 
9 أيلول ( سبتمبر ) ۱۳۲۰۱ رومي » في الملحق رقم (ه) مع ترجمته العربية . 

N. Mandel; .مه‎ cit., pp. 90, 91. (؟)‎ 

)0 عن سيرة شاهين مكارو س ومؤلفاته انظر : مقدمة الکتاب 

١‏ ؛ ) شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين » ص م ۰ * طبع القتطف > مصر ١94٠14‏ . وقد 
أهدى المؤلف هذا الكتاب الى « فبلكس سوارس » رئيس الطائفة المهودية في مصر » 
وتحدث فيه عن OLS‏ الود وعن نشأة الحرك الصپونبة وزعممبا هرتزل . 

)0( شاهين مكاربوس » الصدر نفسه » ص ۲۱۱ . 


۳9۰ 


لاسما بعد of‏ رأوا عدداً وفيراً من المباجرين الذن دخلوا إلى الأراضي 
لقدسة عل أمل الزيارة الدينبة ا مخرجوا من البلاد » بل بدا بعضهم يشم 
الستوطنات والمزارع الجاعىة Velie’,‏ عیاض جعل العرب دشنون غاراتهم 
المحومية على E syd‏ حدث فى منطقة Laxey (Sejera)‏ . وبالرغ 
من هذا الواقع بين العرب والمهود » إلا انه يلاحظ ان الحركة الصهدونية 
كانت قد قررت dia‏ عام ۱۹۰۵ ضرورة افحرة المرحزة نحو فلسطين 
والعمل مع الدوائر الاستع‌ارية Tile wl,‏ بصورة خاصة للحصول على 
A575 «‏ » استيطان بودي ٤‏ فلسطين » ومن أحل دلك استمرت عمليات 
الرشوة والتسرب بل وشراء الأراضي والممتلكات من المتمولين اللنانبین في 
أملا كهم الكائنة في بيت لحم وأم العمد والناصرة وغيرها من om‏ 
وذلك بأسماء مستعارة ونحنسات أوروسة . وقد تكررت هذه JL!‏ فى 

عام ۱۹۰۷ في Le‏ والقدس ونابلس وجنين'''. مما أظبر سخطا pi‏ 
الحكومة OSM,‏ معا . 

ومن الأهصة عکان القول » أن الحركة الصهدونة حاولت الافادة من 
الظروف السماسة المحمطة بالدولة العثانية لتتحالف معبا. فقد كانت المحركة 
ib J‏ الفلسطننبة مپتمة بواقعها الاقتصادی والسامى والاجتاعي منذ أن 
بدأت تصمد Ye‏ عل الصهمونبة وعلی فساد الادارة اا فی ا ها 
مطالبة MAL‏ تدابير صار de‏ شم القادمین الس‌ود من الدخول إلى الاراضي 
القدسة ومطالبة بنفس الوقت بضرورة الاصلاح واعلان الحريات العامة . 
وأمام هذا الواقم استغلت الحركة الصهدونية هذه الظروف مبدية استعدادها 
u Kal‏ العثانىة الوقوف فى وجه الحركة العرسة الناشئة في مقابل زرع 
الشعب المبودي ق فلسطين ومناطى سوريا الطنرعنة . ودؤ « ما کس نوردو» 
(Max Nordeau)‏ هذه ]42.43 حمث يقول : ice J ol»‏ الى جمعت 
GE Uy‏ هاما من الشعب العربى يمكن أن تثير اضطرابات فى فلسطين .. 
عکن أن تضطر الحكومة التر LS‏ ای الدفاع عن ملکہا 32 , E! lable‏ 
فلسطین وسوريا بقوة السلاح ... في هذه الحالة > عکن أن تقتنم تركيا 


بأنه مہا Kyo‏ شك ان بوجد فى فلسطین وسوریا شعب قوي و حسن 


D. Ben Gurion; Memoirs, p. 158. )١( 
۰ ۷ کانون الاول ( ديسمبر ) ۱۹۰۷ » العدد ۱۹۱ ص‎ ٩ » (؟) انظر : كرات الفنوت‎ 
۱ ۲ ۸۳ مد رفمق ومد ہحت ‘ الصدر السایق » ص‎ 


Yoj 


التنظم يحمي هذه السلطة بكل Mol gd‏ ». وأكد ذلك أيضا السپودي « آوری 
أفنيري » بقوله : « اننا فى صدد اعلان حرب على الحركة العربية الناشئة 
وأن کون هذا القرار قد whi‏ مصالح مادية » فذلك لا يغير شئامن نتانحه ». 

والواقع أن الدولة العؤانية لم تتحالف مع الحركة الصبيونية ضد المركة 
العربية لاعتبارات عديدة GL‏ في مقدمتپا الوزن والأهىة الق يشكلا 
العرب في كيان الدولة العؤانية وصمودها » غبر أن ذلك ل عنم العرب من 
متابعة معارضتهم الببجرة اليهودية واستمرار هجماتهم على البپود » کا حدث 
٤‏ او اخر عام ۱۹۰ واوائل عام ۸ © وقد استدعي فاعقام Lb‏ إلى 
القسطنطينية clay‏ رأيه في المشاجرة الحاصلة بين og ll‏ والمسامين في ۱۲ 
آذار (مارس) عام ۳۱۹۰۸ . والظاهر أن القنصل الروسي كان يؤيد 
دق مازعا og‏ مع العرب > بسنا اعتير القنصل Gla, Wl‏ « بلش » 
ol (Blesh)‏ هذه ا هي جاح Jatt‏ الرو مي العام الدي أفهم 
ob‏ التصرف كان منزعحاً من هذا الوضم "“ . وفي بافا آبدی و کل القنصل 
البريطاني قلقه من ردود الفعل العربية والحجوم العربي على البپود 
الروس » إذ سببت هذه الحوادث ذعراً Lle‏ بين الود فى COLL‏ 
الأمر الذي جعل البريطاندين بتخوفون من تكرار مثل هذه الحوادث » وقد 
صرحوا بذلك للقنصل البريطاني الذي أبدى انزعاحا من الود الروس . 
ولکن الرغم من ذلك فإن المپود بصفة عامة » کانوا مجدون في الدول 
الاجنسة 2 نهم في علاقتبم مم السلطات ا والعرب على السواء . 
وقد بلغ الآمر بالقنصلية البريطانية في القدس أن طلبت من الحكام الحليين 
في عام ۱۹۰۸ السماح Gs‏ طريق للأحماء المبودية » ولكن الاستدعاء المقدم 
كان يوضح ob‏ الطريق هی لأحد منازل الرعايا الانجليز » فرفض GUY‏ 
Gut‏ ذلك « وصار السؤال عن بعض الفلاحين Goll‏ منها فأجابوا بأنهم 
مرون منها من قد ما يفوق عن ثلاثين سنة وزيادة PC‏ غير أن مجلس 
(۱) انظر : لوران غاسبار : اريخ فلسطين » ص ۰ ٩‏ ء انظر ايضا : 

A. Cohen; Israel and The Arab World, p. 76. 

Blesh to Barclay, 2 April 1908, No. 20. in F.O. 195/2287. (x) 
Blesh to Barclay, 2 April 1908, No. 20, in F.O. 195/2287. (+) 
( Report ) to Barclay, 18 March 1908, No. 12052, in F.O. 371/591. ١ ۱ 


وشقة باللغة العربمة من موعة الوثائق البربطانسة تحمل التصنمف التالي : 
F. O. 195//2287, 1908.‏ 
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القدس وافق على الاستدعاء المقدم من قبل « ولم هاري » الانخليزي > 
واعتبر الجلس أن المستفيد من هذه الطريق هو آحد الرعابا الانجليز » إلا 
أن من يطلم على الخريطة الخاصة بالأرض يتأكد بان الستفد من تلك 
الطريق ثم المبود وأحماء السکناج وود الممن و كوممانية البوخارية 
وغيرهم من السو 

والواقع أن عرب فلسطين مارسوا معارضتهم للاستيطان الببودي 
JL‏ عديدة ومحتلفة ومنپا المعارضة السماسية واطرب الاقتصادية » حسث 
JR‏ العرب انا شعبية مپمتپا التضيبق على النپود ومؤسساتهم في كافة 
bU‏ الفلسطينية ولا سما في القدس > فكان أعضاء هذه اللجنة بوزعون 
أنفسهم في مختلف الناطق لتنفيذ مخططاتهم في تخريب وحرق المؤسسات 
الأجنبة والصبمونية PETE‏ مراسل صحيفة « ثمرات الفنون » ۱۹۰۸ من 
أنه قد « بلغنا من آخبار القدس أنه حدث فمپا حريق هائل التبم حل 
الكريدي GS‏ "۳" » والمرسح والبوسطة العثمانىة وسيب خسائر باهظة . 
جرى ذلك عند منتصف ليل الأربعاء الواقع في ۲۲ نبسان ( ابريل ) » 
وأول شوب النار كانت في قبوة نقولا تنکحي الواقعة في الجناح الان 
من أول السوق الذي عند باب الخليل » ثم اندلعت ألسن اللببب وامتدت 
إلى ما جاور القپوة فالتبمت بيت الخواجه خريستاكي الضمون في شركة 
« النورثرن » ثم اتصلت ببيت مدر EL‏ الكريدي gu‏ فأحرقته Lal‏ > 
فإدارة الموسطة والتلغراف العغانبة فأحرقتپا » فمخزن الخواجه اینلندز,. »۲۳۲, 
وبعد ور الاتحاديين عام ۸ ازدادت ردود الفعل العرسة بعد ری 
شعر العرب تاد oy dl‏ المثير oid‏ الثورة تحت ستار الولاء للعثمانية 
والعمل لنفعة الدولة ونفي المدف السيامي » ولكن هذا ل عنم الصيموننة 
من أن "تبقي الحدف الاسامي لشروع هرتزل بانشاء الدولة المهودية کامنا 
في تحركاتها ونشاطها . 

والواقع أن العرب أيدوا ثورة الاتحاديين باعتبار أن ذلك يؤدي إلى 
Gait‏ مطالبهم » وكانت معظم الزعامات الإسلامية المنتمية للعائلات العريقة 
)4( انظر خريطة الاحیاء اليبودية في وثيقة اخرى تحمل نفس رقم التصنيف ونفس التاريخ . 

F. O. 195/2287, 1908. 

(۲) م ليونه : مؤسسة مصرفية صپيونية . 
ole )۳(‏ الفنون » ۱۱ abl‏ ( ماو ) ۱۹۰۸ ole‏ ۱۱۹۲ ۰ ص ۷ . 


yoy 


في البلاد وبعض المسحيين قد عبروا بطری متلفة وعناسات عدة عن 
شكرم هذه الثورة إلا أن أملبهم كان هو ألا تنحرف إلى النقطة التي 
كانوا دشکون منپا فى OV GLI‏ ولكن ww‏ الصهدونى للثورة كان على 
شكل يثير القلق والشكوك العربنة » فقد رفم الصهيونبون في كافة أنحاء 
المستعمرات - لا سا في يافا  Ue‏ أزرق وأبيض هو عل الصهيونية > 
ورفعوا إلى جانبه عل الاتحاديين الأحمر والأببض » ورفعوا نداءات مؤيدة 
للاخوخ لاتوت اسف 2 ۱ . وبالنسية لموقف العربى » فانه إذا ما 
cul‏ بعض الزعامات العرببة ثورة الاتحادیین عام ۱۹۰۸ إلا أنه لا يعني 
ذلك مطلقاً ob‏ مختلف فئات الشعب قد أيدتها » فقد كانت المارسات 
والاجراءات التي قام بها الاتحادبون قد آثارت معارضة في فلسطین وسوریا » 
وقامت مظاهرات صاخمة ٤‏ بغداد 3 ۷ رمضان ۲۹ 2 - ۱۳ تشبرین 
الأول (أكتوبر) ۱۹۰۸ ونادی المتظاهرون باعادة الشريعة الق سلما Legis‏ 
الاتحاديون . وقام أنصار جمبة الاتحاد Gal,‏ بأعمال تبرر مخاوف lay‏ 
الشريعة » فقد ارتكيت GWA‏ الدينىة بصورة علنبة » بدت و كأنما هي 
“ للدین . ob,‏ منشورات ole,‏ وحرائد تدعق ای آراء dulce‏ > 
كا انتشرت الراقص واللاهي والحانات وسپل على الأفراد تحقيق شهواتهم WO‏ 
ey‏ روح ا Í sS‏ مثل هذه الأمور ولا تتقملها c‏ 
فكان من الطبيعي أن محدث ردود فعل ضدها » لا سما بعد انتشار 
الأخمار الواردة إلى كافة المناطق من أر: المبود كانوا من مخططی ثورة 
الاحاد والترق . l‏ 

وق فلسطن KS‏ الفساد وع التعدي وسادت الفوضی » وضعفت ina‏ 
الحكومة والادارة » وبدأ الناس باحتقار الحكام وحپلوا معنی الحرية » وکان 
الرحل ينبب مال غيره وستند بالضعيف > وإذا عنتف أو زحر قال : 


ڪر 6 هاا 


والواقم أن العهد الاتحادي أتاح للمهود ممارسة نشاطهم بحرية أكثر من 


Blesh to Lowther, 6 August 1908, No. 39, in F.O. 195/2287. (5 ) 

Falanga to Blesh, 5 August 1908, No. 46, in F.O. 195/2287. ; (؟) انظر‎ 
N. Mandel; op. cit, p. 92. : انظر ايضا‎ 

(۳) عبد الكريم عر dol‏ : تاره بخ العرب الحديث » + ١‏ » ص ۲۲۳ . 

)4( عر gpt‏ وليل Te‏ : تاريخ فلسطين > ص VV‏ , 


۲ ۵ 


ذي قبل » ففي هذه الفترة واصل مموعة من المباجرين في الجليل نشاطهم 
مع بن غوريون » وبدأوا بتجفيف المستنفعات واستصلاح الأراضي الجبلية 
وتحويلها إلى أراض زراعية » وكانت تلك الأراضي قد اشتريت من مال 
« صندوق الإدخار القومي السپودي ۷ من uas‏ الاقطاعبن الفلسط نان 
واللمنانيين » لدا كانت التقارير التوفرة فى عام ۸ ۰ تدل على أن الفلاحين 
الفلسطنان دضمرون العداء نحو المبود ونحو الاقطاعيين العرب wsl‏ 
ا الشاسعة أمثال ٠:‏ مصطفی باشا » فؤاد سعد » الباس سرسق > الدین 
سباوا الاستيطان اليبودي بسيعهم تلك الأراضي . غير أن الاستيطان 
الببودي في فلسطين لم يثر المسادين العرب فحسب » وإنا السبحبین Lal‏ 
من هل فلسطين » إذ أن الشعور بالخطر الصهبوني كان من جماة العوامل 
الق قربت بين الفئتين'"' . وقد ذكر « نسب نصار » - وكارن LI,‏ 
اصحفة « مرات الفنون » ی فلسطن قبل تأسسه الکرمل — تقربراً عن 
ردود الفعل العربية للاستنطان المبودي » أكد 45 تکرار حوادث القتل 
والاحتكاك بين الجانبين وذکر أنه « جرت مشاحرة من نحو عشرين Ly‏ 
ما بين أهالى قرية معذر .. وأهالى مسمة من Cosel‏ انتبت جرح واحد 
من كل US‏ بالرصاص > ومن ثلاثة ebi‏ أصدب asl‏ الود Aus Loloy‏ 
وشج ul,‏ بضربة سف » ويقال ob‏ حالته تنذر بالاطر والحكومة OW‏ 

O » على أحد من الفاعلين‎ and 

وتوالت المظاهرات فى أواخر عام ۱۹۰۸ في فلسطين لفضح المؤامرات 
الصهيونية » olus‏ خطر ببع الأراضي للمبود » وتوالت هحیات العرب على 
مستوطنات البهود لتدميرها » E‏ دعا الوطنىون إلى مكافحة الصبسونية عن 
طريق خلق وعي قومي SE‏ فأسسوا معبدين Gude‏ وطنيين : الدستورية 
والروقية © واد النواب العرب فى مجلس المعوثان يثيرون Lad‏ فلسطین 
Jie‏ عام ۹ حى أحيروا رئيس الحكومة على إعلان أنه op‏ لسمح 
oy!‏ باستسطان فلطين E‏ . وكان نواب القدس الشريف » قد واصلوا 
جبودهم لدى الدوائر الحكومية العثمانية للعمل لوقف افحرة البهودية إلى 


D. Ben Gurion; Memoirs, p. 185. )١( 
Esco Foundation for Palestine, p. 449. (x ( 
. ۳ غرات الفنون » ۷ ايلول ( سبتمير ) ۱۹۰۸ ۰ العدد ۱۶۰۷۹ ۰ص‎ )۳( 

. : ۳ مود منسي : تصریح بالفور » ص‎ )٤( 
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فلسطين > OY‏ الهود باتوا يشكلون خطراً على المواطن الفلسطننی . ويذكر 
« صالح بويصير » من أن فرصة دخول العرب إلى مجلس المبعوثان م تكن 
هي الي همت فلسطين من تغلغل السود وتسلطهم في فلسطين » فان التاريخ 
شت قبل ذلك أن السلطان عبد المد آشپر سلاطين بني عغان قوة 
Jol ail,‏ الحم » ۸ بنصم لإغراءات المپود واتصالاتهم العدیدة۱۱ . غير أن 
«بوراث» (Porath)‏ - المؤرخ الصهموني ‏ یو كد بان إدخال الحماة البرلمانية 
في الامبراطورية العتمانبة » قد La‏ منصة هامة للتعبير LE‏ هو ضد الفكرة 
الصببونة » وأشهبر من قدم هذا المثال اثنان هما : سعيد الحسيني وروحي 
الخالدي » وها اثنان من ale TW‏ عن متصرفمة القدس فى البرلمان 
dled‏ من عام ۱۹۰۸ Ge‏ عام ۱۹۱۲ . ويضيف « بوراث » Ob‏ هذان 
الشخصان استغلا هذه المنصة لتوضيح أخطار .الصهبونية وضرورة تفادي 
E Wipes‏ فلسطن O‏ ۱ 

وهذا الحديث عن فماللة نواب فلسطين فى مجلس المعوثان bog‏ 
US‏ کد dob‏ هامة في تاريخ القضمة Lib lal‏ > وى دحض الأتيامات 
الصهموشة ۳۳ أن لفلسطنسین ل Os 3} rs‏ 3 جربات الحماة السماسية 
والاقتصادية ٤ e‏ ظل الدولة العت‌انة > فالواقع ات عبر ذلك 
LE‏ فالامر ! دة a oF a‏ المواطنين العرب - ومنهم الفلسطينيون ‏ 
يحقوق معننة لا سما فما Gab‏ بالتمشل gl‏ ق شتر كوا 
Lh‏ في ادارة البلاد . وكان منهم من ارتقى المناصب التنفيذية العليا 
والمناصب التشريعية والادارية » وکان بينهم من شغل وزارات هامة 
ووظائف في البلاط » ومن الهم التأكيد على المنزلة القانونية والسماسية التي 
كان العرب الفلسطينيون بتمتعون بها زمن EH‏ العثاني '" 

هذا وقد استمر النشاط الصهمونى لاستيطان فلسطين» Gey‏ «حاکودسون» 
(Victor Jacobson)‏ - وكان مدبر Í‏ لفر ع شركة (Anglo-Palestine)‏ 
الصببونية في بيروت - Me‏ لامنظمة peal‏ فى القسطنطينية » وهناك 
قام باتصالات مع المهود LE‏ المثلين في البرلمان العثاني الثاني » واتفقوا 
(۰) صالح بويصير : جباد شعب فلسطين » ص ۰ ۳ . 
Y. Porath; The Political Awakening of the Palestinian Arabs..., p.33. (x)‏ 
(۳) هنري كتن : فلسطين في ضوء الق والعدل » ص ۸ . 
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lee‏ على تسبمل مبمة الحركة Uppal‏ فى فلسطين والسعي لدی الاتحاديين 
بالدعم المطلق » والقيام محملة توعية سباسية منظمة في الآستانة Gag‏ إلى 
« صبمنة » الود cll‏ م « يتصهمنوا » بعد 6 aid‏ جمم الطاقات السو دية 
من Gala jel‏ الموعودة » . 
وبعد فترة قصيرة تأكد للصبيوندين في فلسطين by‏ العال ob‏ تغمير 
نظام الحم في 5 LS‏ لا يؤمن شم قانونية استه‌طانهم > ولا يؤمن لهم وسائل 
5 والاستقرار بالقدر الذي تصوروه ۰ al UL‏ العرب يعارضون هذا 
الاستنطان . وكانت Lis YI‏ کات الستمره خير دليل على ذلك »> is‏ عسر 
العرب Glel‏ عن معارضتهم للاتحاديين GILL‏ عديدة تعدت العرائض 
والمظاهرات إلى أعمال bay lite att‏ مأ $ كده أحد التقارير البريطانية 
دمن أن العرب دمروا سكة wall‏ الواقعة على طريق معان حمث كان 
المستر م سایکس » Lal (Sykes)‏ ما دعا « نظمى باشا» إلى ارسال أوامره 
رقا إلى الکرك ومعان SAY‏ كل الخطوات Kl‏ لتأمين ek‏ 
وقد كانت هذه المظاهر الضادة للود حہ Coe‏ والعدائبة للاحادیین حتت 
آخر قد دعت المباجرين الود إلى إعادة النظر في أوضاعبم في tells‏ 
ob,‏ ني مقدمة gil ol pall‏ طرأت على VL‏ الصهموننة مضاعفتها 
لارسال الأسلحة إلى الستوطنات الصبمونية مححة الدفاع عن الأخطار احدقة 
بپا. وقد لاحظ العرب الفلسطىنىون مدى خطورة تسرب الأسلحة إلى 
البپود » فبدأوا بتكوين تنظمات مضادة تؤمن الماية والدفاع عن ال مواطنين 
والارض » وأكد « آببلا» Sb‏ القنصل البريطاني في حمفا « تزايد الوعي 
العربي بتكوين جمعية من الأعمان JE‏ آمالی عدة قرى في قضاء حفا 
ma‏ الدفاع عن حقوق سکان هذه القرى وحماية Í‏ راضيوم من أي 9 
أو اعتداء » واتخاذ احراءات ضد الحكومة إذا ما تدخلت ي شؤونهم » و 
غير أن الشعب الفلسطيني - رغم إصراره على رفض افحرة المپودية — كان 
مجابه قوى رجعية تتمثل بالسلطات Ud!‏ وطبقة الاقطاع من جبة » وجابه 
bles) an re T‏ ا النفوذ الصهمونى » ومثال ذلك نقل 
اخلصین من الولاة والقائُقامين و العارضان البحرة السپودية > کا حدث AL‏ 
(۱) تقرير بدون وقسم وبدون رقم . 


(Report) to Blesh, 16 Feb. 1909 No. ? in F.O. 0۰ ۱ 
Abella to Cumberbach, 17 March 1909, No. ? in F.O. ۰ )۲( 
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إلى قائقام بافا « أحمد بوسف بك » be‏ طالب الناس بعودته إلى منصبه CO‏ 
و Wen shoal dean‏ م بك » وو كيل القائقام و عمد اسماعيل » » 
إذ أن استبداد المتنفذين أدى إلى « نقل عمد بك rele!‏ و كمل قائقامنا . 
فعز“ على الأهالى فراقه والرأي العام [ لان [ جنابه لا يتبع خطة السلف 
في خدمة أفكار أرباب الغايات »۲ . 


وبالرغم من أن القوى الثلاث : الصهدونية والحكومة الاتحادية والاقطاع 
قد حاربت الشعب الفلسطنی إلا أن موجات الاستنكار والمعارضة للبحرة 
ظلت UG‏ مع هحیات متكررة على الستوطنات التي أقامها الپاجرون . 
وقامت الصحف الفلسطيننة بعد ورة ۱۹۰۸ بدور بارز فى كك | خسار 
الصهبونىة ومنپا صحمفتا « الکرمل » و « الاصعي » وقد آوردت الاخبرة 
مقالاً هاجمت فيه الوجود الصهبونی كمغتصب غريب » ودعت إلى يذل 
المد القومی من قبل القادة العرب لبمث التراث والتقالمد الثقافمة واطماتمة 
حق لا تقع فلسطين فريسة بايدي الیود e‏ کا هاجم عرب فلسطين 
السلطات العتمانبة الاتحادية u‏ آبدت من ww‏ للبحرة المبودية E‏ فأعلن 
العرب اعتراضهم على النشاطات الصهيونية في فلسطین » ولکن ۸ يكن 
منتظرا من السلطات العتماننة أن تفرض lags‏ على المحرة المهودية وعلنات 
شراء الأراضي ©“ . بل ان البعثات المپودية البريطانية بدأت تتوالى على 
فلسطین لتكريس الفهوم الصهبوني OL‏ « فلسطین هودية » فباشرت التنقمب 
عن ریات 5 حرم السحد الاقمی وتحت قمة الصخرة » وکانت عملمات 
الفر تم لبلا إلى أن عل العرب في القدس بهذا الامر فاحتحوا على هذه 
اسلا » وعت التظاهرات وافتافات العدائية ضد جعة الاتحاد والترق 
لأنه رشاع ٤‏ الوقت نفسه أن الوزارة العتمانمة هي الي أحازت هذه 
اللدنة القيام Lias‏ الأثرية . واتغذت Le Kd‏ الحلة التدابير المقتضمة 
ی 

وبعد ثورة ۱۹۰۸ تزاید وعي الصحافة اه لفلسطمنمة لا سما بعد اصدار 

Falanga to Blesh, 5 August 1908, No. 46, in F.O. 0 ( 
. ۳۳ رات الفنون » ۷ أيلول ( سبتمبر ) ۱۹۰۸ ۰ العدد ۱۷۹ ۰ ص‎ ) 

N. Mandel; op. cit, p. 


( 
Y. Roi; The Zionist..., p. 208. ) 
. ۱٩۹۸ ص‎ > Nell aptly سورية‎ : | 
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صحف جديدة ساهت مساهمة dhs‏ فى إبراز الخطر الصههونى » فبالاضافة 
إلى صححمفة « الأسمعى » بدأت « الکرمل » V‏ — صحفة الشعب کا سمت 
نفسها - تكرس كامتبا « لخدمة الشعب الذی دللته الحكومة الظالمة . 
ستحتهد بتعريف نسبته إلى حکومته ومركزه في TAA‏ الاجتّاعية » 
ستنقل شكاويه من أعوان الامتبداد إلى مراجعها الرئيسية وستنتصر 
للشعب فى كل المطالب العادلة » ۲ ولس Le‏ على at‏ نصار تأسد 
مصالح الشعب وهو الصحاق الدي دافع عن الفلاح الفلسطيني وهاجم قوى 
الادارة العهانىة EUS,‏ منذ ان كان مراسلا لصحفة «غرات الفنون» الميروتية. 
سماسمة as‏ هي “any sols‏ صد الصهدونمة وممارساتها 2 فلسطين » ففى 
العدد الخامس pee‏ منهأ لورد دنب نصار » jae‏ مفاده أن ae‏ 
الصهمونى و شعرحه لفين » عاد إلى انكلترا بعد ان طاف فى الولایات المتحدة 
ad‏ اللاس على الا كرتا ب المال لإنشاء مدرسة | سر ALS!‏ لصنانم ٤‏ حمفا ¢ 
وقد على على ذلك 01 4 : « تتالف Slat!‏ اشترى بلادنا واستعارها 
رع بإسباء قومیتپا من کل الوجوه رشن نهاجر إن البلدان الأجنيية انر 
Lay » baal Lite‏ من aw‏ غل (ضعاف حاممتنا وافناء قرمستنا لثاقعه > 
نمق تدب فنا الروح العثانبة الصحبحة وننتبه لصاطنا » ". ونظرا OV‏ 
الشعب فى فلسطين Gly‏ فى « الكرمل » منبرا معيراً عن آرائه وردود فعله 
تحاه الصهموننة » فقد توالت الرسائل إلا تشكو الافتراءات الاسرائملية على 
الشعب الفلسطبنى » bi,‏ سيب الاضطرابات » ومن بين هذه الرسائل 
)1( كان نحيب نصار ( ۱۸۲ - ۱۹٤۸‏ ) صاحب « الکرمل » با كان ايليا زكا مديرها . 
ولكن ظلت ge‏ اصدار العدد الرابع عشر صحيفة هر iS‏ أكثر منپا Lol‏ تبحث آمور 
الشعب ء٠‏ وابتداء من العدد اطامس والعشرون السبت + Oly je‏ ( وننه ) ۰٩‏ -4\ — 
حیفا - أصبح نجيب نصار هو المسؤول الأول عنما » ول يعد يظبر اسم ايليا زكا على صفحانا 
الأرلى » > وقد أرسل نحمب نصار رسالة خط يده ye ٤‏ حزيران )459( 4 ۰۸۰ الى 
الكونت فلب دي طرزي - وقد اطلعت علا وهي محفوظة بين مموعة دي طرزي 
الصحفية في دار الكتب الوطئية ببيروت - وقد أرفقما بالعدد الخامس والعشمرين من «الكرمل» 
2 حمث آورد نصار في رسالته Gb‏ « أول عدد اصدرناه نحن من هذه الجريدة » وان LLI‏ زكا 
d‏ يبق على علاقة معنا Maly‏ ضربنا عن اسه كا ترون ...» وعلى صفحة الجريدة ببرر ذلك 
لانشغال زک بأمور شخصة أخرى . 
(x)‏ الکرمل » ۷ آدار ( مارس ) ۱۹۰۹ » العدد ۵ ۱ > ص ۱ . 
(e)‏ الكرمل › Yy‏ آذار ) مارس ) ۱۹۰۹ > العدد ۱۵ » ص ۸ . 
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) إتحاد وترقي — طبريا قلوب هيئة ادارسي‎ pee ( من مواطن في طبريا‎ IL, 
eld) lie ف‎ ged وكل الاستعیار الاسرائل‎ of Ld وضح‎ 
اشناركمت » رفع شكوى تلغرافية إلى القامات العالبة يقول فبها : « أ‎ « 

الأمن مختل في قضاء Lab‏ إلى درجة BE‏ آطنة » ويظبر أنهم موهوا 
Lal‏ على جريدة « الشمندوفر » الرة الصادقة التق تصدر فى حفا ge‏ 
جملوها تثبت خبراً of‏ بعض أرباب الفساد بسمون فى تحريك GUY‏ ضد 
الدستور » ولا كانت هذه الاخبار كلما عارية عن الصحة byob‏ بتکذیپا 
على صفحات جريدتك قائلين أن bab clad glai‏ قوم عرفوا بحسن 
١»... DEY‏ إلا أن صاحب الشکوی بورد ردود الفعل العرببة ضد 
امحرة والمستعمرات المپودية ویذکر أسبابها ولكن باسلوپ بعيد عن 
الشپات فيوضح « بأن أحد الاسرائيليين قتل Sey‏ من أهالي کفر CLS‏ 
فقام Joa fal‏ وقتلوا GSI‏ من مزارعي قرية الشجرة بدم قتملهم » وقَثّل 
حارس جر كسي مستخدم في يما أحد المزارعين عقيب منازعة معه على 
اجرته وذلك من نحو ثلاثة آشپر » ومن نحو أسبوعين تنازع أحد الحراس 
القديمين من العرب مع أحد المزارعين الاسرائيليين في يما على اجرة خصمت 
عليه فقتله » ۲۳. وآخبرا يوضح ob‏ عدم وجود الأمن في طبریا انا هو 
من باب الإشاعات « فالمرجفون يقصدون ذه الإشاعات تخدیش أذهان أولماء 
الأمور OF‏ هم في ذلك مارب أخرى » . ونتبجة لنشر هذه الشكوى 

يظهر النفود geral‏ في Lil‏ الا تحاديين » فيسعى كيار الصهدوتين لدى 
التصرف بتعطيل الجريدة مدة شپرن لا شیء إلا YY‏ أوردت هذه 
الشكوى » ول تصدر « الكرمل » بعد ذلك إلا بأمر من التصرف ذاته . 
ويذ کر أنه بعد ازدیاد Sled!‏ العربنة على الستعمرات المپودية طلست 
الحكومة الإتحادية من السلطات المحلية الایماز للمپود بتسلیح آنفسهم والدفاع 
عن او ورجح « ماندل » من أن السدب g‏ ذلك بعود إلى آن 
أحداث الثورة المضادة ٤‏ ۳ نیسان ٩ (hyl)‏ و 3 القسطنطىنىة هي 
التي دعت قائمقام bab‏ إلى السماح للنپود ela‏ أنفسهم وإقامة حرس 
منم بهدف ۳ خشبة حدوث مذابح للمبوده”''. غير أن de‏ التسلح 


(۱) الکرمل » 5 حزران ( (ag‏ ۱۹۰۹ ۰ العدد ۲۵ » ص ۳۳ ۰ ٤‏ . 


. E حزيران ( وه ) ۱۹۰۹ ۰ العدد ۲۵ » ص‎ ٩ › الکرمل‎ (x) 
N. Mandel ; op. cit., p.p. 92, 93. )۳( 
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آشعرت البپود بأنهم مخطون: خطوات نحو إنشاء دولتهم المرتقبة في ظل 
نظام عثاني جديد مؤيد لتطلعاتهم إلى حد aS‏ » إلا أنهم في هذه الفترة 
کانوا Oy ats‏ آنهم في خطر Alo‏ ویمدشون في انعزالبة ل تستطم أن تحمهم 
کشر | من ردود الفعل io pall‏ > فقد ذ کرت de‏ « حص » آخبار | عديدة 
عن احتكاك العرب بالمپود دون أن تحلل الأسباب الكامنة وراء‌ها » 
فأشار WLI,‏ فی « افا » إلى حوادث وقعت فى ٠١‏ و ۱ و ۱۳ کانون 
الأول ( ددسمبر ) عام 8 وحاء 42 أحدها أنه » أطلق عبار ناري علی 
بودي كان Er‏ بشارع المطمة وقضى به ول تمرف له غرم » ۱۱ . 

واستمرت الصحف الفلسطينية والعربىة في تحذير الشعب من الخطر 
reall‏ وخطر بيعم الأراضي الحكومية للقادمين اللپود . فقد « أرسل 
joe‏ أفندي عبد المادي تلغرافاً إلى الولاية LAH‏ دشأن الأراضي الى Sab‏ 
في جوار الخضيرة من أعمال حفا بأنها أميرية ومراع SOU‏ » وقد كان 
أحد مستخدمي الاستمیار الأجنى يحاول ضا إلى آملاکه » وطلب في 
تلغرافه طرحبا فى الزاد العلی GY‏ راغب فى مشتراها ...» وبعد أن 
أوردت « الکرمل » هذه المارضة ol,‏ أنه 2 الأفضل أن تباع لأهل 
البلاد لأنه « إذا اشتری هذه الأراضى أحد المتمولين من الوطنان ففقراء 
الأهالي يعدشون فا وینتفعون منبا » وبمتكس ذلك إذا اشتراها أحد 
مستعمري الأجانب » ۲۳. وبالرغ من أن السلطة العثانية قد باعت أراضي 
أميرية إلى الأهلين » الا أن أكثر المشترين كانوا من الاقطاعمين » وأنه إذا 
ما اشترى أحد الفلاحين أرضا فانه مخضم للتسلط الاقطاعي نظراً للأوضاع 
Lekei‏ والاقتصادية السائدة فى فلسطين وقد تباع الأرض من جديد إلى 
المقاطعجية الدين قد يببعونها بدورهم إلى القادمين المبود”''. 


وحذرت «النار » La]‏ = 2 معرض pte‏ عن الانقلاب العت‌اني 
۸ -- ۱۹۰۵ - من مطامم الصهيونية في فلسطین وتوقعت خطرم بقوضا 
أنه « إذا لم تنتبه الأمة العثانية لکندم وتوقف حکومتپا عند حدود 


)1( مجلة حمص ۰ ۱٩‏ کانون الأول ( ديسمبر ) ١٠٠.5‏ ء العدد ۸ ۰ ص 4 ۱۲ . 

(۲) الکرمل » ۲۰ آذار ( مارس ) ° ٩‏ ۱ > العدد بام +> ص © ۰ 

(e)‏ أنظر السندات الخاقانية التضمنة بیع أراضي آمبرية في عهدي السلطانین عبد امد الثاني 
ومد رشاد » في الملحقين رقم ( ۱۳ و yE‏ ( : 
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الصلحة العامة ف مساعدتهم ols‏ الخطر a oe A‏ و oe er a‏ 
َم esas‏ « الکرمل » 5 أحداث عام 1404 ٤‏ معرض حديثها عن 
تأسدس « مملكة اسرائىلىة » » ونشرت مقال « آمال المبود» حمث نهت 
فمه من تزاید المحرة المپودية وأنه « من العحسب GS‏ أن الحكومة لا 
yaj‏ هذه القضة ما تستدعمه من الا هیام و تضم لا قانوناً es‏ مپاحرة 

الاسرائىلىين إلى فلسطين وقلکهم فمپا oY‏ الناس بظنون أن القصود من 
الأوا مر التى تبعث بها الحكومة -مانعة تملك البپود تسکین خواطر لشب» 
لاسما وم يشعرون بمل منپا أو من بعضپا لإعطاء الامتماز الأصفر الذي 

يفيد قلك الیپود في سوريا بلاداً AST‏ من مصر . فعلى الجرائد والشعب 
أن لا يكتفوا ما قبل عن المشروع الأصفر ويوالوا الاحتجاجات ويانعوا 


(Y) 


» طريقة مشروع منح هذا الامتماز‎ JR, 


وی هذه الفترة من عام ۱۹۰۵ رأى الفلسطيننون أخذ البادرة بأنفسهم 
حبال LEU‏ الصهيونى في بلادم » ويؤكد تقرير من سكرتير dint!‏ 
المبودية في القدس معارضة السلطات الحلمة البلدية الاستعبار الصهمونىي ويقول : 
« ان قاضى الحكة الشرعمة فى القدس أصدر قراراً» إذا ما Gb‏ فانه 
Pae Jia‏ بالغا على متلكات الجعمة المبودية في القدس المعروفة بامم 
) کرم اللىل 4 (Abraham’s Vineyard)‏ . ففي عام ۸ استرى بعص 
ارا السپود « الموخارية » ممتلكات على حانی الطریق في القدس > وبدأوا 
فحأة ببناء alel‏ حدار الماسونىة وحزء من ببت » فمنمارد « (Vineyard)‏ 
يصل إلى كرم الخليل ... وبالرغ من أن الاک قد أعطانا الترخيص الرسمي 
بإحداث الطريق بالعرض القانونی حسب القياسات الرسمية » إلا آت 
السلطات الملدية قاضت Vga‏ المبود الموخارية'" . 

والواقع أن الحركة العربنة والفلسطينية استمرت فى معارضتها للحر كة 
الصهيونية والحجرة اليهودية إلى فلسطين » إلا أن التحولات السياسية في 
داخل تر كمأ وقلب نظام الحم عام ۱۹۰۹-۱۹۰۸ قد 5 تأثير Í‏ مماشراً 
في tle‏ فلسطین وشعبها وی se‏ المنظمة الصهمونية والماعات المهودية . 


VN Oe SS احا‎ Nee NY ) النار » ؟ تشرین الثافى ( نوقمير‎ )۰( 
. ۲ العدد ۱۱ ۰ ص‎ > ۱۹۱۰ ) ew (؟) الکرمل » ۲۳ كانون الاول ( در‎ 
Feen to Grey, 19 April 1909, No. 15040, in F.O. 371/774. (+) 


۳۹۲ 


التصتلض‌این 
nls‏ فی خلع ال اطا دا ای 


۱ ٩۰٩ - ۸ 


۱ — السياسة الاسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني . 
۲ - السياسة الدولية للسلطان عبد الحميد الثاني . 

۳ - الوفاق الصهيوني - الدولي - انحلي لخلع السلطان عبد الحميد الثاني . 
t‏ دور الیبود في نورة عام ۱۹۰۸ ودورم في خلع السلطان عام ۰۱۹۰۵ 


Sal gall 
في خلع اس اطا د راح راتان‎ sy ور‎ 


۱۹۰۹ - ۸ 


۱ - السياسة الاسلامية للسلطان عبد الميد الثاني 

أدرك السلطان و عند اميد الثاني » » al‏ لا عکن elas‏ الدوله Lokali‏ 
لا سما بعد ظهور تدهور أوضاعبا ‏ الا بالاعتّاد على المسامين والعرب 
وتأسدهم في مواجبة التدخل الأوروبى في شؤون الدولة . وكانت سياسته 
تقضي بالحفاظ على ما تبقی من ولايات في حوزة الامبراطورية العشمانية > 
وکان ممنی ذلك of‏ لا بشر غضب السان والمرب ف مارسة نشاطاته 
نیالنا : ولا ان ال که او س لى لكت الان 
بتحقنق مشروع استنطان فلسطین » OF‏ المسامون والعرب برون فى هذه 
المماحثات امتحانا Ur‏ لإخلاص السلطان نحوم ونحو «قدسپم » . وقد 
حدد كثير منپم موقفه تجاه عبد اليد من خلال قوانين امحرة المپودية » 
ومن خلال موقفه من مشروع «هرتزل » » ومن هنا جاء رد السلطارن 


بعدم الوافقة على هذا الشروع . 
وبرى المعض Ob‏ السبب في رفضه الشروع الصهدوني هو لرغنته في 


لشب Eb]‏ ارب من جا » ولتجربته مم Mb, » SUT‏ فهو لا بريد 
أقلة جديدة تتعبه من جبة ثانبة ۲۱۱ . ثم ان السلطان كان Gly‏ في هذه 
الفترة من غو الشعور القومي لدی قومبات عديدة في امبراطوریته مثل : 
القومبة العرببة > القومية البلفارية » المونانىة » الأرمنمة » والسلاشة » 
ولذلك فان أعطى المپود a)‏ امتمازات فى فلسطین فعنی ذلك انه يخاق 
لنفسه مشكلة قومبة جديدة . وكثيراً: ما حاولت الاقلات فى الدولة 
العثمانية أن تبرز نشاطبا وتسعى لاستقلاها السيامي GUM,‏ والاجتةاعي » 


(۱) هاني اندي : حول الصبيونية واسرائيل » ص ۰4 . 


Yo 


وكثيراً ما عانت الدولة من مشكلة الا قلبات التى حاول السلطان عبد المد 
دعشمنتپا 4 الا آرن أكثرها رفض الإنصبار يحم نزعاتها لاستقلالية » 
فکانت الدولة تحارب هذه الاتحاهات سواء العرببة أو الأرمنىة »> ge‏ انه 
كانت هناك نزعة استقلالية UAT‏ - وان كانت ذات فعالة سبطة - 
Si,‏ بأن ( نعوم Va pl‏ الآرا مى حاول إعادة تراث وحضارة 
الآراميين » فم يحد الجو السيامي الملائم » ويقول فيلسب دي طرزي O‏ ' عنه 
أنه «لما رأى هذا الصحانی الآرامي الفاضل أن النجاح لا يتوفر لهنته في 
دائرة وطنه تحت لواء الدولة العؤانية حول نظره إلى العالم الجديد ليشتغل 
في بلاد الحضارة تحت سماء الحرية » فسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكمة 
sha,‏ استعان k‏ رزقه الله من النشاط وتوقّد الذهن على دعوة أمته إلى 
التنبه من غفلتها لاسترجاع GL‏ عزها. ولم EL‏ أن جدد هناك تشر 
حریدته « بان fay yl‏ وهی باكورة الصحف السرباننة الق ظهرت فى 
البلاد SSS‏ | 


هذا بالنسبة لحاولات GLE‏ الإستقلالية > أما النسبة للشروع 
الصهيوني فقد أثيتت الأحداث السياسية ob‏ السلطان عبد الجيد الثاني ۸ 
برفضه لتخوفه من وجود أقلية جديدة فحسب » Lely‏ كانت هناك أسباب 
عديدة ٤‏ مقدمسا : 
۱ — ردود الفعل العريبة الفلسطننبة ضد المحرة المپودية » بعد أن تزايدت 
خطورتها على المواطنين العرب . 


(۱) نموم فائق )1401 - ؟ ) صحافي آرامي سرياني » حاول بعث اللغة والآداب والتاريخ 
Gb nl‏ » وأنشأ في ديار بكر جريدة « بين النپرن» وكان يطبعما باللغات الآرامية والعربية 
والتركية بحروف سريانية . وفي عام ١855‏ تعرف على فىلسب دي طرزي فى بيروت وذلك 
قبل سفره الى أمريكا . 

(۲) اكوك جل یی تین ی بات بيردت ۱۸۵۰ ۰ وکان له الفضل في تأسيس 
دار الکتب iib g‏ سروت » له lb bey old fe‏ عديدة منپا على سيمل المثال : 

۰ ۱۹۱۳ بيروت‎ » dy pall تاريخ الصحافة‎ - ١ 
. ۱۹۱۰ السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشات السريانية » بيروت‎ - ۲ 

(۳) الکونت فيليب دي طرزي : القول الصادق في الأستاذ نموم فائق » ص ۲ » رقم الخطوط 
۱۳۸ - دار الكتب الوطنية — بيروت . 
حول SLE‏ في الدولة المغانمة أنظر Cast‏ : حنا gi‏ راشد : جمل الدروز » الطبعة الأولى » 
مصر ۵ ۱٩۲‏ . د. ك. ل. استارجيان : تاريخ الأمة الأرمنية » الوصل ٩۱‏ . 


۳۹۹ 


۲ — شمور السلطان العئاني يخطورة الحركة الصهبونة وأطاعبا في فلسطين . 
۳ - دور الجامعة الإسلامية والشاعر التى انبثقت عنما . 

والجدير بالذكر » أنه أثناء مفاوضات هرتزل مع المسؤولين العثانيين 
أدرك السلطان أن هناك مشاعر إسلامية ضد Ball E atl‏ تزداد فوة 
Ly‏ بعد يوم AST‏ ما توقتم » ومن أجل ذلك قطم وعدا استجابة 
للاحتحاحات الي صدرت عن فلسطن asl‏ سفرض رقابة على افحرة 
المهودية ley . !١!‏ $ كد ذلك الجيد الدي بذله السلطان من أحل انتزاع 
سيناء من حکومة خديري مصر عباس حامي ( Sug ) ۱۹۱٤-۱۸۹۲‏ 
الحفاظ على سنناء tan‏ عن نار ل الصهدونة of E‏ محاولة إستمطان المپود 
في العريش كانت عتابة نقطة ووب إلى فلسطين . بل ان السلطان كان 
مطالا Las]‏ فى هذه الفترة باستعادة مصر كلا من أيدي WEY‏ » وتجلت 
هذه الطالة عندما حددها « Sle‏ الدین الأفغان ۰ بقوله : « إن مصر 
حدودها الطبيعية Ms likey‏ من الأفلاك العثمانبة » وانه لا بسمح 
للخدبوي أن يتنازل عن قطعة أرض منبا صغرت ۳۱ كبرت لأجني Lis‏ 
من gt OF‏ میب ولا بای ویب ولا ges‏ اله أن کل عن یه 
من الامتىازات المنوحة pal‏ مها كانت الأسباب والوادث ...»۲۳۲ . 
ی ام alk‏ دس یت E‏ ی 
بأنه يجب عليه أن يلتزم بالماهدات والفرامانات السلطانبة » وأن لا بفراط 

والواقع أن «جال yall‏ الافغانی » كان مدر كا Lal‏ مصر بالنسبة لمصير 


(۱) جفريز : فلسطین اليك الحقيقة » ص ۸۳ . 

dle (+)‏ الدن QUI‏ : ( ۱۸۳۸ - ۱۸۹۷ ) من مواليد کابل في آفغان . سافر الى اند 
بعد أعام علومه في أفغان ee‏ توجه الى الحجاز عام ٠۸٠١۷ - av eve‏ م لاداء فريضة 
الحج ds.‏ عام ۱۸۷۱ توجه الى مصر ۰ ومکث فما ماني سنوات وكانت فترة مليئة بالنشاط 
السياسي والديني » وقي عام ۱۲۸۷ ه ‏ ۱۸۷۰ م سافر الى الآستانة حبث استقر في بلاط 
السلطان عبد الميد الثاني لمدة مس سنوات dy.‏ عام ۱۸۸۳ اتجه الى أوروبا حمث زار 
لندن وباريس َم زارهما dob‏ عام ۱۸۹۲ . هاجم الاستعار الانجليزي بشكل بارز 
وفعال » وطالب بضرورة تنفيذ الوحدة الاملامية . وقد طاردته السلطات البريطانية في 
مصر وغيرها من المناطق التي زارها وعطلت مجلته « العروة الوثقي » وهي لا تزال في مپدها 
ووضعت العقبات في طريقه ul‏ سار . 

(۳) جال الدن الأفغاني — محمد عبده : العروة الوثقى » ص 1 ۲ ۲ . 


ينض 


ومستقبل بلاد الشام » ومن هنا كانت مطالبته مع الشخ عمد عبده بابقاغا 
dub‏ للدوله kall‏ وضرورة حلاء Lis yay‏ فقد قال : « أما الدولة 
العؤانية فلو حولت النظر عن حقوقبا الثابتة في الاراضی المصرية من وجوه 
كثيرة فليس يخفى علينا أن الولاية على تلك الأراضي هي الركن الاعظم 
للسلطة العؤانية في سوريا » وقسم عظم مما يتصل بها من آسبا الصغرى 
ds‏ الحجاز واليمن oF‏ المفروض على العؤانيين أن يبذلوا وسعهم لصيانة 
مصر [clio‏ عن حقوقهم القررة وحفظا لشو كتبم في معظم مالکپم “ ولا 
يسوغ لهم شرائع الملك أن يفرطوا في ILU‏ المصرية لا في حزني Lee‏ 
ولا كلي » فان مصر عقدة تتصل بها أطراف السلطنة العئاننة فإذا احلت 
فقد انحلت - والعماذ بالله ‏ سائر العقد » ۱۱ . 

ومن ناحسة أخرى » فقد كان السلطان عبدالميد GUI‏ يدرك ial‏ 
مصر بالنسبة لمستقمل فلسطين » ومن أجل ذلك كانت BY Le‏ الدائمة لإعادة 
سمطرته الفعلية علمپا » إلا أن الظروف LoL‏ والعسكرية وتمسك الإنجليز 
بها حال دون Gat‏ ذلك . غير أنه يمكن القول OL Lal‏ رفض السلطان 
للمشروع الصهموني KEL‏ برجم إلى تزعمه لحركة « الجامعة الإسلامية » التي رفع 
لواءها . حقيقة كانت فكرة الجامعة الاسلامنة Gag‏ إلى تحقىق مكاسب 
سياسية » ولکن كيف يستطيع عبد الجيد أن يفسر للسامين والعرب قبوله 
توطین الود ؟ و کف يقنعبم بسع الأراضي المقدسة لمذه اماعات ؟ الو اقم 
أن السلطان عبد اميد كان خشى غضب الرأي العام الاسلامي . وعا يدل 
على دلك حرصه éll‏ على إبقاء علاقاته iab‏ مع المسامين والعرب منهم 
بالذات » Sy‏ في معرض انتقاده لسياسة مدحت باشا - الصدر الاعظم — 
الإسلامىة فقول : « إن مدحت Eb‏ قد ولى المناصب الكبرى المسحمين 
والروم في المناطق الواقعة خارج LS y‏ والخاضعة للأمبراطورية العغانية . 
ان مثل هذه الأعمال تؤلب المسامين علننا » ۲۳ . 

والجدير بالذكر of‏ « الجامعة الإسلامىة » كانت فى حققة ذاتها أداة 
دينية لتقوية سلطصة عبد المند WL‏ في العالمين gol‏ والإسلامي > 
وبواسطتها استطاع أن يحتفظ بولاء العناصر الإسلامية غير LSA‏ داخل 


)1( جمال الدن الأقغانى — محمد عبده : المصدر السایق » ص ۳۰۷ . 
Sultan Abdiil Hamid,in: Hatira ۰ (x)‏ 


۳۸ 


الأمبراطورية العؤانية » واستطاع of Lal‏ يكسب إلى جانبه جميع المسامين 
خارج حدودها". ومن أجل ذلك - ولفترة طويلة - اعتمد في حكه 
على جموعة من المسامين العرب وغير العرب ومنهم عزت باشا العايد وأبواهدى 
الصيادي وسلم باشا ونجب باشا ملحمه » وكان لجال gall‏ الأفغاني دور" 
"She‏ فى LLL‏ السلطان » aad‏ ان كان ial vers Las‏ عند اند 
إذا ب dle‏ رل فيه ويؤيد ساسته » ثم رأى of‏ الاهانة الى a‏ 
الدولة العثمانية تنال جمبع المسامين في الشرق والغرب " 

وكات « جال Gull‏ الأفغاني » يناهض الاستعیار الأوروبي في الناطق 
LLY!‏ الخاضعة للنفوذ الأوروبى » وخص باهتامه مصر » ورأى أن نشاط 
السلطان وغيرته وهته هي Gil‏ أثارت روح الأنفة عند المصريين ودعتهم 
التخلص من تسلط الإنجليز بعزعة ثبتة وقلوب غير واجفة "'. وكان 
« الافغانی » يحاول أن وقف الزحف الأوروبى عامة والبريطاني خاصة عن 
طريق القوة المنظمة للحكومات الاسلامبة » وكانت حركة الجامعة الاسلامنة 
تدعو إلى ضرورة وحدة المسامين شعوبا وحكومات للوقوف في وجه التبار 
الأوروبي الزاحف . ولذلك اعتمد الأفغاني على تعاضد Odell‏ ووحدتهم 
واستند على أسس اسلامية وعمل على الصعيد الساسي مباشرة ضد النفوذ 
الأوروبي ات > إلى حانب الدعوة لاصلاحبة ضد الساوی" الدينة 
والإجتاعية الق دخلت الجتمعات الاسلامية 29. 2 

ولا Gil,‏ السلطان « عبد atl‏ نان » على المطالب الإسلامية اخذ 
الافغاني يؤيد السلطان ويقول فيه : « رأيته يعم Gio‏ الأمور السماسة 
ومرامي الدول الفرببة » وهو معد لكل هوة تطرأ على الملك مخرجا 
tL,‏ وأعظم ما أوحشني ما أعده من خفي الوسائل وأمضى العوامل 
كيلا تتفق اوروبا على عمل خطير في المالك العؤانية » ويرها Cle‏ محسوسا 
ار جز is‏ السلطنة tpt‏ لا يمكن إلا مخراب يعم المالك اروت 
باسرها ...»۲*۱ ورأی الافغاني ان السلطان ۳ Lals‏ )3 انه US‏ 


(۱) فیلیب حق : تاريخ سورية ولبنان وفلسطین » + ۲ » ص ۳٩‏ . 

Sle )۲(‏ الدين الافقانی — مد عبده : العروة الوثقی » ص ۲۷۲ . 

(۳) جال الدن GLI‏ - محمد عبده : الصدر نفسه » ص ۳۱۲ . 

) ¢( مد أنيس : الدولة العغانمة والشرق العربي ؛ ۱۰۱ — ۱۹۱6 ۰ ص ۲۶۱ , 
at (0)‏ باشا الحزومي : خاطرات جال الدن GIN‏ » ص ۳۵ . 


فض 


حاولت أوروبا أن تحمم كلة البلقان للخروج على سادة الدولة محرب 
تقيمها » كان السلطان يسارع بدهائه لحل ما ربطوه وتفريق ما جمعوه 
من US‏ وخطط . GLI Gy,‏ أن السبب الذي oles‏ إلى تأيبد السلطان 
ومبایعته هو حرص السلطان على التصدى للدول الأوروسمة وتأسده لنبضة 
المسامين » ویقول GUI!‏ فى هذا الصدد : «... آما ما cal,‏ من iba‏ 
السلطان opie sud,‏ واعداده العدة اللازمة لابطال مكابد أورويا وحسن 
نواياه واستعداده للنپوض call — Doth‏ فىه Lap‏ المامن عموما س فقد 
دفعني إلى مد يدي له فبايعته بالملك والخلافة ۲۲ . 

وکانت « الجامعة الإسلامىة » قد قوت من شوكة السلطان عبد اند > 
باعتباره مثل المسامين ورافع لواء الجامعة . وقد رأت آوروا أن السلطان 
العثاني استطاع استغلال المشاعر Liull‏ عند رعاياه خاصة وعند المسامين 
ile‏ » وبواسطة هذا الاستفلال يستطيع أن دد النفوذ الأوروبي ليس 
في المناطق العشاننة فحسب Cal kL,‏ في الناطق الإسلامة الخاضعة مباشرة 
للحكومات الاوروببة » وبالفعل فقد بدأ السلطان sap‏ الدول الأوروسة 
بنصرة العالم الإسلامي لمنصب الخلافة » فالمسامون في ألبانيا مدد بهم النمسا > 
والسامون AN‏ والا كراد هدد بهم روسیا » والمسامون في افند بهدد بهم 
ile!‏ » والسامون في الغرب دد بهم COLIS‏ 

والواقع أن السلطان عبد aH‏ استطاع الافادة من « الجامعة الإسلامية » 
والأفكار التق انبثقت ت عنپا » ونظراً Li‏ له من مشاعر قد تفيده في 
المنادين السياسية والعسكرية > عمد إلى alos Gall‏ الإسلاممة » بل ad‏ 
أدى به الأمر إلى الانتساب إلى الطرق الصوفية LLY!‏ لإرضاء oley‏ 

بعص المسامين و كس تأسدم . 

وبوضح السلطان « عبد اميد الثاني » lu!‏ الي دعته إلى الوقوف 
٤‏ وجه افحرة المپودية فقول 3 مذ كراته oly‏ كان لا بد من إشغال 
الأراضى الخالىة من السكان 3 داخل (Dahili Iskan) LE) bl pal‏ وكان 
علینا أن نتبع طريقة تمحير مناسبة > ولكننا ل تنجد أن مجرة الیپوه 
مناسىة > sy‏ لا wy‏ أن نزرع ي أرضنا LKE‏ لا ينتمون إلى نفس 


(۱) مد باشا oP‏ : المرجم السابق > صن TA‏ . 
(؟) مد أنيس » الرجم السابق > ص ۳ ۶ ؟ . 
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ديننا وعاداتنا Ge‏ لا نمكنهم من السيطرة على H‏ » ولذلك نقبل ان 
يكون المباجرون من نفس gal‏ والايمان وواجنا يحتم علينا تقوية العنصر 
التركي المسم » وإلى تشجيع هحرة السامن إلى البوسنة وامرسك وبلغاريا 
والعمل لاستبطانهم فسا ... »۲ . ويلخص السلطان سباسته olf‏ فلسطين 
والعرب المسامين sian‏ بری فى حدوثها نكبة على الأراضي المقدسة 
وآهلا فقد أوضح « أن دولاً أوروسة كثيرة أرادت التخلص من المهود 
و آبدت هجرم إلى فلسطين » ولكن فى دولتنا عدد کر من النهود > 
فإذا كنا نرید أن بستمر العنصر العربي الاسلامي متفوقا في فلسطین يحب 
أن لا نسمح بپحرة البهود إلا وإذا كات الأ عکس ذلك وممحنا بامحرة 
فإنهم بفترة قصبرة بسیطرون على الحم وتصبح فلسطین تحت سيطرتهم » 
ونکون بذلك قد قضينا بأيدينا على عنصر ديننا بالموت الا کند »*" . 
هذا وقد لعبت ساسة «عبد المند الثانى » دوراً مؤثراً في وقف 
الحجره اليپودية إلى الأراضي المقدسة أتبعها دسلسلة من الفرمانات السلطانمة 
طلب فما من موظفي الادارة العثمانية أن بطبقوها #ذافيرها » في الوقت 
الدي كان 45 زعماء المنظمة الصهمونية يطلبون في مفاوضاتهم مع السلطان 
اصول على وشقة رسسة تعلن قبول القادمين السهبود دون قىد أو شرط 
على أن يعلن ذلك السلطان نفسه . ولكن السلطان - كا هو معلوم ‏ 
رفض مثل هذه الأمور لأسباب عديدة » ولوقم الدولة العثمانية بالنسبة 
إلى شعوب المالن العربي والإسلامي » لا سما وان بعضا من المسامين 
والعرب كانوا يرون BLE LS‏ مايتهم واستقلالهم عن الدول الأوروبية ؛ 
ذلك أنه ٤‏ عام ۸ سر الزعم المصري » مصطفى كامل » LLS‏ 
بعنوان « المسألة الشرقبة » أكد ad‏ ضرورة الحفاظ على الدولة العثمانية 
ودعا إلى تأسدها والالتفاف حول رايتها » لانها هى الدولة الوحمدة الق 
يمكن أن تحارب الإستعبار البريطاني في مصر وبقية المناطق الإسلامية 
والعربية وذکر « أن بقاء الدولة العلية ضروري للنوع البشري » وان في 
بقاء سلطانها سلامة أمم الغرب وأمم الشرق »'". 
Sultan Abdul Hamit; Siyasi Hätirälim, p. 57. )١(‏ 
Ibid., p. 60. (x)‏ 
)0( مصطفی كامل » المسألة الشرقبة »> ص ۱۳ ۰ وصفحات متفرقة من الكتاب . 
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ستمراراً VL‏ « الجامعة الإسلامىة » بدأ السلطان بتنفيذ مشروع 

عط سکة دید الحجاز في ری عام ۱۹۰۱ eee ee ee‏ ۰۱۹۰ 
حيث أوصل القسطنطيننة بالدينة المنورة » Gre‏ سورياً من الشمال إلى 
الجنوب » فکان ها أنفقه على هذا المشروع ثلاثة ملايين ليرة > جمع أكثر 
من ثلث البلغ من تبرعات لین في جميع أقطارم '''. وكان من ضمن 
الاسیاب المامة لانشاء هذا الخط هو Jkl‏ عطف السامین في جمم أنحاء 
dll‏ و کسب صداقتهم » لا بترتب عنه من تيسير سبل آداء فريضة الج . 
ولکن « جورج أنطونبوس » بری أن لهذا المشروع آهدافاً Lole‏ وحربية 
قبل کل شيء » إذ أن السلطان كان هدف من وراء GLS)‏ وصول جدشه 
بالسرعة اللازمة إلى شبه الجزيرة العربية والعودة منها » وکات من قبل 
مضطراً إلى نقلهم بالبحر بواسطة قناة السويس"". إلا أنه ما لا شک أن 
هذا الشروع الذي آشرف ade‏ « عزت باشا العابد » ونفذه مپندسون آلان 
كان له وقم طنب Phy‏ في نفوس السامین O‏ وی كد « آنطونبوس » هذه 
الحقبقة بقوله : Las olp‏ المسروع كان ضربة خر في السباسة » فقد 
آار 41 WLI LL‏ في جميم ديار الاسلام » ورعا كان له من الاثار في 
تست مکانة الخلافة FS)‏ من جميع خطط عبد المد ام و ددل 
على ذلك ما ذكره سفير بريطانما في الآستانة في تقريره السنوي عام ۱۹۰۷ 
حمث قال : « يمكننا أن نقرر بأنه من بين خوادث السنوات العشر الاخبرة 
على الاقل يوجد عنصران بارزان في الموقف السباسي العام » الأول هو 
خطة السلطان الاهرة التي استطاع بها أن بظپر أمام Ogle GES‏ من 
المسامين في ثوب ah‏ الذي هو الرئيس الروحي في الدن الاسلامي - 
وأن يقم لهم البرهان على قوة شموره الديني وغيرته الدينية olin‏ سڪة 
حديد الحجاز التي ستمهد الطريق في القريب العاجل أمام كل مسلم للقيام 
بفريضة الحج » وقد ترتب على هذه السباسة أنه أصبح حائژا على خضوع 


(۱) جورج انطونيوس : يقظة العرب » ص ۱:۲ ٠‏ أنظر أيضا : فيليب حت » المرجع 
HLS‏ » ص ٩‏ : م 

) ۲) جودج انطوفيوس » لرج نفسه » ص ۲ ٤‏ 

R. Pinon; L'Europe el L’Empire Olloman, p.p. 385 - 388. : أنظر‎ (+) 


أنظر al‏ نون رن نشوء القوضة ای با ص باه 1 
)£( جورج انطونيوس » المرجم السابق » ص ۱۲ . 
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رعاياه له خضوعا أعمى بشكل لم يسبق له مثيل والثاني .. `“ ويعطينا 
lia‏ | التقرير فكرة + عن iai‏ المشروع على الصعيد لإسلاي» J‏ أنه حب أن 
eo‏ يقوم بها السلطان» بل راحوا o Jio‏ بالاصلاح or F‏ اشر 
الواقمة تحت الک العغانی ۳ . کا أنهم بدأوا بانشاء الجعبات السرية 
والعلثبة مطالبين بتطبيق العدالة والساواة » وكثيراً ما تعرض آشخاص 
مسوم للعقوبة لقاء مطالبتهم بالإصلاحات الى نادو | 5 ۰ 

oY |b,‏ روح العصر في الشرق العربي اتسمت بالطابم الديني » فقد 
آثر مشروع السكة الحديدية ليس على العامة من المسامين فحسب» وإنا على 
الخاصة c Lal‏ لا سما المستفيدين من النظام Beall‏ وعلى بعض قاد مم و منقفممم 
مثال على باشا الان الثاني للآمير عبد القادر الجزائري » الذي شكر 
السلطان على Anat‏ هذا الشرو ع « وهو تسد السسل بين الکسة . 
وخشف ined NaS)‏ على طلامبا بانشاء هذا الاط الححازي الحالى الذي 
كان يظن مناط النجم الأعلى فإدا هو قأب فوسين أو el‏ > جمع قطر 
امححاز وقطر الشام بل Louli‏ بأجمعبا . .. والمسامون ٤‏ کل صقع من en‏ 
حأرون الدعاء إلى رب العباد أن يطيل مر سلطانهم و كفيل عم راهم 

ودک « عمد عارف | سی » ۱*۱ ial‏ تحقمق nee lia‏ 
Lill‏ والاقتصادية والسماسة وقال ان « السکة الحديدية المحازية ‏ 
الشامية ... أسفرت عن ثروة البلاد والعباد والراحة للححاج ... وتوطند 
(۱) آنظر : مد أنيس » الرجم السابق » ص ۲۳ - 4 ۲ . 
(۲) زین زن » الرجم السایق » ص ۸ه . 
(۳) من خطاب على باشا عبد القادر الجزائري موجه الى السلطان عبد المد الثاني » أنظر : 

Revue du Monde Musulman, T. 3., pp. 524, 525. (Paris 1907) . ١ 

) 


£( گل عارف الحسيني : هو ابن اس امد الحسيني الشافعي الدمشقي ed‏ الثاني حلس 
العارف بدمشق , as‏ مقالته : أعظم pu‏ السلطانية العئانية السكة الحدددية الححازية 


الشامية في عام ۵۱۳۱۸ - e‏ ۰ في منزل صاحب العطوفة مد فائق بك يكن أحد 
أعضاء شورى الدولة . وقد کتمپا بمناسبة العبد الخامس والعشرين لاوس السلطان عبد اليد 
الثاني على العرش . 
من مؤلفاته الأخرى 


=S |‏ أسمى الرتب في العقل eP NANY SF Lay‏ 
۲ - حسن الابتپاج بالاسرام والعراج » دمشق ۰۷ + ۳ ۱ ه , 
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الأمن والرفاسة وتعمير البلاد الخربة fab,‏ العامرة WEI‏ ... » وبرأيه 

ارت هذه السكة « تقارب المسامين بعضهم من بعض وتعارفهم وائتلافهم 

وو و احادم واتقان ووو وسان أحوالهم JoL AL‏ على اختلاف 

أجناسهم ولغاتهم و دعد بلادهم .. OD,‏ 

وفى هذه الفترة تناولت fool‏ الصحف العؤانية Lal‏ هذا الشروع 
وعددت فوائده وقالت « النار » عام 4 أنه «ما لا ريب ad‏ أن 
السكة الحديدية الححازية إذا آمکن la)‏ إلى القطر الماني كانت من خير 
الشروعات النافعة لبلاد العرب عامة وللدولة خاصة ... وبذلك تكون 
الدولة قد وصلت بين أقصى بلادها فى الجنوب وأقصاها في الشمال والغرب > 
إة تفل ون خط DEM‏ زاشتار قط را ell‏ مده من vice‏ 
وى ها العمل ULI‏ من القوائد الاقتصادية و اسا ما لا ینکر قدره 
ومنفعته » ولا سما بعد أن صار البحر الأحمر مزدحماً لعدة دول أجنسة 

وكان من قبل بحيرة عؤانية Me‏ 

ويتضح من استعراض سياسة السلطان عبد اميد الاسلامتة والعربية 

بعض اللاحظات افامة gil‏ نلخصها فما یی : 

1 - كان رفض عبد stl‏ للمشروع الصهبوني نتيجة لردود الفعل العرببة 
ضد اهحرة dos dl‏ » ونتمحة لقناعته أن إنشاء دولة ودية في المنطقة 
ستخدم الدول gh La Y‏ سعت إلى حماية اليهود في فلسطين » 
وتدخلت لصالحهم في أوساط الآستانة . 

۲ - ان تس السلطان al.‏ الإسلامىة والعربىة ليس لاقتناعه بها 
فحسب » KL,‏ كار من أجل Gat‏ تطلماته الساسة » OY‏ من 
خلاضا دستطمم إستعمال « ورقة idl,‏ » فى مواحبة الدول nr‏ ۰ 

i-r‏ يكن تنفيذ مشروع خط سكة حديد الحجاز - الشام ات 
دينية فحسب > بقدر مأ هي تانب سماستة ب باق في 


(۱) مخطوط : أعظم ZU‏ السلطانية العهانمة السكة الحديدية الحجازية الشامية » انشاء مد 
عارف etl‏ ۱۳۱۸ه. ص ۰۳۰۲ ۷۰5۹۰۵۰۰ . دار الکتب الوطنة الظاهرية - 
دمشق » مصنفة نحت الرقم NAN‏ 

(۲) النار » ۲۳ تشرن الثاني ( نوقمير ) ۱۹۰۸ OS‏ ۰۱۱ < ۱۰ ص ۷۱۷ . 
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مقدمتها تسهمل عملمات نقل Lally‏ الترکبة » إلى المناطتى العربية 
فى حال نشوب حروب أو ثورات معادية للدولة العثمانية . 

t‏ - ان الإشراف GUY‏ على Las‏ هذا الشروع » والساهة في إنجازه 
له ما يبرره من الناحبة الإقتصادية والسباستة » فقد حرصت LSU‏ 
— و لفتره ib gb‏ ب على مار سة نشاطبا E oL_4y‏ 
المنطقة العرسة S‏ تنافس امحلترا E‏ هذا المدان . وبالر È‏ من آن 
السلطان عبد aH‏ كان على de‏ بأهداف الألمان إلا أنه كان يفضلهم 

على الأنجليز . 


۲- السياسة الدولية للسلطان عبد الحميد الثاني 


اصطدمت افحرة الممودية إلى فلسطين فى عيد السلطان عند اشد » 
بعدد من القوانين التي وقفت حائلا دون تزايدها ودون إنشاء المستوطنات 
المهودية » بالرغ من أن كثيراً من المجموعات المپودية كانت تدخل إلى فلسطين 
بأساليب غير مشروعة » إما عن طريق رشوة السلطات الحلية العثانية > 
وإما هربا عن طريق الحدود المتاخمة لفلسطين مثل Gly‏ بيروت - الجنوسة 
رورا التابعتین للدولة العثاننة ن تلك الفترة . وبعد انطلاق ال الصهوننة 
عام ۷ حرصت عل إفناع السلطان leall‏ الاستىطان الهودي ٤‏ 
فلسطين » لىكون ذلك تحت رعایته »> Ge‏ تنهى النظمة بد داك 
الشكل غير القانونى في عملمات المحرة والإستيطان . ولا cast‏ الأحداث 
فشل الاتصالات الصهمونية مم السلطان » رای زعماء Saul‏ ضرورة 
التماون مع الدول الأوروبية الکبری للحصول على فلسطین بتأييد منها 
وعساعدتها باعتبار أن « الدولة المهودية » الزمم انشاژها هي عثابة قاعدة 
لامصالح الأوروسة E‏ الأمبراطورية lall‏ . 

وفي الفترة Gi‏ أظهرت الصبيونية عداوتها للموقف العهاني » ظپرت نقمة 
هود الدولة de tall‏ السلطان عبد امد » فاستغلوا كل خلل ف الدوله 
للاستفادة منه. ورأت الصبيونية WW‏ مع بعض الدول الأوروبسة 
وبالاتفاق مع ود « الدونمة » حتمية إنهاء حك السلطان عبد اليد » OY‏ 
أطماع الصهيونية في فلسطين لا يمكن تحقيقها طالا بقي في الحم » في الوقت 
الذي كانت فمه الدول dogg!‏ ترى inte Lal‏ تقسم الأمبراطورية 
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العثمانية السيطرة على آملاکپا » وإقامة دويلات os‏ والارمن والمونان 
وبعض الأقلمات الأخرى تکون بطسعة تکوینپا خاضعة للنفوذ الأوروبى. 
لذا حرصت هذه الدول على تفذية الروح القومية والاتفصالية لعناصر 
الدولة العئانية » وإن تكن هذه الروح القومبة - لدى البعض قد نشأت 
بدافع de, Glo‏ لظروف Lol‏ معننة . 


والواقع أن السلطان عند اد gu‏ أكد 2 مذکراته lua‏ الواقع 
وقال : òl»‏ دول آوروا ورن آرادت تقسم r‏ فما بنپا ومن Oo?‏ 
دلك الدوله العثانىة » وان الدول الأوروسة كانت تتذرع باعطاء الحقوى 
للمسبحيين في الدولة العثانبة > ولکن فبمنا أن هذا جرد کلام القصود 
منه تقسم الدولة » . وأضاف أن دول آوروبا اتبعت GIL]‏ « فرق تسد » 
بين Uke‏ طوائف الدولة ومن ذلك اسلوبان : « الأول » sob‏ السحن 
ضد اشامن ومساعدتهم في شن الثورات والحروب ضد المسامين . والثاني > 
العمل على ole)‏ ضدیات وفتن بان المسامين آنفسپم » lisy‏ ما سمل أهداف 
الدول الأوروسمة بعد إضعافنا ١»‏ . 


وكانت إنحلترا وأمركا Lal‏ تساعدان على إثارة هذه الفتن > ded‏ 
ذلك في أحداث الفتن الأرمسة عام ۰ وما Slab‏ حين كانت إِنحلترا 
ترسل | لبهم الدخائر والأسلحة وتحضهم على الاسترسال في التمرد والعصان . 
وقد أكدت الصحف العرسة « الأهرام » و « المنار » والصحف الأجندة 
« نبوورگ هيرالد » هذا التدخل > كا أكد القسيس « ساروس ملن » فى 
جريدة « yas‏ الاستقلال الكنسي » « بتاریخ yy‏ كانون الأول ) دلسمار ) 
۳ صحة ذلك > و دگر أن المرسلن الأمريكيين كانوا دشار كون 42 
إثارة الفتن الارمنبة لإضعاف الدوله العثانية Ge‏ يتسر للولابات التحدة 
الأمريكىة أن تعاقب الحكومة Sete Lue Wi)‏ 


pa Abdul Hamit;in: Halira Defteri; (\)‏ نشر de‏ « ترجمان » التركمة . 
(۲) لامزيد من التفصلات أنظر : الاهرام > ب ( اغسطس ( .ومدء العدد ۸۳ » 
المنارء ۱۰ نيسان (ابریل) بعد احا وس E EP‏ 
۰ ۰ ۰ ۱۰ ص ۲۳۵ ۰ المنار » ۲۳ تشررين الثاني ( نوقمير ) ۱۹۰۸ ۰ 
۴ ۰۱۰۰۷ ص ۰۷۵۸ von‏ آنظر أيضا : مصطفی کامل : المسألة الشرقية » 


ص ۵ ۰ ۳ . 
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ونتمجة لتعامل الأقلىات مع الدول الأوروسة E‏ حرص isle‏ من 
العئانين على توجمه نداء إلى oN‏ وعيرهم olo $a‏ أنه لا حوز els‏ الأرمن 
أو طائفة أخرى عساعدة الأجني و ترعسه 7 يعتبر خانة liros‏ 
عنافم الوطن المشتركة . وكان هذا النداء قد وحه بعد اقتناع الأتراك بأن 
WAY!‏ يقولون بضرورة إنشاء مملكة آرمنبة تکون بلا شك تحت رعايتهم 
وقي ظل حمايتهه؟'. ولكن إنجلترا فشلت في Gat‏ ذلك واتحبت فيا 
بعد اتحاها Renee‏ للتعاون مع الحركة اود لإنشاء « الدولة Che sya‏ 
فى فلسطين . وقد بلغ “ac‏ الدولي فى شوّون الدوله العئانية Spel ol‏ 
الدول الأوروبية فى Wy La‏ الق عقدت بننپا وبين الحكومة العؤانية 
de‏ إقران بند خاص بالمپود والتصاری الوجودن .ف gall‏ الدولة العثانة 
ينص على أنه « لا عنم النصارى والمبود من إجراء رسوم آديانهم واتساع 
بطارقتهم و كواهنهم فما gas‏ بمذاهبهم » ۲۲ . 

وكانت إنجلترا قد ciel‏ حمايتها للمبود في فلسطين منذ عام ۱۸۳۸ 
باعتبارهم ble,‏ بريطانمين . وكانت قد أوفدت إلى آراضی الدولة العثانية 
olte‏ أرروسة - إلا وألانبة - ادعت البحث ge‏ الا ثار CLAW‏ 
سنا ان هدفا التتقب عن البترول ؛ وقد Je‏ السلطان آهداف هذه 
البعتات الإنجليزية su,‏ . وقد علق على ذلك بقوله : gh»‏ كنت 
7 وافق على التنقنب عن المترول شرط مصارحتی بذلك » ولکن أن 
asl‏ کجواسیس فپذا ما ل أرضه Mehul‏ ونظراً هذه الحادثة » فقد 
أرسل olbL‏ العثاني بعشة إلى أمريكا ely‏ « صلاح gull‏ أفندي » 
للتخصص فى مدان الىترول « ولکن البعثة الق بقبت سنة » عادت بدون 
نتمحة > لان Sl‏ رفضت هدف المعثة انب كانت أقوى دولة بترو لة > 
وهي ١‏ رید أن يكون البترول فى دولة آخری » . وأضاف السلطان 
قوله : « إننى طلبت المساعدة من المابان » ولا حاءت المعثة من هناك > 
كنت 2 الأسف خار ج اک 
)1( مصطفی کامل : الال hap‏ ص ۳۱۰ . 
bbe )۲(‏ : سلاطين آل Oke‏ » م؟ الخاص بالسلطان عبد الميد الثاني » ص ۵ ۷ . مصنفة 

. نحت الرقم ۱۰۷۰6 » المكتة الظاهرية - دمشق‎ 
Sultan Abdül Hamit,in; Hatira Def leri. )۳( 


Sultan Abdül Hamit,in; Ibid. ( € )‏ 
ويذكر السلطان في مذ كراته هذه حوادث طريفة للغاية عن المعثات AWAY‏ والأللاننة = 
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والواقع أن الدول الأوروببة كان مها جداً معرفة الأوضاع الداخلية 
للدولة العثمانية سواء الأوضاع الإقتصادية أو LLL‏ أو العسكرية » OY‏ 
تلك الدول عقدت العزم على تقسم ترحة « الرحل المريص » ٤‏ الوفت 
المناسب . ومن أجل ذلك أخذت القنصليات والسفارات الأوروسة تتم 
بإرسال التقارير إلى حكوماتما مفصلة أوضاع الدولة العثمانية . وكان القناصل 
أكثر ما متمون بالذنواحي العسکر i,‏ وق مقدمنهم « دیکسون « (Dickson)‏ 
- القنصل Glew!‏ في القدس ‏ الذي أرسل تقارير عديدة خلال سنوات 
تولبه الوظيفة . ففي عام ۱۹۰۵ أرسل تقريراً عن التحركات العسكرية 
التر LS‏ إلى منناء الخديدة V‏ وأرسل «زلانکا » (Zalanga)‏ - نائب 
القنصل البريطاني في فا - تقريراً Be‏ يذكر فيه استدعاء Wee‏ رجل 
من نابلس إلى Gh‏ لإرسالهم إلى اليمن عن طريق البحر عبر القنال "> 
وجموعة أخرى UL Y‏ إلى بروت ۲۳۲ . وبذلك تكون Liles»‏ بالذات 
قد حرصت حرصا شديدا على ae‏ العلومات عن التحركات العسكرية 
التر US‏ في المنطقة العرببة Go‏ يتسر لما رصد هذه التحركات للإفادة 
منها في الوقت الناسب > وهذا ما تحقق فعلاً قبل الحرب العالة الأولى 
عام ۶ . 


¢ وكافة الدول الأوروسسة‎ Wlas Leal الى‎ JUNI هده‎ bss, 
فقد حرصت على التعاون مع الأقليات في الدولة العثانة لا سما المپود من‎ 


= فيروي ان عاماء المعثة الانجليزية قالوا له : OL‏ الغاية من البعثة عاممة تاريخمة وستغير كثيراً 
من المعلومات التاريخية » ثم توجبت البعثة الى الوصل وبغداد مححة التنقيب عن الآثار » وبعد 
فترة ار الى السلطان بعض العّاشل واطرار والنقود القدعة « أرسلوا Gas Gu‏ لامهامه 
أنهم بالفعل بنقبون عن الا ثار ne‏ تبين فما بعد ba, GOL‏ الآثار هي حديثة الصنم 
ولكنها موهت دشكل يظبرها انها قدعة » ما دعا السلطان الى طردم من الأراضي العؤانية . 
وروی حوادث HL‏ حدثت مع الالان . 
Dickson to O’Conor, 5 June 1905, No. 18, in F.O. 9. )۱(‏ 
Falanga to Dickson, 22 April 1905, No. 28, in F.O. 195/2199. (x)‏ 
Dickson to O’Conor, 22 April 1905, No. 11, in F.O. 195/2199. (+)‏ 
أنظر Dickson to O’Conor, 22 June 1905, No. 34, in F.O. 195/2199. : Lai‏ 
للمزيد من العلومات حول التحركات العسكرية التركمة بعد ثورة ۸ ۱۹۰ أنظر التقاربر التالبة : 
Blesh to Lowther, 4 Feb. 1909, No. 8, in F.O. 195/2321.‏ 
Blesh to Lowther, 11 Feb. 1909, No. 9, in F.O. 195/2321.‏ 


Blesh to Lowther, 20 Feb. 1909, No. 11, in F.O. 195/2321. 
Blesh to Lowther, 21 April 1909, No. 32, in F.O, 195/2321. 
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ذوی النفوذ » بالاضافة إلى العملاء CUAL‏ والأجانب على السواء » ويتحدث 
« مصطفى كامل » عن هذه ahl‏ فقول : «ولقد دخل فى جسم الدو له 
كثير” من الأجانب نساء ورجالاً » وغيروا أسماءم بأسماء إسلامية وعملوا 
على الإرتقاء في الناصب ge‏ وصل بعضهم إلى آسماها » وصاروا من أقرب 
الدخلاء في الزمن السالف في كل فروع الدولة العلمة ge‏ في الجيش نفسه » 
وصارت لهم سلطة عظيمة ونفوذ كبير » و کنت A‏ من وزراء الدولة 
العلية من يعمل لصالح الروسا مدعا أنه روسي السياسة »> ومن يعمل 
لصالح انكلترا مدعا أنه أنجليزي السياسة > ولکن ليس منهم من كان 
Glee‏ السماسة » ۲ . 

ومن ob LA!‏ القول » أن هؤلاء الأشخاص الأجانب الذين دخلوا 
في جسم الدولة لعبوا دور بإرزاً في إناكها وتقصير سني حياتها » ذلك 
أن ولاءهم ۸ يكن ولاء عثانباً بل على حد قول « مصطفى كامل » ولاء 
أجندا . بل ad‏ بلغ الأمر بالبعض إلى GLE‏ الدولة من الناحية العسكرية 
وكان منهم أتراك ومن أصل تري » ويذكر أنه عندما نشبت الحرب 
الروسمة — التر كمة عام ۵ هحریه — ۱۸۷۷ م ووصل الروس إلى بعص 
قرى القسطنطينية واستولوا على أدرنة شرع الناس « يذاكرون فيا ere‏ 
بوقائع ارب وينسبون للوزراء ورجال الدولة تارة إلى BLE!‏ والامراء 
وقواد امیش | تارة ] أخرى إلى التقصير » ويتكامون في حق السر عسكر 
والوزير والبطانة وقد أغراهم بذلك من كارن ني دار الخلافة من شيعة 
مدحت باشا برجون أن يتوسلوا بذلك لإيقاظ فتنة » eV‏ وأن الأتراك 
قد أتهموا مدحت Lb‏ وجماعته باغتمال السلطان عبد العزيز يعد خلعه 
عام ۱۸۷۲ فقال yon‏ أن وفاة السلطان عبد العزيز هي مؤامرة حب‌کت 
بإرادة مدحت EL‏ وحسين عونى Db‏ وغيرهما من الدين اتفقوا على قثله 
منعا للانتقام منهم ما دام على قبد الحياة» وقد تم ذلك بلاتفاق مع 
الانحلبز " . كا یو کد السلطان « عبد امد الثاني » هذه GL)‏ فيقول : 
وإن حسين عوني باشا تعامل مم WAY‏ وقبض منهم JU‏ © وبرأبي أن 
)1( مصطفی كامل » الصدر السابق » ص ١١‏ . 
(۲) مخطوط : سلاطين آل عڻان « + ye‏ الخاص بالسلطان عبد المد الثاني 6 ص ۷۲۳ . 
hell )۳(‏ سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار» + ١‏ » ص ۰۷۲۲ ۷۲۳ وما يلمها. 


. ) ۱۸٩۹7٩ VEY مصر‎ 
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أي شخص يأخذ IL‏ من دولة أجنسة » Ob‏ سعمل على تحقدق أهدافبا 
ومطامعپا . لم يحدث ذلك في Gall‏ فحسب » وإنما Cal‏ في أيام عمي 
عبد العز بز وأخي qol‏ . آما مدحت LL‏ فقول عنه السلطان : Gly‏ 
كان تتعامل مع الأنجليز ويؤيد سناستپم »> وکان مدحت EL‏ في طلىعة 
ال شخاص “al‏ حرموا عمي عبد العزيز من العرش بالإتفاق مع الأنحليز » 
وكانت مساعدته WAY‏ تعتبر جرية » E‏ أن إبقائي لشخص مثله j‏ فى السلطة 
تعتار جرعة ol, Cas]‏ مدحت La)‏ — الصدر الاعظم — Js ies‏ بت ما 
عدوة لنا » وهذا أمر لا آستطیم أن أقبله على نفسي وأن في الحك .. 
asl,‏ نفد صبري ee ly‏ من الحم » CV‏ 

والواقع أن إجراءات السلطان ل تستطع أن تحد من تزايد النفوذ 
الأوروبي في أراضي الدولة العثانية يسبب الامتمازات الاجنيبة المعروفة 
‘(Capitulations) eb‏ ومن مظاهرها حمانية الدول الأوروسة لسبود 
فلسطين باعتبارم من رعاياها » وذلك بواسطة قناصلها لدی الدولة العثمانية 
كا cool‏ روسا ale‏ الأرثوذكس » وادعت فرنسا حماية الكاثوليك > 
وادعت Us|‏ | حماية الهرو تستانت والمود . وعن Pye‏ الامتازات منعت 
الدولة العت‌انمة ook)‏ الرسوم الجر AS] iS‏ من ۱۳۱/۸ 6 bs‏ عا et‏ 
أضافت الدولة ۳/ فأصبحت القيمة الإجمالية الرسوم الجر ./١١ iS‏ غير أن 
الدول الأوروبمة اشترطت ان تخصص هذه الزبادة لتمويل ما كانت تطالب 
به من إصلاحات فى الولايات الثلاث المعروفة باسم مقدوشا وهي : سلانيك 
ومناستر وقوصوه!۳" باعتبارها مناطق خاضعة للنفوذ الأوروبي » وكانت 
Sas‏ في إحداها — وهی dau.‏ — جماعات مودية SE‏ الغالسة العظمى 
من السكان . 

dy‏ عام ۱۵۰۵ أرادت الدول الأورويبة WL elas]‏ الدولة العؤانية 
إلى Uso isl»‏ ولا سما في الولایات المقدونية الثلاث > ولكن الساطان 


Sultan Abdiil Hamit,in; Hatira Defteri. )١( 
ولم فبمي : امحرة‎ ٠ ۲۱ ص‎ ۰ ۱۹۲: — ۰ eee أنظر : سلمان مومى‎ (x) 
; iYi ت‎ oLa عن‎ Cast ص © , أنظر‎ » HA) المبودية الى فلسطين‎ 
R. Pinon; L'Europe et L'Empire Olloman, pP. ee 547. 


زين زن : الصراع الدولي في الشرق الاوسط » ص ٠غ‏ » ۱ . 
(*) ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة Kila‏ » ص .١44‏ 
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عبدالحيد امتنع عن الموافقة على هذا الطلب وقسك عوقفه قسکاً شديدا ON‏ 
فعمدت تلك الدول إلى اتباع أسلوب الضغط العسكري » فقامت بمظاهرات 
عسكرية في أزمير والدردنيل واحتلال مناطق متاخمة لما مثل جزيرة 
« مدللي » » ما اضطر السلطان الموافقة على تسین بعثة أوروبية تضم 
مثلین عن الدول الدائنة . وكانت الدولة Wed)‏ تعمل حاهدة للتخلص 
من نفوذ ورقابة هذه البعثة » dy‏ يكن أمام الحكومة الترکنة سوى حل 
واحد هو سداد هذه الدبون اما ogu‏ حديدة من المصارف والسوتات 
UW‏ » وإما بتغطمة UL‏ مؤقتة من هذه المصارف » وكانت هذه المنوك 
في آيدي الصبدونية التى امتنعت عن تخلمص الدولة العثانية من ديونها 
ودلك دالاتفاق مع الدول الأوروسة , إلا تحت bis‏ تحقيق الشروع 
الصهدولى وهحرة هودية عبر مقمدة إلى ی . وكان الممولون الأوروبمون 
أمثال «وأورلاندو توببني وش رکاه » من كما ر الرأسمالمين الفرنسمين المتعاملين 
مع تر كما > وكان هؤلاء بدورهم خضعون لسوت المالىة المبودية . 

وق هذه الفترة » كانت كل من إنجلترا وفرنسا وروساق غىظ سبب 
منح السلطان العثاني GU‏ امتباز الخط الحديدي (B. B. B.)‏ نظرا 
لما we‏ ذلك من aly‏ النفوذ GUY‏ » وانتكاسة للنفوذ DU‏ في 
الدولة العثمانية » فدأيت هذه الدول وف مقدمتبا إنجلترا على استغلال 
العناصر Gil‏ ترى ol‏ من صالحها إنمبار الدولة العشانبة مثل OLS‏ «تر LS‏ 
الفتاة » > #۷ الدو Ac‏ و عبرم من الماعات » وان كانت اطرکة الصهبوشمة 
تحولت ٤‏ فترة من فترات نشاطبا السيامي من التعاون مع yey!‏ إلى 
التعاون مع LGW‏ لتوافق المصالح المشتركة بينها. 

والغريب أن جمسم الأقلنات و فى الدولة الع‌اننة © فانک تورات أو 
حركات مناهضة للدولة ما عدا ا gull‏ ما برحوا ينتظرون ازدياد 
شوکتهم » ويخططون سرا مع بعض القوی المؤثرة للاشتراك في إطاحة 
السلطان عبد GU atl‏ لا سما بعد أن تأكد لهم إستحالة تحقيق مارم 
sis) €‏ ۳9 


(۱) ساطم الحصري » الرجم نفسه » ص ١ ٩‏ 5 
(؟) عودة عودة : القضية الفلسطينية في الواقم العربي » ص ١١4‏ . 
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بعد ازدياد النفوذ GUY!‏ في الشرق Go‏ بعد انتپباء مشروع السكك 
الحديدية » إذ أصبح تقدور LGU!‏ الوصول عبر سكة حديد بغداد- الحجاز 
إلى الخلمج العربي وجنوب الجزيرة العربية وعدن » وكان يعني ذلك ضرب 
المصالح البريطانية في الماطقة . وزاد الوضع خطورة وضع مشروع ربط 
هذه السكة الحديدية عناطق فلسطين وسوریا » ومعنى ذلك أنه أصبح من 
اليسير على العؤانيين التقدم جنوبا حتى فلسطين Teles‏ مصر منها » فخشيت 
Lil,‏ حدوث ذلك لاها كانت تدرك ial‏ فلسطين كر كز هام للبجوم 
على مصر أو للدفاع عنما“ GAL‏ على ذلك من أخطار على قناة 
السویس الشریان اخيوي للاستعیار البریطاني . 


- الوفاق الصهيوني - الدولي - الحلي لخلع السلطان عبد الحميد الثاني 

إن الصبحات التى انطلقت معارضة حك السلطان عبد امد الثاني e‏ 
سواء من الأتراك اوعد باق les yall‏ الختلفة » لست دوراً Jeli‏ في مساعدة 
الدول الأوروبسة والحركڪة الس لاستغلال هذه المعارضة والإستفادة 
منها . فبدأت الصهيونية تستسل بعض الأتراك الموجودين في بعض العواصم 
الأوروسة وأتراك الدولة عساعدة ود yoy‏ سلانىك التخطيط فى مسألة 
خلم السلطان > Èt‏ من أن السلطان we‏ اند کان سای على 
السود القنمین فى آمبراطوریته کا تذکر بعض الصادر العاصرة PAs‏ 
Wie?‏ فارس » — صحاق وصاحب صححمفة احروسة — Uble‏ السود : 
دهل راق لک الكأس زمناً کا راق في حك السلاطين آل oke‏ » وهل 
حرية في الادیان أعظم مر من اطرية المنوحة میم الذاهب من قبل مولا 
وسلطاننا عبد امد خان . وأنتم مع عدم ذ کرک لسم هذا السلطان 
۳ وعدم الدعاء bis‏ وحوده »> فانک L nad‏ من ۳ تتمتعون slais‏ 
معس مات Sua Vi‏ أنه عندما صدر القانون الأسامى آشار 
السلطان de‏ ضرور: احترام الطوائف السبحبة والمپودية « وطلب أمير 
المؤمنين من رحالات الدولة ne,‏ [ احافظة [ue‏ صدور العاماء وبطارقة 
النصارى وكواهن al‏ ... آلا بعزلوا انا 


(۱) حبيب قار س : مخطوط : صراخ البري في وق اطرية » ص ۲۳ ۵ ۳ ۲ . 
(x)‏ مخطوط : سلاطين آل عڻان » ye‏ الخاص بالسلطان عبد الميد الثاني » ص ٠۷‏ . 
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هذا » ولعبت الحافل الاسونبة مم ود « الدوفة » دوراً مؤثراً في 
التخطيط للم السلطان » وكانت بمثابة العقل yall‏ » کا كانت الدول 
الأجنسة عثابة الممول GY‏ كان ها نفوذ كمير فى أوساط GUI‏ العالى وبين 
الأتراك الشان ۱۱. وكانت الاسوننة قد بدأت فى الانتشار في أراضي 
الدوله Likl‏ منذ وقت بعد . وتقول الاب « لويس شحو » عن موقف 
تر LS‏ من الاسوننة : « كانت تر كما بن اول الدول oH‏ ناهضت الماسونة 
منذ عام ۸ > oly‏ بين قوانينها ما محظر على العئانبين المعمات السرية . 
الظامة وإذا بلغم شيء من أمر تلك الحامم أسرعوا إلى إلغائها وتشتيت 
he‏ أصحاءها )6ك لا يا فق عبد السلطان tl Ls‏ الثاني الدي أثرت حوادث 
عام ٧۸۷٩‏ بسيرته وساسته aks‏ أن وجل اغا السلطان عند العزيز مقتولا 
في قصر « طوله باغچه » . ولا عبن مراد سلطاناً من ode‏ اعتزل وم یہی 
طویلاً في KH‏ » وعين مکانه آخوه عبد اميد الثاني الذي بدا أعاله 
القانونمة ۴ ظل هده الظروف وهدا الوضم ''. ولدا وحدناه حسى من 
سرية الاحزاب والمعيات لا سما الاسونبة منها حين صم على |خضاعبا 
لمراقبة > لکن حماية الدول الأوروسة هما لاسما أنجلترا ‏ كان يخفف 
من قمود المراقبة ۲*۱ . وكان السلطان عبد Glo Ai wt!‏ باحافل الاسونة 
ونشاطاتها » Gal fol,‏ لما يعود إلى يوم كان شقيقه مراد قد قبل 
كرئيس للماسونہین الأتراك ©„ ویذکر السلطان wey‏ امد GUI‏ » في 
S. Mardin; The Genesis of Young Otioman Thought, pp. 116 - 117. (۱ ۱‏ 
(۲) الأب لويس شخو اليسوعي : السر الصون في شيعة الفرمسون » الشرق » آب ( اغسطس) 
۷۱ العدد ۸ » ص 5.5 ۰ 1۰۷ . 
E. Creasy; History of the Ottoman Turks. p. 548. (e)‏ 
ويضيف اسمعيل سرهنك في : حقائق الأخبار عن دول البحار » ١‏ ءص ۷۲۸-۷۲۲ ۰ 
of‏ الظروف التي أدت إلى مقتل السلطان عبد العزيز كانت لها نتائج سيئة » فقد قام حسن 
ce ot ae ee‏ لب ie ey Ape‏ 
مقاليد الدرة فنصحي SUL‏ إلى أ استقر قر راي الوزراء في الجلس stall‏ برم ارب 
olad ٠‏ سئة ۱۲۹۳ ۵ - ۰ آپ ( اغسطس ) ١807‏ م على iwla‏ عبد المد سلطانا 
للدولة . ویکن تفسير سماسة عمد امد الحذرة » العامة منها والخاصة انطلاقاً من ظروف 
المؤامرات التي أحاطت بعمه واخوته من قبله . 
(6) د. مد على الزعی : حقمقة الماسونية » ص ٠۷٤‏ . 
J. Haslip; The Sullan-The life of Abdul-Hamid IH, p. 256. (o)‏ 
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مذكراته : « من أن العمل الوحيد الذي استطاع الماسونيون القيام به في 
الدوله العهانىة ؛ هو نشر الشقاق والتمرد فى sl‏ وبين صفوف الیش C‏ 
دون أن ياوا م يعملون ساب أنجلترا الى تدعي نشر الافکار التحررة 

في أمبراطوريتنا . atl,‏ ما ly‏ أن يتعاون هؤلاء — الاتراگ مع 
as‏ والملفاریین ف سيل ازا-ة « المستمد » !(Miistebit)‏ عن SSI‏ 


ونظر Í‏ الحپود الممذولة من قبل الماسونىة "۲۲ » تأسست fale‏ ماسونية 
عديدة 2 الاستانة و از مر بعضہا eb‏ للشر ی الأعظم الأنجليزي وبعضها 
للفرنسي أو للايطالي إلى أن أنشأ الأخ ي E‏ الكل الإحترام » حلم ct‏ 
Lib, Lz‏ ترأسه وتعددت محافل ۱*۱ » بحسث آصبح عدد الماسون الاتراك 
المسامين عام ۲ نحو عشرة SYT‏ شخص من بدنهم الوزراء والنواب 
وقادة امیش وكبار المسؤولين”*2. إلا أن السلطان atlas‏ استطاع 
في عام ۱۸۹4 إغلاق جميع الحافل الماسونية ما عدا ELS, file‏ لارتباطانها 
الدولية مع دول Giles‏ أورويا مثل : إنحلترا وفرنسا وإيطالا وألمانيا 
والنمسا . ونظراً لخطورة الأوضاع والتحركات العلنية والسرية فى CAS‏ 
ونظرأ لسيطرة الماسونيين على مجلس إدارتها » مما يسبب خطراً على الحم 
العؤانى > ضرق السلطان افده عام ٥‏ « وقررت ٤ ead roe‏ 
oly,‏ الروملی لزوم تصین أعضاء مجلس إدارة ولاية سالونيك زيادة عن 
الموجودين وأحملت ES‏ إلى الرجم gle‏ » ۲۲ . 


Sultan Abdül Hamit; Siyasî Hatiratim, p. 81. )١( 

) ؟) الماسونية قسمان : ماسونية og‏ » ومامونية الغويم بم - وهم غير الود — إلا ا رئاسة 
محافلبا ومحتلف أهدافيا خاضعة للنفود المپودي . 

(۳) هذه إحدى الشارات الماسونية التعارف علا . 

. ۱۰۷ لوس شخو » المصدر السابق » ص‎ E) 

)0( د. مد علي الزعي » المرجع السابق » ص ١74‏ . 

)3( حريدة OLS‏ » ۷ ۱ شاط ( فبرار ) ۱۸۹۰ > العدد ه ۲ ۱ , lia‏ ويذكر امععيل lia pa‏ 
في کتابه السابق Sal‏ ص ٩۰‏ : : » مؤرخا لتاريخ سالانيك قوله : « سلانيك أو تسالونسی 
وهي مقر ولاية بأسمها وتبعد عن القسطنطينية بنحو ۰۰ کلم . وهي من الثغور التجارية 
iep!‏ . موقعپا في داخل اون العروف ياسمها , .. WE‏ واسعة جداً مخرج منپا طریق 
حديدي إل اسکوب ویتصل BEM‏ ... ومرفوها أمن وحب نسم N‏ من . dani ۳ ٠‏ 
جسلمة , .. فتحها الععّانمون في عبد الغازي السلطان مراد الثاني ( ۵۳ ۸ ه - ۱۳۱ م).. 
وسكانها سلغون to ٠٠‏ ۰۰ لسمة وهي أم ثغر تحاري Lee ju‏ آورربا بعد القسطنطینية . 
ومن سکانها كثير من نسل الذن طردم الأسبانبول فى زمن فردینند Lal ply‏ ومبذه الدنة = 
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واللافت للنظر فى هذا المجال ما أكدته المصادر والوثائق الحتلفة من 
مؤتمر بال الأول ۱۸۹۷ هذه العلاقة بالقول : «... وإلى أن GL‏ الوقت 
الذي نصل ad‏ إلى السلطة » سنحاول أن “pti‏ ونضاعف LIS‏ الماسونيين 
الأحرار في جميع أنحاء العام . وسنحدب إلبها كل من يصير أو من نكون 
معروفاً بأنه ذو روح عامة » وهذه WI‏ ستكون الأماكن الرئيسية الق 
سنحصل منها على ما نريد » کا آنا ستكون أفضل مرا كز الدعاية » ۱۱ . 
ويذكر ob Lal‏ الحركة الصهنونبة عمدت إلى ابتداع الحركة الماسونية 
الحديثة منذ فترة مبكرة » من أجل أن يتخلى الإنسان عن كل ما يؤمن 
ره لمصبح کا لسمو به « کوزمو (Cosmo - Politini) » gall y‏ > ومن اجان 
أن تکون ‘Seal ts Lte‏ £ چ أهدافها aay d gan‏ 
لامتغلالحم فا خدمة “saat‏ الصهونة » ولدلك rer‏ فری أن نشاط هذه 
الخركة K‏ دنحصر ٤‏ الأوساط الحا مة و لاس UA Oars) E‏ الجاهيرية '''. 
وهناك أدلة كثيرة تو كد الإرتىاط الوق بين الصهدونية والماسوشة » 
ام أن الاسونبة هی مر من إفرازات yh‏ الصهنوندة > liay‏ ما تندته 
ائرة المعارف الأمريكمة ۳۹۳ ودائرة العارف المهو درة 6 وبعص 
الصحف المهودية الصادرة E!‏ فترات وسنوات متفاوتة والق تؤحد هذا 
الإرتباط الوثيق . فقد ذكرت المجلة المپودية لافيريه إسرائيليت » عام ١8١‏ 
مر أن روم المأسونية الأوروبسة هي روح الم‌ودية ۲۲ . وذ کر الحاخام 
عه فابريقات للاقشة الحريرية والطنافس و ... ومن ol‏ الحرير والقطن والتسغ و ... ویتردد 
عليها كثير من سفن الشركة العؤانية والشركات الأجندية .» 
ومن خلال هذا التأريخ ندرك مدى أحمية سالانيك وغنى أهلها الذين استطاعوا ويل الح رکات 
المعادية للسلطان ولا dle‏ أحداث عامي م ۰ ۱ — 4 ۰ 4 ١‏ . وعکن ar‏ 
وو ا ۰ كان بربو على ( ۱6۰ ) الفا منهم ( ٠‏ ۸ ) الفا من المبود 
و ( ۰ ۲ ) الفا من المپود « الدوعة » cats.‏ آخر فان السود کانوا شکلون الأكثرية الساحقة 
من أهالمها . أنظر : ۰( 1909 Revue du Monde Musulman, T. 9, p. 174. ( Paris‏ 
)١(‏ جمد خليفة التونسی : الخطر المپودي : بروتوكولات حكاء صبمون » البروتو کول الخامس 
pas‏ » ص ۱۷۳ © ۱۷٤‏ . 
(۲) عودة بطرس عودة : القضبة الفلسطينية في الواقم العربي » ص ۱۱ ۰ ۱6۲ . 
(۳) سنتحدث عن علاقة الاسونة بالمبود والصبمونمة عزید من الادلة والوثائق أثناء محث دور 
السپود في ورة ۸ وخلم السلطان VACA‏ .۰ 
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« إسحق B )۱۹۰۰ ۰-۱۸۱۹ ( (Isaac Wise) » yly‏ ۳ اب ( أغسطس) 
Je 3 VAN‏ « ! سرائيلي CK pl‏ وديا وی (The‏ أن 
الاسونبة مؤسسة bos‏ فى تاريخها ودرجاتها وتعاليم ت pall‏ فسا 
وتوضلمحاتها نا مبودية من المداية ge‏ النباية ۲۱۲ . 

وتوضح de‏ « الشرق » الارتباط العملي بين الماسونية والصهبونبة فتقول : 
وأنه لو أردتا ob‏ الرابطة الوثقی الق بين الاسوننة والمهودية لطال بنا 
الكلام > ونكتفي لبيان ذلك بهذه + اللحوظات : ... قال اعد WS‏ العصر 
pul‏ المسو دی لابينوا (H. de L’Epinois)‏ فى de‏ « المماحث التارخة » 
في نسان ١488‏ : «لست De‏ أوثق من Like‏ الماسونية والمهودية » 
فإن دوي النظر لدی مشاهدتا لا يتالكون عن هذا الحم > أو أن 
الاسونبة تحولت إلى المپودية أو بالحري أن aged‏ « قبسنوا» لإدراك غاياتهم 
الخبيثة » ۲۳۱. وكان اشتراك المپود الأتراك فى احافل الماسونية JE‏ مظاهر 
متناقضة ppd‏ .هود في آعاقهم » مسامون في ظاهرم » ماسون في احافل . 

وی كد « بوسف الحاج » - الحائز على رتبة الأستاذية العظمى في الماسونية ‏ 
المادیء الاسوننة ومعتقداتها فقول : « بأن faa‏ هذه الفرقة وتعاليمها 
ale, Ye»,‏ ترمي كلها إلى تقديس ما ورد $ التوراة واحترام الدين 
المبودي والعمل على تحدید المملكة Foto gel‏ فلسطين بامم الوطن القومي 
السپودي » ۲۳۲ . 

de,‏ هذا النحو استطاعت الحركة الصیبونبة مع الحافل الماسونية 
متابعة النشاط السيامي لتحقيق الشروع Gapa‏ باستطان فلسطين . و کان 
هود الدونمة يشكلون Ud‏ الأولى Lad‏ الخططات الصبمونية - الدولىة — 
الماسونىة . 

— atl جواد رفعت اتلخان — القائد التری العاصر للسلطان عند‎ SL, 
انه في القرار المرقم ۷۰ للجمعية الماسونية الفرنسية جاء فيه انه أسست‎ 
. ١٤: > ۱۳ أنظر : عودة بطرس عودة » الرجم السایق » ص‎ )۱( 
۰۱۹۱۱ ) لويس شبخو : السر الصون في شعة الفرمسون » الشرق » آب ( اغسطس‎ )۲( 

العدد ۸ » ص ۸ ٩۱‏ . وقد بحث في علاقة المپود بالاسونبة بشيء من التفصیل الکاتب الفر نسي 

US رصدر‎ (La France Juive) فى عدة كتب ومنہا کتاب‎ ( Edouard Drumont) 


آخر iak‏ « اغسطين « عرف Judaïsme et Franc - Maçonnerie ) eb‏ ) 
(v)‏ بوسف الحاج : هکل سلمان أو الوطن القومي للمپود » + ۱ > ص ۵ ۳ , 
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dnt‏ سرية باسم « حون ترك « (Jeune Turque)‏ فاشرت نشاطہا من 
AL‏ الي تضم السپود الا کثر نفو ذا 3 bagal‏ . عدا ذلك OF‏ وحد 
هناك الحافل الماسونمة الكثيرة لقبول الثاثرن فا نظراً لکوت تلك 
الحافل تحت حماية السماسة الأوروبسة ... وممكن القول ان فرقة الاتحاد 
والترق ولدت فعلا في المحخفل الاسونى السمی « ماکدونما ريزتورا » 
(Macedonia Ristora)‏ المؤسس من قبل « قار صو o‏ السپودي السلانىى ong‏ 
ويعود « لولس شحو » ).$ كد انه بعد انشاء date‏ الاعاد GAN,‏ 
تحت سمطرة الماسونية » كان للضباط وحندهم القوة العاملة » أما wad)‏ 
لتنفيذ العمل واخراجه إلى حيز الوجود فكان في Gul‏ الوسویین 
الدين تعبدوا بدفم البالغ اللازمة لدلك المشروع ... "' وقد ازداد sae‏ 
المشتركين فى هذه الحافل نظراً لاتصال الضباط الشبان في اش الثالث 
gall —‏ أرسلوا للقضاء على الثوار في الجبال ‏ بالحافل الماسونية المنتشرة 
ف سلاشك (؟) , 

وفي عام ۱۸۸۹ شكل جاعة من طلبة المدرسة الطبية العسكرية 
الأمهراطورية ٤‏ استانبول منظمة سرية هدفا الواضح we « dje‏ امد 
الثاني » » وكان وراء هذا التشكيل السری رجل ماسونی من UÍ‏ اسمه 
0 ابر اهم شمو » أو pol‏ يا كان دسمی اا 4۱) ‘ a‏ اتفی مع عدد 
من الطلاب على الاشتراك في تلك المنظمة وكان في مقدمتهم : اسحق سكوتي » 
و مد رسد »> وعبد الله حودت 6 و کرددان » وقد باشرت ulei‏ 
منذ عام ۱۸۹۱ في Gee‏ أولاً ثم نقلوها إلى باریس > وكانوا يعملون على 
تشر دعوم سرا » واتخذوا لذلك طريق انش O al eS‏ . وقد 
آصدر کل من اسحق سككوق وعد الله حودت de‏ « عغانل » ق cate‏ 
محارية السلطان عبد اليد وتأليب الرأي العام عليه » وذلك لکسب 
مؤيدين اتنظيمهم وقد عرف هدا التنظم اسم « الاتحاد Committee » Gil,‏ ) 


جواد رفعت اتلخان : الخطر List‏ بالاسلام — الصبدونية وبروتوكولاتها » ص ۱۵۰ ۰ 
لويس سمخو » الصدر السایق »> ص ۱۱۸ . 


W. Miller; The Olfoman Empire and its Successors, p. 474.‏ 
انظر ايضا : مد فرید بك : تاريخ الدولة العلية العئانية » ص ۰ ۶ . 
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Of Union and Progress )‏ وهو فرع مزب »3 LS‏ الفتأة » . bs,‏ | 
للمخططات المعارضة لحك السلطان Glo‏ أعضاء المعية على عقد اجتّاعاتهم 
السرية ف احافل As gull‏ » وعقدوا اجتّاعاتهم الأولى € احفل. الاسونی 
الايطالى » وفتحت السفارات الاحنبة أبواءها لكل bbe‏ عصان على 
السلطان » cob,‏ امحلترا وفرنسا سابقتن إلى ايواء اللاجئين من معارضي 
الحكم الميدي » وترکتهم يعملون في عواصمها Cle‏ لإسقاط السلطان ''' . 
وكانت LJ Us!‏ تشحع هذه اشول لا سما بعد رحله « ابراهم شمو » إلى 
برنديزي Goby‏ واتصاله بالمحافل الماسونبة والدوائر الحكومية هناك بهدف 
التنسق مع الا تحاديين » ویالفعل فقد CARY‏ عناصر هذه intl‏ في تر كمأ 
الا تصال بعناصرها في الخارج ولا سما في العاصة الفرنسمة بارس > وقد 
كانت علاقتهم متينة مع اتراك النفی المقسمين في فرنسا !۲ . ومن هؤلاء : 
Sou.‏ ناظم Gul,‏ أرسلان وخليل غانم ۱ » وكان هذا الأخير يكتب 
2 عدة صحف أوروسة دات نفود احادي وأجني وتمودل بودي ضد 
السلطان عند utl‏ . ففي عام ۵ كتب مقالا MYL‏ مع أمين 


(۱) سعد الأفغاني : كانت الصبيونية هي خالعة السلطان ومقوضة الملکة المانية » نقلاً عن : 
مجلة العربى کانون الأول ( ديسمبر ( ۲ > العدد ۱۱٩‏ » ص ۱۵۲ . 

۱ Lord Eversley : The Turkish Empire, p. 370. (x) 

(۳) خليل ۱۸٩ ( ele‏ یس ۰ ) ۰ مسبحي من OLS‏ > > انتخب Lb‏ عن سوريا في مجلس 
cle Ob yall‏ ۱۸۷۸ > حمل حمل شديدة في مجلس المعوثان » مم امد افندي - مبعوث 
أزمير - على الحكومة ad‏ مدحت EL‏ » فصدر الحم بالقاء 5 ade‏ > فالتحاً إلى 
السقارة الفرنسة » ويعد ار عطل السلطان عبد امبد هذا المجلس هرب غائم الى basal‏ 
حمث اصدر جريدة « افلال » في جنيقف » وعندما ذهب إلى بارس آسس صححمفة عر iy‏ 
هي « البصير » التي سرعان ما توقفت » ثم أسس صحفة p‏ تر LS‏ الفتاة » عام ۵ ۱۸۹ » 
وكانت تصدر بالعر Ly‏ والفرنسمة » ولكن لم يذكر اسمه عل الجريدة کحرر أو مدير لها لكني 
لاحظت حين اطلاعي عل الأعداد الأولى oid‏ الصحمفة العمارات التالىة : حرر الجريدة : 
حب الوطن» مدير الجريدة: النظام والنجاح. Lai che,‏ إلى أن تاريخ إصدار الأعداد 
الأولى طبع b>‏ على هذا النحو : Lage © ۵٩۹۸۱ yab‏ عن عام ۵ تاريخ إصدار 
الصحفة. OF s‏ خليل ele‏ قد كتب 2 الصحمفة الفرنستة Journal des Débats)‏ إلى أن 
اصبحت موالية للسلطان فما بعد . وکتب أيضاً في صحفة « کشف النقاب » لصاحبپا أمين 
آرسلان علاوة على توليه ادارة جريدة (La France Internationale)‏ 6 کتب فى جريدة 
L’Eclair (‏ ) وبعد طوء wel‏ رضا إلى بارس اتفقا معا على التحر بر في جريدة « مشورت » 
التي أصدراها بالتركية مع ملحق بالفرنسية . هذا وألف خلیل غاتم في باريس عام ۲ ۱۹۰ 
Lus‏ ماه ) Les Sultans Ottomans‏ ) . ومن مولفاته bl‏ : الاقتصاد السسامى 
الاس‌کندرية ۱۸۷۹ . 9 
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آرسلان ٤‏ صحفة « تر LS‏ الفتاه » Lu ٤‏ الأول وعددها الأول عد د 
هبه أهداف Lad!‏ وغایاتها فى الحصول على « حرية شخصية وحرية معتدلة 
ole phd‏ ۳ حقىقىة على a‏ من نواب الامة . وبالنتسحة إعادة 
E‏ .هه C‏ وعد د مطالب المعية باصلاح الأحوال الداخلمة والخارجمة 
و نعمم الخدمة — «واستتئصال الأغراض والمنافع اص وتعديل 
قراب a haan‏ 
Jkl 4.8‏ ادن 3 ی E he, oat aoe‏ نهم شکلون القوة 
القادرة على إيحاد الأخطار لعرش السلطان » Iad‏ مقاله يكنات يا ونداء 
إلى « المسامين المظلومين » oY‏ « الإضطراب المستولى الآن على شؤون المالك 
العم‌انمة و سو SL] b‏ الدي صار إلىه العت‌انسون بالعمو م والمسامون الخصوص 
ستوجمان دقة bil‏ وإعمال الفکرة المتحردة » ۲۲ . 
لصعوبة تحقيق ذلك من الداخل oY‏ طبع الذشورات السرية في داخل 
كبيرة كانت أم صغيرة . لذا كانت تطبع الصحف والنشورات في الخارج » 
Lac Uo} of,‏ إلى الاراضی العشانبة » إلا أن وحود الدوائر الاحندة 
والسفارات الأوروسة وقتصلناا كان سبل كثيراً من دخول هذه المنشورات 
oy‏ هذه السفارات كانت كلبا مصونة من مر ds!‏ الدو له العت‌انبة لسلب 
الإمتدازات الاجنيبة۳۱. وعن طريق هذه الدوائر الأجنسة كان الإتحاديون 
۳ هذه النشورات حست > id‏ النشكيلات رو الاحاد 
فاق ve‏ القنصلمة النمساوية في القدس 9 555 m‏ ی 
اه ۲ » ما قمه البريد TENS‏ 
)4( تركما الفتاة » ۳ كانون الأول ( ديسمبر ) ۱۸۹۰ > العدد ١‏ ۰ ص ۱ . 
(x y)‏ تر LS‏ الفتاة » ء ۲ کانون الثاني ( ینار ) ۱۸۹ > العدد ع » ص ۱ . 
able )۳(‏ الحصري : البلاد العربية والدولة العئانية » ص غ ۱۰ é‏ 
)٤(‏ وسف الحكم : سورية والعبد العهاني - ذكريات الحكم ١(‏ 
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وق عام 15 عقد فى فنا مور دعت dat AS)‏ الاحاد والترق 

شتر 4 شه : الارمن والمونان زیر نيوت والعرب واليهود وبقىة الأقلىات » 
وقرروا فبه خلم السلطان وقلب نظام الحم > غير أن السلطان عبد اند 
استطاع استصال IJU cleat!‏ بالدستور خاصة بعد انتصاره في حرب 
ob pl‏ عام ۷ واستعادته هسة الدوله . ولذا نشط الإتحاديون 
تساعدة gam‏ تون aga)!‏ بيه لمواصلة نشاطهم في الخارج » خاصة بعد 
انتشار فروع الجعية في بعض مناطق الدولة العثيانية » ولا سيا في مناطق 
النفوذ البریطانی . فقد كانت مصر من المراكز الحساسة للحمعبة » ذلك أن 
بمدها عن الاستانة وکونها تحت الادارة البربطانبة » قد جعل منپا ملحأ 
وملاذاً مماعة من الإتحاديين الذين کانوا مخشون الوقوع في Lad‏ عبد اميد 
الخديدية > وهناك معلومات تشير إلى أن أعضاء من « ترکا الفتاة » قد 
٤ ۳۳‏ القاهر ه عام ۱۸۳۹۹ Lin.‏ الطماعة والنشر 6 هدفه ma‏ 
حرددة تدعى « القانون الأساسي « لتكون لسان حاهم ی الدعاية مادم so‏ 
غير أن سالانيك ظلت المر كز الأساسي والأمين لنشاطهم السياسي ols‏ 
على السواء ۱۴۱ » E‏ لتزايد تنظيمهم بإنشاء فری « القومته جي » . 
ولا سعر السلطان بقوم وظپور خلایاهم ٤‏ » مناستر » Lai‏ « عمد إلى 
تشتست o‏ رن تا r‏ 4 تول آمرها القاند « مسي اسا » ٤‏ 
(gat jew‏ قاعدة الولاية کقائد فاتح > الا أن أحد ضاط القناصة 
« مضد بك » أقدم يحرأة نادرة على قتل هذا القائد والإلتحاء وأفراد فرقته 
إلى JLA‏ ... »۾ . 


وبالرغ من هذا التحرك الاتحادي » فان امعيات التى تأسست داخل 


(۱) جمد جيل بيهم : فلسفة التاریخ العغاني » الکتاب الثاني » ص ۱۰۵ ۲ 

(؟) 5 زن : نشوء القوممة العربمة »> ص ۷١‏ ۰ ۷۷ . 

(e)‏ باعتبار مالانيك منطقة بتکاثر فيبا النفوذ الأجنی » فان النشاط المعادي للدولة 
العؤانية لم یقتصر عل الماسوذية والدوفة والمپود والقوى الدولمة » ٠‏ بل ان مسبحبي سالانيك 
وقفوا Cas)‏ ضد السلطان العئاني في أكثر من مرة . ومنها على سبيل المثال ما حدث في ه أيار 
( مابو ( عام ۱۸۷ » عندما اختلق المسسحمون حادثة جانسة ٠‏ لى يتسنى للدول الأوروبية 
ان تتدخل وتضاعف نشاطما ضد الدولة العؤانية » وتطالب بحاية المسبحمين مقدمة لفصامم 
عن الحم Sell‏ . 
انظر : تمد فرید بك احامي : تاريخ الدولة العلية العؤانية » ص ۳۳۷ ۰ ۸ ۳۴ . 

)£( الأسرار » ۰ ۱ تسان ( byl‏ ) ۱۹۳۸ > العدد ۱ > ص ۴ , 


۳۹۰ 


الدولة العثمانية لم تستطع أن توسم نشاطها يسبب صرامة النظام الميدي 
وإتقان عمل الجاسوسية . ولکن بعد عام ۱۹۰۵ وجدت Lae‏ الاحاد 
والترق Ie‏ واسعاً لعملپا فى الولابات الثلاث : مناستر » قوصوه 6 سالانىك > 
يسبب المراقية الدوللة الق كانت موجودة فسبا"42 برعاية ٠‏ |نجلترا 
وفرنسا وروسما والنمسا وإيطاليا . وکانت کل ولاية من هذه الولایات 
تخضع لمراقبة دولة أو إثنتين من هذه الدول الس . إلا أن سلانيك Les‏ 
isla We te U ale aÝ‏ الدولمة ge‏ لا يتسر للدولة العؤانية 
مراقبة التحركات المناهضة للسلطان » of,‏ كان هناك مفتش عثاني عام 
إلا أن وحود الدول امس كان دشل من تحر که . 

وفي أوائل القرن العشرين oly‏ المعبة ضرورة استالة أقرباء السلطان E‏ 
ما Gh‏ شو كتبا ویدع مطالبها » ففر مود Db‏ من الاستانة - وهو 
صبر السلطان — في عام ۱۹۰۰ OF‏ فراره « من شأنه أن بقوي حزب 
تر LS‏ الفتاة و بزیده lous‏ ... » وتذكر صحفة « الخلافة » عام ۱۹۰۰ 
ob‏ « مود CEL‏ صرح في أوروبا SL‏ « موافق على حرکات حزب تركيا 
الفتاة » oly‏ في عزمه أن يطبع رسالة بفصل فما دسائس السلطان 
وحاشيته في يلديز... وأن نشرياته ستکون واسطة لانضمام کثبر من 
الأهالي مع حزب تر LS‏ الفتاة وتکون docks‏ ذلك احداث انقلایات أساسة 
في الآستانة » "“ وما یو كد تعاون الفارين العثمانبين مم الدول الاجنيبة 
أن po‏ السلطان عندما وصل إلى لندن لقى حفاوة وتأبيداً من الحكومة 
البريطانية « وأهل الساسة والقامات العالئة هنا ساعدونه على Las‏ 
مقاصده و ترویج غاباته » ۲۳۱ . 

هذا وقد سبدت الفترة المتدة بين عامی ۲ و ۱۹۰۷ نشاطا ملحوظا 
ضد السلطان 6 فقد بدأت أفكار تر کنا الفتاة تنتشر فى داخل وخارج 
الأمبراطورية » فبناك جماعات ركزت نشاطپا في جني والقاهرة وجماعات 
أخرى نشطت فى استانبول في المدارس الحريية والمدنية التى كانت نواة 
الحركة الثورية . وبواسطة القائد Sil‏ مصطفى كال صار للجمعية فروع 
)1( ساطع الحصري » الرجم السایق » ص ۱۰۷ . 
(x)‏ الخلافة » ۱۱ کانون الثاني ( ینار ) ۱۹۰۰ ۰ العدد ۸ » ص ۲ . 
(۳) الخلافة ۰ ۱۱ کانون الثاني ( ينابر ) ۰۱۹۰۰ العدد م » ص ۲ . 


۳۹۱ 


في LL‏ والقدس » وقد انضم YS]‏ قواد من الفيلق الخامس bo‏ 
عام ۱۹۰۲ عقد فى بارس مۇعر إتحادي للمحث فى الخطط الستقلة وق 
Lis‏ مناهضة السلطان » Gs‏ عام ۱۹۰۷ عقد مور ان وكانت مقرراته 
تشمل ما يل : 

| - إجبار السلطان عبد اند على ترك العرش . 

ب bas‏ الاداره الماضرة من اساسا 

حت ایس اضول الشروطة والشورة ۲۳ . 

وني الفترة الق كانت فمپا جماعة من العرب وأهل فلسطين تطالب 
الحكومة العثمانية عنم الحجرة المپودية إلى فلسطين » كانت U5‏ عربية أخرى 
تتعامل مع الاتحاديين لقلب نظام السلطان عبد الميد الثاني » iel‏ إلى 
الاصلاح ورفع الظل والفساد عن العرب . وكانت أهداف الإتحاديين و شعاراتهم : 
حرية س عداله — مساواة »> قد اسقالت بعص العناصر العربة المناهضة 
للسلطان » باعتبارها الغايات التي كان يسعى لپا العرب وعن طريقها يكن 
آن محققو | آمدافهم ضد » ااسلطان الطاعبة « de‏ حد تعبيرهم . ولا åt‏ 
ما كان للود من نقوذ قوي في أوساط « جعة الإتحاد والترق » الذين رآوا 
ضرورة التخلص من السلطان العثانی لاهداف شا do‏ وثقة عستقمل 
فلسطین. وقد کانت السطرة عل فلسطن مرا عسير ا من الناحبة العسکریة 
والساسة » وسظل de lady‏ هذا النحو ما دامت فى حوزة الامبراطورية 
العثمانية ۲۳۲ . لذا كانت مقررات مور « کامبل بانرمان » عام ۱۹۰۷ بزرع 
الشعب اليوودي في فلسطین أمراً tall aby‏ بواقم فلسطین وبأهداف 
الاستعیار الأوروبي. ولا كان السلطان هو العقبة الق تقف فى طريق الصهدونية 
أل فلسطین » فکان من اللي of‏ تتحه TL)‏ الصفيوفية إل استغلال 
الوقرات والئورات والانقلابات ضد الک العثاني » والتفلفل في كافة 
احالات والاوساط gi‏ عکن أن يكون ها تأثير مباشر على الحكومة 
J. P. Garnier; La Fin de L'Empire Olloman, p. 89. (\)‏ 
(؟) ساطع الحصري » المرجع السابق » ص ٠١٠١‏ . انظر ايضاً : المنار ۰ ۲6 کانون الأول 

( دسمبر ( ۱۹۰۰۸ ۰ م ۱۱ ۰ < ۱۱ ۰ ص 49م ۰ إذ تشير إلى Fo‏ ويانة » الذي 

حضره dele‏ من الترك والارمن والمقدونمين والكرد والعرب والمهود والارتاؤوط الذي قرر 

استعمال جميع الوسائل الانقلابية لتحقيق الانقلاب وخلم السلطان . 
)+( ارنولد توينى : فلسطين جرية glog‏ ص 4١‏ . 
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العثانة ۲۱ . إذ أن العمل الصهنونی فى عبد السلطان عبد اد ۸ يكن 
GL‏ لتحقرق الأهداف الصهيونئة وهذا ما يؤكده القنصل البريطاني في 
القدس « بلش 6 (Blesh)‏ الدي نيصف المصاعب الي وضعتها السلطات iddl‏ 
العثانمة لعملبة إنتقال ملكمة الأراضي إلى ble JI‏ الأحانب والحادفة إلى 
منم الإستسطان البپودی فى فلسطين ''' . 


والواقم أن ردود الفعل العربية والحوادث التکررة بين العرب والمپود » 
كان ها Jl‏ واضح في إصدار مثل هذه القوانن . وقد أكد JS,‏ القنصل 
البريطانىي فى افا في رسالته إلى « لوثر » (Lowther)‏ — السفیر البربطانی 
في القسطنطينية ‏ « من أن هؤلاء الود من الپاجرین الروس مشاغبون 
ومعتّدون ses‏ کهم وأعدادم المتزايدة ae‏ أن Jui Lin} ly nd‏ الملاد 
المسامين والسیحبین على السواء » . ويضيف « بأن الحوادث بين العرب 
والهود KE}‏ مردها إلى وجود شعور متزايد ضد تدفق المبود » ''' . وبالفعل 
فقد أكد «بلش » - القنصل البریطانی — أنه « وقعت صدامات في BL‏ 
بين العرب والمهود في آذار (مارس) ۱۹۰۸ استدعت على أثرها الحكومة 
المر كزية le‏ بافا للتحقىق معه في أسباب الاضطرابات PC‏ وقد بلغ 
من سوء المجرة المپودية والمضاعفات Gil‏ أحدثتها على الصعيد الفلسطيني 
والصعيد الدولي أن جمل مثل دولة مؤيدة البپود يتذمر من تصرفات هذه 
الفئة التي لا تستحق العطف *“ على حد تعبيره . 


وق هذه الفترة كانت الدوائر الصهدونية لا تزال تسعى مع الساعين 
nad‏ نظام الحم في تركيا مؤكدين استهرارهم في تحرکهم إلى أن بحصاوا 
على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا حين نحصل Cle‏ على السلطة > متوسلين 


(۱) عودة دطرس عودة : القضبة الفلسطينية في الواقم العربي > ص ۵ ۲ ۲ . 
(x)‏ رسالة « بلش » إلى « او کونر » ١١‏ کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۰۸ نقلا عن خبرية قاسعبة » 
LEU‏ الصهمونى » ص 06 . انظر Last‏ : 
Report ( to Lowther. Dec. 1907, No. ?, in F.O. 195/2276.‏ ( 
Report ) to Lowther, 18 March 1908, No. 12052, in F.O. 371/591. (+)‏ ( 


Blesh to Lowther, April 1908, No. ?, in F.O. 195/2287. (£)‏ 
IL, (0)‏ « بلش» إلى « اوكونر » ۲۰ کانون الثاني ( ینابر ) ۱۹۰۸ نقلاً عن : خبرية قاسعمة : 
امرجم السابق »> ص ۵ ۵ . 


۳۹۳ 


Ld}‏ بعدد من الإنقلابات السياسية المفاجئّة الق ستنظمما » "۲۱ . ونتىحهة 


التعاون الصهيوني - الاسون قرر « الشرق الأعظم » الفرنسي في عام ۱۹۰۰ 
إزاحة السلطان عند Cis ET > ut}‏ لهذا الغرض حركة « تر كمأ الفتاة » 
Ly alo i‏ و الواقم ۳ اشادی" المهودية و الاسوننة أثرتا 
كثيراً على منتسى tne‏ الإتحاد والترق yille‏ حافظوا على تلك المادی» 
والتقاليد ge‏ بعد الثورة . وهناك مسألة جديرة بالتدقيق والتأمل وهي 
أن النپود المنتسبين لفرقة الإتحاد Gl,‏ أصمحوا أصحاب US‏ العلا 
والنفوذ في هذه الجعة ". l‏ 
وق عام 4 إتسعت dae‏ الإتحاد والترق iey‏ خطرها خاصة 

بعد دخول النپود فى عضويتها » ودخول مود « Ke gall‏ التسترن » 
(Cryptic Jew)‏ المقسمين فى PGE‏ و تعتير هذه المدينة المر كز الرئسی 
لدسائسهم ومؤامراتهم > لان هذه الدينة تضم آوفر عدد من البپود فى 5 

تر كما » ولام من diol‏ آخری تصم lous‏ كرا من الدوغة ° . ورای 
الإتحاديون أن aly‏ الساطان باتت وشكة الوقوع > فقرر أعضاء Lal‏ 
البده يهذه الثورة والقيام بها يوم ذكرى مقتل السلطان عبد العزيز» 

أن الظروف ۸ تكن مؤاتىة "“. ولذا تأجلت من o‏ حزیران (يونيه) ۱۹۰۸ 
إلى ۲۳ موز (Ay)‏ من نفس العام . 


— جواد رفعت ت أتلخان - المعاصر للسلطان عبد اميد‎ Sil القائد‎ SL, 
السلطان‎ L Ê أن افدف من ثورة لم٠9١ هو و أن الصهموشين بریدون‎ 
من سلطنته وثروته وأملاكه إتقاما منه ولعدم إفساح المجال له‎ atl عبد‎ 
للقيام ضدم ثنية . والرتدون کانوا منحصرین في سلانيك بریدون إزاله‎ 
والترق كانت‎ LYI dint عند المد من طريقهم لتصفية ا جو هم ... و‎ 


)1( مد خليفة التونسي : الخطر اليبودي » بروتوكولات حكاء صبيون » البروتوكول ۱۵ » 
ص ۷۲ ۷ ۱ . 

(۲) ارنست رامزور : تر LS‏ الفتاة وثورة ۱۹۰۸ ۰ ص ۱ ۱۲ . 

(۳) جواد رفعت اتلخان : الخطر احبط بالأسلام - الصیبونبة وبروتوكولاتها » ص ۱۵۱ . 

Lord Eversley : The Turkish Empire, p. 370. (£) 
H M. Kallen; Zionism and World Politics, p. 111. : Lasi أنظر‎ 

۲۰ فلسطين » صرح بها مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني » ص‎ Lad حقائق عن‎ (o) 

W. Miller; The Ottoman Empire, p. 474. (3) 


۳۹: 


» ويضيف في کتابه « الاسلام وبنو اسرائمل‎ .. ١ ».... إلى الال‎ LL 
نشروا الفوضى في داخلمة الملاد » ونظموا القوة‎ Gall أن الببود هم‎ « 
المناهضة للحك التري بقصد تحطم راط رة العؤاننة > وسلحوا أعضاء‎ 
نظموا عصابات‎ E » تركيا الفتاة في الخارج ونظموا صفوفهم و آمدوم بالأمول‎ 
(Macedonia Ristora) المحفل الاسونی‎ ob, .“" » السلاقية في الملقان‎ 
من انقلاب‎ oule قد شارك فى هذه النشاطات قىل فترة طويلة » فقىل‎ 
NAY dae قراصوه على إذن لعقد احخاعات‎ Gospdl حصل‎ (Uy) قوز‎ 
> من الماسون‎ iatl والترق فى محفله . وبهذه الطريقة أصبح أعضاء هذه‎ 
في الوقت الدي كان فبه قراصوه منہمكا فى تکون اللجحان الداخلية‎ 
اين‎ Sere | 


هذا ويمكن القول أن المهود لعبوا دوراً فعالاً فى ثورة ۱۹۰۸ > ویو كد 
(Seton-Watson)‏ هذه الحقرقة بقوله : إن lee!‏ العقول الحركة لثورة 
الاتحاد GA,‏ عام ۱۹۰۸ كان | fog,‏ ومن الدوئفة . Ul,‏ المساعدات 
المالىة فاغا كانت ort‏ عن طریق الدوغة وود سالانىك OW ged)‏ 
وشمر العثانيون بهذا الواقم E‏ تقول «الشرق » إذ « أت الكل Jar‏ 
أن مر كز ذلك الإنقلاب إنما كان فى سالاننك والمهود فمها نىف وسعون 
ألفاً *“ . وقد استطاعت هذه 3 استغلال عداء العرب Lay‏ القومسات 
في الدولة العثمانية لحك السلطان العثاني » بالرغ من أنه لم يكن هناك هدف 
واحد وقامم مشترك بين المشتركين بالثورة » ولكن تعددت الأهداف 


)1( جواد رفعت اتلخان : الخطر احسط بالاسلام » ص ۱۳۷ . وكان اتلخان معاصراً لحم 
السلطان عبد الميد الثاني » وكان مديراً لدائرة الآمن العام المغاني أثناء الحرب العالمة الأولى 
وقد وعى أهداف الحركة الصبمونية LST‏ النشاط الصبموفى قبل وبعد ثورة ۸ ۰۱۹۰۹-۱۹۰ 
ويعتبر هذا القائد من الذن تعرضوا - فما بعد - لتبديدات الصبمونية إثر كشفه الستار عن 
كثير من المعلومات التي تتعلق بأطاع المبود في فلسطين وخطرم عل العالم العربي والاسلامي . 
اهر لفاته اسلام ساران LS) wg‏ اليل اسلا )2 > تورك آوغلی دوتسمانك طاني 
( آها التري » اعرف عدوك ) » أسرار الماسونية » كيزلي دولت ( الدولة الخفية ) » موسی 
داعي » اينه لي E ged ged‏ الاسلام وبنو اسراثيل > زي القناع الاسوني وغيرهم . وکان دصدر 
جريدة استقمال ( الستقمل ( وحریدة بالانمجليزية (United Islam Nations ) ek‏ . 

# VOY / ۸ جواد رفعت اتلخان » الاسلام وبنو اسرائيل » ص‎ (x) 

J. Haslip; The Sullan - The Life of Abdul Hamid II, p. 284. (؟)‎ 

W. Seton-Watson ; The Rise of Nalionalily in the Balkans, p. 134. (4) 

(e) 


الشرق » آب ( اغسطس ) ۱۹۱۱ ۰ العدد ۸ »ص ۱۱۷ . 
۳۹6۵ 


بتعدد القوممات » وتعددت المطالب بتعدد الزعامات » E‏ عکن القول أنه 
A‏ تكن توجد أهداف مشتركة بين الإتحاديين وبين الرکة العربية سوى 
شتراکپا فى كراهمة السناسة الجسدية . 

ومن هنا يحب أن نقرر حقيقة هامة » وهي أن بعض العرب Cll)‏ 
في بارس أو فى المناطق العثاننة » EY‏ استثغلوا من قمل الصهمونية والمتمولين 
السبود > دون أن يدروا غاباتهم وأهدافهم الأساسة المتمثلة فى السطرة على 
فلسطين . ولا تعاون العرب مع المنادين حلم السلطان > kl‏ كانوا بدفون 
من وراء ذلك الوصول إلى الإصلاح الساسي والإجتاعي والإقتصادي للملاد 
dy pall‏ > بينا لم د يككن المبود والصباينة يطالىون بمطالب إصلاحمة معننة > 
بل كان مطلبهم الأساسي إنشاء « مملكة اسرائشل » . 

وفى ۲۳ تموز (يولمه) oF‏ الجدش الثالث في مقدونما وبالذات في ولاية 
سالانيك » حيث آعلن الثورة وهدد بالتقدم نحو العاصمة استانبول بقبادة 
الماحور أحمد نبازي قائد « حصن رسنة » فاعتصم ptt‏ وانفم البه أنور 
Lb‏ ومصطفی کال وآخرون مع وحداتهم > وسرعان ما احتلت الفارز 
الثورية مدنة مناستر ( (بيتولج) حمث بوجد مقر قمادة الیش “a‏ 

9 « : روحي بك الخالدي القدسی » أحداث الثورة فقول‎ « PET 
خرج الناس من سلانيك صاحا‎ » ۱۹۰۸ (Uy) يوم امیس ۲۳ تموز‎ 
الإتحاد والترق » العثمانية‎ « Lar أي‎ Lat! ووجدوا إعلانات مختومة مخ‎ 
لإعلان القانون الاسامي و اطرية > فل‎ iatl وم‎ 3 plea YI تدعوهم إلى‎ 
يتمهلوا للغد بل اجتمعوا في ذلك النپار فى مدان « أولمسوس » على الطوار‎ 
!ما اطرية وإما‎ : LU في مدينة سلانيك وضج المبور‎ - iro II - 
€ sacl الوت‎ 

ويلاحظ الدارس من أسماء خطباء الثورة » إشتراك الدول الأوروسة فى 
التخطبط لما بالاتفاق مع الإتحاديين والمبود فكان « آول من خطب على 


B. Lewis; The Emergence of Modern Turkey, p. 203. ( `) 
. ۳۷ 2 "851 الحددث > ص‎ is yell تاریخ الأقطار‎ : Sis فلادعير‎ : La انظر‎ 

x)‏ ؟) روحي بك الخالدي المقدمي : : الانقلاب Seal‏ وتركما الفتاة » نقلا عن : افلال » ١‏ كانون 
الأول )> دسمار ) ۰۱۹۰۸ < ۳ ۰ ص ۰۱5۸ ۱۱۹ . انظر ایضاً : المثار » ۲٤‏ كانون 
الأول ( دسمبر ) ۱۹۰۸ GS‏ ۱۱ ۰ < ۱۱ ۶ ص ۸۵۲ 2 ۸۷ e‏ 


YA 


US AL بلكون — فندق « آولیسوس بلاس » غالب أفندي‎ - Gb 
مانويل قرصوه بالم‌ودية الإسبانية » ثم روصو أفندي بالفرنسية وسلمان‎ 3 
E وفضلي بك جيب محرر جريدة « عصر » بالقر کية‎ LS Wh أفندي‎ 
 ةداعلا وترجمان الحكة المخصوصة  فوق‎ LS, Lay Jb جورج‎ bb 
ثم هتف الجمبع : فليحي‎ 1S Wh بك رئيس البلدية‎ dole بالبلغارية» وق ختامپم‎ 
.٩۱ » الوطن » فلتحي الآمة » فلتحي المعبة » فلبحي الجيش » الحرية أو الوت‎ 
- وفي هذه الظروف كان لمال باشا - مساعد قائد الوقم في سلانك‎ 
> پاسم الجيش‎ Gulll في احداث الثورة » فقد عبد إلبه عفاوضة‎ “jab دور"‎ 
رئيس‎ Lo out فاحتل مع ,49 من حنوده دار البری ا برقا حسن‎ 
الديوان السلطانی إرادة الجبش بضرورة اعلارن تفر بای الا ان‎ 
ae tele هذه الثورة » وكان قد فكر‎ iple السلطان آراد في الواقم‎ 
بیش التمرد عن طريق جيشه في آلبانیا ۲۳. ولکن امكانية تدخل‎ 
كان يعم‎ GY لدول الأجنبية م تكن بعيدة عن خيلته » فاستبعد الفكرة‎ 
هذه الدول هي التى ساعدت الثوار الإتحاديين الذين كانوا  کا قالت‎ ob 
صحيفة « الباحث » - « يعرفون كيف يستمياون الكثيرين من الأجانب‎ 
من الامتماز لاستثار‎ Ge الذن ازدحموا على العاصمة بريدون أن ينالوا‎ 
فكانوا عنونهم بالوعود أنه إذا انتبت السلطة المپم أنالوم ما‎ > Ladle 
Pi IS) ob (Kallen) sall برغبون فبه ... » 247 ويعترف المؤرخ‎ 
الإتحاد والترق کانوا من « الدونمة » » ومن عاشوا فى النفی » وكا‎ ine 
۳ المساعدات‎ orb كانت‎ e الدين‎ » )١( ¡ هو لاء تلامند السباسة الأوروسة‎ 


۰۸ > ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ انظر Cal‏ : النار » ve‏ کانون الأول ( دسمبر ) ۱۹۰۸ 
م ١١‏ ۰ < ۱۱ ۰ ص ۸۵٩٩‏ . وقد آنشد ۱ احتشد بالفرنستة : 

Allons Enfants de la Patrie le Jour de Gloire est Arrivé 
. قالقك اي اهل وطن شان كوناري كلاي‎ : LS Wh وترجمته‎ 
. ويعنى بالعر بمة : هاموا با بني الوطن فيوم المجد قد واق‎ 

(۲) الأسرار » ۱۰ نیسان ( اریل ) ۰۱۹۳۸ العدد ١‏ » ص ٦‏ . 

W. Miller; The Oltoman Empire, p. 474. )۳( 

)£( خلمل بك خالد + تاه الانقلاب Jas ٠ all‏ عن : المماحث ۰ ۵ Oly j=‏ ( 459( 
۸۹ العدد ۱۳ ص ony‏ . انظر : المماحث » ص مهه — ۵6 , وقد نشر هذا 
المقال ایضا في de‏ « القرن الناسم عشر» . 

H.M. Kallen; Zionism and World Politics, pp. 111, 112. (¢) 


YAY 


من الرأسمالية العالمية » من Lad‏ وبودايست ويرلين وريا من لندن وباريس. 
كا يظبر النفوذ الأوروبى في أوساط الإتحاديين يا له من سبطرة رأسمالية 
واقتصادية € الإقتصاد العثانى » فقد كانت olin ll‏ الضخمة ٤‏ الدو له 
العئمانية تخضع لسبطرة البعثات الأجنبية وأصبحت رؤوس الأموال الأجندية 
ومشاریمپا بارزة ومؤثرة في الإقتصاد العثاني ''' . 

ونظراً مذه الظروف الق حاطت بالثورة » رضخ السلطان طالب المعية » 
والظاهر أنه تأثر تأثرا Gr‏ من أحداث ۱۹۰۸ بعد ان رأى SLIM‏ 
امحبطة .ها واشتراك المبود وود الدوغة في التخطبط لما بالاضافة إلى خوفه 
على العرش ‏ ما جمله يتنبأ ob‏ هذه الثورة ليست في مصلحة تركيا ولا 
العرب فصر خ Ute‏ : « رباه ! عاقب Vga‏ اشوولن عن هذه النكىة»''. 

۱۹۰۸ من الثورة أي مساء المعة 74 تموز (يوليه)‎ GUI البوم‎ ds 
الفتش العام لولابات مکدونا بصدور‎ EL إلى حامي‎ ds, وردت رساله‎ 
باعادة القانون الاساسي . فاجتمم الناس في سراي الحكومة‎ Li! الارادة‎ 
وأعلنت الرية والقانون الأسامي رسميا محضور الفتش العام > ومشير الفيلق‎ 
مومسم‎ Waly المعية‎ clash, ابراه باشا وموظفي الحكومة والملدية‎ 
. ۴۱ » الأفراح والسرور‎ 

وعکن القول أن قادة الحركة طلموا من بعض قطاعات الجيش في 
Uke‏ انحاء الدولة العثانئة الحیء إلى سلانيك — مركز الثورة — حق 
بزداد عدد الوحدات المناوئة للسلطان واعداد العدة لخلعه فما بعد إذا ما 
coe‏ الظروف . وقد آفاد القام بأعمال مساعد القنصل البريطاني في UL‏ 
في تقربر موجه إلى القنصل « بلش » في القدس بأنه في ya‏ آب (أغسطس) 
۸ قد آمحر على متن الباخرة الروسة « لاظریف » (La Zareff)‏ 
بقمادة « بلسکوف » ) (g++) (Belicoff‏ حندی من حنود Y!‏ مدادات 
متوجبين إلى سلانىك ۱*۱. وكانت هذه التحركات والظروف الداخلية 
W. Seton-Watson; op. cit., p. 135, )‏ 
A. Rappoport; Hislory of Palestine, p. 322: (‏ 
J. Haslip; The Sultan..., p. 285. )‏ 
) روحي الخالدي : الصدران السابقان ( افلال والمنار ) » انظر Lal‏ عن ردود فعل ثورة 


. 115 ص‎ EVE EVV ۶۱۹۰۸ ) ق مصر : النار » ۲۸ موز ( وله‎ ۸ 
Blesh to Lowther, 31 August 1908, No. 44, in F.O. 7 (°) 


\ 
۲ 
۳ 
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) 
) 
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YAA 


والخارجمة قد ازدادت حدة » وعکن القول آن تا الق دعت السلطان 
إلى عدم مواجبة الجيش المتمرد هي ذاتها الأسباب التي دعته إلى إصدار 
الدستور » بالإضافة إلى إرضاء الأكثرية المغانمة المطالبة بإصداره » وكان 
هناك أسباب آخری دولية من بينها الظروف السياسية .الدولية الق كانت 
تنذر الخطر من جراء المؤامرات التى تبنتها الدول الأجنسة ضد السلطنة OV‏ 
ae‏ احلتر | 3 مقدمة هذه الدول وهي اقرف المر Choe‏ المنطقيين oY‏ 
ف يخلم السلطان » Y‏ وصلت إل الدرجة التى لا تخسر معها شيا 
إذا en‏ النظام éul‏ في الامبراطور Ula z‏ . کا أن فرنسا لم تككن لها 
aS Í is,‏ 5 إبقاء کبان الدولة العغانبة على هذا الوضم وإلى الابد > 
بل كانت JE‏ مبلا تقليدياً كمعظم الدول الأوروبية إلى التأجيل بدل 
مواجبة المشا كل التي لا بد أن تنجم عن أي تبدل في الوضم ۲۲ . 

و انطلقت الإشاعات بين سُعوب الدولة العثانمة » OL‏ ثورة ۱۹۰۸ LE]‏ 
مردها إلى تدخل الدول الأجنسة » وقد أكدت الأحداث اللاحقة صحة 
ما شاع بين العؤانيين الذن اقتنعوا « بأن Gand‏ دول الغرب يدا في الثورة 
gl‏ حدثت في العامة . وإذا طلبت إليهم التخصيص قالوا : انجلترا 
وفرنسا oY‏ شا في الشرق آغراضاً ومكرب . فالأولى على. ز مهم ترغب في 
مد يدها إلى الحجاز واليمن » والثانية تطمع باحتلال سوريا » وقد رسخ 
هدا الإعتقاد في عقل بعضهم حق أصبح يعتبر هذا الامر أ كداً سا 
الوقو ۰ . وقد بلغ الأمر ببعض الصحف إلى تجاهل ونفي هذه publ‏ 
ووحدنا صحفة « لسان الاتحاد » فى عامپا الأول ۱۹۰۹ — وهی لسان 
حال الاتحادين ‏ تنفی هذه الأفكار aii‏ لأنه لا أساس لما من الصحة 
لا لشيء الا « لان الدولتين الانجليزية والفرنساوية خلصتان الحكومة العؤانة 
الحرة ...»۹ . ویو کد السلطان عبد اميد GUI‏ فى مذكراته » الدور 
الذي لعبته الدول الأوروسة في القضاء على الدولة العغانمة وعلى حکه 
فقول : « بأن Ubu‏ مناستر كانت تدار بواسطة bo » WAY‏ أعضاء 
تركا الفتاة في سلانىك كانوا تحت SE‏ ماسون Lou‏ وإيطالما . وقد 
)1( مد جميل بيهم : فلسفة التاريخ العغاني » الکتاب الثاني » ص ۱۱۸ . 
(؟) ارنست رامزور : تركيا الفتاة وثورة ۱۹۰۸ ۰ ص ههاءص ۱۵۹ . 
) 
) 


LEN OL )۳‏ » ۲۳ نیسان ( ابريل ) ۱۹۰۹ ۰ ص ۲۰۳ . 
OLS (£‏ الاتحاد » ye‏ نیسان ( اریل ) ۱۹۰۹ 6 ص ۳ ۶ ۲ ه 


۳۹۹ 


بدأ أنور ونبازي تحت bis‏ الاسون الألمان ‏ مع جماعة سلانيك ‏ بالتحرك 
ضدي ... aly‏ الإتحاديين في سلانيك کانوا برون أن التحالف مم WAY‏ 
ضرورة ملحة YY‏ أكبر دولة محرية ... (۲۱. وری مصطفى كامل أن 
دول آوروبا الق كانت تتظاهر بتطبيق البداً المقدس > مبدأ حماية استقلال 
الدو a}‏ بت at‏ هي نفسها الى تحزی» الدولة العلية بإسم هذا lad‏ 
انقدس نفسه (۱۳. وما يؤكد حالف WAY‏ مع الاتحادیین ما أبداه السفير 
البریطانی « لوثر » (Lowther)‏ من العطف volt!‏ الدي تکنه lä dėl]‏ 
لتر كما الجديدة » وصرح أن من مباء احلترا وأكبر واجب علمپا في الوقت 
الحاضر أن تساعد بکل قواها رجال الإصلاح في السلطنة العؤانية O‏ 


ومها يكن من آمر » فبعد صدور الارادة السلطانبة بإعادة مجلس 
المىعوثان جرت الإنتخابات فى الولادات العثانىة » وأسفرت عن انتخاب 
ستين عربياً بينم خمسة فلسطندین في مقدمتهم روحي بك الخالدي القدمي (O‏ 
وسعيد بك Gund!‏ وحافظ بك السعيد عن متصرفية القدس » والشیخ 


أحمد آفندی الماش عن لواء نابلس » وأسعد آفندی شقير عن لواء عکا ۲*۱ . 


Sultan Abdiil Hamit;in: sine Defteri. ( \ ) 
. ۱۲ مصطفى كامل : لسألة الشرقمة » ص‎ (x) 

( 

( 


توفىق برو مرب رف مقت ۱۹۱۶ er aes‏ ا ل أخرى . 


للدوله ee ror 3 ital‏ ‘ فمادر إلى 56 مقال طویل حعل عنوانه Beall an‏ 
وتركما الفتاة » وبعث به إلى de‏ « املال » بالقاهرة » نشرت DAL‏ القسم الأول منه في ول 
تشرن الثاني ( نوقمبر) ۱۹۰۸ وذ کرت أنه لمقدمي . وكان روحي الخالدي في کتاباته الق 
نشرها خلال عشر سنوات - وهو قنصل عام في وردو- يكتفي بهذا اللقب ويتخفى وراءه 
دون ان هذكر اسمه الصريح مراعاة لنصبه الرسمي » وحرصا على عدم اثارة الحكومة 
العؤانية صده , 

وحين صدر القسم الثاني من المقال في ول كانون الأول ( ديسمبر ) ۱۹۰۸ في « افلال » 
كان الخالدي قد ترك منصبه في بوردو » واختاره fal‏ القدس Wb‏ عنم في مجلس المبعوثان 
العؤاني في الاستانة » وحبنئذ صدر القال ach‏ الصريح « لروحي بك الخالدي المقدمي تانب 
القدس الشريف في مجلس البعوتان » ثم جمعت القالتان وصدرتا في کتاب طبع بمطبعة املال 
عام 4 ٠‏ و کانت مجلة « النار » قد نشسرتها في حمنه. لامز ید من التفصلات حول هذا الوضوع 
انظر : ناصر الدن الأسد : محاضرات عن مد روحي الخالدي رائد البحث التاريخي الحديث 
فى فلسطين » ص ۱۰۸ . 

Blesh to Lowther, 26 Nov. 1908, No. 55, in F.O. 195/2287. ( o) 

انظر ايضاً : املال » الأول من كانون الأول ( دسمیر ( ۱۹۰۰۸ › + + ۰ ص ۱۷۷ . 


Pee 


وجموعة )2 ری من بکوات أهل الشام بینم اغضاء dant ٤‏ الإتحاد 
والترق V‏ وقد تمدت de ms‏ «الحلال » خدمة الامة وتدبير pag‏ 
السياسية والادارية ll | bs‏ خاروة وت ثقة الآمة في عامهم وصدی عثاندتېم ٤‏ 
وھ لا ربب من خبرة اا الوطن » . 

ومن خلال الانتخابات الأخيرة » حاولت LLY‏ الصهونمة في فلسطين 
تشبت قدمسها من الناحمة السناستة والقانونىة > فدعت الود إلى الإتتساب 
إلى فرع Lae‏ الإتحاد Gul,‏ فى القدس » ورشحت أحد الصههونيين في 
الانتخابات هو السسو للشی yur‏ بنك عار فان ق القدس > ولکنه 
فشل نظراً لمارضة_العرب في فلسطین هذا التدشح » ونظراً ITa‏ الناخبین 
السود ۲۳. الا أن النتائج العامة في ختلف المناطق العئانبة آسفرت عن 
نجاح خمسة alte‏ عن الصهبونمة والمپود . وکانت جمعية الاتحاد والترقي قد 
عملت على عقد اتفاقيات مع امحموعات غير التركية في اختمار مرشحبهم 
للانتخابات » وقد نجحت في معظم الأحوال في عقد مثل هذه الاتفاقبات O‏ 

وفها pot‏ بفلسطين يذكر « بلش » (Blesh)‏ القنصل البریطانی في 
القدس — من أن آخبار إعادة صباغة الدستور العثماني لم تستأثر بالانتباه كثيراً 


(۱) کانت النتانج العامة للانتخاات 3 بلاد الشام على النحو Jus}‏ : 
في بلاد الشام 
سلمان افندي الستانی ورضا بك الصلم عن ببروت وأقضدتبا — فواد JL‏ خاوصي من أعضاء 
جمعية الاتحاد Gal,‏ عن لواء طرابلس الشام - الشبخ امد افندي الماش من عاماء تابلس 
عن لواء نابلس - أسعد آفندي شقبر من عاماء Ke‏ عن لواء Ke‏ 
الأمير مد ارسلان من سراة OLS‏ عن لواء اللاذقمة 
aN 3‏ سور و ) دمشق ( 
عبد الرحمن CL‏ محافظ مو کب الحج » وشفيق بك المؤيد » ورشد بك الشمعة » ومد 
أفندي العجلاني . 
l l‏ في متصرفية القدس 
روحي SE‏ الخالدي المقدسى » وسعيد بك gdh‏ » وحافظ بك السعيد . 
(x)‏ انظر : .207 Y. Roi; The Zionist Altitude to the Arabs 1908 - 1914, p.‏ 
كانت القوانين العئانية عنم المپودي الاجنی من المشاركة في SLEW‏ الخاصة بالدولة وادارتها » 
ومنها منعه من الاشتراك في العملمات الانتخابية r.‏ » صحمفة العام الاسلامي» 
من انه فما ينص بالانتخابات حدن اتفاق OY‏ رس والاسرائملمين في الدولة العغانمة لتنسيق 
الجبود فا بینهم. انظر: . )1908 Revue du Monde Musulman, T. 5, p. 730, (Paris‏ 
Fitz-Maurice to Lowther, 30 Nov. 1908, No. ?, in fo. O. 195/2281. (۳۱‏ 
انظر Lowther to Grey, 1 Sept. 1908, No. 30971, in F.O. 371/546. : Lasi‏ 


Ye \ 


في القدس » oly‏ الصحمفة الرئيستة في السنحق في عددها الصادر في ۲۸ تموز 
(Sy)‏ > نشرت برقمة تشير فمبا ان البرلمان قد حل € وان هذه Lal‏ 
قد قدمت رسا من قبل المتصرف لعقد pel‏ به يضم الرؤساء الروحمين V‏ 
والظاهر انه بعد ثورة الإتحاديين solel y‏ بان ۹۰۸ 6 حدث ekl‏ 
بين القنصل البريطاني في القدس وبعض الزعامات الإسلامية والمسبحمة لإفهام 
القنصل أن آهدافهم هي الساواة وعدم التسبز بين ALE‏ فئات الشعب > 
ويؤكد القنصل البريطاني من أنهم « بذلوا قصارى جمدم للتأكيد لي 
— وقد صدقوا  t‏ محررون من أية قمود مذهمية أو نزوات للحصول 
على امتبازات » وإعا سعون لمساواة فحسب مع باق الرعايا . من أي حنس 
أو دين » ويمكنني أن CE Sal‏ واحداً يدع ما شرحته آعلاه » 

أن معظم هؤلاء gill‏ يتكدون الإنجليزية بطلاقة يتعاماون مم لاير 
HSI,‏ 4,4 ويرسلون آولادم لمدارس الاليزية في القدس حبث 
يتلقون التعالم المسححمة » "۲۳ . وهو بذلك يشر إلى تحرر زعماء TIA?‏ 
من التعصب الدینی والثقانی . ويؤكد هذا الإجتاع من Lob‏ أخرى OL‏ 
المسامين والمسحيين فى فلسطين ليسوا متعصين بالنستة للطوائف الأخرى > 
ويقصدون هنا الطائفة ثفة السپودية الق أخذت بريطانيا على عاتقبا بن 
وهذا بدل دلالة واضحة على عدم jus‏ الفلسطينيين بين محتلف طوائفهم 

أما الحالة فقد كانت عکس ذلك بالنسة للسپود الا حانب الدي رفص 
شعب فلسطين هجرتهم . وبالاضافة إلى pe‏ الذي عقد بين الزعماء 
المسامين والسحین من جبة والقنصل البريطانى في القدس من جبة أخرى › 
فقد عقد eksl‏ آخر بين القنصل وبين نائب القدس .وحي بك الخالدي 
الذي آبلفه GL»‏ سيسافر مع رفيقيه. إلى القسطنطينية ... وقد أوضح J‏ 
aly ob‏ هو أن سحث البرلمان فى أول حلسة يعقدها فى مسألة تعديل 
الدستور » . وأضاف روحي الخالدي للقنصل pa‏ كداً ا أعلنه زعاء 
المسامين والسبحین من أنه « لا يعترف بالإمشازات pre ol, > did‏ 
هذه التشریعات في حال وجودها فانها تکون نتبجة للحبل » ۲۳۱ . وما 
لاشك فيه أن عدداً من التساژلات تثار حول حرص الزعماء الفلسطينيين 


Blesh to Lowther, 6 Aug. 1908, No. 39, in F.O. 195/2287. )١( 


Blesh to Lowther, 6 Aug. 1908, No. 39, in F.O. 195/2287- (؟)‎ 
Blesh to Lowther, 31 oct. 1908, No. 57, in F.O. 195/2287. (¥) 
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على الإجتاع بالقنصل البريطاني » وربا یمود ذلك إلى أهمية القنصلية 
البريطانية في مسار السناسة AEN‏ وإلى تأكيد هؤلاء الزعماء ob‏ 
الفلسطمشين Ke}‏ ينشدون المساواة بين aot!‏ ومحرصون على الاصلاح وتطبيق 
العدالة من قبل H‏ التري الجديد . أما فما ختص بالهحرة اليهودية إلى 
فلسطين فليس هناك بجال للشك ob‏ زعاء فلسطين الجدد وفي مقدمتهم 
روحي بك الخالدي وسصد بك ged!‏ وحافظ السعيد قد أبدوا معارضتهم 
الشديدة ها » وألقوا Lbs‏ عديدة فى هذا الشأن في البرلمان الجديد » وكان 
ها Gre‏ واسم وناجح وموثر" في وقف الهجرة البهودية ولو إلى حين . 

هذا ويمكن القول أنه بعد الانتهاء من الانتخابات في جميم انحاء الدولة 
LIE‏ وإعادة دستور « مدحت باشا » عقد البرلمان wat!‏ أولى جلساته 
لوم امس فى ۷ کانون الأول (دسمير) ۱۹۰۸ محضور السلطان ومحضور 
الامراء العثمانبين E‏ ولكن منذ البوم الأول aby‏ السلطان عزمه على .أن 
يتخلص من الإتحاديين ومن الدستور ومن البرلان 6 OY‏ جمعة الإتحاد 
GA,‏ عملت منذ البداية على تحطم جباز القصر *" . فاتبع السلطان 
LE LLL‏ مع Ge Wyle‏ أنه في ۳۱ کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۰۸ 
دعا النواب إلى UI,‏ غداء فى القصر » abt Lib,‏ فقد استطاع أن 
ستسل Í aS fous‏ منهم بما oped‏ أكثرم Toles!‏ له ae)‏ عرفا . 


۱۹۰۵ دور الييود في نورة ۱۹۰۸ وخلع السلطان في عام‎ - ٤ 

تۇ كد « الوسوعة المهودية » Ob‏ السلطان GUI atlas‏ عامل .بود 
الدوله العئانية معاملة طيبة > ویشید بذلك بعض المقربين إلبه من المهود 
أمثال » أرمىتىوس قامبري « (A. Vambery)‏ الصديق الشخصي للسلطان 
الذي صرح « أنه من خلال الصداقة المستمرة التى تربطنی بالسلطان منذ 
سنوات طويلة كان لي الفرصة للتعرف على معاملته الطببة للمپود . وكان 
أول حا ترکي يعطبهم المساواة أمام لقانون مع رعاياه المسامين > وعندما 
استم اک أمر بإعطاء رواتب شهرية EU‏ تر كما الا كبر » وبمعنى آخر 
) زین زين : الصراع الدولي في الشرق الأوسط » ص ۵ ۵. 


(5 
Barclay to Grey, 29 July 1908, No. 26307, in F. O. 371/544. (x) 
Lowther to Grey, 14 Jan. 1909, No. 2283, in F. O. 371/760. (v) 
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على فقراء السهود في العاصة رة . وا مت سکوب 37 
iis!‏ في عام ۱۸۸۱ مشاركة الببود في الانتخابات الملدية ألغى عرد المد 
هذه الانتخانات ووبخ السلطات لتعدبها على حقوق المپود . وفي عام ۱۸۸۲ 
و نلحه للحردق الدي سب 3 احي ae‏ ?5( « حسكني » (Haskan1)‏ 6 
تسر دت i‏ آلاف Wile‏ مبودية 3 القسطنطينة 6 Jis‏ السلطان عند المد 
مأ باستطاعته لتخفيف هذه الكارئة عن المبود ۰۲۲ . 

وی کد « cal‏ مکاروس  »‏ وهو مۇرخ معاد للسلطان عبد امد — 
من أن السلطان العثاني عامل og ll‏ معاملة iub‏ وأنه في عام 1895م 
)0101 ع( انعم ا ا ىدي على حاخام باثي الطائفة الاسىرائىلىة pas‏ 
وتوابعبا » gly‏ اهارون بن سمنون 6 (Rabbi Aharon Ben Simeon)‏ 
وق عام ۲ م ( ۵۷۱۷۲ ع ) منحه الوسام hell‏ الثانى ”| 

وبالرغ من هذه العاملة الطببة » الا أن السلطان العثاني كان ييز في 
المعاملة بين النپودية وبين الصهنوننة » وتو کد ذلك « الوسوعة المبودية » 
يقولها » انه نظراً لأهداف الحركة الصهموننة المتعاظمة ارتاب السلطان بهذه 
الحركة وسياستها وبالتالي عمل ضدها ول يكن متعاطفاً معبا أو مساعدا 
ها > وقد كانت نظرته إلى المپود تخالف نظرته إلى الصهمونة ““. على 
أنه مما لا شك od‏ أن هوّلاء المبود الذين عوملوا معاملة حسنة قد تعاونوا 
مع الصهيونية باعتبارها الحركة الخولة إعادة الأراضي المقدسة إلى الشعب 
المهودي ولا (AX‏ دور المبود الفعال ٤‏ ورة ۱۹۰۸ وق حادثة خلم 
السلطان عبد المد الثاني عام ۹ الاتفاق مع « Lae‏ الإتحاد GW,‏ » » 
الخصة * , l‏ ۱ 
The Jewish Encyclopedia, vol 1, p.47. (\)‏ 

انظر ایضا : الموسوعة اليهودية بالروسية » م ١‏ » ص ۷-۷۳ . 
(۲) الصدران kei‏ بالانجليزية ص ۷ » والروسة ص ۷٤‏ . 
J. Landau : Jews in Nineleenth-Century Egypl, p. 238. (+)‏ 

انظر ايضا النص الاصلي في : ساهين مکاروس : تاريخ الاسراثيليين ص ۲۰۸ > ومعأملة 

السلطان الحسنة Lad‏ الاحبار المهود ص ۲۱۰ - ۲۱۲ . 


The Jewish Encyclopedia, vol. 1, p. 75. ( 43 باللغة الر‎ ( (£) 
B. Lewis; The Emergence of Modern Turkey, p. 208. (o) 


۳۰ 


ويذكر جواد رفعت أتلخان الارتباط الوثيق بين الصهنونية والماسونية 
والسپودية والدوغة » ویو کد القائد الترى ob‏ السلطان العثانى حرص على 
إيقاء الدوغة (الرتدین) في سلانيك وعدم إفساح JUA‏ محم إلى الاستانة 
لي دمحمب تحر ZS‏ 1 وتتمحة لتصله melé‏ ناجیه عداوه سديدة > 
احامي ne‏ سام وقارصوه وحاوند ٤‏ حادئة خلم السلطان عرد wat)‏ 
كانت مهمة nee‏ 6 وهؤلاء هم الدین قامو | ددور بار ژ ٤‏ تأسدس و و سسع 
Lae‏ الإتحاد GA,‏ الرتبطة برابطة متينة إلى التشكيلات الماسونية التي 
أسست dle‏ وذحاء المپود . ويضيف قائلا : Ob‏ الود ثم yd‏ قاموا 
of ۱۹۰۸ Sol yt‏ ثبت دخول ضباط isal‏ (المرتدين ) في صفوف 
gud!‏ برق امنود 6 ree‏ بسحر يضهم للقمام بالثور se a‏ 

وهناك معلومات ee‏ $3 كد أن الحقىقة الظاهرة ٤‏ تکون iaaa‏ 
الإتحاد والترقي أنها غير تركية وغير إسلامية » تمنذ إنشاما لم يظهر بين 
قادتها lez,‏ عضو sol,‏ من أصل تری خالص فأنور باشا مثلا هو ان 
رحل Guy‏ » وکان gl>‏ بد من الطائفة السپو دية العرو 49 الدو dc‏ وفارصو ه 
من السود olny‏ القاطنين È‏ سلانىك < ob,‏ طلعت EL‏ بلغاریا ف اضر 
عحري اعتتق OLY!‏ ظاهر cÍ‏ آما أحمد رضا — أحد زعمامم في تلك الفترة - 
فقد كان نصفه شير CULS‏ واللصف الا خر جریا ۳ > ot‏ بت الپودین 
« نسم روسو » و « نسم ماز لاح » be‏ من العتاصر S|‏ سسة والفعاله في 
حركة « ترا الفتاة » . کا أكدت الاحداث المعاصرة عظم نفوذ المپود 
وكثرتهم UW‏ في هذه OFA‏ بل من LA‏ بمكان تسلبط 
الاضواء على Ub os‏ اسار إلا مؤرخو اخدات ۸ -- ۱۹۰۹ > وهي 
icla‏ السكتاشة ۶*۱ الى لعست ere‏ هاما فى مساعدة الإتحادين ضد 
(۱) حواد رفعت اتلخان : الخطر انخبط بالاسلام — الصبمونمة وبروتوكولاتها ص ۱ ۷ . 
W. Seton-Watson; The Rise of Nationality in the Balkans, pp. 135-136. (Y)‏ 
)+( انظر : جورج iba : cele‏ العرب » ص ١75‏ » هربرت فيشر : تاريخ اوروب في 

العصر الحديث » ص ۸ 4 E E i‏ 
(؛) البكتاشية : وهي امتداد لر ال » تنسب الى الحاج بکتاش أحد الأراماء في 

الأتاضول » s‏ وقد adash‏ النكتاشية إلى الماقان بعد انتقال الاسلام اله > وانند نتشرت في LU‏ 


انتشاراً ملحر ظا 3 منتصف القرن السادس poe‏ المملادي . وقد شذت عن التعالم الاسلامية 
فلم تر مانعا من ترك الصلاة والصوم» ا أباحت شرب الخر. وأصبحت المكتاشة فمايعد ‏ 


۳۰۵ 


السلطان العثانى » لا سما وان بعض زعماء « تر LS‏ الفتاة » كانوا من ينتمون 
إلى هذه الماعة “. ولعل من الأخطاء gil‏ ارتكبها السلطان عند امد 
الثاني أن لم يكن أحد من الرجال الأربعة المستشارين الذين وق اختباره 
عليهم من أصل SF‏ فهم اما ونان أو ود أو ارس وجمبعهم باستثناء 
قائدهم أسعد کانوا أعضاء بارزن في tae‏ الإتحاد والترق ". 

وتؤكد مذكرة « لوثر » إلى الخارجية البريطانية » بان لجنة الإتحاد 
والترق تبدو فى تشكملها الداخلى WE‏ ,وديا ' تر كنا مزدوجا » فالاتراك 
مدونما بالادة العسكرية الفاخرة » ko‏ عدها اليهود بالعقل المدبر » وبالتنظم 
والال وبالنفوذ الصحفي القوي في آوروبا ۲۳ . 

وق ۱ موز (Ady)‏ عام ۰۱ أوردت صحفة (Times) » ltl»‏ 
معلومات عن Lae‏ الاتحاد والترق بقوها : أن tb‏ سلانيك قد تکونت 
تحت رعاية ماسونية ععاضدة الود والدوغة في ترکنا وکان مركزم في 
سلانيك. وان ودا مثل قارصوه وسالم وساسون وفارجي ومازلناح ومن 
الدومة مثل جاوید وأسرة بالجي قد لعبوا دوراً بارزاً في تنظ اللحنة 
المذكورة وفي مناقشات جبازها الر كزي في سلانيك . وقد لعب طلعت 
باشا دوراً فعالاً في هذه اللحنة منذ ان كان موزعا للبريد والبرق في أدرنة » 
فقد كلف بنقل الرسائل السسرية من وإلى سلانك ومناستر » وتکشف 
« الأسرار » بأنه « بذل faye‏ عظما فى نشر نفوذ الاتحادیین واستمان 
على ذلك بالننائن الاحرار (الفرمسون) » يشر بالعصمة ... فأيدها المناؤؤون 
الأحرار ودعموها بنفوذم © . وقد استطاع فرع Lae‏ الإتحاد والترق في 
سلانيك إخفاء أهدافها وتحركاتها في البد" لان جمعية الاحرار - التى جعلت 
شعارها الإتحاد Gil,‏ ودبرت أمرها تدبير من طب لمن حب - تستعين 


= حركة سياسيه - دينية ٠‏ فانتسبت اليها جماعات مسيحية لأنبا رأت فيها حركة ES‏ من 
المع بين المسيحية والاسلام . 

)1( مد موفاكو : ( استاذ في فرع الاستشراق في جامعة برشتنا - يوغوسلافيا ) مقال : البکتاشمة» 
نقلآ عن : العربى » آدار ( مارس ) ۱۹۷۷ » العدد ۲۲۰ ص VA - VE‏ . 

J. Haslip; The Sulian-The Life of Abdul-Hamid I], p. 283. (x) 

(۳) ملف وثائق فلسطين » < ١‏ ۰ ص ۱۵۵ . 

(:) الأسرار » ٠١‏ نيسان ( ابریل ) ۰۱۹۳۸ العدد ١‏ » ص ؛ . أنظر أيضا : مد جيل 
بيهم : فلسفة التاریخ العئاني » الکتاب الثاني» ص ۱۱۰ . 


rey 


على قضاء حاحتا بالکغان الشديد فتنقل أسرارها شفاها VY‏ ولکن أمرها 
کشف بعد ذلك « لكثرة الداخلين وصعوبة الكت والاخفاء »> فأحس با 
جواسيس سلانيك وبعثوا بتقاريرهم إلى الابن » فارسلت الجواسدس من 
الآستانة > فقررت Lat)‏ إعدام الدين ثبت لدا جسسهم وخمانتهم للوطن > 
وععنت فداشين من أعضاما بالقرعة أو بالتراضى ". وقد يكون مقتل 
اسماعيل ماهر Eb‏ بشکل غامض بعد انقلاب تموز (ady)‏ عام ۱۹۰۸ 
de oy‏ بعض أسرارهم و کتب بها إلى Gab‏ 
ومن ll‏ كد أن فاده هده احافل کانو | . من النپود > وهذا وضع يمير 
Tes‏ من الشکو اه dole,‏ في نفوس من کانوا برون فى المأسونمة gle‏ له 
تقوم : لبود العالممة ار على 7 Gyre”‏ م ) ob‏ ود 
العناصر اقا التي ستتولى LH‏ 3 المستقمل f‏ و “gold‏ الأساسة 
الموجهة للاتحاديين إنما ظبرت تحت WE‏ الحركة الصهدونية لتخفة ۹ . 
الرئسی في سالانيك إرضاء لرغبات السود والاسوننة معا » الاضافة إلى 
کثرة أعضائا في مقدونيا dus‏ بشکلون pols‏ فعالة فى hatl‏ ۲۲ . 
والوافع أنه بعد وره عام ۸ ازداد النفود المبودي Lud ٤‏ 
السلطات العثانىة ليس فى تركما فحسب وافا فى فلسطين أيضاً » وتذ کر 
صحمفة 2 العام الإسَلاهئ « أنه بعد تدخل الصحاق « cy‏ ودا ( لدی اسا 
القدس و إلغاء المضاقات الي كانت مفروضة على صول المباجرين 
سس من أصل àl TEE‏ روماني . ومن Lib Lob‏ فقد کتب فى صحفة 
2 الأفكار الحديثة « عن تدوى المباحربن السپو د : ف del‏ ي إلى فلسطین 
)١(‏ القتس » كنون الثاني ( ينار ) ۸۰۱۹۰4 ۳ ++ ۱۲ ۰ ص ۲۷۲ . 
(x)‏ روحي بك االدي القدمي » المقال السابق » Ia‏ عن : الهلال » ۱ كانون الأول (دیسمیر) 
٠4‏ ۰ ۳ » ص ۱۹۸ ۰ ۱۱۹ ۰ آلنار e‏ 4 كانوت الأول ( ديسمير ( ۸ yy‏ 
م ۱۱ »جح ۱۱ ۶ ص ۵ 3 ۸ . 
(۳) رسالة « لوثر » إلى « غراي « obi ٩‏ ( ماو ) ۱۹۱۰ نقلا عن : خبرية قاسسة » 
المرجع السایق » ص ۳: . 
(e)‏ ارنست رامزور : المرجع السابق » ص ۵ ۱۲ . 


J. P. Garnier; La Fin de L Empire Oltoman, p. 90. (o) 
W. Miller; The Olfoman Empire and tls Successors, p. 474. (3) 


۳۰۷ 


حيث سکن OW)‏ منهم في القدس وشغلوا الأحياء المميزة dy.‏ بلغ 
من نفوذ المبود Lal‏ بين أوساط الإتحاديين ما جعلهم يؤثرون على اتحاهات 
Lat‏ من الناحية الدولية > إذ كانت العلاقة جبدة مع كل من انجلترا وآلانما 
وإيطالما وفرنسا by‏ كان موقف أعضاء 5 LS‏ الفتاة المعادي لروسما معناه 
أن النفوذ الروسي سيتضاءل Lee‏ إذا تولى أعضاء « تركيا الفتاة » الحم 
بصورة عملية ومستمرة "> وذلك يسبب العداء الستحع بين روسما والمبود 
سبب ظروف اضطباد القىاصرة الروس للحماعات المپودية منذ فترة طويلة . 
ويذكر أنه بعد اعلان المشروطية (الدستور) فى VE‏ تموز (doy)‏ 
عام ۱۹۰۸ دخل كثير من الدونمة إلى الآستانة وبدأوا يمارسون ضفطا 
LL‏ واقتصاديا على الأتراك »> Que‏ حثوا الناس على الإحتجاج والاضراب 
أثناء التحاق البوسنة وامرسك بالنمسا» وهم الذين استغلوا الأتراك UU‏ 
مستفمدين من تلك الظروف" "". ویو كد « WE‏ العظم » — وهو معاصر odd‏ 
الأحداث ‏ أنه حرت ت Shel‏ مشامه فامت ا diam‏ « الا حاد والترق » 
)5 هجوم الجيش الملغاري على الدولة العؤانية وذلك لإثارة الفوضى وتعسق 
النقمة على السلطان الذي حاول أن يعقد هدنة مع بلغاريا . ويضيف أنه 
« لما عم الضباط المبووسون من Lele‏ الإتحاد والترقي deg‏ رأسهم أنور 
بك بطل الانقلاب فى عام ۸ دفعوا طلاب الجامعة flog‏ د 
للقيام بمظاهرات Lie‏ هاجمت الباب العالي - مقر الصدر الأعظم ووزير 
ارا - وم بنادون « حرب السترز » أي نرید Peoh‏ 
والوثائق المعاصرة لأحداث عام ۸ تۇ کد OL‏ المبود اشتركو| ٤‏ 
الثورة وقاموا بالمظاهرات ضد السلطان فى العاصة العثانية ووصلوا بها حتی 
قصر يلدز *. وكان هدفبم إيحاد جو ملا للاطاحة بالساطان عبد ut)‏ 


Revue du Monde Musulman, T. 7, p. 149. )1909(١ )١( 
: Last انظر‎ ٠ ٠٠١١ (؟) انظر ا هت السابق » ص‎ 
L. Stein; Balfour Declaration, p. 35. 
. ۷ ۱ بالاسلام » ص‎ hsl حواد رفعت اتلخان : : الخطر‎ )۳( 
خالد العظم هذه الاحداث‎ a . ۳ ۸ ص‎ >» ١ خالد العظم : مذكرات خالد العظم » ج‎ (£) 
وزرا‎ MST وكان والده‎ $ LS عندما كان بصحمة والده ووالدته 3 رحلتها إلى تر‎ 
. للأوقاف والمساحد‎ 
: بد من التفصمللات عن الثورة واحدائها انظر مقال‎ yd ) 5 1) انظر الملحق رقم‎ 0 
: مجلة‎ 3 La Révolution en Turquie 
Revue du Monde Musulman, T. 5, pp. 718 - 744 (1908). 


۳۰۸ 


الثاني وسطرة الإتحاديين على مقاليد KH‏ بمساعدة الحافل الماسونية والدوغة 
الي ola‏ الأعدواء الملائمة لمثل هذه التحرکات . Sey‏ « لوثر » - السفير 
البريطاق : فى الآستانة ‏ بأنه 3 كانون الأول (دسمس) عام ۰۸ ۰ مار ست 
be iat!‏ 9 على السلطان لاحباره على إقصاء Gull‏ اشتهروا من النظام 
cual‏ من مجلس المىعوثان ‏ . ويضف UL‏ : أن عمانويل قارصوه احامي 
الماسونى السبودى من سالانك » كان قد أسس مفلا فما » له صلة بالماسونية 
الايطالبة » ويبدو أنه قد أقنم جماعة ترکا الفتاة من الضباط والمدنبين 
i gull) (gals‏ على أمل ممارسة نفوذ .هودي غير محسوس على الحك الجديد 
٤‏ تر CUS‏ رم أنه ادعی L alb‏ أنه يدف إلى خديعة جواسدس عند Lut]‏ 
فقط » فقدم لهم محفله ملحأ » وبالتقائم في بيت أجني las | ga‏ 
الفائقة ضد أسالمب التحقيق » وهکذا it‏ سرية الحافل لماعة تر LS‏ 
الفتاة إمكانىة تشكمل و للقضاء على نظام حك السلطان Padus‏ 

وی کد « مارلنغ » و « لوثر » في رسائله) إلى «عراي » بتاريخ ۲۷ 
كانون الأول (ديسمبر) عام ۱۹۰۵ « آن وحي TA‏ في سالانيك يبدو 
Loy,‏ بصفة iL,‏ » فكامات حرية - عدالة ‏ مساواة ‏ شمار الأتراك 
الإتحاديين ‏ هي ابتكار الماسون الطلمان » واللونان الأحمر والأببض معائلان. 
وهذه الشعارات هي داتها شعارات محفل (Macedonia Ristora)‏ وشعارات 
Lad‏ المبودية « بني برث » (Beni Brith)‏ وهي إحدى فروع الاسونية 
المنعاونة مع الالبانس الاسرائيل العالمي (۱۳. وقد عثرت على جموعة من 
شبادات الماسونية وشعارات جع الإتحاد والترق تثبت أن شعاراته) 
lis‏ هي واحدة کا عثرت على عموعة من النقود التركمة الإتحادية تثبت 
هذه الحقىقة ۲*۱ . 


Lowther to Grey, 19 Dec. 1908, No. 45087, in F.O. 371/546. ( `) 

Lowther to Grey, 29 May 1910, No. 20761, in F.O. 371/1010- (x) 

)+( انظر : مد على الزعي : الماسونية في العراء > ص ۸۷ » ویذکر المؤلف من أرف منظمة 
(Beni Brith)‏ هددت القائد SAI‏ حواد رفعت اتلخان بعد ان کشف ولفاته اخطار 
الصبمونية ولا سما كتابه « اسلامي صاران » أي « الخطر hasl‏ 00 » الدي كشف ad‏ 
جهود تلك المنظمة بتأسيس مدار س الألمانس والقضاء على أعداء صیبون ... » حول حپود 
الألمانس ممع الاتحاديين في سالانىك آنظر : 

A. Chouraqui; L’Alliance Israélite Universelle, p. 105. 


. )۱۲( أنظر اللحق رقم (۱۱) » واللحق رقم‎ )٤( 
۳۰۹ 


ویو كد fs»‏ » — ما د کره « مارلنغ » zs‏ € رساله إلى « عراي » 
بتاريخ ۲۹ bl‏ ( مايو ) ۱۹۱۰ من أن انضمام AS‏ من ضباط الجيش 
وكبار الموظفين إلى BUI‏ الماسونية يبدو أنها موجپة وموحى بها من قبل 
السود . وبلغ من خطورة الماسونية المنتشرة في الأوساط LSA‏ ان جعلت 
مسؤولاً Liles,‏ يتخوف من الأفكار الاسونبة ذات الصفة الثورية الغامضة 
والمضطربة '''. ويضيف «لوثر » مؤكدا ob‏ ثورة الإتحاديين ثورة بهودية 
أكثر منها 7 LS‏ بقوله : « ان النائب المبودي الماسوني قارصوه قد أظهر 
حماسا الفا في wb‏ التقدم نحو الماصة لخلم السلطان € وأن الفرق الأربع 
deal‏ إلى العاصة من مالاننك كان يقودها أحد الدونمة الماسونمين من 
GL‏ هو WN‏ رمزي ببه الذي عبن رئسا لمعاونى السلطان مد 
الخاأمس » . وقد شعر الأتراك بدور المهود الفعال فى هذه الثورة ويقول 
«لوثره حول هذا الموضوع «أنه أصبح ملاحظاً أن الود من كل الألوان 
مواطنين وأجانب كانوا مؤيدين ومتحمسين للحم الجديد» وقد عبر عن 
ذلك أحد الأتراك بقوله : ان كل .بودى سدو L gelo‏ مكنا الجمعية 
السرية » وبداً الناس يعلقون بقولهم ان الرکة كانت ثورة بهودية Rel‏ 
منبأ ورة تر كمة C.‏ 

ويذكر « آرنست رإمزور » عن العلاقة المپودية الإتحادية » بأنه عکن 
لقول ببکل 3 كيد ان الثورة ار کة تقریبا من عمل موامرة بهودية ES gal‏ 
ويعترف « رقنق cre eer EL‏ الشخصات المارزة iat‏ الاحاد Qi,‏ — 
حرر جريدة « تايمز» الباريسية في ۲۰ آب ( أغسطس) ۱۹۰۸ من أنه 
كان للمحافل الاسونة ٤ pel‏ ثورة ۱۹۰۸ التر LS‏ ۳ وقال : Ge‏ اننا 
be,‏ سنداً معنوياً من الاسونبة وخاصة الاسونية الايطالية فالحفلان 
الايطالمان (Macedonia Ristora)‏ و (Laboret Lux)‏ قدما dois LJ‏ 
(۱) رسالة ELL‏ إلى غراي » ؛ ١‏ كانون الأول ( ديسمبر) ۰۱۹۱۰ نقلا عن : خيرية قاسية » 

المرجع السابق » ص £0 . 
(؟) ارنست رامزور : تركما الفتاة وثورة ۱۹۰۸ » ص ١١5‏ . ورامزور من مواليد کالنفورنا 

۵ وحتى عام ۱۹۰۰ کان لا بزال من كبار موظفي الخارجية الأميركية » وقد 

شغل مناصب هامة في استانسول ورمن وورنئو وواشنطن وبروت . وكات ob‏ للقنصل 

الاميري في استانبول م ١*4‏ - ۰۱۹۰۰ وقد اتيحت له الفرصة في تركيا للاجتاع مع 

عدد من الاشخاص Gall‏ اشتر کوا في ثورة ۱۹۰۸ . 

)0( حواد رفعت اتلخان : الخطر احط بالاسلام » ص ۱۵۰ »> ۱۵۱ . 


۳۱ 


حقيقية ووفروا لنا اللاجی* فکنا نجتمع لننظم ات 6 15 اننا bel‏ 
بجلا رفقائنا من هذبن الحفلين اللذين ساعدا Ltd‏ كغربال 9و لما کان 
re) eee)‏ من دقة فی الاستفسار عن الأفراد ۱۷. وقد Uros‏ من ol‏ تنظم 
Lai‏ الاحاد والتدقی كان على غرار تنظم « الكاروناري « (Carbonari)‏ 
الابطالة » Cal owy‏ ان الحكومة الايطالىة والمحافل الماسونمة فا 
ساعدا الشمان الأتراك » oF‏ ايطالما كانت تنتظر الفرصة المناسبة السيطرة 
على طرابلس الغرب é‏ خاصة dal,‏ يكن fe‏ کدا بعد إلى أي مدى تعتمد 
الحركة الثورية التر US‏ على ما سمى «الشرق (Grand Orient) a‏ 
الليء بالحركات السرية والتنظهات السياسية الي انتشرت في byl‏ 
وتؤكد الصحف العربية المعاصرة لأحداث الثورة حقيقة العلاقة بين 
الماسونىة والانقلابسين بالقول « قد تنفس الزمان لماسون بعد الانقلاب 
الذي كان لحم فيه أصابع معروفة فأسسوا شرقا Lite‏ استاذه الأعظم 
طلعت بك ناظر الخارحبة وأركانه من زعماء tne‏ الإتحاد والترق وأنصارها 
من المبود ...»۲۳۲ . وانتخوا فى هيئة الادارة Lal‏ داويد كوهين > 
روفائيل ريحي » نىقولا فورته » مار کس اونا » جاكوب سپامي » حورج 
سبرساك » الذين استغلوا شعارات Lad!‏ لتحقنق مراميهم الخاصة © . 
وكانت الصحافة الصهبوننة في bagl‏ "قن اولت أخمار الثورة الإتحادية 
عام ۱۹۰۸ Wh Lal‏ ومنها الصحفة الصهيونية (Neue Freie Presse)‏ 
التي قامت بنشر أخبمار الثورة اميه > ونشرت lt poi‏ قادة الاتحادیبن 
أمثال فبمي باشا ‏ سكرتير الفوض الممتاز ‏ الذي ذكر مساوی» حك 
السلطان عند اند وحدث عن مساوي“ الرقابه الشديدة على التقار ر 


الختلفة > وكانت صحدفة « إقدام » قد تر جت هدا الموضوع OOA ٤‏ 


(۱) ارنست رامزور » الرجم السایق »> ص ۱۲۷ . 

J. Haslip; op. cil., p. 256. (¥) 

(٭( الشرق » ايار ( مابو ) odall ۰ ١9١١‏ ه ص ۳۸۳ o‏ 

(e)‏ إذا ما رجعنا إلى البروتوكولات الصبيونية - التي يشككك البعض في صحتها - فانها تؤكد 


حقمقة 2 الأهداف الصيمونة | أد قول البروتو كول التاسم : من سعاراتنا الاسوئمة ار ,4 والعداله 
Vow omer Cp‏ عندما نقم مملكتنا إلى كليات لا تحمل هذا gall‏ الشعاري .. , واا 
يغدو معناها الوحيد مجرد الدلالة على صور مثالية . حول هذا الموضوع أنظر : 
عجاج ویپض : بروتوكولات حكاء صبيون 2 م ۱ ۰ ج ۲ » ص ۲۱۱ . 

Revue du Monde Musulman, T. 5, p. 730. (o) 


5١١ 


وتعتبر هذه الصحمفة التر كىة من الصحف المؤيدة للسلطان « وقد کات 
إقدام السبق في المطاعن وتشديد النكير YY‏ صحمفة لسان حال المابين 
في الدور الاضی"" ولکنپا غبرت ساستپا بعد الثورة وبعد إعادة الدستور 
واشتداد العارضة » مما حدا بالتظاهرن الأتراك والمپود التوجه إلى مركز 
هذه الصحمفة ف Yo‏ موز (ag)‏ عام ۱۹۰۸ وهتفوا آمامپا : « L‏ الحرية » 
Ls‏ الصحافة » ۲۳۲ . 

ويذكر السير ولم رمزي (W. Ramsey)‏ — سيامي بريطاني ورحالة ‏ 
في مذکراته AS)‏ الإنقلاب العثاني ۱۹۰۸ ان مقالة صدرت في صحفة 
(Neue Freie Presse)‏ الا مانة الصهمونئة لفتت نظره > oY‏ كاتب المقال 
أصر على ol‏ أهم ما يجب على الإتحاديين القيام به هو المجوم حالاً بدون 
أدنى تأخير على الاستانة » dH ol,‏ السريعة ولو كانت ut‏ صغير هي 
خير من مباجمة الدینة محدش جرار بعد حين » فسکفی أن يكون هذا 
sul‏ وإحضاره آمام الاستانة فلا يقل عن الخسة أيام Man,‏ وهذا ما 
يدل على حماس الصحيفة الصهبونية بالاسراع في المجوم على العاصمة وخلم 
السلطان » ويدل على تأسدها خطوات ججمعسة الاتحاد والترق » ونظرا 
att‏ الذي ot‏ الإتحاديون من هذه الصححمفة فقد أرسلوا رسالة إلا 
اسم « أنقر » عضو المعبة يخبرها بتبني اقتراحما الزحف إلى القسطنطينية 
oF‏ « هذا البوم هو البوم الأول للحرية . الشعب با له ... احتفل بهذا العيد» 
إذا كان السلطان لا ob‏ لمطالمنا ستزحف إلى القسطنطينة » OP‏ 

وكانت الأوساط الصهنوننة قد استّالت بعض الصحف التر LS‏ وف مقدمتما 
صحمفة الإتحاديين « تر LS‏ الفتاة » . ویو كد « لوثر » هده ا حققة في تقربره 
المرسل من الاستانة إلى وزارة Ge WI‏ البريطانية عام ۱۹۱۰ بقوله : 
« ... اني أرفق نسخة من ثلاث مقالات ظبرت مؤخراً في « تر LS‏ الفتاة » 
وهی صححمفة تنطق بلسان اللحنة وهي مثل صحفة «فراي برس » . 


(۱) الباحث » yo‏ حزيران ( وننه ) ۱۹۰۹ » السنة الأولى » العدد ۳ ص ۵۱۳ . 

Revue du Monde Musulman, T. 5, pp. 722-723. (x) 

(e)‏ مذكرات السير ولم رمزي في أثناء الانقلاب العئاني » نقلا عن : النفائس » ۱۰ نیسای 
(ابريل) ٤ ++ ۱٩۹۱۰‏ » ص ۱۰۵ .۰ 

: عن‎ MB (v) في اللحق رقم‎ LE انظر نص الرسالة‎ (e) 


Revue du Monde Musulman, op. cit., p. 718. 


YAY 


Mog) ويمولها وشرف علا‎ Ld الى تصدر فى‎ (Neue Freie Presse) 
ويضيف «لوثر» في رسالتين بتاريخ 7 أيار (مابو) و ۲۲ آب (أغسطس)‎ 
إلى أن صحفة «تر كما الفتاة» كانت مولا مؤسسة صههونية تسمى‎ ۰ 
Ía s lay هسة تحر‎ ٤ وتصم‎ <? (Anglo-Palestine Trading Corp.) 
وكانت هناك صحف أخرى‎ Loe, » وأتراکا وأرمن و کر يتان وقفقازاً‎ 
خاضعة للنفوذ الصهبوني مثل ها « عخانیتشرلوید » ال وقفت مم الثورة‎ 
صاحبپا وحرر الأخبار فما سامو هیشورغ‎ ob, » وأيدت خلع السلطان‎ 
. ““ وهو .بودي اشکنازي ماسونى‎ 


هذا ويؤكد «بلش » - القنصل البريطانى فى القدس - أن الصهمونيين 
ابدوا آرایم de‏ آمل تحقبق ما عحزوا عن aad‏ فی العبد السابتی » 
و آوله إلغاء القوانين WLI‏ القدة للپحرة والتملك (*۲. ومن أجل ذلك 
ل تکتف جمعية الاتحاد والترقي باعلان Lb, Al‏ (الدستور) » بل قررت 
خلم السلطان عبد امد الثاني ومپدت لدلك بنشر عدد من السانات خلال 


(۱) ملف وثائى فلسطن » ص yoo‏ ۶ و \ . وكانت صحفة « تر LS‏ الفتاة » تصدر بالعرسة 
Li‏ في أواخر القرن التاسم عشر » ثم صدرت أيضا بالفرنسية بعد ان تغير اسمها من 
(Courrier d'Orient)‏ إلى (Le Jeune Turc)‏ »2 وعمد pal‏ شون إلى وضع رئاسة 
تحر برها ws‏ حلال نوري بك ان وزير وأحد النافذن الاتراك . وق منتصف cle‏ ۱۹۰۹ 
تكاثرت الصحف التي تسيطر US papal bole‏ بعد ان كانت في الآماس اما مؤيدة i papal‏ 
واما هي بهودية وتأق في مقدمتها مجلة فرنسة اسموعمة اسعپا « الفجر » (L'Aurore)‏ سبق 
ودافعت عن المپود دشدة في قضمة دريفوس وغيرها من blas‏ النبود » Le pl de,‏ اخری 
تصدر بالمهودية (Ladino) (El Judes-Ha Hehudi.) sl‏ < ومجلة أسبوعية تصدر 
بالعبرية وهي (Ha - Mevasser)‏ وغيرها من الصحف النتشرة في أوروبا . 

(؟) وهي مؤسسة صبيونية مركزها اجلترا وفتحت فروعا ها في فلسطين » وعملت عى تویل 
المستوطنين اليهود والمشاريع AS ppall‏ . 

(۳) رسالة « لوثر » إلى « غراي » في ۲۹ ايار ( ماو ) و ۲۲ آب ( اغسطس) ۱۹۱۰ نقلا 
عن : خبرية قاسمية » الرجم السابق » ص ٠ه‏ ۱ 

)£( الشری ۰ ۱۱۰۱ العدد A‏ » ص ۸ ۱ , آنظر Ls}‏ عن suc‏ الصحف المپودية المددشمة 
في تركما: )1907( ,520 Revue du Monde Musulman, T. 3, p.‏ وأما بالنسبة لصحمفة 
» تر LS‏ الفتاة » فان صوبل هشبور ع (Samuel Hochberg)‏ المبودي Guy‏ کات 
مد برها الفعلى بيا كان جلال نوري حررها الاسمي » وصویل هذا كان استاذاً في مدارس 
الألبانس الاسرائيلية في الشرق » وعرف عن كشب الأوضاع فبه بعد ان قضی مدة عشرین 
Llc‏ » وكعادة gpl‏ > فقد غير aceh‏ إلى إمم اسلامي » « ودعا نفسه « سامي » . 

Blesh to Lowther, 29 Oct. 1908, No. 55, in F.O. 195/2287. (è) 


۳۳۳ 


عام م تحرض النود العثانيين على الثورة وخلم السلطان » وتذڪر 
يجلة « سر كيس » ۱۹۰۸ Ob‏ البولیس التركى نزع هذه السانات في JH‏ 
SH,‏ الراقبة على البلاد » وتضيف قائلة » Gh‏ جاء في السانات النشورة : 
وأما انش العثانی ان حكومة فى عاصة الملکة قد خرقت حرمة 
o gla‏ وخانت الست ال آقسمتبا للشمب » فقتلت الشريعة وخنقت الق » 
وللان أسواق الدينة [مليئة] بالدماء > ثم قبدت البلاد بقبود من حدید 
وخانت BAH‏ ... انتبپوا إلى واجباتع » واجبات الجيش العثاني » إحموا 
بلادم 6 لمندفع لسان الثورة » حرروا الشعب » أنقذوا البلاد ... » ۱ 
واستمرت مثل هذه السانات تسود العامة تندد بح السلطان العثاني 
يدعمها النفوذ العسکري الإتحادي الذي آصبح مسبطرا على She‏ الحكومة 
إلى أن ساد التوتر في الاستانة في نیسان (ابریل) عام ۱۹۰۵ لاسما بعد 
حركة المعارضة Lat‏ الإتحاد والترق . وقد ذكرت صحفة مؤيدة للاتحاديين 
ob‏ المعارضين ومؤيدي السلطان « كارن عملبم في العاصة متجباً صوب 
مجلس المعوثان إذ دسوا للحند أن حصروا أعضاء ad‏ وأوغروا صدورم 
عليبه » فجاوٌوا آلوفاً وفتکوا ببعض LS‏ الدستوريين فأدمت فعالهم قلوب 
الناس ووقعت على السوريين خصوصا موقعاً أبكى السون وشق القلوب 
لأنهم خسروا رجلا يجمع إلى حماسة الشباب حكة الشبوخ أريد به المأسوف 
عليه كثيراً الرحوم الأمير عمد أرسلان . قتلوه في أبان عمله الدستوري 
Gb‏ عن لواء LSS‏ ۲۲۲ . 


ويذكر « يوسف SI‏ » وهو معاصر oid‏ الأحداث - بأنه قد JS‏ 
آنئذ أن قاتلىه ظنوه حسين حاهد بك الركن الإتحادى المعروف ورئيس 
تحرير جريدة « طنين » لسان حال الإتحاديين نظر | لقوة الشه بينها CO‏ 
ومن Lob‏ أخرى فقد ازداد توتر MUL‏ بعد اغتىال الصحفى « حسن فبمي » 
de )١(‏ سركمس » أيلول ( سبتمير ) ۱۹۰۸ › + ۱۰ + ص ۲۹۲ ۲۱۳۰ ۰ ۲٦٤‏ . 
(۲) المماحث e‏ ۵ ابار ( ماو ) ۱۹۰۹ العدد ۱۱ ۰ ص 5١ه‏ . انظر ابضاً : 

النفائس » ١١‏ نیسان  < ۰ ۱۹۱۰ ) byl)‏ »ص ٩٩‏ من مقال : LS‏ ۱۳ نيسان . 
(e)‏ وسف الحكم : سورية والعپد العؤاني » ص ۱۰۷ . ویکن القول بأن‌حسین جاهد بك كان 

من صل ودي - دونة - ومن العناصر الفعالة في احفل الماسوني المؤيد WAEN‏ » وکان 

ذلك من الاسباب الباشرة شاولة اغتياله . الا أن جواد رفعت اتلخان في کتابه « الخطر 
احبط بالاسلام » ص ۳ ۱ € ينهم ol Soll‏ م الدن أوحدوا هذه الاضطر ابات قېمداً 

. السلطان‎ ald 


۳۱ 


صاحب جريدة « سرستى » على يد الإتحاديين وهذا ما أحكدته JAly‏ 
المصرية » بقولها : « تمادت GL‏ الإتحاد والترق فى تداخلما في شؤون الحكومة 
حتى استأثرت بالسلطة في کل فروعپا . ولا استأثرت پا ۸ تكتف بالنضال 
عنبا بل لجأت إلى وسائل الارماب حتى أفضت تلك الوسائل إلى ما 
عزي Ll‏ من مقتل المرحوم فقد الریة والصحافة حسن فهمي »'''. 
فتجمبر جمع غفير من فئات الشعب والنود الألباندن مع بعض الطلاب في 
الشوارع الر تدستة Ac? Lall‏ وبدأوا برددون « das poll‏ 2 خطر » و « نرد 
حك الشريعة » . وهولاء من yl‏ بن امتعضوا من حدوث الثورة على السلطان > 
As‏ دشترك واحد منم € Glas‏ للاحاددین أو امتد اح العبد الجديد » بل 
3 نهم آلفوا clase‏ مناهضة جمعبة الاحاد والترقي لا لشيء الا LEY‏ تضم 
با ele‏ لادیتم من أتراك ومبود دوعة وروم TE‏ قات Slat!‏ 
و جمة ety «lel‏ الاحتفاظ بالدستور وترك السلطة الفعلىة للحكومة 
والنواب وطالا تصدت Lad‏ الإتحاد والترق لاجبارها أن تقف عند حد 
من توسع نفوذها » وكانت هناك Laf‏ « المعية المحمدية » برئاسة مراد بك 
الداغستانی وقوامپا العاماء والعامة ۳۱ . 


والواقع أن آسباب نشأة مثل هذه المعيات لا تعود إلى الاسباب 
المذكورة سابقاً فحسب » Gus “Ly‏ إقدام الاحادیین على زعزعة OLS‏ 
الدين الذي كان لا Sly‏ كثيراً من الناس برون فيه سبب عزتهم وکرامتهم » 
كا أن الاتحاديين بطشوا برجال gall‏ وآدخلوم إلى السحون » وکان ذلك 
بداية لإشعال نار الفتنة الداخلية » بيا ۸ يتلق هؤلاء العاماء مطلقا i)‏ 
ضربة sles)‏ تعاملم م مع « الدافع عن العقدة » السلطان الخلىفة ““. وريا 
كانت هذه ام" من الاسماب الق دعت بعض العرب sob JL‏ السلطان 
لاسما بعد أن تأكد هم أن الثورة انطلقت من بلاد مقدونيا وبوحي من 


)١(‏ المحلة pall‏ & » ه ۲ نسان ( اریل ) ۱۹۰۹ الصدد ۱۰ ۰ ص ot‏ . والمعروف عن 
« حسن فبمي » انه كان ضد سياسة الاتحاديين يؤيده في ذلك عدد كبير من الشعب . وللدلالة 
على ذلك انه عندما شعت جنازته - قبل الثورة الضادة - بلغ عدد OS ALM‏ فمپا أكثر 
من ثلاثين Wi‏ » ۰ وقيل يومذاك Ob‏ الاستانة بأجمعها قامت بتشييم الجؤان واظبرت سخطها 
على الجناة . 

(؟) وسف الحكم » الرجم السابق » ص ١55‏ . 

JAI )۳(‏ المصرية » الصدر السابق . 

S. Mardin; The Genesis of Young Oltoman Thought, p. 408. (¢ ) 
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المبود . ويؤكد « لوثر » أن العرب وفرق OUY‏ الوالمة للسلطان قاومت 
المقدونيين آنذاك ۲۳ . ولكن مثل هذه المقاومة ۸ تؤثر Tes‏ في ol,‏ 
الأمور العسكرية والسناسة > فقد عقد الإتحاديون جلسة سرية قرروا فا 
خلع السلطان عبد اميد الثاىن > وطلب من Lint sols‏ صرورة الاتصال 
بالعناصر الىودية لحضور هذه الجلسات والاتفاق على ol bd!‏ اللازمة » 
فأرسلت برقية في o‏ نیسان (ابريل) ۱۹۰۹ م ٠۳۲۷‏ ه إلى الرکز العام 
Lint‏ الا حاد والترق تطلب من الاعضاء السپود الحضور إلى « خادم كوي ( 
لعقد جلساتهم ۰۲ . وبالفعل فقد امه الاعضاء السپود إلى « خادم كوى » 
واجتمعوا هناك » وبعد التخوف من إمكانىة اكتشاف اجتاعاتهم انتقلوا إلى 
ضاحبة من ضواحي استانبول هي « ايا ستفانوس » وعقدوا led‏ موْتّرهم 
الدي قرروا قبه خلم السلطان عبد اند . 

و ند کر أنه 2 ۲۱۳ نسان (byl)‏ عام ٩ ٠84‏ ۱ وفعت تور 6 مضاده 
فى استانبول القضاء على الثورة الأولى وقامت حامية GUAT‏ وأركان 
السراي وفئات سعسة تطالب عطالب عديده منبأ عزل القوى LS ge Ul‏ 
و الدوعة > وقد ad‏ | مطالبهم عأ بل : 

۱ - إحياء الشريعة . 

۲ - عزل الصدر الاعظم وناظري الحربية والبحرية . 

le, uel ob -۳‏ بك وحسن جاهد بك وجاوید بك ورحي بك 

وطلعت بك واساعیل حقي بك ... من O dtl‏ 

ولكن ٤ ud‏ مقدونما كان على استعداد للعمل فزحف إلى العاصة 
وضرب الحصار على قصر السلطان » ودخل اش وانقض على حصون 
Lowther to Grey, 12 April 1909, No. 13671, in F.O. 371/769. )١(‏ 

من مقال نشر في « التاعر » بتاريخ ۷ نیسان ( ابريل ) ۱۹۰۹ » مرفقة برساله « لوثر > 

إلى » عراي » . 

(۲) انظر : النص الأصلى للبرقية بالتركية مع صورة لها في اللحق رقم ( ۸ ) » أما ترجمة 

: فبي‎ Ay pall 

« الرجاء ابلاغ البكوات حسين جاهد وجاويد ورحمي وقرصوه افندي الدي عامنا وجودهم 

لديم والنواب الآخزين بضرورة القدوم إلى خادم كوي في أول قطار » . 

القائقام القائمقام اميرالاي اركان حرب 
(e)‏ تمد فرید بك : تاريخ الدولة Aall Abell‏ »> ص ۱۰ ۴ ۱۱ . 


۳۱۹ 


الآستانة حصنا بعد آخر فامتلکپا عنوة أو تسلا حتى انتہی إلى « يلديز » 
بقادة « مود شو كت Eb‏ » الذى قال فمه رجال الساسة الأوروبية أنه 
قادر على تشل دور نابولمون فى البلقان “١‏ . 

ويبدو أن ILI‏ كانت سيئة فى الدولة Ub‏ عامة والاستانة خاصة 
خلال هذه الأحداث » واعترف بعض الدبلوماسين الأجانب ob‏ الفوضی 
الت سادت أحداث ۱۳ نيسان (اریل ) أظبرت عحز tnt!‏ في السطرة 
de‏ الموقف وحفظ القانون والنظام۲۳. ويذكر « لوثر » أسباب هذه الثورة 
المضادة فبقول : ان أحداث الثورة المضادة التى قامت في الاستانة ضد 
جمعبة الإتحاد Quill,‏ في ۱۳ نیسان (ابريل ) 241١404‏ لم تتضح بعد إلى 
حد كاف » إلا آنها لم تغب عن الإشارة بأنها موجبة Gje‏ ضد الاعضاء 
السود والماسون في المعبة . بينا يذكر القائد الترى حواد رفعت أتلخان 
معلومات خطيرة عن ملاسات الثورة المضادة تناقض ما ورد في تقرر 
« لوثر » والتقار ر الأخرى »> فىۇ كد oh‏ السپود هم الدين خلقوا Sole‏ 
لتمرد هذا ge‏ بصلوا إلى خلم السلطان . ويضيف Ob‏ معظم وثائق 
الحادث ومضابط الحاءع العسكرية الخاصة بذلك الحادث محفوظة لدی 
و مدحت شکری » أحد رو ساء الإتحاد والترق '' . ويضف ob ‘Call‏ 
النپود ودهاء الاحاد والترق قاموا بقتل الواطنین في الشوارع وبلاستپزاء 
gull UE,‏ وبنبب القصور وسلمپا . كا أن ستين Wi‏ من أتراك آناضولما 
كانوا Ligue Lad Gas‏ ني أحداث OSM‏ 

— اقل «— آحد بأسشوات الدو له العثمانية ف دمشق‎ Lob كد « زاهد‎ hs 
عندما عل بعصبان جيش مالانيك وتقدمه نحو‎ atlas أن السلطان‎ 
العاصمة » لم يأمر جنده بالمقاومة » ولكن آمر القوى في القصر استأذن‎ 
بالدفاع‎ Gol wy ااسلطان لضرب العصاة و القاومة شنعه » ثم عاوده القول‎ 


)\( الباحث 2 yo‏ آبار ( ماو ) ۱۹۰۹ > العدد ١١‏ »> ص 5١ه‏ ۰ ۵۱۷ , انظر Lal‏ : 
النفائس ٠ e‏ نیسان ( اریل ) ۰۱۹۱۰ ج ٤‏ > ص ۱۰۲ h pall dtl‏ 0 ¥ فسان 
( ابریل ( ۹ العدد ۱۰ ۰ ص لام . 

Lamb to Lowther, 12 May 1909, in F.O. 195/2323. (~v) 
Lamb to Lowther, 21 April 1909, in F.O. 195/2328. : Last انظر‎ 

(۳) حواد رقعت اتلخان : الخطر احبط بالاسلام » ص ۱۳۷ . 

)£( حواد رفعت اتلخان : الاسلام وبنو اسرائيل » ص ۱۷۲ . 


۳۱۷ 


فقال له ولقوى pail‏ : أعرف fae‏ أن كل ما رومون هو خلعي أو 
قتي tly‏ شخص واحد » فإذا أمرتك بالقاومة سقط القتلى منک ومنهم > 
وأنتم جميعاً أفراد من هذه الامة > UY,‏ ستحتاج K)‏ فما ينزل بها من 
شد اند )\( ۲ 

ويبرز دور المبود مرة ثانىة في حادثة خلم السلطان عبد المد الثاني 
عندما مارس الاتحاديون الضغوط على gie‏ الاسلام مد ضياء الدين بإصدار 
فتوى الم » ثم أوفدوا يوم الثلاثاء ۲6 نيسان (ابريل) عام 7-19٠9‏ ربسم 
الآخر ۷ a‏ — هة مكونة من عارف حکت Lol,‏ رئاس الوقد > 
وعضوية كل من أسعد طوتباني باشا وغالب باشا وآرام gal‏ الأرمني ومن 
زعماء المهود الماسونيين قارصوه » ووصلوا إلى يلدز لإبلاغ السلطان نبأ الم . 
وكانت مشاعر التأثر والامی بادية عله فقال بغضب : طبب ... فأشار إلى 
قارصوه وقال : ماهو عمل هذا المپودي في مقام الخلافة . وحدق بغضب 
إل فارصوه وتابم كلامه : بأي قصد >~ هذا الرحل أمامي oe‏ وبدلاً عن 
الجواب ساد الارتماك الماعة وبالاخص السپودی » وعلاوة على ذلك استولى 
علبه الحوف ... فل يحد في نفسه قدرة lye‏ وما زاد في حسرة 
السلطان أنه Ge‏ ان طرده من مجلسه فى قصر يلدز be‏ حاول التأثير 
ate‏ لإسكان المهود بفلسطین ۲۳۱ . وخاصة أن قارصوه هذا اعتقل بتهمة 
التجسس في قصر يلدز على أبواب ثورة ۱۹۰۸ وسيق إلى السجن إلى ان 
عفا عنه السلطان . 


fis‏ الامبرالاي » حسام الدین أرتورك 6 رئدس سعبة ¢ e‏ 2 د 
الاستقلال ورئيس قل المخابرات في الامبراطورية العثانية ‏ أن زميله النقيب 
eed‏ » أوضح له بأنه كان مكلفا محراسة السلطان عبد اميد الخلوع 
عن العرش » فذكر له الساطان - وقد عصره الألم ‏ أن الشيء الذي AT‏ 


(۱) سعيد الأفغاني : كانت الصبيونية هي خالعة السلطان ومقوضة الملکة العئانية » نقلا عن : 
de‏ العربى » کانون الاول ( دسمبر ) ۱۹۷۲ » العدد NVA‏ ۰ ص ۱۵۶ . 

)1( حواد رفعت اتلخان : الخطر احط بالاسلام »> ص ۱:۳ ۰ ۱:4 . وتذ کر « الشرق » » 
of‏ ( اغسطس ( ۷۱ ۰ العدد لم » ص ANA‏ حول دور المبود في حادثة الم انه 
كان من جملة الساعين بالامر رئيس محفل الاسونمن في سلانيك وهو پودي › ا 
السامین المبود آیضا , 

(۳) صالم بويصير : جباد شعب فاسطین » ص ۳۲ ۰ ۳۳ . 


۸ 


أكثر من غيره هو أن يبع إلبه السپودي قارصوه pole‏ الماسونيين قرار 
الخلم . وان السلطان لا ينسى مطلقاً « عمانوئيل قارصوه » وهو في 
سراي بلدز > إذ وجد في حضوره إهانة لقام الخلافة “ . ويضيف النقيب 
« ديبريل » ob‏ السلطان عبد المید الثاني حدثه عن آخر اجتاع له مع 
الزعم الصهيوني هرتزل ورئبس الحاخامين في تر LS‏ حيث Ub‏ إنشاء وطن 
فومي للود وا إلى القدس وفال هرتزل له : « أعرض على مقام 
سلطاننا اننا رهن الاشارة لتقدم ما تقدرونه من أي مبلغ من الذهب 
لاخ القدس . » فقال السلطان للنقب ) دیبریلی » : أنه عتدها مم هد | 
العرض غضب «وغلی الدم في عروقي» إذ تصور با سبادة النقیب أن gia‏ 
المبوديين مثلا آمامی لقدما إلى سلطنتنا رشوة . صرخت فى وجههها قائلا : 
أن L el‏ من هنا » ان الوطن لا plo‏ بالنقود . طلبت إلى رجال القصر 
gall -‏ اندفعوا Cae‏ کا ان قودو Vis LA‏ إلى خارج القصر . و دعد 
ذلك أصبح السود أعدائي » نما ألاقبه الآرى هنا في سلانيك من olie‏ 
الاعتقال لیس سوى جزاني منهم حيث لم أرض أن أقتطع لهم أرضا 
لدو لتم المزعومة ا" 

ومن Lal‏ عکان القول » أن الاتحاديين حرصوا على سحن السلطان فى 
سلانيك لأنها الم ركز اليهودي - الدونمي الماسوني - الاتحادي - الدولي- حيث 
نقل إلى هناك وكان برافقه بعض حریه وحاشة صغيرة فى ۲۷ نيسان (ابريل) 
عام O44‏ وسجن في قيلا «آلاتنی» (Alatini)‏ وهي تخص أحد أصحاب 
البنوك البپود الأغنياء في Lae‏ الإتحاد Gils‏ . ووضع شقيق « رمزي 
بيه » È‏ » الاسوني حارسا عليه » وأنه بعد الخلع هلات الصحف المپودية 
فى سلانىك لتخلص من « مضطید اسراشل » على حد قول وثر فى رسالته 
إلى غراي بتاريخ ۲۹ آبار (gh)‏ ۱۹۱۰ . 

هذا » وقد تولى جاويد بك في ثبلا « GOV‏ » — باسم الحكومة التركية ‏ 


)4( حواد رفعت اتلخان : الاسلام وشو bl pal‏ » ص ١64‏ . 

~ ۱۵۵ » ۱ ۵ 4 ص‎ » fal pol حواد رفعت اتلخان : الاسلام وینو‎ (x) 

(۳) نقل السلطان الى سلانيك مع ثلاثة من نسائه وأولاده عبد الرحم ومد سلم وعابد وبناته 
سادية وعائشة ورافعة. 

(6) رمزي بیه : کولونیل من الدوعة الاسونين في سلانيك » pony‏ الذي يعن رئیسا لماوني 
السلطان مد رشاد - الخامس - وکان له دور بارز في ورة ۱۹۰۸ وقرار الخلم في ۱۹۰۹ ۲ 


۳۹ 


كل الأمور المتعلقة OLLLIL‏ الذي وقف یتذکر الأيام الاضة » والذي سمم 
من جاويد بعض الكامات ale,‏ طراسه gall‏ رقوا خلال مهلة قصيرة إلى 
مراكز أكثر Lal‏ واكتشف السلطان أنه خدع من قبل تركيا الفتاة gh‏ 
م تفکر باعطائه حريته »> بل خططت لوضع حراسة مشددة أكثر ما 
كانت عليه في السابق ۲۱. والمعلوم أن السلطان لم يعامل معاملة حسنة کا 
سبق ان وعد عند إصدار فتوى الم » بل مورست GE‏ بعض الأمور 
التى اعتبرها السلطان جحفة» wel ku‏ الاحادبون OL‏ هذه المعاملة السيئة 
يحب أن تطبق G4‏ عدو الإتحاد والترق . وبلغ التضييق Ge‏ السلطان 
- بعد أن نقل إلى pad‏ بکلربی — أن منم عنه الزوار » کا عمد الاتحاديون 
في كل مساء إلى تغبير كامة السر التي لا يجوز لسوى عارفيها دخول 
القصر والخروج مله ۲۲۱ 

والوقع أنه كا حدثت حركة معارضة ضد الاتحاديين بعد ثورتهم في 
عام ۱۹۰۸ » فانه جرت معارضة ke‏ ضدم بعد خلم السلطان عبد اميد 
الثاني لا سا في المناطق العربية Lal Weyl,‏ ومنها LW‏ وقد 
آوردت ابر صحفة «:مضة العرب » نقلا عن صحفة « غازيت 
دي فرانکفورت » التي قالت : « باس اهاج في ألبانيا de‏ آشده بين 
مساميها منذ بضعة oll‏ . ویتساء‌لون ... ما الذي دعا إلى كل هذه الركة 
ويطلبون معرفة الاسباب Let‏ التى خولت OL‏ الترك خلم السلطان 
عبد اميد . [ وم ] غير راضین عن عمل شوکت EL‏ والجيش المقدوني 
ويخشى أن يكون تصرف أصحاب الإتحاد والترق faye‏ لنكبة في الاسلام » 
إذ أن الذين قاتلوا المسامين عقسب حركة الاستانة ل یکونوا من المسامين » ۳ . 

ونتسحة لتردي الأوضاع في بعض الناطق العؤانية المؤيهة السلطان 
المغانی خشيت الحكومة الإتحادية من انتشار حركة المعارضة إلى مناطق 
أخرى » فأرسل شو كت باشا برقية إلى جمعيات سلانيك والجعية السليمية > 
jeg‏ قيا ان پنصحوا GuLll‏ اقرح راس اکومة الدستورية ولا 
دظهروا Gol‏ اعتراض على حلوس السلطان محمد الخامس . 
J. Haslip; op. cit., p. 291. (5)‏ 


(۲) انظر اللحق رقم (۱۰) . 


Lar )۳(‏ العرب © ۱ obi‏ ( ماو ) ۱۹۰۹ » العدد q‏ > ص ۲ . 


۳۳۰ 


وعکن استخلاص بعض الأمور من حركة المعارضة ضد الاتحاديين فى 
احداف ۱4 و اة جر الألماننين من أن هذه الماعة  pau‏ النظر 
عن تأسدها السلطان - كانت على دراية ووعي بأهداف الانقلاب الاتحادي 
وخلع السلطان » لا سما وان معارضةهم كانت تابعة « من أن الدين قاتلو| 
المسامين ... لم يكونوا من المسامين » . والمقصود بهم هنا الپود والدوغة . 
ومن جبة أخرى فان المعارضة ۸ تقتصر على الألبان فحسب » وافا تعدتها 
إلى بعض المناطق العربىة » فقد حدث فى اللادقبة bogs‏ حركة معارضة 
BL‏ ويتحلى ذلك في أن أحد المدرسين نقل خبر خلم السلطان مشفوعا 
bl‏ له وتعظم جمة الاتحاد والترق » فنقل الطلاب ابر إلى mcs?‏ 
فتجمم الأهالي وساروا إلى منزل المدرس بريدون إلقاء القبض علبه » ففر 
إلى منزل رجل فرنسي » فلحقوا به إلى هناك وطلبوا أن تسام ord}‏ 
با حاح وهدید » إلا أنه تمكن من المرب والنزول في قارب نقله إلى باخرة 
Lis‏ » وظلت الأفکار هاتحة على ine‏ الإتحاد Gal,‏ والنقمة de‏ 
أصحابها شديداً ۲۱ . وبالرغ من أن الاحتفالات أقيمت في بعض AAD‏ 
فلسطين dad‏ الأولى تأييدا محمد الخامس » إلا أن « بلش « (Blesh)‏ 
— القنصل البريطاني في القدس — يصرح ob‏ أنباء عزل السلطان السابق ل 
تقابل بحاس من قبل عامة الشعب CD‏ 

والجدير بالذ کر أن بعض کار زعاء السبحن السناسان والروحان 
في لبنان لم برحبوا IAS‏ بعزل السلطان عبد المید الثاني » بل أن البطريرك 
الماروني « الماس الحويك » أوضح ad : WU‏ عاش لبنان » وعاشت طائفتنا 
الارونبة بألف خير وطمأنينة فى عبد السلطان عبد اند الثاني » ولا 
نعرف ماذا تخی" لنا الأنام من بعده ۲۳ . 

وید کر السلطان. «عبد المد الثاني » في مذکراته حول مفاوضات 
الصهونبة لامتلاك فلسطین فقول : Ob‏ ود العالم تعاونوا مع PUAI‏ 
الماسونية » وطلبوا مساعدتهم وإسكانهم في فلسطين » وقد عرضوا على أموالاً 
d EH‏ أقبلها ورفضت ذلك الشروع"*" . ويضيف قوله : « إن زعم 


Blesh to Lowther, 29 April 1909, No. 35, in F.O. 195/2321. : انظر‎ (v) 

Blesh to Lowther, 10 May 1909, No. 38, in F.O. 195/2321. 

. ۳۷۹ أوراق لبنانية ( مجة وائقية ) » آب ( اغسطس ( ۸۰۱۹۰5 » ص‎ (e) 
Sultan Abdiil-Hamit, in; 16/۲۵ Defteri. ( ) 


۳۳۱ 


SY هرتزل لم يستطع إقناعي بأفكاره بإنشاء مزارع لليهود‎ eee ae 
ويذلك تكون المسألة السب ودية‎ > Lsls E أعرف أنهم سبق‌مون‎ 
Anta) قد انترت . ورعا كان هرتزل على حدق بالنسمة‎ (Yahudi Meselesi) 
E. 1” فانه بريد أرضاً فم > ولكن نسي أن الذكاء وحده لیس كافي‎ 
بو كد السلطان ا بأنه منذ نشأة الحركة الصهونىة بدأ يعارض‎ 
مخططاتا لانه عرف مقاصدها وقال : « إن الصبموننة لا تريد أراض زراعية‎ 
في فلسطين لمارسة الزراعة فحسب > ولکنها تريد أن تقم حكومة ويصبح‎ 
لانهم يظنونني‎ (Saflik) أعرض هذه السفالة‎ Gly... ها مثلون في الخارج‎ 
ولبعاموا أن كل فرد في أمبراطوريتنا » م يكن‎ » Alls لا أعرف‎ gil 
العالي بنظر المهم مثل‎ GUI طالا هذه نوايام » وأن‎ Lal SON المبود من‎ 
هذه النظرة » وإنني أخبرهم أن عليهم أن يستبعدوا فكرة إنشاء دولة في‎ 
(Vambery) « قامبري‎ » (SPI ٠ O كبر أعدائُم‎ | oJ; فلسطین ۳ د‎ 
المشكلة الأولى التي واحبت الصبيونية وآهدافها‎ of — المقركب من السلطان‎ — 
هي الإتجاهات الحكومية » وهي نفس المشكلة التي واحپپا هرتزل زعم‎ 
. ۲۲۲ الصبهمونمة‎ 

وتبرز في هذا الصدد WS,‏ في ale‏ من الأهبة وهي الرسالة التي 
اسان السلطان » عند اميد الثاني » إلى الشخ « مود yl‏ الشامات » في 
دمشق ۱*۱ » وشرح له فیا أسباب ثورة عام ۱۹۰۸ وأسباب خلعه في عام 


Sultan Abdiil-Hamit; Siyasi Haliratim, p. 60. ( \) 

Sultan Abdiil-Hamit; Ibid. p. 61. (۲ )‏ 
انظر ايضا : اللحق رقم (۲) والملحق رقم (۳). 

The Jewish Encyclopedia, vol. 1, p. 74. بالروسمة‎ (r) 

(e 6 (‏ انظر نص الرسالة بالتركية والعربية في اللحق ( Ss RLS ٩‏ الوشقة موجودة لدى اسرة 
gi‏ الشامات ت في دمشق Ob,‏ السلطان عبد المد قد ا رسلا ۱۳ هحرية ال 
شخه مود ابو الشامات سمخ الطريقة الشادلمة الدشر ib‏ في دمشق وهوأول خلىفة لصاحب 
الطريقة الشيخ على اليشرطي gat‏ التوفي ele‏ ۱۸۹۹ والذي OF‏ دقم في Ke‏ ولا تزال 
زاوية الشادلمة موحودة فسا حق الموم . وقد وصلت هذه الرسالة إلى الشيخ مود و الشامات 
عن طريق أحد القربن من السلطان ومن مريدي الطريقة . والواقع ان هذه الوثمقة ظلت 
محفوظة حت فترة قريمة لدى ورثة الشمخ ابو الشامات إلى ارت ترجمها إلى العر da‏ مدير عام 
الاوقاف السوري السابق الشخ احمد القامي الذي كان يتقن اللغتين التر AS‏ والعربية اتقانا 
الغا . آما بالنسبة إلى صحة هذه الوشقة فقد ثبت صحتما بالقارنة مع الأحداث المعاصرة 
وااتقار ر الاجندمة الى | ف التحدث عن علاقة السلطان عمد المد بالاحادیین 6 Al,‏ 
من ذلك كله انه ثبت لدي - بعد الاستعانة مخببر خط - ان هذه الرسالة مكتوبة مخط = 


Yyy 


1404 وا کد له بأنه ل تخل عن الخلافة الإسلاممة لسبب ما « سوى 
gl‏ يسبب الضایقة من روساء جمعبة الاتحاد Gill,‏ العروفة باسم 
« حون تورك » وتبديدهم — اضطررت على ترك الخلافة » . وستطرد ٤‏ 
رسالته UE‏ : « إن هؤلاء الاحادین قد أصروا “he‏ با Gobel‏ على 
تأسيس وطن قومي للمپود في الأرض القدسة - فلسطين — ورغ اصرارم 
فل أقبل بصورة قطعمة هذا التكلىف . وأخيرا وعدوا بتقديم ( ٠٥١۰‏ ) 
UL‏ وحمسين ملنون ليرة انكليزية Les‏ » فرفضت هذا التكلىف بصورة 
قطعية Laf‏ وأجبتهم بهذا الجواب القطعي : « نک لو دفعتم ملء الدنبا 
ذهباً ‏ فضلا عن ۱۵۰ ملبون ليرة انكليزية bas‏ — فلن أقبل بتكليفم 
هذا بوجه قطعي ... وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي وأبلغوني أنهم 
سسعدوتنى إلى سلاننك › فقبلت مدا التكليف » . 


ومن حپة أخرى » فان مموعة الصحف العربة المعاصرة تو كد العلاقة 
بين الصبيونية واليهود من جبة وبين الماسونيين والاتحاديين من جبة ثانية » 
فذكرت « الشرق » أنه من المقرر الثابت الذي لا يمكن الموم لعاقل أن 
ينكره لكثة الدلائل على صحته ان العامل الكمير فى إدارة الماسونية 
وجمع كلمتها إنما هو العنصر اليبودي » فإن الموسويين با في أيدهم من 
الأموال الطائلة ولاتتشارهم في كل أنحاء المعمور... أقدر من سوام على ضبط 
دقة الاسوننة وتدبير أمورها. وتضبف الصحفة قوما : إنه بعد 
السلطان عبد atl‏ الثاني تخلقفت ine‏ الاتحاد والترق بأخلاق الماسونية 
والم‌ودية ولدست ٤ kes‏ وإنه لما خمدت ثورة نیسان ( اریل ) ١404‏ تالت 
العناصر المهودية أهصة أكبر » فحاوید بك cre‏ وزرا WW‏ وطلعت بك 
وزرا للداخلية > وجاهد بك - محرر cub‏ — مستشاراً لجاويد بك » وكل 


= يده أو على الاقل LE‏ کاتبه — بعد مقارذتها محموعة من كتاباته وفي مقدمتبا مذ كراته 
الوجود قسم منها خط يده في حوزق » وكانت د. خيرية قاسمية قد آبدت شکوکها في 
صحة هذه الوثيقة . ومن ناحية أخرى فقد تأكد لي عا لا يدعو We‏ للشك بأن السلطارن 
كان بالفعل من المنتسبين إلى الطروقة الشاذلية بواسطة الشخ مود ابو الشامات الذي سبق له 
ان سافر إلى القسطنطينية » وهناك اجتمع بعلي رضا Leb‏ » وعرفه إلى الطريقة وبواسطته 
انتسب اليها السلطان مع كبار وزرائه وموظفيه » وهذا ما $5 کده السمدة فاطمة اليشرطية 
الحسينية ‏ ابنة صاحب الطريقة الشخ على البشرطي - في كتابها مواهب الق » ص ۰۱۳ 
۷ . وفي مقابلة خاصة أجريتها معپا شخصاً في بيروت بتاريخ ble‏ ( ماو ) ۱۹۷۰ . 


۳۳۳ 


هؤلاء ماسونىون وأوهم من سلالة مودية "۱" . 

وق عام ۱۹۰۹ رحبت بعض الصحف العربية ومنبا « العصر الجديد » 
بتصین جاويد يك وزرا لامالمة وأوضحت أنها تشر وزارة asl‏ بناظرها 
الذي عرف بالدراية الواسعة «فپو أحد مؤسسى جمعبة SLAY‏ والقدق 
kell‏ ومن الاقتصاديين المشبورين » ولا SIP‏ صوت ا — gall‏ رقص 
له مجلس الامة ols‏ القرض الالى ثلاث ساعات - Oy‏ صداه فى الأندية 
«UW‏ وكفى ob‏ المسو لوران الفرنسی مستشار الالبة العثاشة » قال 
عنه : إن الرجل GW‏ الاقتصادی المحقىقى الوحمد في المملكة العثانبة Gj‏ 
هو ارت cvs Ce Gyre‏ 6 ومن المروف أن جاوید بل 
كان قد اتفق مع رفاقه الاتحاديين على تدبير آموال مودية مقابل des‏ 
الحجرة والاستبطان المبودي في فلسطين » hry‏ کد «لوثر » هذه اطققة في 
رسالته إلى « عرای » (Grey)‏ € ۳۱ أب ( أغسطس ) ۰ >4 من أن 
الصفقة المالية gil‏ عقدها جاوید بك مع السوتات WW‏ المپودية في باريس 
ها Be‏ بمشاريم الحجرة لا سما وأن جاوید بك بودي ویعمل منذ 
سنوات فى خدمة القضتة SOAS peal‏ وامتد نشاط حاوید بك - وزیر 
المالىة بعد تغنیر نظا م الحم في LSF‏ بعد ۱۳ نسان le (byl)‏ 
8 - إلى خارج الول العثمانية وخارج bassi‏ لتصل إلى الولايات 
المتحدة الأميركبة . وتذكر صحفة « العصر الجديد » إنه اقترح على جمعية 
« الاتحاد الاسرائيلية » (L'Alliance Israélite)‏ الموجودة ي نموبورك أن 
تؤسس في المدن الأميركمة الکبری شركات iy‏ الأراضي في فلسطين 
دف إستعارها » وان رأى هذه E Lag!‏ 
ا تستصوب اارأي Stall‏ بوجوب pe satel‏ الل بلاه ما بن النبرن 


(۱) لويس شيخو : السر الصون في شيعة الفرمسون . نقلا عن : المشرق » آپ ( اغسطس ) 
۱ ۰ العدد م )»ص ۱۷ ۰ ٩۱۸‏ . 

(۲) العصر الجديد » ۸ قوز ( يوليه ) ۱۹۰۹ ۰ العدد بام ص ١ء‏ 

(۳) استطاع جاوید بك بالاتفاق مع الحركة الصبمونية والبنوك المپودية ان يعقد عدة صفقات مالية 
ساب العپد الاحادي لارسة ضفوط doles!‏ فا علاقة وشقة بتحقمق الشروع o spall‏ 
في فلسطین . وقد استطاع بالفعل ان محقق صفقة قدرت دستة ملايين Like oJ‏ عقدها في 
باریس مم بوتات مالمة پودیة وهي : كر يدي dalas ga‏ » وبرنارد ودريفوس وجاريساوسي 
واستغل جاويد منصبه كوزير WILY‏ فبدأ بعقد صفقات البيع والشراء مع الشركات الاجندمة 
لتحقيق الارباح والسمسرات 


۳۳ 


- العراق — ولا ضواحي طرابلس الغرب » بل تفضل استعاره لفلسطين”٠‏ 
وفي العبد الاتحادي ظبرت صحف عربية ۸ تكن مؤيدة للعبد الجديد 
فحسب » وإنما Cal oul‏ الحرحة الصهنوننة وهاجمت الصحف الناوئة 
للبحرة امثال صحفتی « الکرمل » و « الاصعی » وغبرها"'. Le‏ يدل 
على wily‏ النفود ا لا سا مه وض رشاد » الملقب doses‏ 
GUL, gen‏ خلفا للسلطان عند اميد > وکان iub slol‏ سد الإتحاديين 
الدين آصحو | السطرن على Gol She‏ ومقدرات الدولة . lol,‏ فشلت 
محاولات المنظمة الصهبونبة مع السلطان عبد اميد إلا أنها واصلت مساعيها 
مع جمعبة الاتحاد Gill,‏ » وقکنت من Gat‏ قسط من النجاح بفضل 
الساعي التي poke YL‏ في اک من المپود والدونمة الذين تستروا 
الإسلام ولعبوا دوراً بارزا في الثورة على حك السلطان عبد اليد ۳ . 
ودلك لمتسنى هم gait‏ الفكرة الصببونية بالاتفاق مع مود Elaja‏ اد 
آن ود ودوعة تر LS‏ كانت Ge‏ چم مع .وود ا متدنة وسبهلة لسلب 
انتشار مبادى“ الحركة الصهبونبة. ویعتقد الأتراك أن الغرض من اب 


)5( العصر الجديد » متموز ( وله ) ۱۹۰ العدد ۳۷ » ص ۸ . 

)1( ظبرت في العبد الاتحادي وقبله ايضا - كا سبق وذكرة في الفصل ارابع » ص +۷۳ - 
عدد من الصحف المؤيدة والمعارضة للحر كه الصيموفة . من الصحف المؤيدة فا « النصير © 
و« لسان اشال » في بيروت »> > و « المقنطف » في مصر مع عدد آخر من الصحف المصرية 
التي كان بسبطر عليها المپود . وق فلسطين ظبرت صحف معارضة للحركة jb LS papali‏ 
في مقدمتها : « الأصمعي » و « القدس » و « الكرمل » وذلك بعد اعلان الدستور في عام 
۱۹۰۸ ۰ 6 ظبرت صحف مؤيدة للحركة الصبموننة والهحرة المپودية إلى فلسطين مثل : 
« جراب الكردي » و « العصا لمن عصى » و « النفير العؤاني » الق أسسها ايليا زكا بعد 
انفصاله عن نحبب نصار » وبواسطتها هاجم صحبفة « الکرمل » وصاحبها nt‏ نصار . 
وكات wt‏ جانا صاحب صحفة « العصا لمن عصى » قد هاجم الحركة الوطئية الفلسطينية 
بأسلوب ساخر » ومن بين الذين هاجمبم سلبان التاجي الرملاوي المعارض للبجرة المپودية 
وصاحب مقال : الصیبونون وفاسطين » النشور فى صحفة « القید » . ا هاجمت « العصا 
لمن عص » Las‏ نجنب نصار رصحفة « الکرمل Oc‏ کان بقف ضد الفخرة المبودية 
وتساءلت ما هو الضرر من الصهمونيين ؟ فأجابت بسخرية « ان ضررم AS‏ أولاً : كان في 
يافه سواقي رمل لا تنبت سوا [ ی ] الحلفاء فأصاروها كروما نضيرة زادت في ثروة البلاد. 
Gt‏ : : اجبروتا على استبدال احاریث التي كنا نستعملها من عبد نوح ءحاریث حديدة زادت 
الارض Gb . bes‏ : أنشأوا لنا مصارف تقرضنا الال وتخلصنا من وحود المرابين . 
tol‏ : أنشاروا المدارس ومشوا بيننا التمدن , خامساً : دفعوا قم املاكنا وعامونا كيف 
نستفند منپا. ..» نقلا عن : العصا لمن عص ۲۷ شاط (فبرابر) ۱۹۱۲ العدد ۰۳ ص ۲. 

L. Stein; Balfour Declaration, p. 35. (؟)‎ 


Yo 


الصهيونية هو تأسيس ملكة في LT‏ الصغرى » ويتوجسون خيفة من 
المستعمرات المنشأة فى سوريا وفلسطين ويخافون أن تكون مراكز لنفوذ 
الأحانب ولا سما الألمان منهم 2 ذلك أن العلاقة التي أقامها الأمبراطور 
GUY‏ مع السلطان عمد اند المانی كانت 2 LY‏ س اصالح اقتصادية 
وعسكرية حىٹ أن لمانا وضءت فى حساما مصالبا الخاصة قبل المصالح 
العئانة . لذا حرصت Lal‏ فى ف عبد الإتحادين على إظبار صداقتها للحم 
الجديد بتأثير من الزعماء ا الموالين SU‏ أمثال حاکوسون وغيره . 
ويؤكد « مارلنغ » - Jeb sll‏ السفارة البريطانية في BLT‏ أنه 
بالرغ من علاقة الود Gil‏ تربط آلانما بالاتحاديين إلا أن « شوكت باشا» 
و « درغولتز » (Dergolts)‏ قد kel‏ بالتخطط للاطاحة Leet‏ الاتحاد 
Gil‏ لمحي, بنظام عسكري يخد م الصالح الألمانىة ". 

ودكشف at,‏ رضا بعد زبارته لاستانبول — خطط L pall‏ لامتلاك 
فلسطين ونفوذ osl‏ في دوائر الحم الجديد فيقول : «بان "ماهم في 
القدس وفلسطين معروفة ومطامعمم WW‏ في OKU‏ يعظم نفوذم فيه غير 
dye‏ ... وقد خطب بعض النواب المستقلين والمعارضين للحکومة Lbs‏ 
بينوا فما خطر Lae‏ الم‌ود الصهدوننة على المملكة العؤانية وخطباً أنكروا 
فيها على ناظر المالية ببعه أحسن موقم عسكري في الآستانة لشركة أجندية 
بثمن دون gf‏ المثل سمسرة يعض الود » وهم برون أنه عکن بسم ذلك 
الکان Gleb‏ ذلك الثمن . وقد دافم الصدر الأعظم في المسألة الأولى 
عن الحكومة وعن اليبود » ودافع جاويد بك عن نفسه في الثانية . ونحن 
لا نتعرض لمحاكمة والترحمح بين المجلس والحكومة وحزبها وإنما ننبه الناس 
الامل | ار ۳۳ 


وعکن القول أن النفوذ الصهبونی لدی LH‏ الجديد في LS gy‏ ساعد 


2 وحه الاستسطان المبودي‎ ٤ الي كانت تقف‎ > gall على إزاله‎ Ís 
» فلسطین وتار امحرة » وکان آکش ما بزعج الصهرونية والجواز الأحمر‎ 


(۱) لويس شخو ‏ القال السابق » نقلا عن الشرق » آپ ( اغسطس ) ۱۹۱۱ ۰ العدد م » 
ص ۸ ٩۱‏ . انظر Cal‏ المنارء ١‏ آذار ( مارس ) ۱۹۱۱ ۰ م ۰۱۶ EVR‏ ص ۱۵۹ . 
Marling to Grey, 14 Dec. 1909, No. 46061, in F.O. 371/781. (x)‏ 
نقلا عن مقال في صحفة (Le Jeune Turc)‏ مرفق برمالة مارلنغ إلى غراي . 
(۳) الثار » ۱ آدار ( مارس ) ۱۵۹۱۱ ۰ ۱6 ۶ < ۲ ص ۱۵۹ . 


۳۳۹۱ 


وقوانين التملك التى تحظر على المپود الأجانب نقل ملكية الأراضي إلمهم 
رغ إنها لم تستطم في الماضي أن GE Gai‏ دون تسرب بطيء ومستمر 
السود داخل فلسطين أو إنشاء المستعمرات (۱۱. وقد تدخل في موضوع 
إزالة هذه القبود الحاخام « حايم ناحوم » رئيس الطائفة hosed‏ في مصر 
وتعاون مع ستراوس ومرجانتو سفيري الولايات المتحدة» وبذلوا 
جبوداً كثيرة للقضاء على الجواز الأحمر الذي وضع خصبصاً لتحديد الهجرة 
إلى الدولة العئانية ". کا أن ULL‏ زعماء الحركة الصهمونية توجبت دشکل 
واضح تجاه استانبول والحكومة العؤانية ليس قبل عام ۱۹۰۸ فحسب وإ 
Laf‏ في الأعوام الى تلته ۲۳۱ . ومن أجل ذلك بذلت المنظمة الصهمونية 
جبودها للحصول على « ميثاق إتحادي » باستيطان فلسطين رغ ادعاما أن 
ذلك لم يعد ضرورياً طالا أن السلطان عبد اميد الثاني قد خلم عن 
العرش » وأوضحت أن الصهونة لا Gag‏ إلى إستقلال فلسطين عن الدولة 
oy Lokal‏ الوحود الهودي لا OK‏ مضمونا إلا تحت ile‏ أمدراطورية 
Like‏ قوية » وأن الزعماء الصهنوننین من خلال olab‏ السلطان السابق 
طلبوا وضعاً خاصاً وضانات أو ما يسمى « الثاق » حت لا يقدم السلطان 
على نقض کل ما وضعوه . أما فى العبد الاتحادى Cue‏ سود الدستور 
والحرية فلم يعد هناك حاجة لفمانات أو وضع خاص (* . 

وتژ كد صحفة (Revue du Monde Musulman)‏ هذه الحقائق عندما 
dL, )۱(‏ قبربتش قنصل بيروت إلى لوثر في ۲ تموز (يوليه) ۰۱۹۰۹ نقلاً عن : خيرية قاسمية » 

المرجم السابق » ص ٠١‏ . 
(؟) ايلي ليقي ابو عسل : يقظة العام اليهودي » ص ۲۰۷ . ويورد الدكتور عمد علي الزعي في 


کتابه : حقمقة جد الاجر هو سر من ان « حايم ناحوم » لعب دوراً مؤثراً في خلم 
السلطان عبد المد > وانه CHE‏ سفيراً لتر کما في oby sl‏ المنحدة ثم تقمص حاخاما pat‏ > 
Lut‏ ہا عشرات ت احافل الماسونية . وني عبده أصبح قطاوي Eb‏ البپودي الماسوني وزرا 
لالية مصرء وهو الذي جمع من ماسونيبها ثمانية ملايين جنيه ساعد بها .هود فاسطين. ويذكر 
الكاتب المپودي « الر بيرغر » فى كتابه : اسرائيل باطل يجب أن تزول » ص Yy‘ Ve‏ 
من ان حایم ناحوم الحاخام الا کبر لمصر » كان قبل ان ينصب حاخاماً أكبر pal‏ » بشغل 
ذات الثصب في تركيا في العبد المغاني وان حایم ناحوم صرح مرة بأنه عندما كان حاخاما 
أكبر ليبود السلطنة العؤانية Ly otf‏ وفد LU,‏ الزعم الصهبوني « ناحوم سوکولوف » 
وطلب اليه التوسط لدی السلطان لاسمح لاصممونمين شراء أراضي فلسطین » فأبدی له 
استعداده وبذل وساطته في هذا الوضوع . 

Y. Roi; The Zionist Attitude, p. 208. (+) 

A. Cohen; Israel and the Arab World, p. 74. (£) 


YYY 


توضح أن الصهمونيين الدين رفضوا تا سلس دوله مبودية خارج فلسطين قد 
أسقطوا عر ض آفر yey yall (Territoire en Afrique) Lis‏ علسپم من قىل 
de, . Bes‏ فترات edb ilu.‏ الصهنونية من السلطان عبد اشد 

- الذي كان يكرم أتباعه الود فش أماننها > ولكن السلطان رفض 
أن يلين آمام الطالب الصهمونة > إلا ان الظروف بعد ثورة م٠9١‏ قد 
تغيرت والسلطان ىم بعد هو الام الوحند » والصهنونون أصبح لدم 
الأمل فى الوصول إلى ما يبتغون'''. وتضف هذه الصحفة إلى أن ثورة ۱۹۰۸ 
وخلم السلطان ۱۹۰۹ أدت إلى تقوية الروابط العاطفة بين Sal‏ وأتراك 
Ls rie‏ > وتکاثرت الشركات الصهمونئة وأصبحت منتشرة في المدن التالمة : 
مناستر واسكوب وقونبة وجانينا ومصطفى Eb‏ وسميررن وأضنة dy‏ 
مناطق آخری ۲ 

وبلاحظ أنه بعد تغير النظام 3 تر كما زار کثبر من .هود ودوغة 
سالازىك الأراضي المقدسة » لآن عملهم الاساسي Gu of LI‏ إلى gait‏ 
الحم aaa‏ وقد زار فلسطين « slo‏ فلور تین « (David Florentin)‏ 
— رئيس حرندة الستقسل (El-Avenir)‏ الصادرة E!‏ سالانىك - وعرض 
بعد عودته آمام BW‏ آلاف شخص التقدم الذي حققته القدس الحديثة 
(La Jerusalem Moderne)‏ والنحاح cull‏ حققته الستعمرات الزراعية 
المپودية في فلسطين بواسطة الشركة الصهونة .(VISU)‏ وبالاضافة إلى ذ ذلك 
فان بعض التقارير الصهبوننة تذک أنه بعد خلم السلطان عبد المد انتعشت 
الامانی الصهنونة على أمل مارسة المبود والدوعة Pos‏ على tele‏ الا حاد 
والترق الد.ن كانوا أقل Touts‏ من الساطان عبد امد الثاني دشان السماح 
مجرة الود إلى فلسطين وإنشاء المستعمرات فمپا(*"» بعد أن حصلوا على 
Gory sob‏ من شخصات doy,‏ تركية على رأسها عضوان lish‏ في 
oll‏ العغانی ما : نسم روسو » ونسم ماز لماح . 

La التقاربر البريطانية أن اک الجديد أصبح خاضعاً ليس‎ Su, 


Revue du Monde Musulman, T. 5, p. 793 (1908) . ( \)‏ 
وقد أشارت إلى هذا الوضو ع في حبنه صحيفة « مورننغ بوست » ي ۱ OT‏ (اغسطس) ۸ ٠ه ١‏ 
Revue du Monde Musulman, T. 5, pp. 147, 176. (x)‏ 
p. 176-177. )۳(‏ و9 Revue du Monde Musulman. T.‏ 
)£( أحمد عزت عبد الكريم : دراسات في تاريخ العرب احدیث > ص ۱ ۳ ۶ ۰ 


۳۳۸ 


للنفوذ الساسي الصهنونی Ul,‏ للنفوذ الاقتصادى Lal‏ » فقول « لوثر » بأن 
الدستور كان E‏ التطو بر الاقتصادي ولکن الجباز SÄ!‏ الاقتصادي 
كان ضعيفاً ولا يكن أن يقف وحده بدون دع . ويبدو أن SA‏ 
الاتحادی قد حالف فقط مع المبودي Bel‏ والأجني بدن أبعدت سار 
العناصر » E‏ يبدو أن البپودي قد آوقم في شراکه SA‏ التخلف 
اقتصادیاً وعقلاً ۲۱ . وتضبف هذه التقاربر OL‏ المپود الذين ببدون OV‏ 
في موقف اللپم والمسيطر على Sh!‏ الداخلی الدولة بعملون على السبطرة 
الا قتصادیة والصناعة على ترکا الفتاة ۲۳۲ . ول قتصر ازداد النفود على 
تلك القوى. > بل مكنت «البکتاشة » من أن تزيد Jas lao gi im yo‏ 
تعاونپا مع حركة « تر LS‏ الفتاة » ف E‏ اه Fgh‏ وكان 
هذا التعاون مرس للبروز سيب التقارب بين الحر كتين ؛ بل آن الستشری 


at»‏ موفاكو» برى بان طلمت نانثا weal,‏ رضا کا ge‏ بنتمون إل 
(Y) <‏ 


البكتاشية 
والواقع أن وصول الاتحاديين لاحك ومساهة البپود في أحداث الانقلاب 
والخلع 4 - ۱۹۰۹ ثم حاجة الحكومة الأموال المپودية » كل ذلك 
دفع النشاط الصهيوني في فاسطين خطوات إلى الام‌ام » فبعد الإطاحة 
بإاسلطان عبد المد ازداد النفود الاقتصادي والسماسي الصهدوني فازداد 
عدد fll‏ سسات المالمة العامله € مسدان العمل الاستيطاني المپودي ٤‏ فلسطين > 
وق مقدمة هذه المؤسسات شر كة أنحلو — (Anglo-Levantine) ok]‏ 
المصرفية في استانبول وشركة تطویر الاراضی الفلسطينية (Palestine Land‏ 
Development )‏ وش رکه » أرض (The Eretz Israel) « Jarl po!‏ و الصندوی 
الثقافى المبودي وشرك المكابى لاراضی وعدد آخر من الشركات الالمة 
الاستخارية والصرفية التي لست دورا هام نی ترسخ الغزوة العو 5 
ob,‏ الوفاق العربي ‏ التری الذي آعلنه الاتحادبون قصير الأجل »> إذ 


(۱) رسالة لوثر إلى غراي ۲٩‏ آبار ( ماو ) ۱۹۱۰ . نقلا عن : خبرية قاسسة » الرجم 
السایق © ص ٤۸‏ . 

. ۱۵۵ ملف وثائق فلسطين » + ۲ » ص‎ (x) 

۳۱( مد موفاکی : LIEKA‏ » نقلا عن : العربي » آدار ( مارس ) ۷۰۷ ۰ العدد ۰ ۲ ۲ »> 
ص VA‏ ۰ 


)£( انظر : Gla‏ المندي : حول الصبيوثية واسراشل » ص 1۲ 5 
۳۳۹ 


سرعان ما pail‏ أن pole‏ جمعية الاتحاد GA,‏ كانت 7 LS‏ ومودية » 
LZ! ob,‏ القومي الطوراني يقضي بساسة التتريك وطمس معا اللغة 
العربية والشخصية العرببة » بل إن الاضطباد التركى للعرب ازداد LE‏ مضی 
وأحس العرب بالاحتقار والسخرية بهم وبترائهم أكثر من أي وقت سبق 
کا أسيئت معاملتهم وأضعفت لغتبم ۱۱ . وفي مجلس المبعوثان حوربت اللغة 
العرببة » وتذكر «الکرمل » أن أحد نواب العرب اقترح تحمل اللغة 
العرببة إلزامية للموظفين Gall‏ بمننون فى الولايات العربنة > ولكن طلبه 
قوبل بالرفض !۲۳ . ويؤكد « لوثر » في مذكراته إلى وزارة dae Ld‏ 
البريطانية دور المبود في تکریس هذه السماسة الطور Ll‏ الاتحادية دقوله : 
إنه لكي يصل البهود إلى مراكز النفوذ في ترکا الفتاة فإنهم يشجمون 
الاتحاهات القوممة التر کنة ۲۳۲ . 

{bs ,‏ هذه السساسة التر LS‏ فقد آظهر فاده العرب شکو کہم في 
اخلاص tae‏ الاتحاد Gal,‏ التى انتظروا منها الحرية والاصلاح والمساواة 
وازدادت شکوکپم في زعماء hagl‏ لأسباب عديدة منپا : 
أو ٩‏ ° إن فاده جمعنة الاتحاد والترق وزعماءها کانو | ps O 9 9 lus‏ 

من LS‏ الاو ان (Freemasons)‏ . 
Gb‏ : إن ود سالانيك كانوا حزءا لا يتحزأ من Lae‏ الاتحاد والترق . 
تالا : إن البپود كانت لهم elbi‏ وأحلام توسعية ليس فقط في فلسطين 
وإنغا Lal‏ فى va‏ أنحاء الدولة العهانىة » إذ أن السادة على pas‏ » 
هي جزء من ارث إسرائيل فى المستقبل » على حد قول لوثر في 
رسالته إلى غراي . بل تذهب الصههونية إلى أكثر من هذه الحدود 
حيث يطالب « کان »۲*۱ في كتابه «وأرض (Eretz Israel) «Jól l‏ 
)۱ ائيس صايغ ° افاتسون والمورة العربنة e‏ ص ٩‏ ۱ ۳ انظر Lal‏ : عبد الوهاب الکالی : 

تاريخ فلسطین الحديث » ص ۵۳ . 
(؟) الکرمل » ۲۷ آذار ) مارس ) ۱۹۰۹ ۰ العدد ۱۵ » ص 4 . 
زع ملف وثائق فلسطن » < ١‏ » ص ۵۵ ۱ . 
)£( كان (J.H. Kaan)‏ » هو أحد الأعضاء الثلاثة في اللجنة المركزية لامنظمة الصهمونمة ٠‏ 

ومن كبار رجال الال المبود في لا هاي » زار فلسطين عام ۱۹۰۷ ۰ وألف كتابه السابق 

الذكر في عام a‏ 8 . 


۳۳۰ 


شالا » ثم دمشق والعقبة شرقا » وشه جزيرة سيناء جنوباً » 
والمتوسط G‏ 
رابعاً : إن الجعبة كانت تتعامل مع الاجني JR‏ غريب ومثير» فقد كانت 
هناك 12 من الأتراك الاتحاديين ‏ في مقدمتهم رشيد باشا وغيره 
من الساسة — عملون مىلا أجندا Luis‏ وال آقصی E a pa ahl‏ 
Vga,‏ الرحال کانوا الأعضاء الأوائل في الحافل الماسونية الق كانت 
منتشرة في تر lS‏ بواسطة تا 
والواقع أن هذه الخاوف والشكوك التي آبداها العرب نحو « ترکنا 
الفتاة » أصبحت من صلب السباسة العربىة » وذلك بعد أن ظهرت القوممة 
التر isl, bil US‏ التعصبة على حققتپا » وراحت تتحدی الکرامة العربة 
فى آعز" ما لدا من دين ولفة ۲۳ . وذکر الاب «لوس شخو » من أن 
« رشد رضا » - الذي أمضى سنة كاملة فى الاستانة — «وقف على غوامض 
سياسة cle, intl‏ صنادیق آسرارها » . وأوضح أن ine‏ الاتحاد 
Gil,‏ من شعة الاسون. «ومن Al‏ مقاصد هؤلاء الزعاء جعل السبادة 
والسلطة في الملکة العغانبة للشمب GA‏ والتوسل بقوة الدولة إلى اضعاف 
اللغة العرببة وإماتتها في المملكة وتتريك العرب مع pple!‏ ضعفاء بالجهل 
والضغط Dos,‏ اللسان ... ومن لو ازم تشیعم للماسونىة قوة نفود السود 
فبهم وني الدولة » وذلك يفضي إلى فوز Lad!‏ الصبيونية في استعمار بلاد 
فلسطين الدي oly‏ به إعادة ملك إسرائيل إلى وطنهم الأول وإلى ابتلاع 
أصحاب اللايين من الود لكثير من خيرات الملاد ۲۳۱ » 
وما زاد في شكوك العرب وحرج موقفپم أنه بعد عزل السلطارن 
عبد المد ae‏ إلى كمار من كان يعتمد عليهم من العرب > 
و هدا ark val‏ ولکن ما هو عبر طسعي توجمه الاتهامات والاساءات 
إلى الوظفین العرب فقط دون غبرم » وأخذت الاتهامات توجه إلى أولئك 
العرب بأنهم کانوا وراء مظالم السلطان فکانت نسبة المعزولين من العرب 
S. Mardin; The Genesis of Young Oltoman Thought, p. 110. (5)‏ 
(۲) زين زين : نشوء القوممة العرببة »> ص ۸۷ . 
(۳) لويس يخو : السر المصون في شيعة الفرمسون » الشرق » آب ( اغسطس ) ۱۹۱۱ »© 
العدد ۸ ۰ ص ٩۱۱ ۰ ٩۱۰‏ . انظر Cat‏ : امثار » ١1و15‏ 2/ م6١1‏ 2ج ع »> 
ص ۱ ۲ - ۲ ۲۷ ه 


۱۳۳۱ 


Uk‏ جداً حق ۸ Ge‏ في وزارة الخارجية من العرب سوى موظف 
واحد ۲۲ . by‏ كان السلطان عبد اميد يعمل على Deu!‏ العناصر العربية 
وسامپم مناصب رفعة وحساسة » وأكثر السلطان من تقريب العرب 
وعظمائم حتى كانت لهم كفة مرجحة في OSH‏ . ومن بين هؤلاء عزت 
Lb‏ العابد الدمشقي والشخ أبو Gad!‏ الصبادي » وسلم باشا ملحمة وزير 
امعادن واحراج و سققه الوز ر نجسب Lb‏ ملحمة والائنان من لسان > 
وغيرهم من العرب . وهؤلاء كلهم کانو | موضم ملاحقة من الاتحادیین » حى 
أن الشيخ أبو المدى الصبادي لم يسام من ا Ne‏ 
وبدأت الصحف الاتحادية 3 العامة العؤانية 3 تنشر مقاللات معادية للعرب > 
وم تقتصر هذه الملات على أشخاص لمرب المبدين بل إلى كل a‏ 
OS‏ قرنت اسم العرب بلفظة « بيس » التر CUS‏ م إلى ذلك ذكر 
جنسيتهم العر ds‏ بعبارة « بدس عرب » و« بس عزت » ' 3 . وكلمة « يدس » 
التر iS‏ معناها « قذر ». وكان باعة الصحف نادون بأعلى أصواتهم ody.‏ 
العارة فق er‏ العاصة » ما آثار اشمئزاز العرب المقسمين فى 
العاصمة من وجپاء وأدباء وموظفين وخريجي المعاهد CLL‏ فقرروا في plea!‏ 
عقدوه الاحتحاج على هذه العبارة . ا هاجمت صحفة « طنين » lola)‏ 
المپودی «وحسين حاهد » کل القوی العادية للاحادین ور کرت هحومپا على 
العرب بالذات » فقد هاجمت خلمل باشا dole‏ وزير GUS‏ العربي في 
أواخر تشرين الأول ( اکتوبر ) عام ٠۹۰۹‏ لسبب بسیط جدا م يكن 
dole‏ في تفاهته أي شيء» ic Lede‏ الأعمال في الوزارة. غير أن الامر 
الملفت للنظر أيضاً هو أن EN‏ و السپود نشروا بين الاوساط is al‏ 
عبارة « بيس تر AS‏ » أي « الأتراك القذرون » » Ulil EUS,‏ منهم بضرورة 
مضاعفة SUALI‏ بين العرب والاتر اد » وتکردس الانقسامات بدنهم . 
وفى هذه الفترة » لجأت ab‏ الإتحاد والترق إلى !ستمداد لا بقل مطلقا 
عن إستمداد السلاطين > ) أن الظل والقتل ازدادا ٤‏ عيد الاتحاديين 


(۱) سلیت مومی : الرة العربية ۾ ۰ - ۰۱۹۲ ص ۲۵ ۰ ۲۹ ۰ انظر Cal‏ 


: نقلاً عن‎ ٠ ؟) سعمد الأفغاني : كان الصپپونية هي خالمة السلطان ومقوضة المملكة المغانمة‎ y) 


de .‏ العربي » كانون الأول ( در دیسمار) ۱۹۷۲ « العدد و١١‏ ع ص ۱۵۱ . 
(۳) يوسف KET‏ : سورية والمپد العؤافي » ص ١,7١‏ . (:) يقصد به عزت Leb‏ العايد . 


۳۳۲ 


والفارق الوحيد هو أن تنفيذ الاعدام كان بحري بطريقة تتناسب والروح 
Bast‏ . وتو كد صحمفة « المماحث » هذه الوفائع bw‏ : « إن الإتحاديين 
كانوا ose‏ إلى الانتقام الشديد بدلا من السلوك بالتؤدة والرفق فأدى 
ذلك إلى مقابلتهم عثل شدتهم أو أشد عنفا . وكانت النتيجة أن لمق 
دسمعة hint]‏ وپرجتپا حيف في العاصة'"'». ثم م بتوان الإتحاديون من 
ضرب العناصر الحرة وتفردوا حك البلاد > وعملوا على تتريك العناصر 
الاخری أو إبادتها» وكان للأيدي الأجنسة دورها في هذا JUI‏ » نما 
حدا برجال العرب إلى التذمر فاتفقوا مع بعض الأتراك المعتدلان وأسسوا 
حزب « الائثتلاف » ونافسوا الإتحاديين”" . وقد بلغ نفوذ الدول الأجندية 
والصهيونية بين أوساط الإتحاديين محسث شلّت قدراتهم على التحرك © إذ 
أن أعضاء تر كمأ الفتاة d‏ يستطيعوا y‏ م Ya‏ إصلاحاتهم إنقاذ الأميراطورية 
المغانية التي تكالبت واجتمعت Ye‏ القوى الا کش قدرة في ذلك Gd!‏ 
ویو كد السلطان عبد اميد - بعد خلعه — حقيقة وهي أن الاتحاديين ل 
ستطعو| انقاد ال مبراطورية من اة والضاع ودقول : : و« السلطنة العؤانية 
آننة قدعة متفسحة منعتباأ ب ole dh‏ على مرم y‏ ادارة مصلحت » - من 
السقوط DUS,‏ مدة ثلث قرن » على أن الاتحاديين ما كادوا يتسامونما منى 
- وقد استولوا علمپا بقوة الشاب ادوع بقوته - ge‏ أضاعوا التوازن 
وبدأ gle‏ دون آن دشعرو | الامر » ۱*۱ , وقد اعترف بعص الا حادیین 
أنفسهم بفشلهم وعدم درايتهم دشؤون السماسة والحم ومن هؤلاء ر« عمد 
کافیت » - صاحب الرتبة UWI‏ بين دعاة الإتحاد والترق والذي أصبح 
فها بعد وزيراً امال الذي أوضح للسكرتير الأول بالسفارة البريطانية Ob‏ 
ترا الفتاة كانت تضم الشبان الذين تنقصهم الخبرة في الأعمال الادارية 
بالرغم من priat‏ العلمي » کا انهم كانوا يفتقدون إلى الاحترام والتقدير 
ایض "أي ای السات “Ll‏ التي قاموا بها أثبتت خضوعبم لقوى 
N. Bischoff; La Turquie dans le Monde, p. 82. (\)‏ 
انظر ايضاً : لوران غاسبار : تاريخ فلسطين » ص ۸٩‏ . 
) المماحث » ه ۱ حزيران ( ونبه ) ۱۹۰۹ » العدد ۱۳ ۰ ص وهه. 
) البرغوتي وطوطح : تاريخ فلسطین » ص ۰ ۲۷ . 
) .82 ,81 .م N. Bischoff; op. cit.,‏ 
( 
( 


. ١ الاسرار » ۳ أيار ( ماو ) ۱۹۳۸ > العدد و » ص‎ 
Lowther to Grey, 26 May 1909, No. 20299, in F.O. 371/772. 


۳۳۳ 


toy UF‏ ذات ارتباطات صههونية وماسونية ففي عپدم «رفعت 
الماسونية رأسها وعزت الفوز إلى مساعيها وصورت Lar‏ الإتحاد GH,‏ 
كجمعية ماسوئبة Lat‏ . وكان أعضاؤها إذا ساروا إلى عواصم bags!‏ 
يبحثون عن الحافل الماسونمة وسامون على E ELS)‏ فعلوا خصوصا فى 
باريس dy‏ بودابست حاضرة الجر حيث صار لهم استقبال عظم ورحب 
re‏ المأسون ودعوهم إلى حفلاتم 1 stil‏ 9 الأوروسة ae‏ . وق 
أثناء زار تهم لبريطانيا في صيف عام cul ۱۹۰ ۰٩‏ على شرف أعضاء 
الاتحاد dob FA‏ صهنونبة SÍ‏ الاعضاء فا ترحیبیم بالمحرة السهودية 
إلى الأمبراطورية العثانية "> of,‏ تظاهر الأعضاء فى بعض الأحمان بالحذر 
والتردد . 

ونظراً لتأيبد الاتحاديين لاطیاع المهود فى فلسطين » فقد جرى Jë‏ 
الموظفين الأتراك المعارضين للبحرة المپودية من فلسطين إلى أماكن أخرى 
مثاما حدث مع على أكرم بك الذي آثبت أثناء توليه المسؤولية كل حرص 
لوقف المجرة المهودية » وإذا بالاتحاديين بعد ثورة تموز (يولبه) ۱۹۰۸ يصدرون 
قراراً بنقله من فلسطين إلى بروت » لا الحقبة القصيرة الممتدة خلال 
عشرين شهراً من حکه كانت الفترة الوحمدة بعد عام ۱۹۰۰ التي تطبق 
فشپا تعلمات الماب العالى على أكمل وجه . وقد ذكر المطلعون من أهل 
فلسطين أن عدد الباجرين إلى يافا قد زاد في العبد الدستوري مما كان عليه 
في العبد Gat!‏ بفضل gle‏ القانون الاساسي حق كل فرد منبم'؟'. 

هذا وم يطرأ أي تحسن Si‏ على الادارة العشانبة في فلسطين في العبد 
الاتحادي » بل استمرت عملمات الرشوة والفساد بين الموظفين > وبواسطة 
هذه الأساليب استطاعت الصهيونية — بالاضافة إلى التأیید الرسمي التي 
كانت تلقاه — نقل الأعداد الكميرة من الود إل فلسطان وانشاء مستوطنات 


(۱) الشرق » آب ( اغسطس ) ۱۹۱۱ » العدد ۸ » ص 1۰۸ . وید کر انه ی هذه الفترة 
کثرت الاحتفالات الماسونية في الولایات العغانة تأيمداً للاتحادیین ومنها احتفال فل السلام 
ee ee ee er‏ لا کسمبورغ la pars‏ $3 اد 
. انظر : النفائس » ١‏ نیسان tec ۱۹۱۰ (byl)‏ » ص 4 ۰ 
N. Mandel; op. cit., p. 94. .)(‏ 
N. Mandel; op. cil., p. 91. )۳(‏ 
)٤(‏ يوسف الحكم : سورية والعبد العغاني » ص ۲۱ . 


۳۳۹ 


لهم “. وكانت المصادر البريظانية قد أكدت حوادث اعتقال المهاجرين 
الود € عبد السلطان عند اميد » وما ار قامت ورءة ۱۹۰۸ وخلم 
السلطان ۱۹۰۹ Ge‏ بدأت طلبات iatl‏ المپودية البريطانية فى القدس 
تطالب اطلاق سراح المعتقلين المبود » وقد تم لهم ذلك بالفعل فما بعد O‏ 
وتؤكد « النار » هذه الحقائق مع الاشارة إلى دور الود وأهدافهم من 
الانقلاب العئانى فتقول بأنه : « کانت شم دد ٤‏ الانقلاب kell‏ لا انبم 
كانوا مظلومين أو مضطبدين في المملكة العثانية » فانهم كانوا آمن الناس 
من الظلم فيها Ge‏ انهم كانوا يفرون إليها لاجئين من Ab‏ روسيا وغيرها > 
El,‏ بريدون أن علکوا بيت القدس وما حوله للقنموا فبه ملك اسسرائيل. 
وكانت الحكومة العثانبة تعارضهم في امتلاك الارض هناك فلا يملكون 
Co‏ منها إلا بالحيلة والرشوة . وهم مطامع أخرى UL‏ في هذه البلاد 
فهم الآن بظپرون المساعدة للحكومة العثانية الجديدة لتساعدم على ما 
بسغون > فادا لم تنتبه row erect‏ العت‌انبة لكيدهم وتوقف حكومتبا عند حدود 
المصلحة العامة في مساعدتم »> فان الخطر من نفودهم عظم وقريب » فانهم 
قوم اعتادوا الربا الفاحش ١‏ سذلون دره) من المساعدة إلا IIUJ‏ مثقالا 
أو قنطاراً من الجزاء» " . 

وکان زعماء الاتحاد والترقي قد أعلنوا مراراً عن المشاريم التي وضعوها 
لتحسين أحوال المپود فى الدولة العثانئة » وكان « الدكتور ناظم » في مقدمة 
هوّلاء > وهو من المشاركين فى ورة تموز (aly)‏ عام ۱۹۰۸ ٤‏ ویعتبر 
صديقا للشعب المبودي » وقد صرح أن الحكومة العثانية عازمة على انفاق 
مبلغ ه ملايين ليرة تركية لتوطين مباجرين أجانب في الناطتی المقدونية 
ما فيهم عشربن ألفاً من .هود رومانبا OP‏ وقد أكد أحد زعماء الصهيونية 
بعد نجاح الاتحاديين في السيطرة على اک من أن أبواب فلسطين مؤهلة 
لأن تفتح oye‏ بدون صعوية » وأن الزعماء الجدد في تر كبا يسرم الاستيطان 
السپودي “> وم على استعداد لاستقمال المباحربن oud!‏ ڪر ارو 
(۱) احمد عزت عبد الکرم : الرجم السابق » ص ۳٩‏ . 
Blesh to Lowther, 26 April 1909, No. 34, in F.O. 195/2321. (Y)‏ 
(e)‏ النار » ۲ تشرن الثاني ( وقمبر ) ۰۱۱۰ ۰۱۳ < ۱۰ + ص ۷۲۵ . 
)٤(‏ رساله مارلنغ إلى عر راي » ۲۷ کانون الأول ( ديسمبر) ٠ ۰٩‏ , نقلاً عن : خيرية قاسسة » 


e OF امرجم السابق »> ص‎ 
A. Cohen; Israel and the Arab World, p. 73. (o) 
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ومن الضروري أن نشير هنا إلى الخلافات الشديدة التي حدثت بين 
أعضاء الإتحاد والترق » ففنة دي وي كا النفود القوي سحعت 
ار كة الصهنونبة ومشاریمپا فى فلسطين » وفئة أخرى حاربت النشاط 
الصهمونى واعتبرت نفسپا مغبونة ومغرراً ما » ورأت أن الحركة الصهمونية 
والمبود استغلوا أعضاء تر LS‏ الفتاة لتنفيذ مآر.هم . وتضيف « اشرق » 
حقيقة وهي أن حزب الاتحاد لوق اب كيم الوقف وتخوف من حدوث 
مضاعفات وانقسامات « وان صادق Eb‏ وحه كل هته لقاومة حاويد بك 
وزير JU‏ الدي ساءت به الظنون لوفرة علائقه بالمضاريين ولاساغه النعم 
على آله » وصحبه وغيرهم من الود المسامين | الدونمة ] وأعظم ible‏ 
ارتكموها أنهم رضوا بأن كاراسو أفندي الماسوني Grrl‏ يكون من الوفد 
الذي حمل الفتوى إلى عبد الجمد مخلمه » وقد ارتكبوا بعدها عدة أغلاط » V‏ 
وكثيراً ما تكررت الانقسامات والحادلات بين الفئات التنازعة من أعضاء 
الاتحاد والترق وأعضاء مجلس المعوثان » فقد حدث أن «مفيد يك أحد 
واپ الاحرار وع ألبانيا ‏ هاجم > حسين جاهد » المبودي صاحب 
صحيفة « طنين » بشأن اسلوب الحم » وکاد أن يضربه في داخل امحلس > 
وتقول « الأهرام » ۹ بأن كلام مفيد بك كان كالسهم lol‏ حسان 
جاهد » و اندفع هو ومؤيدوه بريدون اهجوم على خصمهم » وكادت تنشب 
معر iS‏ في داخل المجلس لولا فر“ق العاقلون بين الطرفن "“. 

وأخيراً oK‏ إبراز دور الصهمونمة والمهود والدونمة والاسوننة في ثورة 
الإتحاد والترق والأسباب الق ool‏ إلى نحاحپا فما أوردته صحفة « نبضة 
العرب » في باريس عام ۹ حبث J-‏ (لها « أحد فضلاء العشاندن 
المسامين فى بارس » مقالا بعنوان « الاسر LLS‏ فى tae‏ الإتحاد والترق » 
ستنتج منه تأكيد الشكوك العربنة بثورة ة الاتحادیین » كا بو کد الوعي 
والمقظة السناستة ich Jl,‏ عند كاتب المقال الدي يقول : « تناقل العارفون 


(۱) لويس شيخو : السر الصون في شيعة الفرمسون » نقلا عن : المشرق » ب ( اغسطس ) 
٠ » ۱ ٩ ۱‏ العدد A‏ » ص wd, ٦۱۹ ANA‏ من التفصلات عن معارضة بعض النواب 
العئانمين لارسات حاوید EL‏ › انظر : المنار » ١‏ آذار ( مارس ) ۱۹۱۱ ee‏ لك 
> ۲ )داص ٩‏ ۵ ۱ > 

(۲) انظر : الآهرام » ۱۱ کانون الثاني (pls)‏ ۱۹۰ العدد ٩۳5۸‏ انظر ایضاً : توفيق 
برو : العرب والترك ۱۹۰۸ - NAVE‏ ص ۵ ۱۲ . 
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من الناس ما كان من أمر الإسرائيليين والماسون مع جمعية LAY‏ والترقي 
واشتراكهم في نهضتها وقبامهم عناصرعا Ge‏ ذهب البعض إلى أن فوزها 
كان ثمرة مساعيهم ثم توسعوا في السان فقالوا: إن الود لما قنطوا من 
تحقمتی أمانيهم في عبد الحم السالف باستملاك أراضي فلسطين وتشدد 
ملكة إسرائيلية فما E‏ هو معلوم عنهم لدی الخاص والعام عمدوا إلى 
الماسونية وهم LYS‏ الىد الطولى E‏ لا يخفى » فاتخذوها آله لترويج 
مقاصدم في تلك الارجاء وجروا في هذا السسل على خطتهم المعروفة 
في التسلط على الحكومات الأوروبية فاستعانوا بالماسونية واستتروا وراء‌ها » 
ودفعت الماسونية جمعية الإتحاد والترق ومدتپا بالرأي والال » وجعلت 
أنديتها لها ملحأ فامتنع على أعوان السلطان الخلوع ولوجها وانضم إلا 
i, Kull ۳‏ وأخذوا مم pty iatl‏ مبادم وأفكارم في ولبات 
الکدونبة واستالوا الا الکثبرن وفازوا بالقوة الق مکنتهم من قلب 
الحم المطلق وتمديله بالدستور » . 

ويتايم الكاتب قوله : « ومعلوم أن سم Lint‏ م الاحاد والترق » هو 

سم اللوج الماسونى فى سلانىك . فاشتراك الاسونة في sey Lag‏ اهر 
S‏ لا ختلف فيه إثنان » وما كان ذلك لىدعو إلى التخوف والوجس 
ما دامت cet‏ تأسد الحرية والمساواة وخير UY‏ والبلاد »> ولکن الذي 
جعل الامر موضوعا للتأويل والاشتباه LE]‏ هو الحركة الاسرائيلية الكامنة 
وراءه وغاية المبود من السعي بالفتنة في الدولة والعمل على دمارها لدشدوا 
على خرائب آل عغان المملكة gil LLY!‏ ما برحوا يحامون بها. ما 
اللائحة gil‏ بنوا عليها هذا التدبير فهي في اعتقادهم أن التسکین بالدين 
من مسامي العرب والترك لا برتاحون إلى الحرية والمساواة في دولة هي 
قاعدة الخلافة الإسلامىة فقومون على الأحرار ويقع بينم الشقاق والتزاع 
وتضطر الدول ا إل وضع law‏ ماية Lobe.‏ الكثيرة و gait‏ 
مطامعها الكيرة . وزید في توسيع الخرق ما هي عليه العناصر العؤانية 


من hall‏ والتنافر فستحم الملاء و فصي poll‏ إلى لسك تشتست همل الدو له 
وهدم أركانها وبذلك سلغون القصد و دم شب sls, aha‏ كات 


(۱) كاتب يبول : الاسرائيلية في جمعية الاحاد Lay » GA,‏ العرب > ء ۱ بار ( ماو ) 
۹ العدد ٩‏ ۰ ص ۲ . 
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dll‏ أنه لم يكن لبصدق هذا القول Geo‏ وقفت في الجرائد آخرا 
على التفاصل المتعلقة adh‏ الکدوني وفپا أن معظم العساكر التي تألفت 
منها حمل سلانيك كان من المپود » وكان الضباط بولونهم الأفضلمة على 
عساکر السامن فأدهشنی هذا ابر » ثم ما لشت ان طالعت عن الوفد 
te‏ عبد tt]‏ فتوى الخلم » وقد تألف من أريعة أعضاء 
بينهم | سرائىلىان gle‏ قره سو رئدس اللوج الماسونى في ASL‏ وسامون 
اران . وعثرت 3 حریدة « السوبورك هرالد » و « البر لنتر تاحبلاط » 
وغيرهما من جرائد العالم الكبرى أن زعماء tne‏ الاتحاد والترقي من 
عسكريين وملكيين إنما هم تلامذة قره سو في سلاننك . وقرأت Lal‏ في 
Sout‏ الأخير ذكر الاسرائبلین في وفد الم Clay‏ ذلك على ممل التساهل 
وحرية الضمیر عند dint‏ الاحاد والترق > As‏ بعد عندي dle‏ للتردد 
ورأيت في ذلك غير ما Cal‏ ولا gan‏ بعد کل ما ظبر وثبت أن 
أخالف القائلين مارب المپود ودسائس سباستهم الخفية » . 


وأضاف الکاتب مستنکرا على الاتحاديين تو كيلهم السپود بتنفیذ فتوی الم 
لسلطان بقوله ge»‏ كان الاعة تعپد إلى on dl‏ بتنفند الفتاوی الشرعمة 
و ر إلى حلفاء الا سلام Ost‏ غل نص الشرع الشریف ویبلفونهم 
ارادة الامة مخلعیم عن كر سي الخلافة ؟ بل ما الدي اضطر dat‏ 
والترق با ترى إلى تألىف الوفد على هذه الصورة Ltt asada yt‏ مله 
ob‏ یکوا مثلى الإسلام في هذه المبمة ؟ أفاتهم ما يكون من i"‏ 5 
المسامين » أم أيقنوا بالفوز العاجل فظنوا انهم قبضوا على عنان الدولة 
وقرباً ينشرون فوقپا راية اسرائىل؟ ولعمری لا أرى هناك إلا استدراحا 
في الخطة gi‏ آلوا على انفسهم اتباعبا » وقد ناصروا أصحاب الإتحاد 
والترق حتى ولوهم الحم السيف ومکنوم من العرش فخلموا سلطانا 
ونصبوا CLL‏ واستأژوا يق lh Gort‏ » ثم باهوا به وافتخروا 
Jl,‏ | : جمرة نلقیبا 3 صدر OP‏ فتتلظی كل فتبان الترك افتصليوا بدنهم 
نار أ حامىة تلهم الدوله وتقوض أركانها فنقم على بقاياها هيكل آورشلم ». 


(۱) لم تذ کر الصحمفة اسیه ء انما بدو انه كان من موددي الاحاد والترق وموبدي الموره عل 
السلطان » ولكن بعد ان رأى الظروف واللادسات التي حاطت بالثورة أبى عل نفسه إلا 
ان يعلن الحقمقة » ودشحب ممارسات ت المبود والاتحاديين . 
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وأضاف الكاتب شارحاً بعض نشاطات الصهبونبة معتمدا على ما نشرثه 
حريدة « الطان « (Temps)‏ فى ه آبار ple ( ple)‏ ۱۹۰۹ من أن « اسراشل 
زنغويل » رئيس المعمة الاسر ULSI‏ الق تسعى لتشبيد ملكة اسرائيلية ‏ 
لا فرغت يده من Ga‏ هذه الأمنشة فى فلسطين وأميركا الجنوبىة عمد 
سنة ۱۹۰۷ إلى مفاوضة «رجب باشا» dls‏ طرابلس الغرب ومشيرها 
واتفق معه ومم العساكر والضباط وكلبم من الأحرار المبعدين لكي يستعمر 
oy‏ تلك الولاية ويستقلوا پا» وأرن GY‏ تم فما بنهم على هذه 
الشروط إلى غير ذلك ... «وبعد هذا من لا برتاب بأمر المبود مع الأحرار 
ومن لايحزن ويضطرب من أن GL‏ أنصار الحرية AT‏ لتنفيذ المطامع > 
ونمضتهم الشريفة مكنا مارب والدسائس التي يحاول المفسدون أن يقضوا 
de‏ الامة واللاد ۲۱ » . 

هذا وقد أجاب مرر « ag‏ العرب » مو کدا ما ذکره صاحب القال » 
al‏ يكفي الاطلاع على ما وزد صحفه ٤ (Le Matin)‏ افتتاحمتها 
الصادرة 2 ۷ آبار (مابو) عام 84 عندما قالت : Sly‏ كان من المکن 
لوهلة الأولى Lisl‏ ¢ العثانيين est,‏ وطنية of Lede],‏ جيش الأحرار 
م يدخل الآستانة إلا لبمحق استبداداً Ub,‏ مبينا > ولكنبم عندما رأوا 
العصابات البلفارية يقودها « سادنسى » تسوق الجند النظامي مقبداً إلى 
حاصرة يلدز» ورأوا قره سو يحمل فتوى الم إلى السلطان عاموا ان ليس 
هناك خلم سلطان بل تقويض أركان السلطنة العؤانية وآخر عبد العانمین » 
للك والدولة a‏ وأضاف احرر بأنه قرأ فق جريدة « الأمكلير « 
و « اللبر بارول » وسواهما من الصحف الکبری مقالات بالعنی نفسه OO)‏ 

وعکن القول ان ورة ۱۹۰۸ Boley‏ خلم السلطان Caj ٠۹۰۹‏ الدور 
الأول والفعّال في انتماش الأمانى الصببوننة لاقامة « مملكة اسرائل » 
في فلسطن . وقد أثيتت الاحداث بعد ذلك تزايد امحرة المودية إلى 


۰ ۱۹۰٩ ) آبار ( ماو‎ ١5 ٠ نبضة العرب‎ » Gal, الاسرائيلية في جمعية الاتحاد‎ )١( 
. ۲ ص‎ » ٩ العدد‎ 

. ۲ أيار ( ماو ) ۰۱۹۰۵ العدد > » ص‎ ve » العرب‎ iag (x) 

(v)‏ انظر مقال رفيق العظم في القطم » ۱۳ آب ( اغسطس ) ۱٩۰۹٩‏ الذي شرح فبه دور 
المبود في ثورة الاتحاديين » وكان رفيق العظم قد سافر إلى الآستانة في صف عام ۱۹۰۵٩‏ 
للاطلاع على السياسة الجديدة فى المپد الجديد . 
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الاراضي المقدسة » في اوقت الذي انشق بعض الاتحاديين عن حر کتهم 
معارضئن هذه اة » وق الوقت الذي أعلن فمه العرب الموالون للاتحاديين 
معارضتهم أيضاً للسباسة التي تتبعپا iar‏ الاتحاد GA,‏ ولنشاط KH‏ 
الصمونة al Í ٤‏ 
x Kk OK‏ 

وأخيراً » وبنتسحة البحث الوثائقي أمكن التوصل إلى عدة نتائج OKs‏ 
تلخصبا على النحو التالي : 

إن محاولة السيطرة على فلسطین جرت Wr‏ منذ عام ۱۷۹۸ ولیس 
أواخر القرن التاسع pte‏ وأوائل القرن العشرين » ذلك حا قام 
نابولمون محملته على الشرى وتوجمبه نداء إلى المبود Gy SIG‏ فى السطرة 
على الأراضي القدسة وإسكان المهود فما . وكان المپود في عداد الممولين 
الأوائل للحملة الفرنسية » E‏ أن ود الدولة العئانية قاموا بتقدم العون 
وتدسير سمل dH‏ وان كانوا قد انکروا هذا العون . وبعد فشل أهداف 
الحملة الفرنسمة oly‏ بريطانما تعلن حمايتها ond‏ بواسطة أول قنصلة 
بربطانبة فى القدس عام ۳۸ وقد أرسل بومذاك « بامستون » - وزير 
الخارحمة Us wl‏ 4.5 — تعلماته إلى القنصل « ولم (W. Young) » wy‏ 
بصرورة منح AF d‏ للمبود فى فلسطن . وبدأت وزارة الخارجمة الر بطانبة 
تسعى لدى الباب العالى لاقناعه بقمول المبود کستوطنین في الأراضي 
القدسة » وطالبت بريطانيا الحكومة العؤانية عام ۱۸4۵ بطرد السامین من 
فلسطين إلى مناطق أخرى في LET‏ الصفری» وإحلال اليبود مکانهم » إلا أن 
الباب العالى والحكومة Lad, Wl‏ هذا المسعى وهذه القترحات البريطانية . 


وتدعي بعض المصادر الصبيونبة من أن Fle‏ مصر مد على باشا قد 
القن e‏ تفيوري »عل تيان بردي ي سا 
با Gr‏ على ذلك من وجود Tle‏ ودي في دولة ودية مستقلة » إلا 
أن الوثائق المعاصرة لبلاد الشام وفلسطين أثبتت عکس هذا الادعاء » 
ولعل وثائق « الأصول العربية لتاريخ سوريا في عبد عمد على باشا » خير 
دلسل ob‏ الحا الصري ما کان لير ضی بإقامة دوله مودية € فلسطين 
فکان طوال سني حکه متحاوباً کل التحاوب مع مطالب أهل فلسطین 
فما yack‏ هد | الوضوع ۲ 


۳۹۰ 


LÍ‏ تسوية لندن عام 24١84٠‏ فم يكن هدفها ضرب مد على في مصر 
والشام وتقلمص قدراته الصناعرة والحربىة والاقتصادية فحسب > بل كان 
oid‏ النسوية آساپ استع‌ار Z‏ ار تتعلق مداشرة مستقیل فلسطین » oY‏ 
إقامة وحدة عربية إسلامية بين مصر وبلاد الشام من E‏ أن حول 
دون gui‏ المطامع المبودية والأوروسة » oY,‏ قيام ayo‏ عربىة واحدة 
ستقطع الطريق على إمكانية إنشاء دولة هودية في فلسطين تحت الرعاية 
البريطانية . ولطالما حر" ك المپود الفتن الداخلية في بلاد الشام ولا سما في 
عام 4185٠.‏ وثبتت ادانتهم في تردي الأوضاع الأمنية في المنطقة > ما 
اضطرم وقتذاك إلى طلب الماية البربطانة وتدخل السير « مونتفيوري » 
لأنقاذهم مما اتهموا فيه » وما يدل على ذلك ما عثرت ade‏ من وثائق في 
تموعة «امحررات الساستة والمفاوضات الدولية في سوريا ولمنان عام VATS‏ 


واستمر النشاط الصهيوني — البريطاني وتزايد نتيجة لشراء بريطانيا 
آسهم قناة السويس عام ۱۸۷۵ . وبالدليل القاطع فان أموال هذه الصفقة 
ل تكن آموالا بريطانمة بقدر ما كانت آموالا مبودية > oY‏ عملىة الشراء 
مت بواسطة دزراشلى رئيس الوزراء البريطانى السپودی > وبأموال عائاة 
روتشلد السپودية (Carl‏ وقد اعقرف ودورالدلوبآن: ادف من هذه Leal‏ 
م يكن السيطرة على مصر فحسب وإنما السبطرة على فلسطین أيضا » وف 
عام ۱۸۸۰ > صرح ob‏ من علك فلسطين عکنه أن دد منطقة القناة . 
وق عام ۲ قال » ادوارد کوز لست » : ان احتلال مصر قد وحد ن 
مصالح الامبراطورية البريطانية في الشرق وبين مصالح الود في فلسطين . 
وأكد «زانغويل » — الزعم الصهمونى — هذه الحقىقة بقوله : OV‏ و لس 
في وقت آخر هي فرصة اسرائشل » لن نصبر لا المپود ولا فلسطين بعد 
ان نقلت قناة السويس العام إلى أبواب فلسطين . 

of,‏ يقابل النشاط السيامي الصهمونى نشاط آخر تمثل باهمحرة الم‌ودية 
إلى لارافي القدسة » ففي منتصف القرن التاسم عشر بدأت المجرة 
السپودية تتخذ تتخذ lolb‏ تقو | على السلاد لا أظبرته من أهداف استيطانية 
ولکن عدد الیپود حق ی عام ۱۸۳۹ كان لا بتحاوز ستة آلاف jie‏ 
ثلاماية آلف عربي أي بنسبة ۲/ من السکان . ودتزاید اهحرة المپودية 
تزايد خطر القادمین فقد بلغ عددهم بين عام ۱۸۸۲ وآوائل القرن العشرین 


۳۱ 


حوالى مائة آلف مپاحر ¢ le‏ سحل | بالحكومة العئانية ٤‏ إصدار عدد من 
القوانين الخاصة بالهجرة gil‏ استطاعت بها أن تقلص من عددهم (Lue‏ 
و At‏ من سمل افحرة المتدفق حش آخر 5 


وکان مور Jb‏ عام ۷ قد أقر بضرورة انشاء وطن للشعب 
البپودي في فلسطين » رغ معارضة عدد AS‏ من اليهود » ولکن النظمة 
الصهبونبة استمرت في مساعيها مع الدولة العثانبة والدول الاستعمارية 
و الاوروببة Gated‏ مشروعپا » غير أن القوانين العثانمة والفرمانات السلطانية 
منعت إلى حد تدفق المهاحرين oa)‏ نظر Í‏ لخطورة هحرم على مستقل 
فلسطين » ونظراً لتسببهم في تأخر فلسطين اقتصادیاً Lebel,‏ وصحياً . 
ولكن بلاحظ أنه رغ إصدار القوانين eal‏ فان المتصرفين والحكام 
المرتشين لعبوا دوراً مؤثراً في احاح المجرة المپودية » بالاضافة إلى فساد 
الادارة الضرائبية العثانبة وطرح أراضي الفلاحين بالزاد العلني استفاء 
للضرائب » E‏ أن الإقطاع GLU‏ والسوري والفلسطننی قد AL‏ إلى حد 
كبير پییم الأراضي الفلسطينية إلى القادمين الود . 

والجدير بالذكر أنه بالرغ من الواقم الألم الذي عاشه الفلاح الفلسطيني 
فقد استمر متمسكاً تسکا pare‏ بأرضه وعمله وحعلپا تدر خيرات 
وفيرة » لكنه فى الوقت الذی شعر ad‏ أن حماته اصحت مپددة bd)‏ نتبحة 
لسلب EF‏ أو طرده ie x‏ آبدی معارضته الشديدة واحتحاحه المستمر 
على الواقم الجديد . والحقيقة أن ردود الفعل الفلسطينية ضد افحرة المپودية » 
تمود إلى بداية امحرة » وعکننا أرن نستخلص من تقربر « آسعد 
خباط » القنصل البريطاني في UL‏ عام ۱۸۵۸ من أن ردود الفعل العربية 
م تبدأ في آواخر القرن التاسع pte‏ أو أوائل القرن العشرین E‏ كان 
يعتقد » بل تمود Ue‏ إلى منتصف القرن التاسم عشر عندما OF‏ يقوم 
العرب محات مستمرة على الم‌ود sali‏ بقصد ارهامم ومنعپم من 
الإستيطان في فلسطين . واحتج القنصل على أن القاضي عندما أمر بعدم 
تسجيل صكوك بيع وشراء عقارات ومزارع الأوروبيين والأميركيين على 
السواء » Kl‏ كان HA‏ الاتفاقات المعقودة فما بين الدولة العغاننة والدول 
الأجنسة . وعکن القول أن الاضطرابات قد ازدادت ف فلسطين بعد سلب 
أراضي الفلاحين أو شراءًا قصراً من قبل الحكومة العؤانية « والمقاطعجية » 


rey 


- الإقطاع ‏ اللبنانيين أمثال عائلات : تويني » سرسق » مدور وغيرها» 
والفلسطيئيين أمثال عائلات : كسار » روك » خوري » وحنا وغيرها . 
ففي عام ١885‏ هاجم الفلاحون الخضيرة وملس — وهي القرى 
التي كانوا يملكونها في الأساس ‏ مما آجبر الدولة عام ۱۸۸۷ على فرض 
قود على الحجرة المهودية . وق عام ۱۸۷۹۰ قد م وفد من وحباء القدس 
عر دضة احتحاج الحكومة العتانبة سبب تساهل رساد Lab‏ وعدم تقمده 
بتنفيذ قوانين افحرة القاضمة عنم دخول الود إلى فلسطين » وطالوا 
اصدار فرمان سلطاني عنم استيطان البهود بصورة نهائية > وقد وقم على 
هذه العريضة ۵۰۰ من الاهالى le‏ يدل على وعي ويقظة الشعب الفلسطيني. 
وق عام ۷ ترأس محمد طاهر الحسبني نة عرسة للوقوف فى وجه 
الاستیطان البپودي وعراقبة تسجيل وببع وشراء الأراضي. 


ومن الأهمية كان القول » أنه اتضح لي من خلال دراستي لمواقف 
الزعامات العربية أنها لم تكن على مستوى الخطر الصبيوني ولا على مستوى 
dba‏ الشعب الفلسطبنى ull‏ لس بنفسه مدى هذا الخطر على مستقنل 
دلاده . فكانت هذه الزعامات تنقسم إلى قسمين رئدسمين : القسم الأول 
كافح من أجل ole}‏ السيطرة العئانية على البلاد العربية » والقسم الثاني 
كافح من أجل إنهاء السطرة الاوروبية - وبالذات البريطانية ‏ على هذه 
البلاد » ودعا إلى دعم الدولة العؤانية . boy‏ تمثل الزعامات الشامية القسم 
الأول » تمثل الزعات المصرية القسم الثاني . والواقع أنه بالرغم من وعي 
هذه الزعامات سواء على مستوی السسطرة العهانىة أو السطرة الأوروسة > 
غير gl‏ م أجد أن هذا الوعي قد تعدى حدود ذلك رغ ان الخطر الصبيوني 
كان BL‏ للسان » Qua‏ أن بعض الزعامات العربىة مثل «أمين أرسلان» 
- وهو مثال للزعامات الشامنة - و « مصطفى كامل » وهو مشال 
للزعامات المصرية ‏ لم تتحرك Uui‏ ونشاط » بل ۸ تبد Leal‏ یذ کر 
بالحر كة الصببونشة وأخطارها على مستقبل الأراضی القدسة » ورعا بعود 
سیب ذلك إلى انشغال هذه الزعامات إما الاستعیار البریطانی کا هو في 
مصر » أو الانشغال بالسيطرة العثاننة کا هو في بلاد الشام » على أت 
ذلك لا يبرر الصمت التام عن الطر gaal‏ حمناً > والتأيبد للمنظمة 
الصیبونبة أو الاعجاب بها Le‏ آخر . وبالإضافة إلى ذلك فقد اتضح لي 


rey. 


من خلال البحث ob‏ الصحافة العرببة لم تکن كلها Lal‏ على مستوى 
الخطر الصیبونی > ولكن شذت عن هذه القاعدة De‏ « النار » ووعى 
صاحپا رشد رضا هذا اخطر الدي نه ad}‏ منذ عام 4 . وتلت 
« المنار » فما بعد صححمفة « الكرمل » الى عبرت ٤‏ الفترة ۱۵۰۵۹-۱۵۸ 
عن وعي سباسي Ub, mob‏ صاحمها 5-7 نصار . ک) أن « المسرى » 
بدأت بعد الثورة على السلطان عرد المد ۱۹۰۹-۸۸ تان أهداف 
الحركة الصببونية على فلسطين . وينيفي أن نذكر في هذا الحال أن بعض 
الزعامات الفلسطينية كانت تعي الخطر الصهيوني وتظبره منذ عام ۱۸۹۹ 
مثال : Guy‏ ضا الخالدى » E‏ أن بعض الفکرن asl‏ أشاروا إلى 
أهداف ار كة الصهيونية منذ عام ۱۹۰۵ مثال : « نجيب عازوري » . 


وبلاحظ بأنه بعد ثورة ١4.4‏ وخلم السلطان ٠۹٠۹‏ تبدلت السباسة 
العثانىة إزاء فلسطين والسلاد العربىة وازدادت موحة افحرة المپودية > 
ببنا كانت الحكومة العثانىة فى عهد السلطان عبد tl‏ تعمل ما بوسعبا 
لنع الاستيطان المبودي في الأراضي المقدسة . وكان هذا الوقف قد أبداه 
السلطان die‏ بداية oys‏ عندما جاءه « أو لمفانت « (Oliphant)‏ الممعوث 
المپودي لطالبته OLS LY‏ للسپود في فلسطين » فكان رد السلطان Ob‏ 
الود يستطيعون tall‏ بسلام في أية منطقة من المملكة إلا فى فلسطين > 
لأرن الدولة ترحب المضطبدين ولکنپا ترفض مساعدة الهود فى إقامة 
دو له شم 3 فلسطين يكون ae‏ الدين 

والجدير Sib‏ أن سناسة عبد امد GUI‏ إزاء الاتحاديين والصبيونية 
ودول أوروبا قد أدت إلى إتفاق هذه العناصر مجتمعة للقيام بثورة ۱۹۰۸. 
وبواسطة الحافل الماسونية تمكن ضباط الإتحاد GU,‏ من التحرك بفعالة 
أكثر » oY‏ وجودها فى سلاننك كان يضمن لها الماية الدولبة على اعتمار 
انها إحدى الولانات الثلاث الخاضعة للمراقمة الدولمة dey.‏ هذا عکن أن 
نستخلص من دراسة الوثائق التی بين أيدينا أن ورة الإتحاد والترق 
هي ورة بپودية - iJa‏ قبل أن تكون ثورة تر iS‏ أو عمانية > oY‏ 
ub‏ سالانيك الاتحادية تكونت تحت رعاية ماسونية دولبة وبتأييد من 
السود وود الدونمة » وان عناصر doy,‏ مثل : قارصوه وسالم وساسون 
وفارجي ومازلباحم وجاوید وبالجي» قد لعبوا دورا اساسا في تنظم هذه 


tt 


اللحنة ون انحاح الثورة . کج وأن معظم السپود قد أظبروا حماسا متزايداً في 
ضرورة التقدم ودسرعة نحو العاصمة لاحتلا ها > وكان الجيش الزاحف نحوها 
La!‏ بقمادة GSS STI‏ رمزي ببه هو أحد ود الدونة . وبالاضافة إلى ذلك 
فان الصهموننين فى فلسطين أظبروا GIL Leal‏ بالثورة على أمل تحقيق ما 
عجزوا عن تحضقه أثناء حك السلطان عبد ahl‏ وقد أكد مثل هذه الحقائق 
جسم الديلوماسين البريطانين أمثال : لوثر وبلش ومارلنغ . 

وتو كد 7 قة السلطانية pakl‏ المرسلة إلى الشخ مود أبو الشامات 
- والتی S‏ تیشت ا — at‏ لسلطان ما خلم عن العرش إلا لأنه رفض 
عرض )+10( ملبون ليرة inas‏ مقابل إنشاء وطن قومي للنپود . ولدا 
فقد حرصت النظمة Uppal‏ فى عبد السلطان مد رشاد على الحصول 
على قانورن يسمح للبهود بالحجرة والتملك وإلغاء الجواز الأحمر » E‏ أن 
النفود السپودی والصهمونىي pn-‏ بوضوح tls! ٤‏ الحكومة الجديدة > 
لاسما وأن وزير WW‏ جاويد بك كان أحد البپود الذين كان لمم الدور 
البارز في قرار خلم السلطان » ما آدی إلى قبام حركة معارضة ضد 
UL.‏ الححكومة وضد سياسة UW yj,‏ بشكل خاص » وعئلت هذه 
المعارضة gus‏ الممعوثان Golo‏ بك ومضد بك » ونواب فلسطين الثلاثة : 
روحي الخالدي » سعيد Gadd‏ » وحافظ السعيد . وبالاضافة على ASE‏ 
الوثائق البريطانية لدور المهود فى ثورة ۱۹۰۹-۱5۹۰۸ وتزايد نفوذههم في 
العبد الإتحادى » فقد أ كدت Cas)‏ الصحف اللمعاصرة هذه الحقائق ومنما 
صحف : المششرق > والمنار » والعصر الجديد » ونهضة العرب . ولل 
فى دراسة مقال : « الاسرائلنة فى ine‏ الإتحاد والترق » لأحد ileal‏ 
المسامين في بارس هو خير شاهد على ما جرى من ملابسات وظروف الثورة 
والخلم » الذي ورد فبه تأکد de‏ كل الحقائق التي Ge‏ وتناولتها في 
هذا البحث GU‏ مقالاً Gh‏ بکل أسباب ونتائج ثورة الإتحاديين . ولا بد 
بي أخيراً من ذكر نتسحة من نتائج البحث » وهي أن المسؤولية تلقی في 
هده الفترة على حپات أربع هي : 
\ — الاداوة العثمانية الفا سدح المرتشىة والق كانت ف كثير من الأحمان 

تخالف قرارات السلطان والحكومة . 


۲ — الإقطاع اللبناني والسوري والفلسطنی الدي سام إلى حد كبير 
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في تردي أوضاع الفلاح الفلسطيني وسبل عمليات بيعم الأراضي 
لاسباجربن السود . 

۳ — الزعامات العربية التي ۸ تلعب الدور الفاعل فى توعمة الشعب العربى 
بأخطار الحركة الصهبونية » رغ أن شمب فلسطين لم يتوان في اظهار 
ردود Jind‏ الستمرة . © وان تلك الزعامات ۸ تظهر معارضتها 
لحركة امحرة المپودية » وکل ما فعلته هو تركيز حپودها فى معارضة 
الدولة العؤانية أولاً وبريطاننا ثانا . 


ا س الدول alan‏ الق ساعدت TL‏ الصهبونبة بأسلوب أو باخر 
لتحقيق آهدافپا الاولية في القرن التاسم عشر وحتى عام ١4٠5‏ . 


تم محمد الله 


۳۹۹ 


ملحق رة (۱) 


رسالة السير شارل (Charles Napier) pet‏ عام ۱۸:۰ إلى اهل الشام يعامهم 
فيها باتفاق الدول الاوروبية والدولة العثانية على إنهاء حك عمد علي 


إن بريطانيا العظمى والنمسا وروسما Leg yy‏ بالاتفاق مع عظمة 
السلطان قد اتفقت جميعا على إنهاء حك مد على في سوريا. وقد أرسلت 
على رأس قوة محرية متقدمة لأساعد في إزالة نير H‏ الذي بسطه باشا 
مصر على هذه البلاد . 


C|‏ تعمون أنه قد صدر عن عظمة السلطان « خط شريف » يضمن 
سلامة رعاياه وضان متلكاتهم » وينطبق مفعول هذا « الط الشريف » 
على جميم أجزاء الأمبراطورية العئانية بما في ذلك هذه البلاد بالذات . 
كا أن الدول ULL‏ قد رفعت توصبة إلى عظمة السلطان من ثأنها أن 
توفر لك ابر والراحة . 


: نقلاً عن‎ )١( 
W. P. Hunter ; Narrative of the Late Expedition to Syria, vol. 1, pp. 7,8. 
> ۱ ٩ ۰-۱ ۸ ٩ ص‎ coud, Ly gee gis زن زن : الصراع الدولي في الشرى الاوسط وولادة‎ 
, ۱۹۷۱ اروت‎ 


۳۹:۹ 


ملحق fy‏ (؟) 


تعريب بعض الفرمانات السلطانية التي أصدرها السلطان عبد الحميد الثاني 
مسنة ۱۳۰۸ ه الخاصة بانهجرة اليبودية إلى فلسطين '''. 


الفرمان الأول - ۲۱ من دی القعدة سنة ۱۳۰۸ ھ . 


لا بسمح بإجراء ينتج عنه قبول اللاجثین المپود الطرودن من کل بلد 
لسوا من مواطني أمبراطوريتنا فبتحتم إرساهم إلى أمريكا . 


يرفض قبوهم وقبول غيرهم في البلاد بل يحب تهجيرهم إلى بلاد أمريكا 
بوضعهم في السفن دون أي تأخير وعرض الموضوع علينا بعد اتخاذ قرار 
خطير بشأن تفاصله . لاذا نقبل في بلادنا من طردم الأورويمون المتمدنون 
و آخرجوم من Abe‏ ؟ لا محل ob gail‏ ما ics bus culo‏ أرمنية . 
فنطلب إلى مقأم الصدارة إتخاذ قرار عام ٤‏ هد | الوضو ع دون حاحه 
لعرض الموضوعات فا بعد على أحد. 


الفرمان GU‏ — ۲۸ من دي القعدة سنة ۱۳۰۸ ه. 
إلى اللحنة i Kall‏ السلطانية 


ما أن قبول هؤلاء الموسويين ومنحهم الجنسية العثمانية وإسكانهم أمر ضار > 
وبما أن هذا التسامح تنتج منه مستقبلا إقامة دولة موسوية » فبتعين عليه 
عدم قبولهم في البلاد > وعلى اللجنة العسكرية أن تقدم de‏ ضوء هذا 
بعرض القرار سریعا على مقام الصدارة . 


3a )۱(‏ عن کتاب : حواد رفعت اتلخان : الاسلام وپنو اسراثيل » ص ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ . 
عير منشور . 


Yo. 


الفرمان الثالث — ۲۹ من دی القعدة سنة ۱۳۰۸ a‏ 
إلى اللحنة العسكرية السلطاننة 


إن الدول التي تقدم LJ]‏ إحتجاجات عتاب مححة عدم قبول الموسويين 
الذبن أخرجوا مطرودين من دول متمدنة ورفضت الدول الأخرى Cbd‏ 
لو انها ترى في نفسها حق الإحتجاج فلتتقدم به إلى الدول التي طردتهم 
ورفضت قبوهم . هؤلاء الموسويون أينا سكنوا ومهیا SF)‏ ضدم من 
التدابير فان الدي بلاحظ عليهم هو النزوح التدرحي إلى فلسطين مقصودهم 
dell‏ لبقيموا فيها حكومة موسوية فيا بعد بتشجبع الأوروبيين وحمايتهم 
شم . وبما أنهم قوم لا يشتغاون بالزراعة والفلاحة وثابت عليهم أنهم سوف 
بضرون GLY!‏ مثاما اضروم في البلاد gl‏ طردوا منپا . وکنوا Og al.‏ 
قبلا إلى أمريكا فان الأنسب لهم أن یتوجوا إلا أيضا . ونطلب مذاکرة 
هذه النقطة فى اللحنة العسكرية مذاكرة مستوفاة . 


Yo \ 


ملحق رة (v)‏ 


موقف السلطان عبد اميد الثاني من المجرة اليپودية إلى فلسطین 


إن لبود د 4a‏ 13 ۱ فى اندها آکثر من نفوذم في الشرق » لهذا فان 
دولا أوروسة كثيرة أرادت التخلص من المپود - العرق السامي - وأيدت 
هجرتهم إلى فلسطین . ولکن في دولتنا عدداً TS‏ من المپود > فاذا كنا 
رید أن يستمر العنصر العربى الاسلامي (مسامان عرب — (Misliimen Arab‏ 
متفوقاً في فلسطین يحب أن لا نسمح بتبجير اللپود البپا . وإذا كان الأءر 
عکس ذلك وسمحنا هم بالحجرة » فانهم بفترة قصيرة سبطرون على SH‏ 
وتصبح فلسطين تحت سيطرتهم » ونکون بذلك قد قضينا بأيدينا على 
Liss pase‏ الوت الا كمد 5 


إن زعم الصهبونبة هرتزل لم بستطم اقناعي بأفكاره . وقد بری : 
« أن حل JLU‏ المبودية (Yahudi Meselesi)‏ ستنتهي يوم دستطمم الببودي 
sols‏ محراثه بنده » . وربًا كان هرتزل على GL Ge‏ لشعبه » فانه بريد 
EE ob La f‏ أن الذكاء وحده ليس LI‏ لحل جميع المشكلات . 


إن isgal‏ لا تريد أراض زراعية في فلسطين لمارسة الزراعة 
فحسب 6 ولكنها تريد أن تقم حکومة » ويصبح فا مثلون في الخارج . 
اني melbi As‏ حىدا ٤‏ وانني أعر ض هذه السفاله (Saflik)‏ > پم يظنونني 
gil‏ لا آعرف ایهم آو jal‏ بمحاولاتهم . ولبعاموا ol‏ کل و فرد في 
آمبراطوریتنا ‏ يكن للمبود من الكراهية Ub‏ هذه نواياهم » وأن الباب 
المالي apd! bo‏ مثل هذه النظرة . gly‏ آخبرم أن عليهم أن يستبعدوا 
فكرة إنشاء دولة في فلسطين SY‏ لا زلت أكبر أعدامُم . 


. السلطان عبد اند الثاني : خاطراق السياسية‎ : GUS عن‎ [a (x) 
Sultan Abdiil Hamit ; Siyasi Hatiratim, p. 60 — 61. 


vory 


ملحق رقم (4) 


تعر يب الجواز الا حمر الذي كان يفرض على اليبود الاجانب ان يستاموه لدی زیار جم 
فلسطين بدل جواز سفرم تبعأ للقوانين العثانية التي صدرت عام ۱۹۰۰ '. 


تذكرة إقامة تعطى للأجانب من قبل كرمسيون Wh‏ لمنع المهاجرين 
الموسويين ( البپود ) وتحديد وتعبين مدة إقامتهم بثلائة شپور . 
ویعمل بها وحتفظ بها وبعد انقضاء هذه المدة يعتبروا ساقطين من 
الحم العمول به . 


الأرصاف والأشكال 
والعلامات الفارقة 


تذ کر 


وتاریخ SE‏ مکان الا عطاء 


هو 
e‏ 


3 
1 
4 
= 
:5 
3 


مرور احامل للحواز 


ol‏ حامل 
51,51 الممين 
اعلاه والمرة 

والمؤرخ سم 
له بالدات حين 
عودته وقد 


افم ذلك Ue‏ 


Lie‏ تطلب هذه التذكرة من قبل مأموري الانضباط ستدبرز ويعمل بها لمدة ثلاثة شور للاقامة والسياحة في 
داخل أرض فلسطين . dy‏ نباية هذه المدة pets‏ الذين ۸ يغادروا فلسطین على الخروج بالقوة. 
في ۱۸ ربيم الأول سنة +٠۹‏ - فى ۲۲ حزيران سنة ۱۹۱۰ . 
امد حبیب ‏ من قبل رئيس مالية المرفأ . 


: نقلآ عن‎ )۱( 
N. Mandel; Turks, Arabs and Jewish Immigration into Palestine 1882 — 1914. 
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فيها 


تعليات 
حرصاً على عدم | 


Dickson to O’Conor, 2 Nov. 1905, in F.O. 195/2199. 


منم بناء الا 
ار ة المشاكل 


تعريب. الملحق رة )0( 
رسالة وزارة الداخلية العمانية رة (VA)‏ إلى متصرف مدينة القدس» 
في م شعبان ۱۳۲۳ ه  ١١‏ ايلول (سبتمبر) ١‏ رومي ٠‏ 


إنه بناء على التعلمات الصادرة » يحب الاهام بعدم السماح للأجانب 
UL) ULL‏ كبيرة » أو الشروع فما أو محاولة إقامتها على أراض بحب 
ol‏ تق ملكتا في حيازة الواطنین المثانن ؛ oF‏ من of}‏ ذلك إثارة 
الشاکل » نظراً لقدوم بعض بعض الأجانب الپاجرین من ذوي جنسيات مختلفة 
ودخوهم إلى ال رافی الواسعة فى المالك السلطاننة . 

بناء على ذلك » شرض على g‏ الاعر الاستئذان قبل ide‏ القمام 
بتسجيل بيع الأملاك الأمير ية الفائضة عن حاجات الواطنين » وذلك لعدم 
op,‏ قانون صريح حول مساحات الأراضي التى يجب التقدم لامر 
الاستئدان ها . إلا أنه في حال تسجمل الأراضي البالغ مساحتها ۵۰۰ دون > 
وعند احتال ظهور أقل مشكلة تظبر للجنة لدى التحقيق > حب أن لا 
pua)‏ على عملية الإستئذان » کا لا يباشر في آمر التسجيل . 

> على طلب متصرفت الموقرة ب«الإستئذان عا يزيد عن تلك المساحة‎ elo, 
أثر‎ dey » فقد قامت وزارة الأملاك والضرائب الکتابة مجلس الدولة‎ 
أن الغرض من منم غلك‎ ud ذلك صدر قرار عن دائرة الحقوق دو كد‎ 
ij » بن الأجانب الذن لا بستو طنون إلا بالإرادة السلطانية السئبة‎ pant 
Livy هو لتجنب الشاکل الداشة الق تترتب على إنشاء هؤلاء الپاجرن‎ 
. لامواطنین العثانمين‎ KL OK حسبة ی آماکن محب أن‎ 

ولا كانت الشاکل تنحم عن أمر الاستئذان - ملحوظة ایضا س في 
تسجيل الاراضي البالغ مساحتها ٠٠١‏ دوم فأقل» ولا كان هذا الامر غير 
موافق للحكة الفپومة من الغرض الأصلى المد كور » تقرر أن لا ازوم 
لاتخاذ تداببر أخرى غير التدابیر المتخذة . فعلى ذلك نبلغ Cd pate‏ ضرورة 
تطبيق الخالة الحاضرة الراهنة . و کذا نبلفک ob‏ الوزارة الشار إلبها قد 
احبطت علا » فتحررت الرسالة السامية هذه إلى القدس لاحراء اللازم » 
مع العم أن الحم والتصرف لن له الامر 

حرر إلى pare‏ 9 القدس الشريف 
) الامضاء 


ملحق رقم )1( 


المظاهرات التي قام با اليبود مع غبرم من القومیات في عام ۱۹۰۸ 
بعد قیام الثورة ضد السلطان ''. 


Revue du Monde Musulman, T. 5, 1908. : نقلا عن‎ )۱( 


roy 


ملحق رة (۷) 


رسالة جمعية الاعاد والترقى الى الصحيفة الصییو ني (Neve Freie Presse)‏ 
لاشعارها بالثورة على السلطان عبد الحميد الثاني في عام 7.۹۰۸ 


Trés Hononré Monsieur, 


C’est aujourd’hui le premier jour de la liberté. Le peuple entier 
(Turcs, Bulgares, Serbes, etc.) a célébré cette féte. Si le sultan 
ne tient pas compte de nos revendications, nous marchons sur 
Constantinople. 


Enver 
‘““Mcmbre du Comité Ottoman d’Union et Progrès” 
‘“ Général d’Etat Major” 


تعریب الملحق رفم (Y)‏ 
سيدي pFAl‏ 
هذا البوم هو البوم الأول للحرية . الشعب بأ كمله ( اتراك . بلفار » 


صرب > الخ . ) احتفل .هذا العمد . إذا كان السلطان لا LJU ob‏ 
سنزحف إلى القسطنطنهة . 


ay 


سر 
عضو اللحنة العخانىة للاعحاد والترق 


Revue du Monde Musulman, T. 5, (Paris 1908). : زقلا عن‎ )۱( 


voy 


ملحق رقم (A)‏ 


نص البرقية الداعية إلى عقد مور في خادم كوي ald‏ السلطان عبد الحميد 
الثاني . وهی موجبة إلى الشخصيات اليپودية والدومة . 


a ۲ ۲ ۱‏ ف پا ا ا اي ا ag aa mw Pour.‏ 

5 ا‎ IES eee ve Fe و کس‎ 
Wose |] ع وب‎ [ ea etis] ارو زوا‎ ۱ 

cE rai a TETY : = جا‎ mpm hha o om س‎ : 
‘ombre de ی‎ spel Ot du | gay | in) سام‎ 
mais YY ~ EOIR tar 


ee نت‎ 


تعريب اللحق رع (A)‏ 


الرجا بلاغ الیکوات Gee‏ حاهد وجاويد ورحمي وقره صو افندي 
الدین Lids‏ و جود م لدیک wl gall,‏ الآخرين ¢ دصر وره القدوم إلى خادم 
كوي 2 اول قطار . o‏ نسان ۱۳۲۵ 
القاعقام p Lac lal‏ اميرالاى ار كان حرب 
مال صلاح الدين حسن عرزت 


۳۸ 


ملحق رقم (a)‏ 


رسالة السلطان عبد الحميد الثاني من سلانيك الى الشيخ مود ابو الشامات في 
دمشق يؤكد فیپا ان سبب خلعه عن العرش Le]‏ لرفضه الوافقة على إنشاء 


rog 


رسالة السلطان عبد الحميد الثاني 


۳ > 


o eee wo fon» pre 


۳۹۰ 


تعريب الملحق رقم (a)‏ 


قام بتعريب هذه الرسالة الشيخ احمد القاسمي 
مدير عام الاوقاف السورية السابق سنة ۱۵۵۷ 


b‏ و 


اد لله رب العالن وأفضل الصلاة وأتم التسلم على سيدنا عمد رسول 


أرفع عريضي TOE.‏ إلى م ر 8 و 6 2 رت 


بعد تقد احترامي » أعرض اني GES Cua‏ الرخ في ۲۲ مايس 
من السنة الحالىة 505-535 المولى و شکرته <i‏ بصحة وسلامة دائين . 


سمدي : انني بتوفيق الله JUS‏ مداوم على قراءة الأوراد الشاذلمة LJ‏ 
E,‏ وأعرض انف ما 5 لت عتاحا لدعواتع القلسة بصوره داعة . 


بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتک » وإلى أمثالك أصحاب السماحة » 
والعقول LL‏ المسألة الیمة الاتة كأمانة في ذمة التاريخ : إنني ۸ أتخل 
عن الخلافة الإسلاممة اسب ما سوى asl‏ — ستت ae‏ من رو ساء 
Laa‏ الا حاد المعروفة بإسم « حون تورك ) وتبديدهم — اضطررت واحبرت 
على ترك الخلافة الاسلامبة . إن Vga‏ الاتحادیین قد ly pol‏ وأصروا علي 
بأن أصادق على تأسيس وطن قومي لبود ف الأرض المقدسة — فلسطين — 
ورتم As ful pel‏ أقبل بصورة Labs‏ هذا AKI‏ ۾ Tact,‏ وعدوا 
بتقدم Le )١6١(‏ وحمسين ملون لدرة إنجلدزية c Las‏ فرفضت هذا 


۳٦۱ 


AK‏ بصورة قطعمة Call‏ » وأجبتهم بالجواب القطعي dV‏ : ان لو 
دفعتم مل“ الدنبا bas‏ — فضلا يديد UL‏ وحمسين ملىون ليرة إنجليزية 
Las‏ فلن أقبل بتکلفع هذا بوجه قطعي . لقد خدمت AM‏ الإسلامية 
والامة الحمدية ما wy‏ عن ثلاثين سنة فلن آسو"د صحائف المسامين GUT‏ 
وأجدادي من السلاطين والخلفاء العغاندن . لهذا لن أقبل SEG‏ بوجه 
قطعي أيضاً . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي » وأبلغوني آنهم سسعدوتني إلى 
سلانىك 6 فقبلت we lip‏ الأخير هذا وحمدت Jal‏ وأحمده أنني 1 
أقبل بان آلطخ الدولة العثانبة والعالم الاسلامي بهذا العار الابدي الناشي 
عن تكليفهم باقامة دولة ودية في الأراضي القدسة فلسطین . وقد كان 
بعد ذلك ما كان . ولذا فانتی أكرر المد والثناء على الله المتعال . واعتقد 
أن ما عرضته كاف في هذا الرضوع الپم وبه أختم رسالتي هذه . 


سلامي إلى جميع الإخوان والأصدقاء 


با استادي العظم 
لقد أطلت Cle‏ البحث » ولکن دفعنی مذه الاطالة أن نحط Cole‏ 
Sele LZ, «Us‏ بذلك Lal Ue‏ 


والسلام Kle‏ و رحمة الله OS ys‏ 


Job! ۲ ٤‏ ۱۳۲۹ خادم المسامين 
Rar alla‏ 9۳ 


۳۹۲ 


)۱۰( fo ملحق‎ 


كانت التدابير المتخذة عق السلطان عبد الحميد في معتقله بقصر « بكلربكي » 
شديدة وصارمة » إذ عمد الاتحادبون في كل مساء الى استبدال كامة السر التي لا 
يجوز لسوى عارفيها دخول القصر والخروج Ve‏ 


)۱۱( ĵo ملحق‎ 


یظهر هذا الرسم شعار جمعية الاتحاد والترق - U gine‏ بعبارة 
بادشام جوق يشا أي عاش مولانا السلطان — » وهو نفسه شعار 
الاسو نية » قارن باللحق رقم (۱۲) 
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ملحق رة (۱۳۲) 
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ملحق رم )10( 
نماذج من احصاء عدد نفوس ألوية وأقضية - ولاية ببروت القمم الجن وبي V-‏ 
١‏ احصاء نفوس عام ۱۸۹۹ 
old — ١‏ بيروت : ۱۳۹ م١‏ لسمة و دهم أفضة : ببروت » صور > 
ی + ae‏ 
۲ - لواء Ke‏ : ۸۷۳ ۱۳۸ نسمة ویضم أقضية : عکا 6 حمفا » الناصرة > 
bab‏ » صفد . 
۳ - لواء ابلس : ۵۱۸ ۱۳۷ نسمة ویضم آقضبة: نابلس» جنین» بني صعب . 


۲ — احصاء نفوس قضاء نابلس عام ۱۳۲¥ a‏ 


الذهب دكور cbi‏ 
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؛ — احصاء نفوس قضاء صفد في أواخر القرن التاسع عشر 
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(15) By ملحق‎ 


أوضاع المستعمرات اليپودية في فلسطين 
في أواخر القرن التاسع عشر (۱۸۹۷) ٠‏ 


زار الأب «لامنس » فلسطین في عام ۱۸۹۷ بعد أن ازدادت الانباء 
ak a.‏ ور المبودية وذلك للاطلاع على أحوال الستعمرات 
المپودية . وقد استقی معلوماته کشاهد Ole‏ ومن Lat] « de‏ الفلسطننة » 
وذکر ol‏ الستعمرات المهودية فى فلسطین هي هس : مستعمرة افا 
وضواحپا» مستعمرة القدس الشریف وضواححببا » مستعمرة صفد وبلاد 
بشارة » مستعمرة حسفا وملحقاتا » مستعمرة حوران وعبر الاردن . 


\ — مستعمرات WL‏ وضواحيها 
أنشأت المعية الروسية « مساعدة الفلاحين والصناع المبود في فلسطين 
وغاية هذه اللجنة النظر في أمور الپاجرن الإسرائيليين وتساعدهم Loch‏ 
bol,‏ في ابتباع آراض واسعة يقوم باستثارها الافراد أو الماعات منهم . 
والجمعة الروسمة الذ كورة ليست سوى فرع من جمعسة أخرى بودية 
منده 2 بلاد 5S‏ ندعی « أحماء CO ppo‏ . 
IAS‏ السپود في يافا ads‏ على ٩۰۰۰‏ 6 هم WE‏ واسعة يدعو نا المنشة. 
وفى ضواحی افا مستعمرات أخرى هذه أسماؤها . 
| س Jye»‏ إسرائيل » . Feri...‏ « سارل نتر» (Ch. Netter)‏ سنة ۱۸۷۰ 
ARE‏ زراعي وینخر ج فيه زهاء ستين LL‏ من الود على الفنون 
الزراعسة è‏ 
؟  oper‏ قارة » وی العبرانية « رؤوسن صهنون » | ريشون لوزيون ] وهي 
مسمعمر O‏ 94 ديه باشر مهأ سنة ۱۸۸۲ ستة ۱ سر CLS)‏ من الروس > E‏ 
دخلت 2 حمى المارون أدموند رولسملد . 


)1( ملخصاً عن : مقال GW‏ هنري لامنس في مجلة المشرق ١‏ كانون الأول (toms)‏ ۱۸۹۹ 
العدد ۳ ۲ . 


۳۷۰ 


« ملك راوبين » وهو وادي ou>‏ والفضل ٤‏ إنشاء هذه المزرعة 

al oby‏ « راوبين » كان حاخاما فى « خرشنة » (Cherson)‏ وهي 

تحت نظارة Gb‏ بافا الروسة . 

« خربة col yo‏ وی العبرانية « السهول » وتقع بالقرب من بلدة الرملة » 

ibs y‏ عافر « وشال لها ) عکرون ( وهم رددعونها « تذكار ست 

الله » وهي حدوب de JI QS‏ . و هي Las‏ من مسر ley‏ الىارون 

روتشمد سنه ۱۸۸۳ . 

« قطرا» من منشات « أحماء Oppo‏ « 3 سنة S VAAL‏ موقعبا على 

بعد ساعة من عكرون الذ كورة. وكانت الغاية من انشاغا إعانة 
بعض الدار سين الروسمين المياجرين من روسبا » حم علمهم أن جردوا 

اب للفلاحة . 

« قسطينة » وأتعرف باسم ( بثر طو ا ) أنشأها روتشہلں سنة ۱۸۸۸ 

وخصصبا لسبود دساراسا . 

» اصطلاح الدپود « فح تقوه‎ Sa ) لبيش » و تمرف ,اسم ( ملاس‎ el» 

وقد نز شا مود القدس منذ سنة ۱۸۷۸ فلم ستحسنوا هواء‌ها » ثم 

استوطنها الماحرون الروس سنة ۱۸۸۲ نحت نظارة جمعمة lel»‏ 

© ٩ صهوت‎ 


۲ — مستعمر ات القدس pal‏ یف وضو احیپا 
E,‏ تقوم E‏ سسا Lai‏ اأسير مونتفشوری في نفس المنطقة الأولى » 
وقد خصصت لود حنوب bagol‏ ( السفا ردم ) . 
ولمستعمرات القدس أحماء عدددة آقدما : 
Condes‏ أنشيء سنة ۱۸۹۹« ان يعقوب » أي ( صخرة يعقوب ) 
أنشيء سنة ٠لإلم!ا‏ © » مسا كن إسر اسل « gl‏ سنه 5S ja » * VAY‏ 
مومی » ۱۸۸۰ Jai» E‏ موی » أي ( خممة موسى ) آنشیء سنة 


۳۷1 


-y 


۳ «سکوت شوم » أي ( مساکن السلام ) 418410 « بيت 
مودا » ۱۸۸۸ ۰ « شعرفنا» أي | ححر الزاوية ) » « سوت تىمن » 
۰ وقد | ee‏ هذا اي الأخير لم‌ود المباحرين من الممن . 
۳ — مستعمرات صفد وبلاد بشارة 

نشئت فى بلاد صفد ونشارة عام ۱۸۹۱ Lat‏ تدعی D‏ فجلیلیم « أي 
( الجلملين ) تسعى فى اقتناء الارزاق لمتلکپا المبود. أما مستعمرات 
sl‏ في بلاد صفد فهي : 
-١‏ « روش «LS‏ آسست عام ۲ . 
۲ - «عين الزیتون » ابتاعبا الود عام ۰.۱۸۹۰ 
۳ «مستعمرة محنايم » وهي ا قری بلاد بشارة » وتقم بين صفد 

ونحيرة الحولة . 
4 - «مستعمرة جسر الأردن » المعروف pat‏ ( بنات يعقوب ) . 
o‏ — «مشمر هيردن » العروفة باسم ( حراسة الأردن ) . 
5 - «خربة زبيد » ايتاعها الود الروس عام ۱۸۸۳ . 

؛ ‏ مستعمرات حيفا وملحقاتا 

. ۱۸٦۲ «مستعرة زمار » اشترتما شر كة روسية عام‎ -١ 
. ۱۸۹۰ شر كة روسية عام‎ Cal «مستعمرة خضيرة » اشترتها‎ - Y 
. VAAN أحماء صهدون » عام‎ « it تملکتہا‎ » Če aS ضعة‎ « —¥ 
(Bergheim) شوشة » وتخص المبود القدسيين برغم‎ a اح‎ 

وهم أصحاب مصرف في أورشلم . ولكن دقوم دشؤون هذه الأراضي 

فلاحون بلدبون يؤدون ربع غلاتهم لأصحاب اللك . 

o‏ — مستعمرات حوران 9 TE‏ الأردن 
إن أملاك الود في حوران آوسم من مقاطعة کبری من مقاطعات 

الشام > و طنتمم الفلسطينية ٤‏ ار دس ککنت ٤‏ عام ۲ من ایتساع 
۰ هكتار في جوار قرية شخ سعد . وحاول المپود شراء أراضي 
في بلاد جلماد ومؤاب عبر الاردن إلا أن الدولة السنبة م تلب نداءم > 
فذهبت آماهم أدراج الریاح . 


YYY 


)۱۷( fy ملحق‎ 


رسالة تأييد الى هر JF‏ عام ۱۸۹۷ من الجمعية اليپودية في paa‏ ' 


» Barkohba » 

Cairo — Egypte 

Fondée le 0 Adar 5657 

Février 1897 

Siège Central 

Monsieur Theodor Herzel [ Herzl ] 
Rédacteur de la «Neue Freie Presse» 
Vienne 


Monsieur cher corréligionnaire en votre Etat Juif. 


II y a plus d’une année que le «Carmel» a été non 
seulement le 1۳ a saluer votre entrée solenelle dans les rangs 
sionistes, mais encore à encourager votre projet aussi génial que 
patriotique. Vous savez Monsieur, que c’était 4 [en] Bulgarie, 
que vous avez obtenu votre 1۳ succès, aujourd’hui encore la 


plupart de vos partisans, sont les sionistes de la Bulgarie. 


Eh bien, Monsieur, vous serez heureux d’apprendre la 
fondation au Caire, a force de patience, de persévérance et 
d’activité, d’une société patriotique Sioniste «Barkohba» dont le 
programme et [est] celui qui a été tracé par le «Carmel». 


Veuillez, Monsieur, nous vous prions, nous tenir au courant 
de tout ce qui se passe dans le monde Sioniste 2 Vienne en 
méme temps de nous faire parvenir votre brochure «L’Etat Juif» 
traduction frangaise s’il est possible. 

Vive «L’Etat Juif» 

Veuillez agréer Monsieur l’assurance de nos sentiments 
distingués. avec nos chaleureuses salutations de Sion. 


Le Secret. Le Presid. 
Joseph Leibovich J. Harmalin 


Le Caire (Egypte) le 8 avril 1897. 


J. Landau; Jews in Nineteenth Century Egypt : نقلا عن‎ (5) 
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تعريب الملحق رة (۱۷) 
بار LS‏ 
القاهرة — pas‏ 
تسس 3 أول آذار ۵4۷ 
شاط (فبراير) ۱۸۹۷ 


السند تودور SFA‏ 


حرر صحفه «Neue Freie Presse»‏ 
سبدي > شريكي العزیز في دولتك السپودية . 
Kian‏ من سنهة تكن « کرمل (Carmel) Ve‏ الاولی فحسب في 
if‏ احتفال دخولك فى صفوف الصیبونبة » بل شجعت Lal‏ مشروعك 
حسنا » سبدي » ستسر عندما di‏ بتأسيس مؤسسة صبيونية « باركوبا » 
das — ) Barkohba (‏ صار وممايرة ونشاطات sus‏ - وبر Leb‏ هو bbs}‏ 
ree”‏ 


إلى اللغة ia‏ ادا كان ذلك مكنا . 
عاشت » الدو له المبودية » 
تفضل بقدول ثقة ثقة مشاعرنا المميزة > مع حرارة تحماتنا لصبمون . 
السك رتير الرئيس 
جوزف لیوبوفیتش ج. هارمالين 
القاهرة ‏ مصر A=‏ نیسان ( ابریل ) ۱۸۹۷ . 
(۱) صحيفة صبيونية . 


ry’ 


ملحق رقم (NA)‏ 


رسالة هرؤزل الى بوسف الخالدي 
في ۱ آذار (مارس) ۹۱۸۹۹ 


با صاحب السعادة 

gol‏ للسد « زادوك كان» (Zadok Kahn)‏ سروري » حبث أتاح لي 
قراءة رسالتك له . geo‏ أخبرك ob‏ مشاعر الصداقة التى أبديتها تجاه 
الشعب المپودي أثارت لدي التقدير العسق . 

كان المبود ولا زالوا وسسقوا من أحسن أصدقاء ترصکا » منذ أن 
فتح السلطان سلم أبواب أمبراطوريته og‏ المضطبدين في اسبانيا . ولا 
تتكون هذه ås) Wall‏ من الكامات فحسب © بل نحن حاهزون Ub see‏ 
إلى أفعال ومساعدات لمسامن . 

إن الفكرة الصهيونية - التى أنا خادمپا التواضم - ليس لدا مشاعر 
العداء تجاه الحكومة العغانمة » بل بالعكس من ذلك اما » فپذه الحركة 
ols} 3 dais‏ موارد جديدة للأمدراطورية العمانية عن طريق السماح لعدد 
حدود من o gl‏ باشحرة > cy pat‏ معبم د كاءهم وقدراتهم المالية ومشاريعهم 
الإكائية للبد . ولا يشك أحد ob‏ الصالح العام للبلد سبکون ذو نتائج 
dls]‏ . ومن الصروري م EMS‏ و نعمم معرفة ذلك لكل إنسان . وک 
els‏ جنابع SIL, ٤‏ للسبد « رای » شکل واضح أنه لا بوجد خلف 
السود قوة مقاتلة » ولا حتى مم بطبعهم شعب حب للحرب » وهم عامل 
شي على الإطلاى ye‏ ال جوف من ېم . 

لا يفكر أحد بامس هذه الأماكن ‏ کا قلت و کتدت مرات عديدة ‏ 
لقد فقدت هذه الأماكن وللأبد ملكيتها الكلية Gal‏ واحد » لعرق asl y‏ > 


W. Khaldi ; (Editor) From Haven to Conquest. : نقلا عن‎ (5) 


Yo 


لشعب واحد . وستبقى هذه GS LY‏ مقدسة لكل العال» لامسامين و للمسيحيين 
وللمبود . والسلام AU‏ الذي يتمناه كل البشر سببقی المثال الحتذى في 
الوحدة الأخوية في هذه QSL‏ القدسة . وجنابک ترون صعوبة أخرى 
تتمثل في nee‏ السکان غير الیپ‌ود في فلسطین . ولکن من یفکر فٍ 
طر دهم بسداً عن فلسطين ؟ و حودهم وثرواتهم سنضاعفما وحودنا وژواتنا. 
هل تعتقد حضرتک بان العربي الذي يلك أرضا أو Gy‏ في فلسطين يقدر 
نه بثلاثة أو أربعة آلاف فرنك سبفضب إذا ارتفم سعر أرضه في فترة 
قصيرة ؟. سترتفم إلى خسة أو عشرة أضعافها في شپور قلىلة > وفوق 
ذلك سبحصل هذا بالضرورة عند وصول المپود إلى فلسطن . هذا ما 
يحب أن يعترف به سكان فلسطين » لأنهم سسکسبون أخوة أذكياء » E‏ 
سکسب السلطان مخلصين سينعشون الولاية التي هي أرضهم التارحمة . 

عندما بنظر الواحد Le‏ من هذه الزاوية وهی صحبحة — سمکون 
صديقاً للصبمونية عندما یکون صديقا USA‏ 

آمل با صاحب السمادة أن تکون هذه التوضبحات dal‏ مثبرة لشاعر 
العطف عندك حاه حر US‏ . لقد قلت (« زادوك » GL (Zadok)‏ من 
الافضل للود أن بذهبوا إلى مکان آخر » هذا مکن حدوثه عندما لا 
تفم تر كيا الفوائد الضخمة التى ستقدمپا حر كتنا ها . لقد شرحنا آهدافنا 
وساستنا باخلاص وولاء . لقد قدمت لناب السلطان بعض الطالب العامة 
وأنا سعدد لاعتقادي بأن ذكاءه الاد jasen‏ قىل الفكرة من حسث 
Gil, » lal‏ من المکن مناقشة تفاصلها التنفذية فما بعد » وإذا رفضها 
بلحت 2 رذن LL‏ سنحد ما aw‏ فى مكان آخر » ولكن we‏ ذلك 
ستکون تر كا قد خسرت الفرصة الأخبرة لتنظم اقتصادها و ٍعادة النشاط 
إلى اقتصادها المنبار . ob Sia‏ من قول لك هذه الاشاء هو صدق 
ہے للآتراك . 

وتقبل حضرتع أغلى oll‏ التقدير 
د. تودور هرتزل 


۳۳۹ 


ملحق رم (1a)‏ 


( 


V pang الاراضي المقدسة‎ E هرتزل‎ 


هرتزل في استقبال الامبراطور غليوم الثاني في مستعمرة مكفا ‏ اسرائيل عام ۱۸۹۸ 


A. Chouraqui, Théodor Herzl Inventeur عل‎ L'Etat d'Israël. : نقلا عن‎ (١) 
YYY 


هرتزل في زبارة ابو امول في مصر 


۳۷۸ 


ملحق رقم (۲۰) 


شواهد على دور النظام الضرائي العمالي و دور Jl‏ با اليپودي 
في بيع المتلکات العربية في فلسطين 


: shoal سب النظام الاداري والضرائي‎ ١ 
Cas at من دائرة إجراء حكة بداية القدس‎ 


قبلا وضع بالزاد العلني جميم الدار الكائنة في قرية لفتا العلومة المشتملات 
والحدود ملك حمدان عوض نصار من أهالى القرية المذكورة لاستسفاء ما 
يطلب للخزينة العامرة من باقي بدل التزام أعشار قرية سبسلمت عن سنة ۳۰۹ 
عو حب سند مصدق من محررية المقاولات وإعلام صادر عن ike‏ بداية 
القدس الشريف مورخ في ۱۵ تشربن أول سنة ۳۱۲ تحت نومرو ۵۱ مبلغ 
على الأصول محتوى اک بالإجراء الوقت . وقد تقررت الدار الذ كورة 
عبدة على sal‏ الغوله بكفالة الحاج صالح قاسم کلاها من La)‏ بثمن قدره 
i‏ آلاف غرش صاغ. ولانقضاء الدة النظامية سحب علبها القرار داده 
من قبل الرياسة العلبة على أن ba‏ الضم أقله بالماية خمسة مدة إحدى 
وثلاثين وماً . فعلى الراغمين مراجعة دائرة الاحراء والدلال oth‏ عمد 
أبو عمد بالدة القانونىة اقتضى اعلان الکنفة . l‏ 


في ۸ دی القعدة سنة ۱۳4 » فى ۲٩‏ مارت سنة ۳۱۳ 


؟ ‏ رهن الأملاك العربية ودور الربا اليپودي في بيع المتلکات O‏ 
من مأمورية الدفتر الخاقاني بالقدس الشريف قد صار طرح جيم الدار 
الواقعة بقصبة بيت لم التابعة لواء القدس العلومة الحدود المباعة بيع 
بالوفا مع الوکاله الدورية Ale‏ حمس وستون ليرة فرنساوي بموجب السند 
النظامي الصادر من مأمورية الدفتر الخاقاني بالقدس نومرو ۱ من دفتر تسرين 
اول سنة ۳۱۱ من طرف حنا بن عبدالله ابر eal‏ حقان التلحمي إلى الخواحه 


(۱) غرات الفنون » ۱٩‏ نیسان byl)‏ ) ۱۸۹۷ العدد ۵ ۱۱۲ . 
(؟) رات الفنون » ۱۷ کانون الثاني ( ينابر ) ۱۸۹۸ العدد ١٠١١٤‏ . 


۳۷۹ 


مويل ويزمن بن حايم ويزمن النساوي » لمزايدة لأجل ببعها لمن تتقرر 
Gap‏ لإيفاء الذمة المذكورة وذلك بناء على إنتباء المدة المقررة بالسند 
يكون ذلك معلوما Gul‏ من برغب من العموم شراء الدار المذكورة صار 
نشر هذا الإعلان من مأمورية الدفتر GULI‏ بالقدس الشريف . 


في ۱۱ کانون اول ۱۳۱۳ 


۳۸۰ 


ملحق fo‏ (۲۱) 
مقال جيب نصار « الأعشار والخزينة والأهالي « 3 فلسطين' )١‏ 


إن الفلاح يئن تحت نير ظل الأعشار الثقيل والخزينة لا تستوفي حقوقها 
منه على الام في بلدان كثيرة. هذه مسألة Lid‏ نظر e‏ يشتغل عشرة 
شپور في السنة » ونحو من ثلاث عشرة ساعة كل يوم هو وامرأته وبنوه » 
ودستدین الدرة ola‏ بها بدلا من Ge Spay (ibd‏ کوخ عماله من 
ماله . فلو رأيته محرث منکسرآ فى أرض تأكل أشواكها رجلبه CLI‏ 
وبزرع في بوم هبت عواصفه وهطلت آمطاره فيلات بدنه العریان » dat,‏ 
في فصل اشتد حره فأحرقه » و کنت من محى الإنسانىة eK‏ حزنا 
ue‏ وأنكرت نفسك فى الحاماة عنه . 1 


... حقوق الخزينة وجنى الفلاح مستبلك في بطون قوم لا يعرفون 
الشبع » أولئك م الستبدون» بوجد منهم واحد أو أكثر في كل قضاء » 
يحتكرون الأعشار فيستوفونمها أخماساً Loeb i,‏ ویضفون علمپا هوالك 
وروابط (bid,‏ و أرضة » وما بقي يأخذونه بدل رشوة دفعوها عنه LIS‏ 
أو بدل دعوی تخليصه من دعوی لفقوها عليه بالاتفاق مع المأمورين وما 
شا كل ذلك من النکرات الغضات والعناذ ,الله . 


شکا الفلاح آمره مراراً فحوزي على شکواه واحتج فضرب لانه فتح 
فاه » فسکت سکوت القپور ... فاذا هو عصی آوامرم تهددوه بالدعاوی 
الزورية » ثم لو رفع ذلك الزاود آمره الحكومة لقي محاولة والتواء يحب 
إلمه ترك حقوقه . 

قال لي أحد أعوان حافظ باشا من جنين : لا نربح كثيراً من التزامات 
جفتلك بيسان » أما آرباحنا ي فضاء جنين فتتراوح بين الؤانية والعشرة 
آلاف ليرة في السنة » وقدم لي Me‏ ثلاث قرى لا wy‏ التزامپا عن 
العشرين WI‏ وأرباحها تربو على DY‏ ليرة . في قضاء طبريا أربع قرى 


ole (1)‏ الفنون » ۷ أيلول (سبتمبر) ۱۰۸ العدد ۱١۷۹‏ . 


۳۸1 


للأمير على باشا بدل أعشارها كلها لا يزيد كثيراً على نصف بدل حطين » 
ومساحة أراضي هذه تساوي أراضي واحدة من الأربع قرى. وهکذا قل 
في سارونة قرية سعد بك الفاهوم ويي القرى التي يلتزمها مع كومبانية 
لبپود ... وجاءنا بعض أهالي قرية سمخ يتظامون من اتفاق مشانخیم مم 
اللتزم على إعطائه عشرين مدا من الحبوب عن كل فدان رسم المالك » 
فحررنا هم عريضة لقومسبون الفتلك بالشام والامل أن يعاملوا بالعدل . 
أمثال هؤلاء الستبدن بضعون حقوق الخزينة وعنمون ثروة الشعب > ومن 
الغريب أنهم ما زالوا محاولون السبر على طرقهم القدية . 


YAY 


ملحق رقم TY)‏ 


وثيقة تركية تشير الى تنازل بعض الاقطاعيين الفلسطينيين من ال الخالدي 
عن ارض هي وقف لزين موسى ا لمطران جورج خرالتس 0 
اسحق بن حایه اريا وبواسطة مد افندی OT EU‏ 


Blesh to Marling, 24 Nov. 1909, No. 94, in F.O. 195/2331. : عن‎ Sas )١ 


— y All وشقة مرفقة‎ - 


YAY 


ملحق رة (۲۳) 


ساطاناً على الدولة العثانية'''. 


Blesh to Lowther, 29 April 1909, in F.O. 195.2321. 


YAS 


مصاورٌ لضف 


اولا - gly‏ ومخطوطات غير منشورة : 
١‏ - وثائق وزارة الخارجية البريطانية الموجودة في لندن : 

E وهي مصورة على مسكرو فا ف‎ (Public Record Office) 

الاحاث (Research Centre)‏ التابع لنظمة التحرر الفلسطينية بت 
A — Reports and Correspondences between British Consuls in‏ 
the Ottoman Empire and the British Embassy in Cons-‏ 

tantinople: No. F.O. 195.‏ ا 

B — Reports and Correspondences between Foreign Office in 


London and British Consuls in Palestine and Constantinople: 
No. F.O. 78. ۱ 
C — Reports and Correspondences between Foreign Office in 


London and British Embassy in Constantinople: No. 
F.O. 371. 


: عخطوطات الکتبة الظاهرية — دمشق‎ - y 
أ- اعظم المآثر السلطانية السكة الحديدية الحجازية  الشامية > إنشاء‎ 
ek i عام ۱۳۱۸ ف فشنت عت‎ gant عارف‎ ut 
dyg GUI الخاص بالسلطان عبد امد‎ ۲۳ = » oke ب - سلاطين آل‎ 
۰.۱۰۷۰4 املف . مصنف نحت رة‎ 
فى سماحة فلسطين وبعض الملدان الشامىة » جپول المؤلف . وهي جزءان:‎ - > 
. LANA آثار جبل الخليل مع بعض أوصافه » مصنف تحت رة‎ - ۱ < 
. 1۹۲۰ ج ۲ - أورشلم أو القدس الشريف » مصنف تحت رة‎ 
: وثائق مديرية الوثائق التاريخية - دمشق‎ - ۳ 
» بعض سندات ببع الأراضي في فلسطين . القسم الخاص ف المديرية‎ 
. وهي غير مصنفة‎ 


YAY 


gs — 4‏ مديرية الوثائق التاريخية بالمتحف الوطنى Gall‏ - بيروت : 
وئانقی خاصة بالود تلقى الضوء على دور السپود 3 الحماة الاقتصادية 
والصيرفة والربا في بلاد الشام ومصر » مصنفة تحت أرقام عديدة وهي : 
AA" E AAAA E Aee E OTOL ۱‏ ° ۱۲۰۵۵ . 
6 — وثائق دار الکتب الوطنية — بیروت : 
| — خطوط: صراخ Gut‏ فى بوق الحرية ۱۸۹۱-۱۸۹۰ ce SE‏ 
فارس مصنف نحت الرة ۲ ) معلومات وآراء عار منشورة ٤‏ 
البري في بوق 241 والذبائح التامودية ) . 
ب- bbe‏ : القول الصادق في الاستاذ نعوم فائق » GIG‏ الكونت 
قىلىپ دي طرزي > مصدف حت ١ ۲ ۸ F]‏ ( معلومات عن دعص 
الأقلىات فى الدولة العؤاننة ) . 


5 - كتاب : الاسلام وبنو اسرائيل : 

O gts > تعر دب بو سف آور الكتيراي‎ Ces حواد رفعت‎ ab 
. العرببة على الآلة الكاتبة 6 غير منشور وغير ملد‎ UL تاريخ . مطبوع‎ 
وهو من بين جموعة مفتي فلسطين المرحوم الشخ أمين الحسيني » ويضم‎ 
. وفلسطين تنشر لمرة الأولى‎ og dh خاصة‎ WLLL وثائق وفرمانات‎ 


4 انیا - وثائق ومذکرات منشورة‎ 
Hyamson, Albert; The British Consulate in Jerusalem in — \ 


Relation to the Jews in Palestine 1838 — 1914, 2 vols. 
(London 1939 — 1941) . 


Sultan Abdül Hamit, in; . QUI اد‎ we فل قراف الساطان‎ — ¥ 
Hatira Defteri. Sadelestiren ve Yayina Hazirlayan 
(Ismet Bozdag) Tercüman Gazetesi 1974. 


Sultan Abdül Hamit; : الستاستة‎ gl السلطان عند المد الثاني ۱ خاطر‎ — ۳ 
Siyasi Hatiratim, Hareket Yayinlari, (Istanbul) 1974. 

4 انحررات السباسة والمفاوضات الدولمة عن سوريا OLS,‏ : ۱۸4۰ 
1 - تقارير قنصلبة ‏ م ۱ ۶۲ ۳. وهي منقولة عن الكتاب 
الأصفر الفرنسي والكتاب الأزرق الإنجليزي ومعاهدات الباب العالی 


YAA 


لجامعه البارون دي تستا . تعريب فبليب وفريد الخازتن » جونيه — 
OLS‏ ۱۹۱۱-۰۱۹۱۰ . 

مذ کرات رستم باز ۱۹۰۲-۱۸۹۷ . حققها وعلق عليها فؤاد آفرام 
الستانی » بروت ۱۹۵۵ . 

ملف وثائثق فلسطن » <۱ (yatay)‏ مصر . بدون تاريخ . 
وثائق الأصول dy ll‏ لتاريخ سوراا g‏ عهد مد على Eb‏ ۱۲۵۱ 
۵ ھ. م ۳ 6 . الأوراق dw LJ}‏ ۸ ( ۱۳۵۵-۱۲۵۱ هه 6 
late . ) ۱۸۰-۵‏ وعلق عليها د. del‏ رسم» بیروت» ۰۱۹۳4 
يوميات هرتزل » إعداد آنس صایغ » تعریب هبلدا صایغ » 
ديروت ۱۹۷۲ . 


— رسائل عامية وثائقية مدشورة : ( ماحستير ود كتوراه ) 


رست رامزور : تر كمأ الفتاة ونورة ۱۵۹۰۸ > ترحمة صالح أحمد 
العلى » قدم له وراجعه نقولا زيادة » بيروت ۱۹۲۰ . 
a LSS)‏ : عوامل تکون ol pol‏ السناستة والعسكرية والاقتصادية» 
ديروت VATY‏ . 
توفىق برو : العرب والترك ۱۹۱-۱۹۰۸ القاهرة ۱۹۲۰ . 
حسن صبري اخولی : UL‏ الاستعار والصهمونشة olf‏ فلسطين في 
النصف الأول من القرن لخر > ۱ » القاهرة ۱۹۷۳ . 
خيرية dels‏ : النشاط geal‏ فى الشرق العربی وصداه ۱۹۰۸ — 
۷۸ بيروت ۱۹۷۳ . 
عبد العزيز عوض : الادارة العؤانية في ولاية سورية 6۱۹۱-۱۸14 
القاهرة 144 . 
ولم فبمي : امحرة المپودية إلى فلسطين الحتلة » القاهرة ١91١‏ . 
Mardin, Serif; The Genesis of Young Ottoman Thought‏ 
(New Jersey, 1962).‏ 
Porath, Yehoshua; The Political Awakening of the‏ 


Palestinian Arabs and their Land towards the End of the 
Ottoman Period (Jerusalem ?). 


<A‏ سب 


الما 
\ — 


— y 


esy 
سب‎ A 


: مقالات منشورة‎ — lal, 


سعد الافغاني : كانت الصهمونمة هی خالعة السلطان ومقوضة المملكة 
العئانية. » de‏ العریی ۱۹۷۲ العدد ATA‏ 


۳۸۹ 


— \ 


۲ لويس شخو : السر المصون فى شعة الفرمسون » محل الشری 
العدد O‏ و ۸ 6° بروت .١9١١‏ 

۳ - عمد روحي الخالدي : أسباب الانقلاب الثاني LS zy‏ الفتاة » 
المنار م ۱۱ > + ۱۱ ۱۹۰۸ افلال » <۳ » مصر ۱۹۰۸ . 

4 — مد موفاکو : اليکتاشة » de‏ العربي » آذار (wok)‏ ۱۹۷۷ » 
العدد ۲۲۰ . 

> العرب‎ dag » الا تحاد والترق‎ daz مرول : الاسرائىلىة في‎ wl fe — o 
. ۹ بأردس‎ 

Mandel, Neville; Turks, Arabs and Jewish Immigration — ل‎ 
into Palestine 1882 — 1914, St. Antony’s Papers, No. 17. 


Middle Eeastern Affairs, No. 4, ed. by Albert Hourani 
(Oxford 1965). 


Roi, Yacov; The Zionist Attitude to The Arabs 1908-1914 — y 
(Middle Eastern Studies, Vol. 4, No. 3, April 1968). 

خامسأ — كتب مصورة على میکروفیام بمركز الابحاث - بيروت : 

d:l — \‏ لىشي أوعسل : iha‏ العام المپو دي > الطمعة الأولى » القأاهرة ۰۱۹۳ 

+ - عمر البرغوق وخليل طوطح : تاريخ فلسطين » القدس ۱۹۲۳ . 

۳ + وسف الاج : هنكل سلمان أو الوطن القومي Cop ed‏ ج١»‏ 
بروت ۱۹۳ . 

سادسا ‏ الکتب العربية والمئرجمة : 

 ادبعب‎ » ابراهم الأسود : الرحلة الامبراطورية في المالك العؤانية‎ - ١ 
. ۱۸۹۸ OLS 

۲ - ابراهم العاید : العنف والسلام - دراسة 2 الاستراتدحمة الصسونمة > 
اروت ۱۹۲۱۷ . 

۳ — أحمد طربين : فلسطين في خطط الصهبونبة و الاستعیار ۱۹۲۲-۱۸۹۷ 
القاهرة ۱۹۷۰ . 

4 أحمد عزت LE‏ الككريم : دراسات في تاريخ العرب الحديث > 
بيروث ۱۹۷۰ . 

۱۸۹۷ الصهمونمة فى مصر‎ S غنم وآخرون : السهود و ار‎ az} — o 
. ١599 القأهره‎ ۷ 


۳۹۰ 


أرنولد توینی : فلسطين جرية ... ودفاع » تعريب : عمر الديراوي » 
بيروث ۱۹۱۱ . 

إسحق دويتشر : دراسات فى المسألة المهودية > تعريب : مصطفی 
الحسني > سروت ۱۹۷۱ . 

أسعد رزوق : إسرائيل الكبرى — دراسة في الفكر التوسعي 
الصیسونی > باروت ۱۹۹۸ . 

prc‏ سرهنك : حقائق الأخبار عن دول البحار» > ١‏ 6 الطبعة 
الأولى » القاهرة :۱۳۱ ه . 

أكرم زعبتر : القضبة الفلسطينية » القاهرة ۱۹۵۵ . 

آلان تاياور : مدخل إلى إسراشل - الاعال التحضيرية للحرعة 
الدبلوماسة الصبمونية ۱۹۷-۱۸۹۷ . تعریب : شكري مود ندم > 
دغداد VAIO‏ . 

المر بيرغر : اسرائيل fob‏ يجب أن بزول » تعریب : اميل خليل 
سدس E‏ القاهرة ۱۹۵۵ . 

الباس سعد : المحرة البپودية إلى فلسطين الحتلة » بيروت ۱۹٦۹‏ . 
املى فرنسيس نبوتن : خمسون Ule‏ في فلسطين > تعريب : وديع 
الستاني » بروت ۱۹:۷ . 

اميل توما : حذور القضتة الفلسطىنىة » بروت ۰۱۹۷۳ 

أمين Gand!‏ : حقائق عن قضمة فلسطین > القاهرة ۱۹۵4 . 

5 ن. بولماك : الإقطاعمة فى poe‏ وسوراا وفلسطين ولسان > 
تعريب : cable‏ کرم » بيروت ۱۹4۸ . 

اندره موروا : بريطانما في عهد الملكة قنکتوریا ‏ سيرة دزرائنلی — 
تعریب : متری نعان » ببروت ۱۹۱۹ . 

> صايغ وآخرون : الفكرة الصهيونية - التصوص الاساسبة‎ Gul 
. ۱۹۷۰ روت‎ 

آهارون کوهان : الشرق العربى » تعريب : حبرا نقولا » Ke‏ ۱۹۷۰ . 
اقارت: hie‏ من الصو © موسر 8 

ولاك : اسرائمل أمة وتاريخبا » تعريب : رسمی بنادسه » تحرير : 
الباهو أغامي » تل l . ۱۹۷۱ cul‏ 
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تهاني هلسه : أوراق في القضمة الفلسطينية » ١951‏ . 

تهانى هلسه : داشد بن غوريون » بيروت VATA‏ 

ج . جانسن : الصهيونية واسرائيل وآسية » تعريب : راشد ميد » 
باروت ۱۹۷۲ . 

جفري بطرس غالى : فلسطين » القاهرة ۱۹٤۷‏ . 

جمال Gull‏ الافغانی ومد عده : العروة الوثقى » بيروت ٠۹۷۰‏ . 
ج. م. ۵. جفريز : فلسطين الب الحقيقة > تعريب : أحمد خليل 
ا لحاج » مراجعة : مد أنيس > القاهرة ۱۹۷۱ . 

حواد رفعت آتلخان: الخطر Ls!‏ بالاسلام - الصهيونية وروتوکولاتا- 
تعریب : وهي عز الدین > slaw‏ ۱۹۲۵ . 

جورج أنطونبوس : iba‏ العرب > تعريب : ناصر الدين الأسد 
واحسان عباس © بيروت .١955‏ 

جون هوب ممبسون : فلسطين ‏ تقرير عن افحرة ومشاريع الاسكان 
والعمران » القدس ۱۹۳۰ . 

حايم وابزمن : التحربة والخطأ > تعریب : وسف حنا » القدس 
بدون تاريخ . 

حسن صبري الخولي : فلسطين بين مؤامرات الصهيونية والاستعمار > 
القاهرة » بدون تاريخ . 

ا لحك دروزة : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلل » 
اروت ۱۹۰۷۲۳ . 

خالد العظم : مذ كرات خالد العظم > < ۱ > بروت ۱۹۷۳ . 
خيري ole‏ : الصهمونئة حذورها ونشأتها و آهدافپا » القاهرة VATA‏ 
زین زین : نشوء القومية العربية ‏ مع دراسة تارضة فى العلاقات 
العرببة ‏ التركبة » بيروت ٠۹٩۸‏ . 

زين زن : الصراع الدولی في الشرق الاوسط وولادة دولق سوريا 
SOL,‏ بروت ۰۱۹۷۱ 

ساطم الحصري : البلاد العربية والدولة LS‏ » بيروت ۱۹۲۵ . 
سبيريدوفيتش شيريب : حكومة العام الخفية » تعريب : مأمون 
سعبد » بيروت ۱۹۷4 . 


سلمان مومى : TUF)‏ العربسة ۱۹۲-۱۹۰۸ > بيروت ۱۹۷۰ . 
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سأهين مکاروس : حسر اللثام عن SLS‏ الشام » القاهرة ۱۸۹۵ . 
شاهين مكاريوس : تاريخ الاسرائيليين » القاهرة ۱۹۰4 . 

صالح مسعود بويصير : جهاد شعب فلسطين » بيروت ۱۹۹۸ . 
ضياء آویفور : جذور الصهيونية » تعريب : ابراهم الداقوق » 
بغداد 1١95+‏ . 

» اسماعيل واميل خوري : السماسة الدولية في الشرق العربي‎ Jole 
. ۱۹۲۱۱ بيروت‎ » ۳ < 

عارف العارف : تاريخ القدس » مصر ۱۹۵۱ . 

عبد الکرم غرايبة : تاريخ العرب الحديث » < ١‏ » دمشق VATS‏ 
عبدالله التل : b>‏ المپودية العاشة على الاسلام والسبحة > القاهرة 
6 . 

عبد الوهاب الكيالي : المطامع الصهيونية التوسعية » بيروت ١955‏ . 
عبد الوهاب ILS‏ : تاريخ فلسطين الحديث » بيروت ۱۹۷۰ . 
عجاج نوهض : بروتوکولات حكاء Oppo‏ » جزءان » OLS‏ 1951 . 
على ibe‏ : الصههونية العاشة وأرض المعاد » مصر ۱۹٦۳‏ . 

حمر عبد العزيز : دراسات في تاريخ مصر الحديث ۱۷۹۸- ١114‏ 4 
الاسكندرية ۱۹۷۲ . 

عودة بطرس عودة : القضمة الفلسطينية في الواقم pall‏ بي» القاهرة ۱۹۷۰ 
pile ys‏ : الاستعار ٤ pall‏ فلسطين » تعريب : عبد الوهاب 
الکنای » بروت ۱۹1۵ . 

فرانتس شايدل : إسرائيل أمة مفتعلة » تعریب : مد حدید » 


. VATA دمشقی‎ 
. ۱۹۰۱۷ ole 


فلاديمير لوتسک : تاريخ الأقطار Ay all‏ الحديث » تعریب : عفيفة 
البستانی » مراحعة : يوري روشين » موسکو ۱۹۷۱ . 

قىلىب حتى : تاریخ سوريا old,‏ وفلسطين » < ۲ » تعريب : کال 
البازجي oles‏ حور » بيروت 1۹06٩‏ . 

وران عاسار : تاريخ فلسطین > تعريب : ابراهم مىخائىل خوري > 
دمشق ۱۹۹۹ . 
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مد انس : الدولة العثمانىة والشرق العریی ۱۹۱-۱6۱4 القاهرة 
بدون تاریخ . 

مد Eb‏ انحزومي : خاطرات حال الدین الافغانی > ببروت ۱۹۲۱۵ . 
ج جل ب ا ان — أسساب اتحطاط الامبراطورية 
SEII e Lokali‏ ب الثانى > بەروت ١964‏ . 
مد WL‏ التونسي : بروتوكولات حكاء صهبون » بيروت ۱۹۰۲۱ . 
مد رفيق ومد هجت التميمي : ولاية بيروت - القسم الجنوبي » ج CV‏ 
بيروت ۱۳۳۵ ه — ۱۹۱۷ م 
مد عزة دروره : القضة الفلسطمننة 2 محتلف مراحلیا » < ۱ > 
صىدا — باروت ۱۹۵۹ 
تمد على الزعی : الماسونىة فى العراء » بروت ۰۱۹۷۲ 
يمد علي الزعی : حقىقة الماسوشة » بروت ۱۹۷ . 
مد فريد بك الحامي : تاريخ الدولة العلية العئانبة » pas‏ ۱۸۹۳ 
( طبعة مصورة » بيروت ۱۹۷۷) . 
مود العابدي : بن غوريون وبناة إسرائيل » مراجعة : شكري 
ېدي وآخرون » OLE‏ ۱۹1۹ . 
مود منسی : تصریح بالفور » القاهرة ۱۹۷۰ . 
مصطفی الدباغ : بلادنا فلسطین » > Cy‏ القسم ۱ » بروت ۱۹۱۵ . 
مصطفی الدباغ : بلادنا فلسطین » > ١‏ » القسم ۲ » بيروت ۰.۱۹۱۱ 
مصطفی کامل : المسألة الشرقبة » الطبعة الأولى » pos‏ ۱۸۹۸ . 
الکتب العربي ra‏ فلسطئن » النشرة الثانية » القدس ۱۹4۲ . 
مکسم رودونسن : إسرائيل واقم (ستم‌اري > تعريب : إحسان 
احصنی » مراحعة : ce‏ مقدسی » OLE‏ ۱۹۱۷ . 
Get‏ علوش : الرکة الوطنية الفلسطينية آمام الپود والصهيونية 
۲ -- ۱۵۹۸ >2 ببروت - الکویت )۱۹۷ . 
ناصر yall‏ الاسد : ol pale‏ عن مد روحي الخالدي» القاهرة ۰۱۹۷۰ 
نشرة عن ملتکات المپود من الأراضي في فلسطین في مؤسسة الدراسات 
الفلسطيننة سيروت مصنفة حت ,2 80 Aa‏ . 
gl‏ اهندي : حول الصهمونمة وا Hl‏ »> بيروت ۱٩۹۷۱‏ . 
هربرت ون : تاريخ أورويا ٤‏ العصر الحديث ۱۹۵۰-۱۷۸۹ E‏ 
تعرب : أحمد تجنب هاشم وودیم الضبم » القاهرة ۱۹۹۵ . 
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هنري كتن : فلسطين فى ضوء الق والعدل » تعريب : وديم 
فلسطين » ببروت ۱۹۷۰ . 

Cdl‏ العربمة العلیا لفلسطين : مذكرة عن خليج العقبة ومطامع 
o sell‏ السياسية والاقتصادية فى الأقطار العرببة وحوض البحر وشرقٍ 
افريقة ۱۹٥۷ ٤‏ . 

-U,‏ غاي كار : أحجار على رقعة الشطرنج » تعريب : سعيد جزائرلي 


بروت ۱۹۷۰ . 
بوسف الحكم : )4 والعبد العثمانى — ob I>‏ احکم-۱» پبروت 
۱۹ 


بوسف هکل : فلسطين قبل وبعد » بروت ۰۱۹۷۱ 


: العاجم والوسوعات yall‏ بية : 


الباس سر كنس ع مصر > ۹ مه - ۱۹۳۲۸ م . 
ا موسوعة Ly pall‏ السرة : إشراف : مد pad‏ غربال» القاهرة ۰۱۹۲6 
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— الأسرار ( پیروت ) ۱۹۳۸ . 

— الاهرام ( الاسكندرية ) ۱۸۹۱-۱۸۹۰ . 
— آوراق LS‏ ( پاروت ) ۰.۱۹۵1 

— تر LS‏ الفتاة ( باریس ) ۱۸۹۹-۱۸۹۵ 
— المقافة العربنة ( بروت ( ۱۹۵۸ . 

— رات الفنون ( بروت ) ۱۹۰۸-۱۸۹۳ . 
ب Saw) bs!‏ ( ۱۸۹۱-۱۸۷۹ 

. ۱۹۱۰-۱۹۰۹ ( Kae) Gar — 

. ۱۹۰۰ ) لندن‎ ( BALH — 

ب سير كيس ( القاهرة ) ۱۹۰۸ . 

۱ — العصا لمن عصا ) ( حىفا ) ۱۹۰۹ . 

۲ — العصر الجديد ( الشام ) ۱۹۰۹ . 

۳ — الکرمل ) حمفا ) ۱۹۱۰-۱۹۰۹ . 
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لسان الاتحاد ( سروت ) ۱۹۰۹ . 
اللطاثف الصورة ( القاهرء ( ٠۸۸١‏ . 
اساحث ( بروت ) ۱۹۰۹ . 

المحلة المصرية ( القاهرة ) ۱۹۰۵ . 
اشری n‏ ) ۱۹۱۱-۱۸۹۹ ۰ 
القتس ( ) ۱۹۱۰-۱۹۰۹ . 
القتطف cae‏ ) ۱۹۱۳-۱۸۹۵ ۰ 
اللقطلم ) ( القاهرة ) ۱۸۹۷ . 
JU‏ ( القاهرة ) ۱۹۱۱-۱۸۹۸ . 
المنبل ( القاهرة ) ۱۹۰4 . 

التشرة Lege VI‏ ( بروت ) ۱۹۰۳-۱۸۹۷ . 
النفائس ( بيروت ) ۱۹۱۰ . 

۰.۱۹۰۹ ) العرب ( بارس‎ dae 
. ۱۹۰۸-۱۸۹4 ) املال ( القاهرة‎ 
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عاشرأ - الصحف والوسوعات الاجنبية : 


1 — The Jewish Encyclopedia (U.S.A. 1901.) 


الموسوعة المهودية الروسة ( بطر سيرج ) Aspelickaa Quwuxsonenia‏ — 2 


3 — Revue du Monde Musulman (Paris 1907 - 1909.) 
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۰۳۱۸ : ) ارتورك ( حسام الدين‎ (i) 
. ۱ : ابران ( سامون ) : ۳۳۸ . ارتين اهدي‎ 
. ۲۸۸ ۲۳۷ : ) اراهم ( الني ) : 1۰ . ارسلان ( أمين‎ 


ابر اهم باشا (مشبر (SU GLI‏ : ۰۲۹۸ | ارسلان ( شکب ) : ۲۲۸ . 
ابراه Eb‏ ( الوالي المصري ) : ۰4۸ | ارسلان (محمد) : ۳۰۱ ۶ ۳۳۱6 ۰ 
ابر اهیم بك : ۱۷۲ ۱۷۹ © ۱۸۰- | اسحق (النائب ) : 1۰ . 

e ۱۹۰ ° ۳‏ اسعد ( القائد ) : ۳۰۰۲ . 
ابو الشامات ( الشخ محمود ) : ۰۳۲۲ | اسکندر الثاني ( القشصر ) : o‏ 
ابو عسل ( ايلي ليقي ) (dat) pelo! | 448 > to:‏ : ۲۵۸ . 


¥4 ۱۰۵ .۰ اشکنازي افندی ( بہار ) 
ابو LI‏ (یعقوب ) :5ه . الأفغانى (gull dle)‏ : 6۲۹۹۲۹۷ 
ابو أصف ( الشخ ( : 1۸ . ۷۰ . 


اسلا (نائب القنصل البريطاني ) : ۰۲۵۷ | الانكليزي (عبد الوهاب ) : ۲۲۹ . 
اتلخان ( القائد جواد رفعت ) : ٩۱۷۷‏ | الباشار ( امحاخام مخور ) : ۱۵۳ . 
yag °‏ ۳۰۵ . | إمبريالل : + 


امد افندي (النائب ) : ۲۸۸ . امزالاك ( نائب القنصل البريطاني ) : 
احمد کامل افندي : ۱۵۵ . 48 ۶ ۱۵۰ . 

امد يوسف بك (القائقام ) : ۲۵۸ . | امهرست (اللورد) : ۰۲۱۵ 

اده (line)‏ : ۱۵۵ . انطوننوس (حورج ) : ۲4۹ ۲۷۲ . 
ادهم افندي Yoo:‏ . انقر ( القائد ) : ۳۱۲ . 

ادوار الأول ( اللك ) : ۲۷ . انور EL‏ : ۳۰۸۳۰۵۳۰۰۲۹۲ . 
آرام افندي : ۰۳۱۸ اوبنباعر (فرانز ) : ۲۲۵ . 


(۱) م نذكر في الفبرس أسماء الأعلام الي وردت في آکثر صفحات الکتاب مثل : 
عبد اميد الثاني » هرتزل . 
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ماش ( الولى ) : ۲۳۲۰۵ . 


بلش ( القنصل: البريطاني ) : ۲۲4 > 
‘YoY‏ ۲۹۲ 6۳۱۲۳۳۰۱۲۹۸ 
۱-.۰ 

. ۲۲۱ ۲۱۷۲ ۲۱۵۵٩ : بلفور‎ 

بلکتوف : ۱۳۵ . 

. ۱۹۱ : (055) Geb 

۰ AVA: (ex 

بلسث (الأسقف):ه١٠.‏ 

ریت ( القاند ) : ۲۹۸ . 

. ۲۱۳ ۴ ۲۱۱ * ) سحق‎ I) Sou 


. ٩۳ > ۳۸ ۳۷ : (gd) بنسكر‎ 
> ۱۰۵ ۷۲ : (Alo) بن غوریون‎ 
۲۵۵۲۱۵۲۳۰۲۱۳۲۱ ۱ 

بن بهودا ( السعازر ) : ۶٩۱‏ ۱۱۱ ۰ 
بن ودا ( سمنون ) : ۳۰ . 

ن ودا ( الصحاق ) : ۷ 

بحت (dat)‏ : ۱۰۵ . 
بودنهایر ( ما کس ) 
بوراث : ۲۹ ۲۵۱ . 
بوزنانسى (ج.ك. ) AVA‏ 
ولاك : ۲ 

۱۳۹ : Se 

بيروددشفسى : 4 
بيشانو (جنمس ) : 1 . 
سفن (فرانك ) : ۲۱4 . 
or‏ ( حسن ) : ۱۵۵ . 
بيهم ( حي الدين ) : ه 


سوس العاشر (المابا ) : ۱۹6 ۰۱۹۲ 


اوتولنفي ( الجنرال ) 

اوستن ( الفرد ) ۱۷۷ . 

اوسیشکین ( مناحم ماندل ) : ۰۱٩۲‏ 

او کونر ( السفير البریطانی ) : 
١54 ۱۱۳ ° ۸‏ ۲۲ ۰ 

اولبفانت ( لورنس ) : 
٩۰ ۹‏ . 

اونا ( مار کس ) 

ازاکس ( صوئل ) : ۳۹۳۸ . 

الأيوبى ( صلاح الدن ) : > ۱۵۵ . 

(ب ) 

بادیی : ۱۱۹۶۱۱۸ ۰ 

بارندس : ۱۲ . 

۲ : (sl) ارون‎ 

ناملس : ۱۱۸ . 

نامستون (اللورد) : ۵۳۹۵۱۵۰۷ . 

۲۲۳۲۲۱۱۵ : (bob) بانرمان‎ 
~ ۲۹۲ ° ۲۲ 4 

باشسحل : ۲۱ . 

Wile) باحي‎ 

A : ) الثاني (السلطان‎ ws yl 

. ۱۱۳ : (gb) بتلر‎ 

البخاري ( سليم ) : ۲۲۸ . 

ځور ده منشه (حاك ) : ۳ 


¢ ۱ ۵ » 


e ۷6 6 OA 


بدري بك : ۲۲۹ . 

( القنصل البریطانی ) : ۷ه . 
البستانی ( سلمان أفندي ) : 
دسترس (dle)‏ : ۲ 


برانت 


. Ye) 


°۲ 


)=( جاويد يك ( ابراهيم ) : ۱۱۵ . 
تحسين (حسن باشا): ۱۸۳۰۲۲ a ee‏ 
۰ ۲۹۷ . الجر كسي YAY:‏ 
تروتسكى : ۱۳۵ . er‏ ۱ 
تربتش e ۱۸۸ -- ۲ . ۱۱۵ : (slo)‏ 


تشرشل (الکولونىل) : ۵۰۳ . الجزائري ( سليم ) : ۲۲۹ . 


تشمبرلن : ۰۰۹ ۱۵۹ ٩٩٩٩۲‏ | الجزائري (طاهر ) : ۲۲۸ . 


۹ ۱۹۵ . الجزائري (de)‏ : ۲۷۳ . 
التسمي (رفق ) : ۲۲۹۱۰۵ . جلال الدين ( محمود يك ) : ۱۵۵ . 
توسني ( آورلاندو ) : ۲۸۱ . جمال Lh‏ : ۲۹۷ . 
توفمق ( الخديوي ) : ol) alge . 5١‏ س.) : ۲۰ . 
Gs‏ ( السفبر احمد ): ۱6 . حواد بك : ۱۸۲ . 
توفستی بك ( التصرف ) : ۱۸۱6۳ | جودت (عبداك) : ۲۸۷ . 
۲ ۷۰ . حولد ( الکولونمل حورج ) 
توینبی (AGI)‏ : ۲۰۲ . حبولبي : ۱۹۵ . 
تويني (dle)‏ : ۷۲ ۲۱۸ > ۲۳۲ . )>( 
obs‏ (عائلة) : ۲۳۲ . الحاج (بوسف) : ۲۸۱۱۳۰ . 
تشونى : ۱۹۷ . حابم آفندي : ۸۲ . 
تيمو ( ابراهيم) ۲۸۸ . حبال (tat)‏ : ۲۱۸ . 
ear (=)‏ سعند ) : ۲۵۷ 6 ۳۰۳-۳۰۰ 
جاكويسون ( شکتور ) : Cyyo‏ بني ( علي البشرطي ) کال 
at . ۳۲۱ ۰ YON‏ + الشرطي ) : ۲ 
جامور (PEL)‏ : ۲۹ . الحسيني ( محمد عارف ) ۲۷۳ . 
bE‏ (نحسب) : ۳۲۵ . Gill) gant!‏ محمد طاهر ) : ۲۳۲ . 
حاهد Eb‏ (حستن ) : ۳۱6 6 ۳۱۹ > حقي (CL pele!)‏ ۳۱۹ ۰ 
yry ۳‏ ۳۳۹ . حکت (Ub Sole)‏ : ۳۱۸ . 


جاوید : ۳۰۵ ۳۰۷ ۳۱۹ ۳۱۹ | حامي ( الخديوي عباس ) : ۲۱۷ . 
TT ۰‏ ۳۲ ۳۲۲۲۱ . حامي Gb‏ : ۲۹۸ . 


°۳ 


دزراشلي : ۵۸ 2046 

دسور : ۱۳۲ . 

. ۱۵۵ : (رشد)‎ bull 

دي برونو (اللورد) : ۵۰ . 

ديبريلي (النقسب) : ۳۱۸ E‏ ۳۱۹ . 

دي قال (الكاردينال مبري) : ۰۱۹4 

دیکسون (القنصل البريطاني) : ٩٥‏ > 
۹ 6 ۰ ۰ ۱۵۹ 
۳ ۷۲ 144“ 
۰ ۰ ۲۷۲۸ . 

دي ماسبوري ( الکونت ) 

دويتشر (اسحق ) : ۳۲ . 


(ر ) 
رافندل (القتصل الامبری) : ۱:۳ . 
رايخون ( الحاخام ) Ye:‏ 
رحب Eb‏ 4/ا١‏ ۳۳۹ . 
رحمي بك : ۳۱۲ . 
رشاد باشا (G pall)‏ : ۲۳4 ۰ 
رشدي Lb‏ : ۲ 
رسد GL‏ : ۳۳۱ 
رشد باشا (شر كس حمد) : ۲۸۷ . 
رشد pall) Ob‏ >( : ۱۷۳ ۲۰۸ 6 
e ۲۵۰ S ۲۷ 1°‏ 


۰ 00 ٠ 


۳۱۱۳۰۵۳۰۳ : (aml) رضا‎ 
. ۹ 

> ۳۲۶ ° 74١6 ۲۸۰ : رضا (رسىد)‎ 
an 


YA : b حلمم‎ 

ole‏ (خليل باشا) 

۲ : (le) Le 

. ۳۲۱ : ) الماس‎ Ay Jl) الحويك‎ 


)>( 
الخالدي (روحي) : ۲۳۱ Eyo‏ 
۹ ° ۳۰۰ بت Yoh‏ 

الخالدي ( باسین ) : ۱۵۲ ۲ 

الخالدي ( وسف ضا) : ۲۲۹۱۳۵ 
۱ ۲۲ . 

خانكين ( یشوعا ) : ۱۹۵ . 

خلوصي (فوّاد (EL‏ : ۳۰۱ . 

Wel See a الجا‎ 


داربيلا (اسحق) : ۹4 . 
الداعستانی (مراد بك) : ۰۳۱۵ 
داوود (النبى) : ۲۹ ؟ 4 ۱۱۲ ۰ 
داوود أفندي : ۱۷۹ 6 ۱۸۰ . 
درغولتز (قون) : ۱6۷ ۳۲۰ . 
دروقق ( القتصل الفرنسي ) : 8ه . 
دريفوس ١٠١5:‏ ۴ ۳۱۳ ۰ 


سأسون : .سم 

سالائت ( الحاخام تعويل ) : ۱۵۳ . 

سالزبوري ( اللورد) : ۸۷ > ۱۰۷ 
4 ۲ ۲ . 

. ۳۰۱ ۳۰۵ : ) nie) سام‎ 

ساندرسون ( سير توماس ) : ۱۸۷ ۰ 

. ۳۱۱ : (IE) سبرساك‎ 

ستراوس (السفير الامبری) : ۰ ۳ > 
۱ ۶ ۱۵۲ ° ۱۱۱ ۳۲۷ ۰ 
ستفر البارونة برتافون ) : ۱۹۰ . 

مرسق ( الباس ) : ۱۹۰ ۲4۵6 . 

سرسى (حرحي ) : ۱۵۵ ۰ 

> ۱۱۸ ۶ ۷۵ ۷۲ : (dle) سرسق‎ 
۲۳۲ ۲۳۲ 6 ۲۱۸ ° ۰ 
. ۲۵۵ ۶ ۲ ۵ 

منك ( اسماعيل ) 

السعد ( سيب ) : ۱۵۵ . 

سعد ( فوّاد ) : ۲۵۵ . 

. ۱۸۵ ٩۳ : (Lb) سعند‎ 

السعند bile)‏ يك ) : ۳۰۳-۳۰۰ . 

سکوق ( اسحق ) : ۲۸۷ . 

سلفادور (حوزف) : ۵۲ 

سلمحان : ۱۳۸ . 

سلم الثاني فى ( السلطان ) : ۲۸ 

۰ ۲۱۲ * ۱۱۲ ° ۲۹ : (col) سلبان‎ 

سلمان أفندي : ۲۹۷ . 

ممنسون (السير حون هوب ) : ۷۵ . 

. ۳۷ > ”5 : ) بیریتز‎ ( GRU yee 


رضا (علي (Lb‏ : ۳۲۳ . 
رفيى بك : ۰.۳۱۰ 
رمزي ( السير (eds‏ ۳۱۲ . 
رهزي بسه : ۳۱۰ ۰۳۱۹ 
الرملاوي (سلمان التاجي) : ۳۲۵ . 
رودن ( آرثر ) : ۱۳٩‏ < »۲۲ . 
روتشلد (اللورد) : ۳۱ Sey‏ ۳۹ > 
‘Ao ۶ ۷۹ ۲۰ ۲ OA ۳‏ 
VE ۰ ۲ AL‏ ۱۳۸ + 
CVO ۶ ۱۱ ° ۱۰ ۸‏ 
yE‏ -- ۱۸۵ © ۱۸۷ 6 ۲۲ > 
رودس (سدسل) : ۱۳۷ ° ۱۸۲ . 
روز (الكولونمل ) : ۵۳ . 
روزري : ۵۹ ٩٩‏ . 
روزنفلد (Ce yo)‏ : ۱۱۳ . 
روسل (اللورد) oo:‏ » ۷۳ . 
روسو آفندي : ۲۹۷ ۳۰۵ ۳۲۸ . 
روك (dle)‏ : ۲۳۲ . 
روف Lb‏ ( المتصرف ) : ۱ 
رتلاحر : ۱۸۳ . 
ربجي (روفاسل ) 
)5( 
زانغويل (اسرائيل ( : ۰ » ۲ > 
:۷ ۶ ۲۰۷ ؟ ۳۳۹ . 
زكا (ايلي) : ۲۵۹ . 
زيقي (شبتاي) : ۲۹ 
(œ)‏ 


سادنسى ( القائد ) : ۳۳۹ . 


0 


الصلح ) رضا بك ) 
الصمادي )!9 المدى) 
( ض) 
Gall (‏ مد ) : ۰.۳۱۸ 
(ط ( 
الطرابلسي ( آسمد درویش ) 
طرزي ( الکونت فيليب 
۶۹ * ۲۱۱ ۰ 
طلعت باشا : ۳۰۵ ۳۰۹ 6۳۱/۳۱۱ 
Y4 ۲۳‏ . 
طوتباني ( أسعد باشا ) 
طوملين ( اللورد ) 
)£( 


العايد (عزت باشا) : 6۲۷۲۲۹۹۱۹۰ 


۰ ۹ ۰.۳۳۲ 
ضماء الدین 


e YYA : 


6 ۱۵۵ : ) 


. ۳۱۸ : 
. ۱۷۳ ۶ 


۲ . 
éb dole‏ : ۲۹۷ . 
عازوري ( 2 نت ) : ۲۸۷ = ۲۵۰ . 
عبد الرحمن باشا : ۱ 
عبد العزيز (pik)‏ : ۷۹۷۸ 6 
VAL EYAYE ۲۸۰ C ۹‏ . 
عبد الکرم أفندي yar)‏ المعارف ) : 
5 . 


. ۱۸۸ E ۱۸۷ : (Age) سميد‎ 

سهامي ( جا كوب ) 

سو GIS‏ (ناحوم) : ۱۰۵ ۱۲۹ 6 
۰ ۳۲۷ . 

سيلاميرل ( القنصل الأميركي ) : ٩۲‏ > 
۷ 6 ۱۰۰ . 

سیمئون ( الحاخام أهارون ) : ۳۰4 . 


سينور ( الحاخام بوسف ) : ۱۵۵ . 


شپاب ده 4 . 

. ١159 : (WL) شوخان‎ 

سوسنة (ابراهام ) : ۷ 

6۷۲۲۷۰ 6 ۳۰۷ : (Lb شواكت ( مود‎ 
a 

شخو ( الاب لودس ) : ۲۸۳ E‏ ۲۸۷ > 
°۳1 

سيرول : ه 


(us) 


صادی بك : جسم . 
OL Goole‏ : ۱۳4 ° ۲۱ ) ۲:۲ . 


شالوم ) : ؛ 

۰ ۸۱ ° ۷۳ : (able 

YAY ٩ AY € ۵۵ : ) فارس ( حىدب‎ 

فاروق بك ( السفر Gell‏ ) : 
۲ . 

فالانكا ( ناب القنصل البريطاني ) 
۸ . 

قامبري (أرمىنىوس ) : 
۳ ۲۳۲۲ . 

فر اعن : ۸۸ . 

۲ : (dle) فرح‎ 

فردنناند ( الملك ) : ۷ 


° 6۵ 


°“ ۸ 


> ۱۱۷۲۷ 


فریج ( مومی ) : 
فريد LOL‏ : ۲۱۸ . 
۶6 ۷۱۰۰ ۶۱۰۱ ۰۲۲۵ 
فضلى بك : ۲۹۷ . 
فلورنتين ( داقيد ) 
فپمي Lob‏ : ۱ 

فهمي حسن : ۳۱ * ۳۱۵ ۰ 

فاد باشا: (مسئول تري ٥۷ (VAN?‏ . 
Lb ol $a‏ : ( مسئول احادي ) ۳4 . 
فورته ( مقولا ) : ۰۳۱۱ 


فشر ( القس ( 


فر ندمان : 


e ۳۲۸ : 


المحلانی (ممد أفندي ) : ۳۰۱ . 

. ۲۲۹۲ ۲۱ : (aad) ale 

عزت بك : ۱۱۳ ۱۸۳-۱۷۸ . 

. ۲۲۹ : ) شكري‎ ( dual 

. ۱۵۵ : db عصمت‎ 

المظم ( خالد ) 

العظم ( (رفیی ) : ۳۳۹۲۲۸ . 

على أكرم بك ( المتصرف ) : 
۰ ° ۲۵۸ © ۳۳ . 

على نوري بك : ۱۲۲ ۱۹۹ . 

. ۱۹4۹ : tp عمانويل‎ 

العمر ( ظاهر ) : ۷۷ . 

عونى ( حسين ) : ۲۲۹ ۲۷۹ . 

(غ) 

غالب أفندي ( باشا فيا بعد ) 
۸ . 

. ۱۸۹ ۶ ۱۸۸ : ) بطرس‎ ( dle 

. ۲۸۹ ۲۸۸ : ( خلیل‎ ( cle 

> ۲۲ : ) غراي (السفير البريطاني‎ 
ORES SNA Epe 4 
. ° 

غلبوم الثاني ( الأمبراطور ) : 
۱۸۰ ۱۱۱ ۰ 

. OY : عودسو‎ 

عودیلا ( حايم ) : 84 

عون ( اللورد ) : ۱۰۱ 

غولوشوفسکی ( الکونت ) : ۲۰۰ 


6 ۲۰ ۸ 


6 ۲۹٩۷ : 


6 + 


۰.۵٩ : مزرت‎ | 


كرسبي : ۱۸۰ ° 
کرومر (اللورد) : ۱۰۱ ۱۸۷: ENAA‏ 
8 . 
کرونبوت : ۱۳۳ . 
cS‏ (أدولف) : ٠٥٩٩٥۲٩٤۹٤۳۲‏ 
۹ ۸۰ . 
كسار (le)‏ : ۲۳۲ . 
كسار (لنوولد) : ۱۸۷ . 
کلاتز كن : )٩‏ ۰ 
كلارك (توماس) : ۵۷ . 
كلتمكر : ۱۹۸ . 
کال (مصطفی) : ۲۹۱ ۲۹۰ ۰ 
کوزلست (ادوار) c‏ 
كوندر (الکابتن » الكولونمل فما بعد) : 
oy‏ © ۷۲۵ . 
كوهين ( اسرائيل ) : ۳۹ » ۱۷۹ ۰ 
كوهين ( ألفرد ) : ١١5‏ . 
كوهين ( داوید ) : ۳۱۱ . 
كو بربر : ۱۹۹ ۰ 
GLA‏ ( عطا) : ۲۲۸ . 
(J)‏ 
لابوا : ۲۸۹ . 
لازار ( برنارد ) : ۰) . 
لامنس ( الاب هنري ) EVA:‏ ۱۰۱ 6 
۱ ۲۳۹ . 
لاندو (bT)‏ : ۱۱۳ . 


لانسداون ( اللورد) : ۱۸۲۱۷۱ > 


شکتورا ( الملكة ) : 1۰ . 
فاوطاش ( حورج ) : ۲۹۷ : 
فىلىب (CU)‏ : ۲۷ . 

فلمب GUI‏ ( الك ) : ۷۷ . 


فلنسون : ۰۱۹۰ 
فين ( القنصل البريطاني ) : مه > ۰۷۳ 
(ق) 


قارصوه ( عمانوشل ) : ۲۸۷ ۲۹۵ > 
CHL 6 ۳۰۵ ° ۷۷‏ ۵و 6 
۰ ۳۱۲۱ » ۳۱۸ 6 ۳۱۹ » 
ل ۳ ۶ ۳۳۹ . 

. ۲۲۸ : (dle) القاسمي‎ 

القاسمي ( الشخ (aai‏ : ۳۲۲ . 

. ۱۵۵ : (سعد الدین)‎ Gls 

. ۱۵۵ : (عبد القادر)‎ Gls 

القری (القس بوحنا) : 1۸ . 

. ۳۲۷ : Gb قطاوی‎ 

القلعي ( الحاخام پوداحاي) : 4۷ AY‏ 

(8) 

کاقست )44( : ۳۳۳ . 

کالشر (زفی هبرش) : ۳۵ . 

6۲۷۱۲۲۳۸۲۲۳۷ : کامل (مصطفی)‎ 
. SY V4 

الكبوشي (الاب توما ) : “0٦‏ 6۷ . 

. OL: كبلنج‎ 

كرد على (A#)‏ : ۲۲۸ . 


ردان : ۲۸۷ . 


۸ 


مد (نوري (CL‏ : ۱۱۲ ۱۷۹ . 

مد الخامس (السلطان) : ۳۲۰6۳۱۰ 
۱ ۳۲۵ . 

مد الرابم (السلطان) : ۲۹ . 

مد على Soy 1 4۲ : Eb‏ ۵۳ > 
ی 

. ۲۹۱ : Cb مود‎ 

مود الثاني ( السلطان ) : ۵۱ . 

مدحت أفندي ( أحمد) : ۱۲۹ . 

E ۲۷۹ ٤ ۲٣۸ E ۲۲۸ مدحت باشا:‎ 
. ۲۰۳ ° YAR ° ۰ 

. ۲۳۲ : (le) مدور‎ 

مدور آفندي ( الحاخام ) : ۸۱ . 

مراد ( السلطان ) : ۲۸۰ E‏ ۲۸۳ . 

مراد الثاني ( السلطان ) : ۲۸4 . 

مرجانتو ( السفير الامبري) : ۰۳۲۷ 

مرمورك ( آلکس ) : ۱۸۳ . 

المسح ( اخلص ) : ۲۹ » ۳4 » ۳۵ > 
NAYE 10 ۳‏ . 

. ۲۵۵ : Lb مصطفی‎ 

مفد يك : ۲۹۰ ۳۳۹ . 

مکاربوس (شاهین) : ۲۵۰6۱۰۹6۱۰۱) 
Yeg‏ 

ملحمة (سلم (ota‏ : ۲۹۹ ۳۳۲ 

ملشات : ۱۰ . 

ملثر : 9ه . 

مندس : ۱۰۸ ۶ ۱۰۹ . 

مندلسون : ۳۶ . 


. ۲ 

تم ( ریتشارد ) : ۲۲ . 

و اونتن AA:‏ . 

لوثر (السفیر البریطانی) : ۲۹۳ ۳۰۰ 
°‘ ۳۸۵۹ 6 ۳۱۰ 6 ۷۲۱۲ 6 
۲۳ ۰ ۳۱۷ ۶ ۳۱۹ » 
FY‏ ۳۲۲۹ ۳۲۳۰ . 

لوران : ۳۲ . 

لوزاتي ( الوزير الايطالي ) : ۱۹۶ . 

لويس الثاني عشر ( الملك ) : ۲۹ . 

لشی : ۳۰۱ . 

ليقي ( الحاخام آرون ) : ۳) ۱ 

لىشي (الحاخام موسی) : ۶۱۷ ۰۱۷۷ 

لبلنيوم ) موه ) : ۹۳۸۷ . 

لبسورج ( الجترال ) : ۰.۱۹4 

لمنین : ۱۳۵ . 


(e) 
. ۳۲۰۲ ۳۱۰ ۲ ۳۰۹ : مارلنغ‎ 
۰۳۲۸۳۰۲ ۳۰۵ : مازلىاح (نسم)‎ 
> ۱۷۲ ° ۸۵ ° ۷۷ : (es) ماندل‎ 
. 1 ° YEA EAS 
. ۸4 : مانشتاين‎ 
. ١ : ) بانين‎ ( YLL 
. ۳۰۷ : ) اسماعيل‎ ( Eb ماهر‎ 
. ۳۱ : ) مابر ( أمشيل‎ 
. ۲۱6 : ) مار ( احاخام حا کوب‎ 
. ۷۲ : (le) متى‎ 
۵۳ : ) مسفورد ( اللورد‎ 


۹ 


نبازي ( القائد oo 6 yaq: (az)‏ 
نىتر ( سارل ) : ۳۵ ۷۹ . 

نىشتش ( السکس نقولا ) : ۱۲۹ ۰ 
تبلوس ( سرجي ) : ۱۲۹ . 

نمولنسكى ( فيليب مایکل ) : \— 


. ۱۷۲۱ ۱۷۵ ° ۲۱۸ ١16م‎ 


(4) 

هاسمن : 88 . 
هابغن : 88 . 
هاتسفمد ( الكونت ) : ۱۰۷ . 
هاردج : ۷۸ . 
هاعام ( أحد ) : ۰ 6۱ ۱۳۵ 

. ۲۸ ۲۳۵ ۳ ga 
. ۲۹ : (Dap) هاليقي‎ 
. ۳۱۷ : (Lb ال ( زاهد‎ 
۰ ۳۹ ) هس (هومى‎ 
. ۳۱۳ : ) هشبورغ ( سامو‎ 
۰ ۱۱ ۶ 55٠ : ) هشار ( القس وليام‎ 
. ۱۸4 : ) حراي‎ Gal) هل‎ 
. ۷۹۷۸ : هوشان‎ 
. ۲۷ : هملن (القسيس ساروس)‎ 
. ۱۳46۹۳ : هيرش (القنصل سامون)‎ 
. ۹۷ : ) هبرش (مورس دی‎ 


هيامن (القنصل الأمركي) : ٩۲‏ . 


(و ) 
وارين ( الکابتن » الحنرال kò‏ بعد) : 


. Yo ۷ 


مومى (النی) : ۹۲4۱۲۹ ۱۰۰ 
۹۹۹ 

موفا کی (AF)‏ : ۳۲۹ . 

مونتاعو (عوئیل) : ٩٩‏ . 

مونتفموري (موسی) : ۵۳۸-۳ 
۷ . 

مىخا : ۱۰۸ . 

مبر (الحاخام) : ۱۵۳ . 

مازي : ۱۵۲ . 

مور : ۸۰ . 

(ن ) 

ابو شون : 6۷۷۵۲۵۳۳۱ 
۹ . 

ناحوم (الحاخام (gle‏ : ۳۲۷ . 

ناظم ull)‏ کتور) : ۳۳۵ . 

ناظم (سلانبي) : ۲۸۸ . 

. ۱۵۲ : Lb ناظم‎ 

ندم (عمود) : ۱۲۵ . 

نزار بك (أفتيس) : ۱۱6 . 

النشاشی (على) : ۲۲۹ . 


ی 


٤ ۲۵۹ é yoo ۷ : ) نصار ( مسب‎ 


. 

. ۲۵۷ : Lob نظمي‎ 

نوردو (ما کس ) : ۳۹ 1۰ 6 ۱۰۵ > 
۷ ۱۳۹ ۱۷۹ © ۲۰۵ > 
e ۲۵۱ ° ۲۷۲۷ ۷‏ 

نوري بك (de)‏ : ۰۳۱۳ 

نوسمج ( ألفرد ) : ۰.۲۲۲۵ 


1٠ 


وابز (الحاخام اسحق) : ۲۸۲ . ویتان (سدنی) : ۰۱۲۹ 

وايزمن (حايم ) : 41846417441١١١‏ | ويلسون (الكابتن) : لاه . 
۹ ۱۷-۲۳ ۲۱۹۲۲ . 

و اینبرغ : ۸۸ 4 . (ي ) 

ولفسون (داقبد) : ۰۲۲۱۹۲۰۹۶۱۳۹ | بونغ (ولم) : ۵۰ . 


۳۰۵۳۰ TIA! 
۳۱۷۳۱۹۹۳۱۲۹۳۰۹۳۷ 
۰.۳۲۷ ory verry 

الاسكندرية : ۵1 ۱ ۰.۲۳۱۵4 

اسكوب : ۳۲۸ . 

شور : ۱۰۲ . 

۰ FTA: 

. ۲۲۷ : ۵ 

۰۳۳۲ ۳۲۰ ؟‎ ۳۰۵ YAY: 

O TET ETE 

—1 ° ۷۸ 6 ۷۲ ° TY ۰ 

--۱۳۷ ۱۳۳ ۲۷۲ ۹ 

ENON ENEA NLE NR 

> ۱۲۷ °1 ۱۵۷ 6 

6 ۲۲۲ 4 ۲۲۵ » ۲۲۳ ۷ 

> ۲۸۲ ۲۸۱ ۲۷۵ ۲۹ 

. ۳۰۸ E ۲ TAL 

ام العمد : ۲۵۱۶۲۱۸ . 

امریکا (الولایات المتحدة الامربکنة) : 
۵ ۰۰۰۵ ۰۳۶ ۱ » 
۸ ۷ ۰ ۶۷ ۱ ۰ 
SHAVE ۶ ۸‏ 
‘TVET ۸ ‘TYE‏ 


اسور 


۹8 

6» ۱۰ ° ۷۵ > ۷۲ ٤ ۵۸ : ple ان‎ 
. ۲ 6 

ادرنة : ۲۷۹ ۳۰۹۲ . 

الأرجنتين : 6۱۵6۱۱۸۹۱۱۰۱۰۳ 
۷ ۲۲ .۰ 

الاردن : ل‘ ۳۹ ؟ ۵۷ ‘<A SOA‏ 
۱ ۳ . 

ارل : ۲۹ . 

. ۲۸۸ E ۲۸: ° ۲۸۱ : ازمير‎ 

۰۲۲۱۷۷ ۷۹۱ ۲۸ E ۲۷ : Lolo 

اسبرطة 663 

: ) استانمول (الاستانة » القسطنطنمة‎ 
6 ۵4۹ » ۵۷ » ۵ fol foe ۹ 
6 ٩۰ » ۸۹ ۸۱ ۰۷۳ ۲ 
» ۱۱۲ ۱۱۱ ۱۰۰ ۹ ۳ 
> ۵ ۶ ۹ 
6 ۱۱ ۶۱۵۷۱ ۵۳-۹ 
» ۱۷۵ YE ۷ ۲ ۵ 
> ۰۲ ۶ ۹ 
> TTI ۲۸ 
>» ۲۷۲۹ ۲ ۷ ۷۲۲۹/۷۳/۷: ۹ 
> ۲۷۹۰ ۲ ۷ ۲ ۶ 


)1( / نذکر في الفبرس أسماء الاماکن التي وردت في أكثر صفحات الکتاب مثل : فلسطین . 


1۲ 


بردديزي : ۲۸۸ . 

رو کسل AV:‏ ۲۱۹ ۰ 

fey ٤)٩ ۲۷ : ) بريطانما ( احلترا‎ 
> ۸-۸۲ 4۷۲ ۳-۵۰ ۹ 
۱۱۳ ۶۱۰۷ Shoe 6 ٩٩۹ ۹ 
> ۱۳۸ 6 ۱۳۷ ° ۱۳۳ ۷۲ 
> ۱۲۰ ° ۱۵٩۹ © VON ۷ 
“14° 2 ۱۷۸ ۰-۷۱ ۳ 
E ۱۹۲ ° ۱۸۹ ° ۱۸۸ ۹۱ 
» ۲۱۲ ‘Yo 6 ۲۱۰ ۵ 

errs 

6 سب 

‘rag 

E ۳۲۸ 


» ۲۲ ۵ 6 ۲۲۲ ۷۱ 
» ۲۷۰ 6 ۲۵۹ > ۳ 
E ۲۹۱ ° ۲۸۸ ۹۶ 
> ۳۰۸ 6 ۳۰۲ Cf 
۰.۳۳ 

بط رسبرج : to‏ . 

. ۲۸۲ ۴ ۱۵۷ E ۱۵۱ : بغداد‎ 

بکلريي : ۰۳۱۹ 

بلحمكا : ۲۲۱ . 

بلغارا : ۱۵ ۲:۰ ۲۷۱ ° ۰.۳۰۸ 

. ۱۱٩ : بلفنة‎ 

البلقاء : ۱۸ . 

الىلقان : ۲۷۰ ۲۹۵ ° ۳۰۵ ۶ ۰۳۱۷ 

بلونسك : ۲۱۲ . 

ناما : ۱۰۵ . 

المندقية : ۲۷ . 

. ١ : السنغال‎ 

بني قريظة ( منطقة ) : ۳۹ . 


. ۷ 

امستردام : ۲۷ .۰ 

الأناضول : ۳۰۵ ۳۱۷ . 

انطا LS‏ 1 اه 

. ٩۳ ۸۹ SHA ۳٩ : اودسا‎ 

6۱5۹۳ ۱۹۲ ۱۸۹ ۱۸۵ : 
۰ ۲۱۵ * ۲۱۲ ۶ ۲ ۰۷-0۵ 

ااستفانوس : ۳۱۱ . 

6۲۲۳۹۱۹۵۱۹۹۱۲ ۳۹ : Ulkl 
eA Yea 4 


(=) 

۱۱۸ ۱۱ ۱۰۲۲۳۹ : بارس‎ 
“TEAS HEA See Sr lo Sy) 
‘TAT TAY YARA STAY ل‎ 
۰. ۳۳۲۱۰۳۳: ۰۳۲ YAA 

ادن : ۱۱۱۱۰۹ ۱۱۲ ۱۵۸ . 

> ۱۲ ۱۷ ۰۱۳۲۱۱۳۱-۱۲۷ : dh 
» ۲۰۳۰۲۰۵۵ ۲ ۷۲ ۷ 
. ۲:۳ ۲۳۸-۹ 

بتاح تکفا (ملبس» بوابة الامل) Chet‏ 
۲ ۲ .«. 

خار ست : ۸4 . 

. ٠١ : البرازیل‎ 

براع : ۳۰ ۵۵ . 

البرتغال : ۳۲ ۲۲۱ . 

. ۲۷ : élo y 

> ۲۲۵۱۵6۱ ۱۱۱ ۸۷ ۵4٩ : برلان‎ 
. ۸ ۷۲ ۰ 


luis yl 


t1۳ 


SHV OLENA TeV اف‎ ipep 
, ۲ ۷ 

الترنسقال : ۱۱۷ . 

تشکوساوفا كما : ۳۰ . 

. ۲۱۷ : cul تل‎ 


)=( 
الجاعونة : ۸۵۸4 . 
Lule‏ : ۳۲۸ . 
جدابرة : ۸٩‏ . 
الجزائر : ۲۱۱۱۰۷ . 
حلعاد SOA:‏ ۱۰۰ ۱۰۱۰۱ . 
الجلىل : ۲۵۵4۱۷۳۵۲ . 
جندف : ۲۸۸۲۸۷ ۲۹۱ . 
حنان : 7۸ ۲۲۹۲۱۸۲۵۱ ۰ 
الحولان : ۱4۱ . 


(>) 

> ۲۹۷ ٤ ۲۳۳ ۱۹۸ ۳۹ : الححاز‎ 
۰. ۲۹۹ ° VAY ° ۲۷-۲ 

الحندیدة : ۲۷۸ . 

حسكني : ۳۰6 . 

ا لحضري : ۲۲۷ . 

حطين : ۱۷۳ . 

۰ ۱۱۲ ۶ ٩۸ > ۵۲ ° go: حلب‎ 

. ۱4١ : حوران‎ 

الحولة : 

6 ۷۹ ° ۷۸ ۷۹ ۷۵ ° SA : حىفا‎ 
۱۰۸ ۰ ۳ CAL 


° ۰ 


بني النضير ( منطقة ) : ۳۹ . 

6 ۲۹۸ ۱۳۳ ۱۰۵ ۳۹ : بودادست‎ 
ree 

. ٠١5 : لوردو‎ 

. ١949 : الموسفور‎ 

الموسنة : ۲۷۱ ۳۰۸ . 

› ۱۳۸ ۸۵ لاا‎ : (Lady) lady 
۰. ۲۱۲ ۳ 

. ۱۱۷ : ysl 

. ۲:۲ : حان‎ ow 

بدت حمر : 8 . 

. ۲۵۱ ۲۱۸ E ۷٩ : بيت لحم‎ 

بثر سبع : ۲۲۷۲۲۹۱۷۱۹۹۸۸ . 

CVO ٩۷ ۲۲۸۰۵۷ 600 60) : باروت‎ 
> ۱ ۱ ۰۵ ۲ ۱ 
“(VY ۳ ۲ 
6 ۲ ۵۰ » ۲۳۹۲۳۲ ۲۳۰۹ YYA 
۳۱۰۳۰۱ ۳/۸۷/۱۳۳۰: ‘Yo 


۵ ۳۳۶ . 
ju‏ نطة : ۱۵۱ . 
)=( 
ترکا : ۵۸۳۸۲۹ ۱۱۰۱۰۷ 6 
۱ ۷ ۰ ۱ 6۱۳۳۰ 


> ۰ ۲ ۲۲ YY 
> ۱۸۱۸۱ ۲۲۰ ۷ ۳ 
۲۳۵۲ ۲۵ ۲۲ ۲ ۲ ۲۵ 
» ۲۰۲۸۲ ۲ ۷۲ ۷۲۷ ۲ 
6 ۲۹۸» Yag ۲۳ ۲۱ 


tt 


> ۲۱۸ 2 ۲۱۵ ۰ ۶۰۵۲ ۷۹ > ۱۵۰ © ۱۹ ° Vey ۹ 


6 ۲۷۰ 6 ۲ 6 ۲۷۸۰ € ۲۲۵ E ۱۹۰ é ۱۸۵ ° ۲۷۳ ۷۲ 
6» ۳۰۸ » ۲۹۱ ۲۸۰ € ۹ > ۲۱۹ ۶ ۲۱۸ ۶ ۲ ۷۱ 
. ۳۳ . ۲ ۱۱-۳۵۸ ۱ ۰ 
6 6 ¢ ¢ : ما‎ e 
۱۹۶ ۶ ۱۵۲ ١ ۱۳۹ * 5: رو‎ (>) 
. VA 


خادم كوي : ۳۱۹ . 
الحضيرة : ۲۱۳ ۲۳۲ ٤‏ ۲۱۱ . 
الخليل : ۸ ° ۷۷ ۲۳۳۲۸ . 


> ۱۵ SAA ‘AO FAS : رومانما‎ 
6 ۲٩۰ 6 ۱۹۳ 6 ۱۸۱ ۸ 


o :‏ . 
حار : ۳۹ . 
ردشون لوزون : SAA‏ ۸۹ ۱۵۲ > 
)>( ۵ ۲ . 
الدانوب : ۲۱۳ . 
الدردتيل : ۲۸۱ . )5( 


. ۱۹۳ EAE EAA : زخرون يعقوب‎ | eye » را‎ 6 ۵ oot gg : دمشق‎ 


T8 ۱۷۳ : زمارين‎ 6 ۲۷۰ 6۲۲۸ ioo ‘AI YF 


TITTIES‏ ۳۳۱ .۰ (س) 

)2( سالانىڭ : ۳۰ » ۵۲ » ۱۹۵ > ۲۸۰ > 

> ۲۸۷ 2 ۲۸۵ YAL ° YAY . ۲:۸ : راسا‎ 

E ۳۰۰ — ۲۹ E ۲۹۱ ۰ ۰ O) 

رحوفوت : ۱۵۲ . ©“ لاوس Epoq C‏ ووس > 

> ۲۲۳ ۳۲۰ CFA ۷ . ۲۳۲ : الرملة‎ 

روبان : FY . VAL‏ رزوی 
foe 6 ۷ ۳۹ ley,‏ ۲ 6 ۷۷ 6 ۳۳۸ . 


. ۸ : السامرة‎ | ۱۰۲ ۹۷ ۹۰ ۸۸ SAO 
. 1۸ : سسطية‎ | ۰ ۱۲۷ ۰۸ ۰ > ۵ 
. ۳۲۸ : سبرن‎ | ۱:۸ * ۱۵ ° ۱۳۸ ۹ 
SENS gos FA ‘TY : سور‎ | > ۱۷۲ 2 ۱۷۱ 6 ۱۷۰ ° 
VAYA ٩۲۰ ۵۵ ۸ > ۲۰۵ 6 ۱۹۳ — ۱۹۱ ۳ 


۶ ۵ 


طرابلس الشام : ۳۰۱ . 
طرابلس الفرب : ۱۹۵ ۳۱۱ ۳۲۵ > 
۰.۳۳۹ 


طولکرم : 1۸ . 
(ع) 


. YAY : عدن‎ 

> ۱۸۳ E ۱۷۸ E ۱۷۷ » ۳۹ : العراى‎ 
. ٩۵ 

العرش : ۱۸۷۱۸۲ ۰ 

العقبة : ۳۹ ۳۳۱۲۱۰۱۲۲ ۰ 

Eyo ۷۳ SNA 44: 6 ۳ : Ke 
6۱۰۸ ۱۰ ۱۰۳ ۱۰۱ ۹ 
E ۲۰۰ 6 ۱۹۷ 6 ۱۰ ۵۹ 
۰. ۳۲۲ ؟‎ ۳۰۱ ۳۰۰ CYNA 

عکرون : ۰۱:۱ 

(غ) 
عزه : 1۱۸ . 
غومل : ۲۰۵ . 
(ف ) 

فاس : ۲۹ . 

Sey Sen ۳۲ yae ۲۷ : فرنسا‎ 
> ۷۹ ۷۲ Sty ۵-0۲ ۳ 
» ۱۳۲ ۶ ۱۲۹ ۱۰۵۹ ۲۷ 
» ۱:۸ ° ۱۳۹ ۶ ۱۳۷ ۶ 
» ۲۲۱ 6 ۲۱۱ ۶ ۱۵۷ ۲۷ 
> ۲۸۸ E YAL » ۲۸۰ ° ۰ 
۰. ۳۰۸ ۲۹۹ ۶ ۱ 


> ۱۷۳ ۱۵۸ ۱ ۱ 
> ۲۵ é ۲۵۱ ۲۲۷ ۰ ۵ 
> ۲۷۵ ۲۷۲ ؟‎ YA > ۲ 
> ۳۰۱ € ۲۹۹ ۲۸۸ ° YAY 
۰. ۳۲۲ ۱ 

6۱۲ £04 6 ۵۸ 6 ۵۳ ۳۹ : السويس‎ 
۲۸۰۲ ۷ ۳۲ ۰ 
۰. YAY ۲ 

سوسرا : ۱۳۵ ۱۱۱۱۷ ۱۹۲ ۰ 

سيناء : ۳۰ ۱۵۹۳۹ ۱۱۷ ۱۷۳ > 
۹ - ۱۸۹ ° ۲۱۰ * ۲۲۳ > 
۸ ۶ ۲۲۱۷ ؟ ۳۳۱ ۰ 


) (ش‎ 
— ۵۱ 6 ۵۰ ender ۳۲ : الشام‎ 
> ۱۰۲ » ۸۱ 6 ۷۰ ° A FON 
۰. YMAE ۲۰ E ۲۲۹ ° ۸ 
. ۲۹۰ ۲۵۱ ۲۲ ۲۱۳ : الشحرة‎ 
. ۲۱۸ : شفاعرو‎ 
. ۱4۸ : شکاغو‎ 
) ص‎ ( 
. VA : صارونه‎ 
6 ۲۳۰۸۵ Ag ۷۷ SIA SOY : صفد‎ 
۰.۳۲ 
. ۱۰۹۱۰۸۸۲ : صور‎ 
. ۲4۸ ۱۰۹۱۰۸ CAY : صدا‎ 
($) 
c ۲۳۰ ۲۱۹ Cag Eyy Soy: bab 
. ¥1 ۲۵۰ ۲: ۹ 


۱٦ 


. ۲۹ : ib, 
. ۲۹۱ 6 ۲۸۰ : قوصوه‎ 


. ۳۲۸ : 4555 


)2( 
کر دستان YA:‏ . 
الكرك : ۲۵۷ . 
كريت : ۱4۹ ۳۰ . 
كفر عنا : ۰.۱۰۱ 
کفر كنا : ۲۹۰ . 
کلایتون : ۲۱۵ . 
کلرمون : ۱۰۱ . 
کندا : ۸4 ۲۲۱۰۳ . 
OLS‏ : ۰۳۹ ۵۲ . 
کولون : ۲۲۰ . 
الکونفو : ۱۹۰ . 
کنششف : ۲۰۵ ۲۲۱۲ . 
كلف : ۲۱۵ . 


(J) 

. Y1 Spey: اللادقة‎ 

لاهاي : ۱۲۱ ۳۳۰۲۱۷ . 

Cort ۵۷۵۳۲۹۳۹۹۳۸۹۳۲ لىنان:‎ 
6 ۱۳۲ ۱۱۲ ۱۰۳ SAY ENA 
۰۳۳ ۲ ۳۷۳ ( ۵ 

الل : 5لا . 

6۱ ۰۱۷ SAYS ۰6٥۳ ۵۰6۲ : لندن‎ 
> ۵ ۳ ۸ 
>۲ ۲۷۲۵ ۲۲۰۰۱۵۷۱۸۱ ۷ 


فرنکفورت : ۳۱ > ۳۹ > ۲۰ . 


cC 6 ۱۵ 6 4 و‎ 6 ۷۳۲ : 
E YAA “+4° 425 ° 10۸ 


> ۲۹۰ ENAA EAA ۱ 


°“ ۱۸۵ ° ۱۸۲ ۶ ۱۱۵ ° ۱۷ : Gos 


القدس ( اورشلم ) : ۲۹ ۳ سيب 


SYAY 
(3) 
: القاهره‎ 
. ۱ 
. ۱۱۲ : La yolks 


. 06 


Soy ‘oY 4۵۱ £44 Sty ‘4o 
CHV ۷۰ A CTA ۷ 
“AY “40 254 AY 491١ A 
6۱۰۸ ۱۰۵ ۱۰۲ ۱۰۱ 48 
» ۱۳۲ ۶ ۱۱۲ ۷ ۹ 


6 ۲ 
e 6 
سب‎ ٩ ۷ o 


۷ م 
۳۲ “° 
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c-Reports and Correspondences between the Foreign 
Office in London and British Embassy Constantinople, 
No. F. O. 371. 


2- Manuscripts of the Zahiriyya Library, Damascus. 


3- Documents of the Department of Official Documents, 
Damascus. 


4- Documents of the Department of Official Documents in 
the Lebanese Museum, Beirut. 


5- Documents of Dar Al-Kutub Al-Watania, Beirut. 
6 - Manuscript: Islam and Banu ۰ 
7 - Sultan Abdul Hamit’in ; Hatira Defteri. 


8- Sultan Abdul Hamit ; Siyasi Hatiratim. 


Among the conclusions of this study is that the Otto- 
man Empire had a positive policy, during the reign of Sultan 
Abdul Hamid II, toward Palestine, the Palestinian people, and 
the Arabs in general, and furthermore, that this policy strongly 
opposed the colonizing ambition of the Zionist movement and 
its allies . 


Chapter V : The Jewish Role in the Deposing of Sultan 
Abdul Hamid IT 1908 - 1909. 


This chapter sheds light on the Islamic policy of 
Sultan Abdul Hamid II and his tolerant and positive treatment 
of the Jews on condition that they did not implement their 
colonizing and political ambitions in the Holy Land. 


The Chapter also deals with the Sultan’s foreign policy, 
his dislike of the Europeans in general and the British in 
particular because of the close relationship between Zionist 
and international ambitions and the objectives of the Com- 
mittee of Union and Progress. They decided together to 
provoke the revolution of 1908 and his deposition from the 
throne in 1909. Jews and Freemasons played an important 
role in the revolution and dethronement. 


This Study has made use of extensive primary documen- 
tation as well as contemporary Arabic and Western newspa- 
pers and periodicals ; in addition, large collections of unpub- 
lished and published documents and manuscripts from Arab, 
Turkish, British and Jewish sources were also used, including 
the following : 


1- Documents of the Public Record Office: 


a- Reports and Correspondences between British Consuls 
in the Ottoman Empire and the British Embassy in 
Constantinople, No. F. O. 195. 


b - Reports and Correspondences between the Foreign 
Office in London and British Consuls in Palestine 
and Constantinople, No. F. O. 78. 


Chapter II: The Altitude of the Ottoman Empire toward 
Jewish Immigration to Palestine in the Second Half of the Nine- 
teenth Century deals with this phenomenon between 1868 - 1896 
and with Ottoman initiatives to check Zionist ambitions parti- 
cularly during Dr. Theodor Herzl’s repeated attempts in 
Ottoman official circles to convince Sultan Abdul Hamid II 


to grant a Royal Charter permitting unrestrained Jewish 
immigration . 


Chapter 111 : The Ottoman Empire's Altitude toward Zionist 
and International Activities from 1897 to 1904, in which is 
treated the gap between official Ottoman legislation opposing 
the creation of a Zionist Homeland in Palestine and the 
behaviour of local administrators who succumbed to Zionist 
bribery and corruption . 


In addition, the chapter brings to light the extent of 
Herzl’s activities in both the international and Ottoman 
spheres to realize the colonization dreams of the Zionist Move- 
ment, which he pursued until his death in 1904. 


Chapter IV : The Attitude of the Ottoman Empire toward 
the Zionist - International Activities between 1905-1908, deals 
with Ottoman policy which included several pieces of legisla- 
tion opposing Jewish unrestricted immigration . 


The Chapter also investigates the extent of Zionist and 
international cooperation to weaken the Ottoman Empire in 
order to fulfill the common objectives of Zionism and the 
imperialist nations. In this respect, the 1907 Campbell Bannerman 
Conference of London is a prime example of the close 
relationship between Zionism and the colonial powers that led 
to the formation of a buffer state between Arab Africa and 
Arab Asia. 


This book investigates the attitude of the Ottoman Em- 
pire toward the Zionist Movement between the years 1897-1909. 


This period is of particular importance to the Palesti- 
nian question because it witnessed the birth of two movements: 
the one, a political movement known as the Zionist Movement, 
and the other, a military - political movement known as the 
Movement of Union and Progress . 


These two movements played an important role and 
exerted a powerful influence in determining the political 
future of Palestine, with Zionism laying the plans for its 
domination, whereas the Movement of Union and Progress 
helped in one way or other to realize the aims of Zionism. 
In addition, the two movements were extremely active in dev- 
lating the normal political course both in the Ottoman and 
the International spheres. 


The author’s study includes a preface and the following 
five chapters : 


Chapter I : The Zionist Movement and tts Close Relation- 
ship with International Politics treats the rise of Zionism from 
its origins and the formation of a nucleus of activily in 
Europe to its efforts in the Ottoman Empire to obtain an 
official Firman from the Wali of Egypt, Mohammad Ali, which 
would permit the creation of independent Zionist colonies. 
This chapter moves on to consider the relationship between 
the British purchase of the Suez Canal Company shares and 
the dominating ambition of the Zionists in the Holy Land. 
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